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وَالحَمَد هرت العالمين 
والصلا والسلام على البعوث رحمة للعالمين 
مولانا وسيدنا محمد وآله الكرام 
«اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد € کما صلیت ule‏ 
ابراهیم وآل ابراهیم وبارك على محمد وعلی آل محمد » كما 
بارکت على ابراهیم وآل ابراهيم»ف العالین انك حمپد مجید» 
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JA 


الى الذين هم اعز على من نفسی 
الى أبنائى أحمد ضياء الدين وابراهيم والحسين 


ails‏ جال وات مدل 


Converted by Tiff Combine 


ا 


قدمنا فى الاجزاء الثلاثة الاولی من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادنی القديم » دراسة شبه مفصلة عن تاريخ مصر السياسى فى العصور 
الفر dai ge‏ » ومن ثم فقد کان لاہد » وآن نقدم بعد ذلك » دراسة AY‏ 
مظاهر الحضارة المصرية القديمة 6 وما أسهم به المصريون — وهو جد 
کبیر - فى مختلف مناحى الحضارة ف الشرق الادنى القديم » حتى تكون 
دراستنا عن التاريخ المصرى القديم متكاملة » ولیس لبیان فضل الحضارة 
الصرية القديمة على غيرها من الحضارات » غذلك أمر لا يستطيع أن 
ينكره جاحد » أو يرفض الاعتراف به منصف 6 كما أن «أستاذية») مصر 
فى كثير من مناحى الحياة حقيقة » لا يرفضها حتى الكارهون » أو يمارى 
فيها الناقمون » مهما شاعت لهم كراهيتهم » والى أى مدى بلغت نقمتهم 
على كنانة الله ف الارض * 


وتقع هذه الدراسة الحضارية فى جزاین ء الواحد : عن الآداب 
سوت 6 وهی ur‏ هذا تین ا ی 
CaL Aa,‏ عن "TE" shal‏ 4 والتنظيهات السياسية والادارية 


اط 


والعسكرية والقضائية c‏ فضلا عن دراسة شبه مفصلة للديانة المصرية 
القديمة 4[ ویمثل الجزء الخامس من هذه (à Ll‏ 3 


LAT abl,‏ أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع » ولله العزة ولرسوله 
وللمومنین * 


«وما توفيقى الا باللہ عليه توكلت واليه أتبب» 666 


الاستاذ الدکتور محمد بیومی مهران 
استاذ تاريخ مصر والشرق الادنی القدیم 
ورئیس قسم التاریخ والكثار المصرية والاسلامية 
بكلية الاداب — جامعة الاسکندرية 


الثامن من الحرم عام ۱۶۰۹ A‏ 


بولکلی فى ۰ أغسطس من عام ۱۹۸۸ م 


zsh)‏ :مس بیومی مهران ٠‏ الكورة الاجتماهية الأول اق pan‏ الفرهونية 
الاسكندرية poo c ۱۹٦١‏ والعالم الخارجی ٹا عصر رعمسيس الثالث — 
الاسكندرية ۱۹۱۹ م » حرکات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة €gYAVA‏ 
اخناتون : عصره ودعوته - القاهرة ۱۹۷۹م) * 


— يع — 


الكتاب الاول 


الادب المصرى القديم 


Converted by Tiff Combine 


كان المصريون القدامى یقدرون الأدب حق قدره » ويعجبون بالکلام 
الحید والقول البليغ » و کانوا يرون فى اجادة التعبير » والتصرف فى فنون 
الأدب » فضلا یمتاز به المرء » ومثلا ينبغى أن یتخلق به الكريم » كما كانوا 
برون فيه ثروة تعين على المنزلة الرفيعة » والدرجة السامية » وهكذا أدرك 
القوم ما يكون للكلمة من القوة والأثر » وما تتيحه البلاغة والفصاحة من 
التسلط على الناس » وحسن سياستهم والسيطرة عليهم » ومكان ذلك من 
مقومات القيادة القوبة والزعامة النافذة ء ولنا فى ذلك شاهد من قول 
الملك الاهناسی لولده « مرى كارع » وهو بعظه : 


2 كن مفتنا فى الكلام » قدیرا فيه » مالکا لناصيته » حتى یعلو شأنك 
any‏ ذكرك » فقوة المرء فى لسانه » والكلام أقوى من الحرب والقتال n‏ 
ان الرجل الفطن لايهاجمه أهل العلم » وهو بفطنته وحسن بصيرته » 
يستطيع أن تجنب المصاعب » فلا يصيبه الضر » ولا يلحق به الأذى " 
والصدق Sh‏ اليه طائعا مختارا مصفى ء حسب ما جاء فی كلام الأجداد 
الغابرين » انسج على منوال آبائك الذين سبقوك » أنظر : ان كلماتهم 
لا تزال خالدة تنيض بالحياة فيما خلفوه من كتب » افتح الكتاب واقراً 
ما فيه » واستفد بعلم أسلافك » واتبے تعاليمهم » تصبح Whe‏ حكيما 
مثلهم )() * 

وهكذا كان الأدب La‏ ويدرس للشباب فى المدارس » وكان الطلاب 
ينسخونه لتقویم آلسنتهم » وتعليمهم الفصاحة والبلاغة » وان كثرة ماحفظ 
من منسوخاتهم منه فى عهود مختلفة » ليدل على ما كان له من شهرة t‏ 
ویشیر الى مدى تعلق القوم به ٭ 


> انظر‎ )۱( 
J.A. Wilson, The Inscription for King Meri-Ka-Re, in ARE TO p.415. 
R. O. Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London, : 145, 
p. 181-182. 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1975, : کا‎ 


p. 99-100. : 


هذا وقد بدا العالم المعاصر هتم بالأدب الممرى القديم منذ أن نشر 
العالم الألمائى « آدولف ارمان » فى عام ۶ c‏ مقاله الشهير عن بردیة 
الحکیم المصرى رر امنمڑؤوبی + وأتها الأساس الذى اعتمدت عليه e‏ 
سليمان النبی » كما جاءت فی سفر الأمثال من توراة اليهود ا متداولة اليوم 
ب Yl‏ الڈی سوف نناقشه فى مكانه من هذه الدراسة بالتفصيل ‏ ومن 
ثم فقد بدأ شوق الناس يزداد الى معرفة كنه هذا الأدب » ومقارتته بالآداب 
الأخرى ء ولم يكن بين آیدی الناس حتى ذلك الوقت ء الا بعض مقالات 
۳ اللعة esl Nl‏ » وحوی ترحمات كاملة e‏ القصص المصرية . 
وكتب الحكمة والأناشيد و الاغا نی وغيرها » مما کان معروفا وسبقت 
ترجمته + 


وسرعان ما قام علماء الدر اسات المصرية بواجبهم » فنشر « هرمان 
جرابو » فى عام 6۱۹۲6 LIS c‏ يحلل فيه النصوص الصرية » ویوضح 
فيه ما بلعته اللغة المصرية القديمة فى مختلف میادین الحاز والتشبیه والییان 
« البديع والعانی » ومقارتتها بغیرها » وفی عام ۱۹۲۷ ظهر کتاب « ماکس 
سير »ن) عن الأدب الصری القديم c‏ وقد آجاد فيه صاحيه کل الاجادة » 
وفى نفس العام ظهرت الترجمة الاتجليزية لكتاب « ارمان ٤ر‏ عن أدب 
المصردين القدامىر) » ثم توالت بعد ذلك الولفات فى الأدب المصرى 


A. Erman, Die Literature der Aepypter, Leipzig, ۰ (X) 


Grapau, Dic bildlicher Ausdrucke des Acgyptischen, Von _ (¥)‏ .کا 

Dunken und Dichten ciner altorientalischen Spruche, Leipzig, ۰ 

Mux Peiper, Dic Acgyptische Literature, Leipzig, 1927. (£) 

A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, Trans- (o) 

lation into English, by A. M. Blackman, London, 1927, Reprint, New 

York, 1966, under title, The Ancient Egyptians. 

)4( احمد فخرى : تاريخ الحضارة المصربة ‏ العصر الغرعوئى  PIT‏ 
الصری - القاهرة ۱۹٦١‏ ص ۲۷۲۱ . 


ص 4 — 


القديم » نشرا وترجمة وتعلیقا » Gleb‏ مختلفةرم * 


وهكذا بدأ علماء الساميات ‏ من آمثال حر ados‏ واأوسترلی 
duse ss‏ وموداره:» — فى دراسة الأدب المصرى القسدیم » وسرعان 
git eu‏ دراساتهم » مدی ما وصلته لغة cy pall‏ القدامى فى مختلف 
ميادين الجاز والتشبيه والبيان والبديم » ومقارتتها بغيرها » فضلا عن 
أثرها الواضح فى التوراة » حتى أصبحنا الآن على قدر من المعرفة ء ریما 
سکننا of‏ نقدم به د.ورة شبه متكاملة عن الأدب المصرى القديم * 


ومع ذلك فليس هناك من رب فى أن المعروف حتى OY‏ من أدب 
الفوم » ما يزال فى نظر العلماء أقل من حيث الكم » وربما من حيث الكيف 
NAS‏ » مسا JA‏ من الفراعين ذوى الامکانات الواسعة فى عالی الفكر 
والمادة » مما يدفم الى الاعتقاد » Ob‏ ما وقست عليه أبدينا حتى اليوم 
لا بمئل غير جزء من ثروة Ge pall‏ الآدبية والعامية » فسا آکثر الذی ضاع» 
وما أكثر ما تزال تضم أرض مصر الطيبة من کنوز هذا التراث القومی » 

: انظر مثلا‎ (y) 
Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Volume, I, The Old 


and Middle Kingdoms, Volume, Ti, The New Kingdom, London, 1976. 
R. O. Faulkner, E. F. Wente and W. K. Simpson, The Litera- > 135, 
ture of Ancient Egypt, Yale University Press, 1977. 

f. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 3-36, 365-381, 405-421, 441- : وكذا‎ 
449, 467-71, 

G. Posener, Litteratur ct politique dans L'Egypte de In XIle ۰ وكذا‎ 
dynastie, Paris 1956. 

Hugo Gressman and Others, The Psalmists, Oxford, 1926, (A) 
W. O. E. Oesterley, The Wisdom of Egypt, Egypt and The (4) 
Old Testament London, 1927. 

Paul ITambert, Recherches sur les Sources egyptiennes de 1a )۱۰( 
Litterature Sapientale d'Israel, Neuchatel, 1929, 

A. S. Yuhuda, Dic Sprache des Pentatcuch in ihren Bevichun- )۱۱( 
gen Zun Aegyptischen, Erstes Buch, 1929. 

JEA, XVI, p. 157-160. PM, 


على أن هذا القدر العروف — رغم قلته الراهنة ‏ انما يدل بوضوح على 
أن أدب المصريين القدامى » انما قد اتصف ہما اتصفت به الآدابالعالمية 
الثریة من أصول وتنويم » وذلك من حيث تقسیمه الشسکلی الى تثر وشعر 
ومن حيث تفريعاته ٠ ame po sll‏ 


ثم هو يمثل أكثر اتجاهات القوم فى الحياة أصدق تمثيل » كما ASH‏ 
of W‏ الصر ین القدامی » ان لم يكونوا قد وضعوا الاساس الأول من 
ely‏ الفكر الانسانی الرفيع » فانهم قد کانوا من أكمة الناس فى ذلك ۰ 


وعلی Af‏ حال c‏ فلقد عالج القوم فى eet‏ نواحی مختلفة من الأدب 
فکتبوا فى الواعظ وآداب السلوك وما شغی التخلق به فى الظروف 
الختلفة ¢ وضمنوها الأمثال والحکم الخالدة على مر الأيام » وكر السنین» 
وآنشآوا القالات فى الاصلاح السیاسی لعلاج ما تفشی - فى فترة ما — 
من مساویء » وما حل بالجتمع من «OLG‏ وصنفوا الرسائل فى الناسبات 
والأغراض الختلفةه فى التهانی والتواصی والتمنیات والتراجی» والتفاضل 
والمفاخرة وغير ذلك من مطالب الحياة ومقاصدها » وحاكوا القصص 
القصيرة المختلفة» حتى ليعتقد أن مصر هی موطن القصة القصيرة» وصاغوا 
الأناشيد ء وآلفوا الأغانى » بل وألفوا التمثيليات الدينيةا يمثلونها فى 
أعيادهم لالهتهم وملوکھم » الأمر الذى يدل على أن كثيرا من النصوص 
الأدبية اللصرية لم تقتصر أهميتها على كونها تراثا آدیبا فحسب » بل انها 
ائما تقدم لنا بعدا اتسائیا للحضارة المصرية القديمة التى M‏ يعرف عنها 
الشخص العادى » سوى القابر والتوابیت والتماشيل » بل ان كثيرا من 
الناس كانوا يعتقدون ‏ الى عهد قرب أن حضارة مصر الفرعونية 
ليست الا حضارة مادية فی الدرجة اولی » وأن هذه الشوامخ A‏ الراسیات 


— عبد العزير صالح : الشرق للادنی القدیم  الجزء الأول‎ XY) 
. ۲۲۵ مصر والعراق — القاهره 1۹1¥ ص‎ 
آحمد بدوی ومحمد حمال الدين مختار ۰ تاریخ التربية والتعليم‎ (11) 
. ۷. العصر الفرعوتی - القاهرة ۱۹۷۲ ص‎ AM الجزء‎ — 


Pi سے‎ 


على أرض الكنانة » من الأهرامات والمعايد والمسلات وغيرها من الآثار 
المصرية » ليست الا رمزا للاستعباد والسخرة0) ۰ 


غير أن هذه الصورة التى تنمثلها ء ونحن 1B‏ النصوص الأدبية 
المصرية انما تكذب ذلك كله » كما تكذب أيضا ما يقال من أن pall‏ 
القديم لم يكن شكر الا فى الموت . حيث تثبت لنا أنه كان يحب الحياة > 
كما تدل‌علی ذلك قصائد المحبينالتى تشير الىتمتع مرهف ءسواء آکان‌ذلك 
فى المرأة آم فى الطبيعة » كما بتردد فيها أصداء النشوة والهناء والمرح ء 
ذلك لأن كثيرا منها انما يتحدث عن رحلات الصيد والقنص فى أحراش 
الدلتا وأطراف الصحراء » وعن الرقص والموسيقى والغناء e‏ 


هذا وقد عرف المصرى القديم أيضا الأدب الروحائى » وسما فيه الى 
قمم عالية » وفى أشعار اخناتون أيلغ دليل على ذلك » كما عرف المصرى 
القديم كذلك شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبحث بصورة رمزية فی 
4le- ;‏ الائسان بين EP RU‏ والمات(ه) ٠‏ 


وهكذا cos‏ میادین الأدب المصرى وتنوعت مراميه » فهناك 
الأدب الدینی » وهو أغنى فروع الأدب مادة وآوفرها ثروة ء لاله يتناول 
نواحى متعددة وموضوعات شتی » فمنها موضوعات تنناول الحياة GPM‏ 
دعقيدة الناس فى البعث والحساب » الى أخرى تحدثنا عن عقيدتهم فى 
خلق الكون » وما آنشآوا حول ذلك من صور وأخيلة ء ثم ما يدور حول 
معبوداتهم الختلفة من قصص وأساطير » كما تضمن هذا النوع من الأدب 
عددا كبيرا من الصبلوات والطقوس والأناشيد والشعاگر الدشة » ثم من 
الأوراد والادعية والتعالو ید السحرية ۰ 


(MO‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولی فى مصر الفرامنة 
- الاسكندرية ۱۹٦٦١‏ ص ۲ . 
pte (10)‏ مجلی : الجزيرة السحورة - القاهرة ۱۹۷۲ ص ۱۲ ۰ 


-ے Vv‏ ۔۔ 


ولعل من آروع الآداب الدينية وأقدمها « متون CLAY‏ 9€( » وهی 
لون من التصورات ASW‏ والملاحم التى تعبر عن أفكار المصريين الأولى 
فى الدين والسياسة » ومدى صلتها بفرعون ء كما تصور آمالهم فى الدنبا 
والآخرة » سجلت كلها على جدران بعض الأهرام منذ أواخر الاسرة 
الخامسة » واستمر تسجیلھا فى الأسرة السادسة ء وكان الغرض من 
تسجيلها أن تكون عونا لفرعون المتوفى على بلوغ: آسباب السماوات » 
وعزاء له عما يلقى فى سبیله الى الجنة من عقبات » ثم براءة يلقى بها ربه 


)1( بذهب الدکتور أحمد قخرى الى آننا لا بمکننا أن نعتبر متون 
الاحرام من المواضيع النى تدخل فى ہاب الادب » وان كانت من الناحيتين 
الدينية واللفوية ذات اهمية بالغة » وتسامدنا فى فهم كثير من النقاط 
الغامضة عن حضارة cw pall‏ القدامى بوجه عام € وديانتهم بوجه خاص ٠‏ 
(احمد فخرى : ناريخ الحضارة المصرية ۲۷/۱ ) . 

وعلى U1‏ حال » فلقد كان « جاستون ماسبيرو ٤‏ اول من اكتشف متون 
الاهرام فى عام ۱۸۸۰ م € داخل هرم « وناس € ( وئیس ) » ثم عثر بعاد 
ذلك على كثير منها فى آهرام ملوك الاسرة السادسة » بل فى أهرام بعض 
ملکاتها ٤‏ وهی مجموعة من التعاوید السحرية والطقوس الجنازية » واجزاء 
من بعض الاساطیر الصرية القديمة » برجع تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة 
على أنها حرب بين الالهة التی عبدت ف تلك الایام‌وعلی کل فهىتختلفمن 
هرم الى آخر »بل ان الكهنة الدين آشرفوا على اختیارها لکل ملك » کانوا 
بختارون البعض 6 OS poy‏ البعض الآخر » وقد قسمها « کورت زیتة € الى 
15 فترة » Lilly‏ الهدف منها فکان ضمان سعادة اللك فى العالم الآخر حیث 
peus‏ له أبواب السماوات التی حرمت على غيره من الناس € فضلا عن تحو 4b‏ 
الى نجم من النجوم التی لا تفنی » والی اله الشمس 6 أو على الاقل € 
لیکون فى ركاب اله الشمس > ومن أهم الدراسات عن صوص متون 
الاهرام € دراسات > 
S. A. Mercer, The Pyramid Texts in Translation and Commentary, 4‏ 

Vols, New York, Toronto, 1952. 
K. Sethe, Dic altagyptischen وو سس‎ + Vols, pone 35, 

1908-1922, Reprint Hildeseim, 1969; . " ۱ 


R. 0. Faulkner, Thc Ancient 508 Texts, 2 Vols, Oxford: وكذا‎ 
1969. , i 


فى عالم السماوات » ذلك أدب خاص كان us,‏ على الملوك » أرادوا أن 
بظهروا به قيمتهم فى الدتیا والآخرة » ولعلهم لجأوا الى تسجيله € حینما 
كشف الغطاء عن عيون الشعب » فآخذ بری بعض ما كان خافيا عليه من 
قبل » هنالك ارتفعت البراقم عن وجه الحياة فاخذ القادرون من أفراد 
الشعب مقلدون الملوك ٠‏ 

ولا كانت أيام الدولة الوسطى وتطورت عقائد الناس بعض الثىء » 
استعيض عن متون الأهرام بآخری قد تشبهها فى أهدافها » ولكنها تخالفها 
من حیث الاکتفاء بتدوينها على جدران التوابيت فحسب ء وسماها العلماء 
« متون التوابيت ۷ » ثم أخذت العقائد سبيلها فى التطور » حتى اذا 
ما كانت أيام الدولة الحديثة استعاض الناس عن «متون التوابيت» بأخرى 
تختلف عنها فى أسلوبها وترتيبها » وفى أنها كانت تكتب على قراطيس 
البردی » وفى أنها كانت آخر AMI‏ أكثر شعبية » واصطلح العلماء على 
تسميتها « كتاب الموتى » » وهی لا تخرج عن کونها رقى وأدعية وأحرازا 
يرجى أن تنفع الميت فى 2 92( * 

وكان الأدب فى آول الأمر واقعیا ء يميل الى التعبیر الدقيق السلیم 
بميدا عن الحسنات ء ولكن تطور الظروف السياسية غير من أساليبه حتى 
ليستطاع وضع حد فاصل بین ألوان الأدب فى مختلف العصور ء مما يشير 
الى TEL‏ على البلاد من نهضة أو تدهور أو رغبة فى لم الشمل أو ثورة 
تستهدف الخلاص من نير المستعسر » أو الركون الى الدعة بعد الاطمئنان 
الى قيام دولة تستطيع أن تفرض رآيها على غيرها من الدول » ولقد وصل 
الادب الى قمته قبل عهد الدولة الحديثة فى عهود الكفاح » ثم ركن من 
بعد ذلك الى المحسنات اللفظية » فاضاع قواه وبددها ٠‏ 

(۷) انظر عن : متون التواببت وكتاب الموتى ( محمد بيومى مهران : 
الحضارة المصرية القديمة - الاسكندرية ۱۹۸۲ ص 5441 — £o‏ . 


A. de Buck, The Egyptian Coffin Texts, ed. A. de + وكذا‎ 
Buck and A. H. Gardiner, 7 Vols, Chicago, 1925-1961. 


(1A)‏ احمد بدوی ومحمد حمال الدىن مختار > المرجع السابق 
ص ¥ ۷۱ ۰ 


aud s‏ ظل أدب الدولة القديمة مثلا يحتذى فى مختلف العصور ؛ 
حتی ليرى القوم فى عهد الدولة الحديثة تمثلون به ويقلدونه » حين 
أحسوا باتهم لا يستطيعون أن ینحو نحوه أمام واقعية الحباة التى 
تجو نها » وان آفسدوه بمحسناتهم التى ظنوا Vl‏ تغطى عيوب أسلوبهم 
ومراميهر١)‏ 6 وعلى af‏ حال » فرعم ما يدو فى أدب الدولة القديمة من 
بداوة وجفاف LS Y‏ » ومن جزالة وعنحهية حینا RT‏ ء فالامر الذى لاشك 
فيه أن أدب الدولة القديمة لا بخلو من رقة وبلاغة » يبدو ذلك واضحا فى 
تعاليم الوزير « بتاح حتب » » وفى كثير من نصوص لوحات المقابر » وعلى 
العموم فان المرء انما بستطیم أن يلمس بسھولة الأمل القوى فى أدب 
الدولة القديمة » بعد آن وضع المصرى الأسس القوية لحضارته العريقة » 
والتى أعطته الرضا والثقة فى المستقبل ٠‏ 


هدا وكان للتطور الاجتماعى والتعر السیاسی الذى صاحب عمد 
الثورة الاحتماعية الأولى » آثر واضح على الأدب » نلمسه فى الأسلوب 
الختلف للقصائد c‏ وفى ظهور نوع جديد من الأدب » هو أدب النقد 
و السياسة » ومن ذلك AST‏ الحكيم الصری « ايبو ‏ ور € فى تحذيراته 
الشیورة5ر.۲) 4 التى تحدث فنها عن الاضطراب الخلقی والفوضوی فى 
الجتمم» مما مهد لنوع آخر من الشعروالنثر بتحدث عن اليأس CW sly‏ 
وفی العصر الاهناسی بدأ بعض اللوك يقدمون لگولیاء عهودهم خلاصة 
تجاربهم فى السياسة » حتی یکون لهم من تجارب الآباء ما يفيدهم فى 
ادارة شون البلاد » ومن ذلك تلك النصائح التی وجهت الى اللك « مری 


cums (14)‏ میخائیل : الحضارة الصرية dorsal)‏ — الاسکندرية 
٦‏ ص LAN — TAA‏ . 

A. H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage, (Y.) 
Leipzig, 1909, Reprint Hildesheim, 1969. 

)۲١(‏ انظر : doy‏ اليائس من الحياة فى 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 406-407.‏ 
A. Erman, in LAE, 1927, p. 86-92.‏ 
R. Weill, in BIFAO, 45, 1946, p. 89-154.‏ 


بک Xe,‏ کے 


كارع »0 c‏ ذات المضمون السیاسی والأخلاقى » وقد صيغت فى أسلوب 
أدبى رائع » حتی اعتبرها القوم من القطم المأثورة التی بحفظها الطلبه * 

هذا وقد تمیز أدب الدولة الوسطی بالمساطة والواقعية والاتزال « 
وقد اعتبره المصريون أتفسهم مثالا يحتذى فى البلاغة وجودة التعبير 
و بداعة التصوير » وكان المعلمون والتلامیذ ينسخونه فى جميع العصور € 
ثم يقرأونه ويحفظونه وینسجون على منواله ء كما ظل لديهم طوال عصور 
go Lt‏ التالیة باعتبسارہ الأدب eme AO‏ » وعلى BY‏ حال ء فان 
استتباب الأمن والأمان ۔۔ Lulu‏ واقتصادیا - انما شبعه فى غالب 
الأحابين » ازدهار فى الفكر والأدب » ومن البدهى أن هذا انما ينطيق على 
عصى الدولة الوسطى » ولدينا شواهد كثيرة عن النهضة الادییه فى ذلك 
العصر » مثل « قصة سنوهى »ن » والتى تمشل فى الو اقم بداية نوع 
جديد من التصص التحلیلی GU‏ هتم — الى جاب سرد الأحداث تب 
بدراسة نفسية البطل » وتحلیل مشاعره » فى أسلوب قوی » خال من 
الرخرف المبالغ فيه ٠‏ 

وجاءت الدولة الحديثة ء وتكونت الامبراطورية المصرية الشاسعة > 
ورأت مصر رخاء وثراء لم تشهده من قبل » واتصلت مصر پشعوب أسيوية 
كثيرة » وتعرفت عاداتها وتقائیدھا وآدابها » وبدأ ظهر ذلك الثراء والترف 


— 


A. Erman, LAE, p. 75-84. BM (YY) 
J. A. Wilson, ANET, p. 414-418. وکلا‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 97-109. 
A. H. Gardiner, JEA, T, 1914, p. 20-36. : وكذا‎ 
المرجع السابق‎ ٠ أحمك بدوى ومحمد حمال الدين مختار‎ (Y) 
۰ ۷۲ ص‎ 
pul )۲6( 


G. Lefebvre, Romans et Contes cgyptiens de L'epoque Pharaonique, 
Paris, 194, p. 

A. Erman, LAE, p. 14-29. 

J. A. Wilson, ANET, p. 18-22. : WW, 


c XY m 


فى الأدب العاعطقی والغنائى بصورة خاصة » وعلی ST‏ حال ء فاذا كان أدب 
الدولة القديمة ائما حاولآن يناهض التراث القديم» ویغرض صورة جديدة 
فان اللأدب الکلاسیکی انما ظل محتفظا سطوته کرمز للأسلوب gol‏ » 
ولئن شاع الأسلوب القصصى الذى يفهمه العامة » فان معنى ذلك لم يكن 
سوى توسيع الشقة بين جمهرة الناس » وبين تفهم الأسلوب القديم » حتى 
دا بالنسبة لهم كاسلوب الشعر الجاهلى بالنسبة لعامة الناس اليوم ء فلم 
بعد عامة القوم فى الدولة الحديثة يستسيغون ‏ آو على الأقل يتفهمون ‏ 
رصانة الأساوب القدیم وقوته و بلاغتهره۲) * 


وفی عصر العمارنة » اتشرت اللغة الدارجة التى حلت محل اللفة 
الثی كانت مستعملة So‏ أيام الدولة الوسطی مأجرومیتها القديمة ۾ ونشأ 
عن هذا التطور لغة مكتوبة نسبھا « اللغة المصرية الحدثة آو pes Pli‏ 
وقد آدی ذلك الى أن تصبح اللغة الفصحى ذات الأسلوب الادبی الذى 
يتميز به الکتاب ۰ والتی كانت غ». مفهومة الى حد كبير من العامة » عرضة 
للتغيير » ومن ثم فسرعان ما وجدت التعبيرات العامية طریقھا الى الأدب € 
فضلا عن النصوص الدينية » وهعذا آصبحنا تدریجیا ری الكثير من 
العامية فی التصوص الأدیة والرسمية » فضلا عن النصوص العلمية 
الخا لصفر) ٠‏ 


وفی الادب - كما فى الفن ‏ استبعدت النغمة الرزينة c‏ فهناك نص 
بعبر فيه کاتبه للفرعون عن الأمل فى أن يعيش طویلا فى العمارنة « حتی 
يسود البجع € vans‏ الغراب » وحتی CIF‏ الجبال وتحیء » وحتى 


. TAN نجیب میخائیل : الرجم السایق ص‎ )۲۵( 
محمد بيومى مهران : اخناتون : عصره ودعوته — الاسكندرية‎ (YU) 
۰ ۲۰ — £YA ص‎ ۹ 
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, IT, New York, 1959, p. 282. 
أدولف ارمان > ديانة محر القديمة ص ۸ 6€ وکذا‎ (YV) 
Elconore Bille-Dc Mot, The Age of Akhenaten, Translated from French, 
by J. Lindsoy, London, 1965, p. 83. 


2UXM ll 


يسرى الماء نحو المنبع » ء هذا ويجب أن يكون لدى الملك كنوز « بقدر 
حبات الرمل على شاطی» البحر » وبقدر الفلوس على السمك » وبقدر 
الشعر على الثيران » ء وأن يحتفل بأعياده الثلاثينية « بقدر ما للطيور من 
زش ء وما للأشحار من ورق »م ۰ 


هذا ولم يقتصر الأمر على تسرب الروح الشعبية والتعبيرات العامية 
الى کل من اللغة والأدب c‏ وانما ظهر كذلك تاثير أجنبى قوى فى اللغة 5 
elis,‏ بادخال كلمات من اللغات الأسيوية » لیظھر الكاتب نفسه بأنه 
ذو ثقافة ولسعة » وأن کل البلاد وطن له ء ومن ثم راہ يذكر كلمة 
« ماريانو » (Maryann)‏ بدلا من « فارس العسربة € € وكلمسة 
y‏ مركبة » (Merkebet)‏ بدلا من الكلمة المصرية للعربة » وکلسئ 
« محدل » (اہ۵ع۵) بدلا من الحصن » وكلمة « اكونوا € 
(Akunu)‏ بدلا من الحصرة » واستحدثوا à m b‏ لکتابة تلك 
الكلمات وغيرها من الأسماء الأجنبية » ظات مستخدمة What‏ عدة بعد 
دلكرى ۰ على أن ما حدث فى عصر العمارلة » انما آدی الى افساح 
المجالات أمام عصور الرعامسة ؛ مع اتتشنار التعلیم فیها » وكثرة ما تقبلته 
من ألفاظ شرقية دخيلة » Ly sty‏ حاولت العصور ال تآخرة احیاء آسالیب 
الدولتين القديمة والوسطی فى بعض تصوصها » صی أن تنسکس عليها 
آمحاد آهلها ٭ : 

Lily‏ عن الحدود الزمنية لتقسیماتها » فليس من الیسیر تحدید عهد 
معين لنشأة الأدب الصری القدیم فى أول آطواره » فلا شك أن آهل ماقبل 
التاريخ الذين لم يعرفوا الكلمة المكتوبة ولم يتركوا لنا آدبا مدونا ء كانوا 
ستمتعون ۔ على الرغم من ذلك _. بالقصة الشفهية ء والأغنية الشعبية € 


Mf, » ۱۳۱ ۱۳۰ ادولف ارمان : الرجع السابق ص‎ (A) 
E. Bille De-Mot, Op-Cit, p. ۰ 
N. de G. Davies, The Rock Tombs of El-Amurna, III, p. 329, 


J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, (14) 
p. 220. 


س ۳ 2 


OV LS,‏ المروية » مما لم تحتفظ منه مکتوبات العصور التاربخية 
wed - ^‏ 
NI‏ ستف ضشلة متفرقةر.م ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا الى عدة تقاط She‏ الأدب 
المصرى القديم » منها : 

أولا ‏ ان هذا الأدب انما قد تضمن الغث والسمين ب شأنه فى 
ذلك ols‏ أى أدب قديم أو poles‏ ۔۔ وان كان السمين هو الذى ستشهد 
به عادة ST‏ من غيره ؛ للدلالة على أسمى ما وصل اليه تفكير أهله € 
ومنها : 

GU‏ # أن أية ترجمة odd‏ المختارات لن تباغ من تفس القارىء 
المعاصر » ما يلغته من نوس آصحابها القدامى » حين آلفت لهم بلغتهم 
وتذوقوها بروحهى » وذلك على الرغم من أن ما نستشهد به منها تتجاوز 
فيه Sale‏ عن صور التکرار المعمودة فی الآداب القديمة كلها » والتی 
لا ستسيغها الذوق الحدت ۰ 

ومنها : ثالثا .أنه ما من واحدة منها قد خلصت لفرع محدود من 
فروع التآليف c‏ وانما هی قد تجمع فى طیاتها آحیانا بين معالم الاسطورة 
والتاریخ والعقائد والعبرة والحكمة » وبين طلاوة الاسلوب » فى OT‏ واحد 


ومنها : lul;‏ آنھا, بمجموعها وروحها » وان عبرت بصدق عن 
خصائص bets‏ الطبيعية والعرقية والاجتماعية فى تصوراتها وتقاليدها 
وآلامها Uus‏ » الا أن ثمة سمات عامة وصلت ينها وين أمثالها من 
الآداب القديمة الأخرى » مثل ضخامة التأثير الديتى » وكثرة التكرار فى 
معانيها ء فخلا عن تقاربها متها فى صور التعبیر عن الغرائز الائسالية 
والعواطف الفردية » لا سيما منذ ظهر التآثير والتاثر منها وبين آدابجيرانها 
فی آیام الدوله الحديتةروى ٠‏ 


(۳۰) عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص ۳۲۸ . 
)۳( نفس الر جع السابق ue?‏ ۵ ° 


au نت‎ 


هذا وقد عرف المصريون الشعر من غير شك » وكانت له آوزانه التى 
يلتزمونها والفوافى التى یراعونھا ء وقد یقف جھلنا بالنطق الصحيح 
— بسبب اسقاط المتحركات وانعدام الحركات _. كما یقف جهلنا أيضا 
بمواضع الضغط على المقاطع » عقبة فى سبيل ض بط النطق الصحيح 
للكلمات » مما یجعل متابعة الوزن الشعرى على هذه الصورة أمرا عسيرا 
ولكن مطالعة الأناشيد الحماسية أو المدائح الدينية او آهازیج الغزل » 
أو أغنيات النصر » تفصح عن التزام أوزان وقوافى معينة من غير شك ء 
وأبسط آلوان الشسعر » كما نعسلم ء التزام قافية الشسطرتین أو البيتين 
القصيرين » والتزام وزن واحد فيها » وقد ظھرت بعض الاشعار التزم 
آصحابها فى أبياتها الصدر دائما » بحيث يتكرر فى كل بیت » ینم یتفر 
العجز » كما ظهرت بعض الأشعار حيث يكرر الشطر الثانى فى معنى مقابل 
للشطر الأول أو مساو له ء بقصد التوكيد » وهو المعروف بشعر التساوى 


عدة أبيات تصاغ على نمط واحد c‏ وهذا النوع من القصائد يكاد يكون 
مقصورا على المدائح الدينية وأناشيد الملوك » هذا وقد كانت الفقرات 
ثلاثية أحيانا » ورباعية أحبانا GAT‏ » وان زادت الأيبات فى الفقرة الواحدة 
فى الناسبات حتى تبلغ عشرة آبیات » وهی فى هذه الحالة تخضم كذلك 
للثلاثيات أو الرباعبات » وقد انتشرت » فيما وصل الینا من شعر » ضروب 
البلاغة » وخاصة فی الدولة الحديثة » من محسنات لفظية وجناس ومجاز 
واستعارةم؟ 

وعلى VT‏ حال » فان العلماء قد تعارفوا على أن للشعر الصری القدیم 

كص بمکن أن نجملها فی النقاط التالية : 

أولا : أن القصائد فى الادب المصرى القديم انما كانت مقسمة الى 
فقرات وأيبات » ليس بالضرورة أن تكون متساوية فى shall‏ » من حيث 
عدد سطورها « od le KJ‏ بوضوح lé!‏ مقسمة الى أقسام ٠‏ 


© 535١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ Y) 


— jo — 


jJ KS : Lilt‏ استخدام التمائل » كمظير آخر من مظاهر هذا التشابه 
فتأخذ الفكرة الواحدة تعبیرا مزدوجا » حتى أن السطر تتكون فيها من 
جملتين قصيرتين » توجد فى كل منهما نفس الفكرة بصيغة مختلشة عن 

ثالثا : أن التشابه تمثل كذلك فيما بدو من أن السطور الشعرية 
انما تحتوی على عدد محدد ومنتظم من الأنغام ٭ 

رابعا : تکرار التلاعی بالالفاظ » وورود BUT‏ كثيرة متشابمة التطور 
جنبا الى جنب ( الجناس والطباق € ) وقد كان الشعراء المصريون القدامی 
مغرمين بتجنیس حروف بداية الکلمات المتتابعة ٠‏ 

خامسا : الاستعمال الغریب الذى كان يظهر أحيانا » وهو الذى كانت 
تؤخذ فيه كلمة وردت فى سطر » ثم تكرر فى السطر التالى » كما كانت 
الاستعارة كثيرة الاستعمال ema‏ ۰ 

Ul;‏ مجالات الأدب المصرى القديم التى سوف تتعرض لها فى هذه 
الدراسة » كل فى فصل مستقل » فهی : 

+ أدب الأسطورة‎ ١ 

* dail أدب‎ — 

۳ ب أدب الأناشيد ٠‏ 

4 أدب اللاحم والمدائح والعناء + 

ه ‏ أدب الحوار + 

+ الحكمة والنصائح‎ wt à 

۰ أدب النثقد والسياسة‎ v 
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W. O. E. Oesterley, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p (Y) 
241-242. 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


القصلالتا ى 


أدب الاس طور 


Converted by Tiff Combine 


كان أدب الأسطورة من آوائل الآداب المترابطة ذات الفكرة والحبكة 
لا سيما منذ احتضنها رجال الدین لاتصالها بعقائدهي » واحتضنها رجال 
الحكم لاتصالها بذکریات آجدادهم ‏ وقد آحب القوم تلك الأساطير 
لسعبیتها » ولانها صورت لهم العبودات فى صور بشرية لطيفة «X uU‏ 
فھی تأکلوتشرب وتتزوج كما يفعل الیشر» وهی ترضى وتغضب وتتخاصم 
كما يفعل البشر » ثم هی تعيش آخر الامر » كما يعيش الملوك والامراء من 
sol.‏ البشر() » ولعل آهم هذه الأساطير : 


+ أسطورة آوزیروست‎ -١ 

۲ ب أسطورة حور والعقارب السبعة ء 
۳ ب أسطورة النزاع بين حور وست ۰ 
4 ب أسطورة هلاك البشرية أو انقاذها . 
o‏ أسطورة ٠ byl dla‏ 


(۱) حاول المصرى القديم فى تصوره الاسطورى أن بفهم فى عبارات على 
لسان البسر ٤‏ شخصا أو حادنا او مجمومة من الئاس أو ننائج بعض 
الاحداث التى يرجعها الى العالم الالهى ٤‏ ويقصد بعبارة « العالم الالهى » 
مالا يستطيع الانسان تفسيره بعقله وبادراكه الحسی € ولو كان هذا الشیء 
lage ga‏ »وبدت الاجرام الطبيعية كالسماء والشمس فى عقل المصرى القديم 
انها تنتمى الى العالم الالهى ٤‏ ولا يمكن للانسان فى ای زمان أن بدرك بعقله 
ای كائن من العالم الالهى ؛ الا بالرمز ( عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفرعونية ص ۳۰ ) » والرمز : هو مظهر الحاولة البشرية فى جعلها عنصرا 
من العالم الآلهى ملموسا على اسس بشرية » ای على أسس المنطق والادراك 
الحسى € على الرغم من ان ذلك لا بتفق بالضرورة مع قوانین الطبيعة » وكان 
حكماء الصربین حوالى عام ۳.۰۰ قبل الميلاد » عالین بتلك الحقيقة » ولم 
يخطثوا رمزا بحسبانه نسخة ما يمثله » وربما اخد الرمز المصرى بهذا المعنى 
شكل شىء أو Jad‏ أو الفاظ € وبيئما لم يكن کل رمز تصورا اسطوریا » فقد 
كان كل تصور اسطورى رمزا لکائن من العالم الالهى t‏ وواضح أن رمرا من 
الرموز انما يصدق اذا جعل شيئًا من العالم الآلهى مفهوما فى الحدود 
الانسانية ٤‏ وبقدر تقبل عقيدة الانسان له ( رودلف انتس : اساطیر العالم 
القديم ‏ ترحمة احمد عبد الحميد » ومراجعة عبد المنعم اہو بكر القاهرة 
۹ ص ۰۱۹ ۲۰ ) . 


zu AS c 


e ب أسطورة البهتان والصدق‎ ٦ 

۷ — أسطورة مولد حتشبسوت الآلهى ٠‏ 

: أسطورة اوزیر وست‎ .. ١ 

لعل هذه الأسطورة انما ھی آقدم الأساطير المصرية وأروعها » حتی 
أننا مازلا نجد فيها من متاع الروح وعزاء النفس أكثر من غيرها » فنسیج 
هذه الأسطورة مصرى أصيل » ومن وحى الطبيعة المصرية الصادقة ء فلقد 
Ju‏ القوم TX‏ والسماء زوحين من ذکر sh‏ ( جب ولوت ( 3 
وخالوهما اول الأمر رتنا » ثم اتفصلتا فانتشر الهواء بینهما ء ثم ولد لهذين 
الزوجين من البنين اثنان » هما أوزير وست » ومن الینات اثنتان هما 
i‏ ونبت حت ( تفتيس )00 


LE‏ « آوزیر € فقد تزوج من أخته « 231 0( » وورث عن 41 ملك 
c TEL‏ فسار فى الرعية بالعدل والحكمة » وقدم للناس من الاعسال 
الصالحات ما جعله فى مجال الخير اماما ومثلاء علم الناس الزرع والضرع 
وشرع لهم الأحكام والقوانين » وطاف فى أقطار الدنیا ptr‏ بالخیر والعدل 
وطبقا للأساطير المتصلة بأوزير » فان الناس فی ذلك العصر SOM‏ » كانوا 
ما يزالون فى بربرية بآكلون لصوم البشر » وأن أوزيرن قد pele‏ 


(۲) انظر عن : فكرة الخلق عند المصرى القديم » والنظريات التى دارت 
حولها ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية ۱۹۸6 
ص ۲8۳ - ۲۱۵ ) . 

(۴) انظر عن : آوزیر وایز. زمحمد بیومی مهران : الرجع السابق 
ص ۲۸۱ — ۲۹۸ € ۲۱۰-۲۲ ) . 

(4) يذهب « پاروسلان تشرنی » الى ان اسم « آوزیر » الدی GM‏ 
منه الاسم الاغریقی ۱ أوزيريس » يبدو أن معناه ۱ حدقة العين » أو «مستقر 
العين » » ویبدو أنه اسم بشری الاصل © ویحتمل أن أوزير كان ملكا دنيويا 
حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا بعد وفانه € والاسطورة التى نسجت عنه 
لم تركز اهتمامها على حياته الاولی كملك أو حاكما لمصر » انما وجهت 
اهنمامها على موته » وعلى بعثه.من جديد بعد مصرعه الاسوی » ally‏ 


— Te 


الحضارة c‏ وما بح أن $ كل وما لا پاکل » وأوضح لهم كيفية زراعة 
الحبوب كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة Bale‏ الالهة . 
وكتب القانون من أجلهم » بعون من کاتبه « تحوت » » GAN‏ خلق الفنون 
والعلوم 1 وأعطى الأشياء أسماءها c‏ 415 قد حكم بالمنطق > وليس بالقوة» 
ثم بدأ ینشر علمه فى بقية العالم » تارکا زوجه « ايزة » Usb‏ عنه فى 
تصريف الأمور فى مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقيين 
واستطاع عن طريق المناقشة وآغانی الأناشيد » أن cR‏ الناس باتباع 
وسائله آلی الخير والنجاح والفلاح » وهكذا کتب له نجحا غير قليل » d‏ 
تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » فضلا عن ely‏ الدن » ثم صعد فى 
النهر حتى بلغ اقليم الحبشة ء فعلم أهله أصول الزراعة وفنونها » وخطط 
لهم القرى والمدائن » ثم تولى عنهم هابطا مع النيل » SATE‏ يقوى شواطئه 
وجسوره » وشق afl.‏ الجداول والصارف ٠‏ 


وأما أخوه « ست » ء فقد تزوج من آخته « نفتیس » ( نبت حت ) 2 
ولكنه كره أن Soh‏ ملك الوادى الكبير الأخضر السعيد الى أخيه آوزیں 
ables‏ أن بری له ذلك المكان الرفيع » فامتلا قلبه حسدا له » وحقدا عليه 3 
وسولت له تفسه JS‏ آخیه » ثم ترك هذا الانسان الطيب يودع دئیاه على 
هذا النحو المروع » الذى آنزله من قلوب القوم منزلة الحب والتقديس 
والاجلال » ومن ثم فسرعان ما لطخ أتباع « أوزير € شخصية « ست » 


اضحی بعده حاكما أو ملكا على عالم الموتى » ولا توجد روابة شاملة او حتى 
كاملة معرو فة حتى الآن لقصة اوزیر فى الوثائق الصربة » ومصدرنا الرئیسی 
عن هذه القصة هو « بلوتارخ € ۱ Plutarch‏ ) عن ۷ ايريس 
وأوزيريس » وان كانت هناك اشارات متواترة فى النصوص المصرية من كل 
العصور » یتضح من سياقها أن الاسطورة التى آوردها ١‏ بلوتارخ » تتسق 
فى جوهرها مع المفاهيم العقيدية المصرية ( تشرنى : الديانة المصرية القديمة 
س ۰ ) ۰ 

)0( انظر عن « ست » ( محمد بیومی مهران : الحضارة الصربة 
القديمة ۲۸۰/۲ د 0M‏ 


بالسواد منذ لحظة مولده » فزعموا أنه لم يولد فى الوقت السليم » ولا فى 
الکان الصحیح » فلقد آلقی بنفسه من رحم آمه » وانفجر من جنبها ۰ 


وما أن يمضى حين من الدهر ء حتی يسبع الرواة صفة الواقعية على 
مقتل أوزير » فذهبت رواية الى أن « جب » قد قسم مملكته بين ولديه 
ست وأوزير c‏ على أن بأخذ الأول مملكة الصعيد » وآن ASL‏ الثانی مملكة 
الدلتا ء غير أن «ست » ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له» وأتكر مشاركة 
deis as‏ وتذهب رواية أخرى الى أن أوزير وست قد رضيا بحكم 
أبيهما » وددأ كل منهما يحكم نصیبه » غير أن «جب» عاد فقرر أن ست 
حاکم سیء » ومن ثم فقد آعطی نصیبه لاوزير » وبينما كان ast‏ زو 
البلاد الأجنبية » تارکا امرآته ايزة تصرف الامور فى مصر ء بدأت عوامل 
الشر تتحرلك فى قلب ست » بخاصة aT,‏ كاله صرب ء كان بری أوزير 
ستخدم الكثير من الوسائل السلمية » ومن ثم فقد بدا یفکر فى الانتقام 
منه آثناء الاحتفال بعودته منتصرا الى العاصمة « منف € ۰ 


هذا » 4l, J libs‏ «بلوتارخ» فقد وضع ست FED‏ فی صندوق کان 
ق الاصل تابوتا لهبوتذهب أساطير آخری أن الاغتیال كان عند«اندیة6) 


(V‏ « ندبة » او ندیت : تقع على مقربة من Ande‏ البلینا بمحافظة 
سوهاج » فیما بری برستد » وآما ‏ ارض الغزال € فهی بلدة « كوم مرة € 
وهی بلدة « کومبر » الحالية ؛ على مبعدة ۱۱ كيلو الى الجنوب من اسنا € 
ہما بری زیته ؛ غبر أن « هرمان كيس » انما يشلك فى ذلك كله € ويرى o!‏ 
الامر لا بخرج عن کونه نزاعا بين انصار معبودين من شرق الدلتا € وانصار 
فى gto « Bab‏ » ضد آنصار ست فى بلدة ۷ سثة » او « سترة » على حدود 
مصر الشمالية الشرقية » وان المعركة كانت عند مياه « ندية » فى أرض 
الفزال النی یمکن تعیینها بمنطقة قرب « كوم yl‏ باسین » الحالية » و قرب 
اا 455 مھ مي eu dis‏ سر لد 
اطلق القوم علیها « بر - اوزہر » الذی حرفه الاغریق الى بوزيريس = وهی 
ابو صر بنا الحالية ٤‏ جنوبی غرب سمنود ) ومن ثم فقد سمت النصوص 
هذا الاقلیم «الفحل المزق»»اشارة الى هزيمة آوزیر نفسه ( انظر : = 


— م۳ ~ 


أو فى أرض الغزال شرق الدلتا » ثم آلتاه فى الئيل7" » وأن جسد أوزير 
القتيل انما تم تقطيعه الى أربعة عشر جزءا ( وريما ستة عشر جزءا ) وأن 
زوجه ايزة » وأخته تفنیس » قد عثرتا على جسده عند شواطىء «ندية» 
cadis‏ رواية أخرى الى أن الاغتيال كان فى متف أو قرب عين شمس ء 
وأن ایزہ وتفنيس قد دفنتاه هناك » على أن رواية ثالثة تذهب الى أن 
الجسد قد حمله تيار الثهر الى « یلیس » فی مستتقعات الدلتا ( وقد 
بی یہلیس Byblis‏ فيما بعد الى Byblos TES‏ التى فى 

فینیقیا ) » » على أن روایة رابعة تذهب الى أن النیل قد احتمل الصندوق 
حتی مصبه ء واسلمه pel‏ الأخضر ( البحر التسوسط ) فاحتمله البحر 
بدوره حتى ألقاه آمنا على شاطىء » جبیل() » فى لبنان ء فأظلته هناك 
شجرة مباركة ولحتوته فى جوفها » وساحت ايزة ( ايسة ) فى الارض بحثا 
عن آخيها » حتى بلغت جبیل واهتدت الى الشحرة » واستخلصت الوديعة 
منها واحتملتها الى مصر » حيث أعادت الى بدن آخیها روحه وحملت منه» 


— € —— € 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y. 1939, p. 100. = 
BIFAO, XXX, 1930, p. 721 F. 


H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, V, Paris, وكذا‎ 
1928, p. 220. 

(V)‏ هناك من یری أن أوزير كان أصلا ملكا من البشر » حكم فى عصر 
وقد فسرت ميتته العنيفة غارقا فى النیل » والتى تسیب فيها أخوه ست 
Lab‏ لهذه النظرئة» باعتبارها ميتة للك فى ثورة كان مر كرها مدننة «أمبوس» 
( طوخ الحالية بمركز نقادة بمحافظة قنا) مقر عبادة « ست » » وقد تسبب 
ذلك ف انقسام البلاد الى مملكتين مستقلتين» ألحدهما فى الصعيد» والاخرى 
فى الدلتا » تم وحدهما الشمالیون مرة اخری » وقد انعکس هذا الصراع ۰ 
واعادة تأسيسس الملكة الاصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار « حور » بن 
« أوزير » على « ست € ( باروسلاف تشرنى : الدياتة المصرية القدبيمة 
ص ۱۱۸ ) ۰ 

(A)‏ كانت « حبیل » تکتب فى الدولة القدسة « کین » وف الدولة 
الوسطی ١‏ کبنی » » وف الدولة الحديثة ۷ كينا » € وذکرها ال شوریون باسم 
« جوبلا » » والاغریق باسم « بیبلوس » » والعرب باسم Y‏ جبیل » » وتقع 
على مبعدة .5 كيلو شمالی بیروت (257 (A. H. Gardiner, Onom, I, p.‏ „ 


۳۳ 


وكسترت معه » ولكن آخاه y‏ ست » كشف مخبأه ومزقه فى هذه BM‏ شر 
ممزق » وقطعه اثنتين وأربعين قطعة » وذلك يرمز فيما يبدو » الى تمزق 
وحدة البلاد القديمة وتجزئها الى اثنين وأربعين اقليما » كما شسر تعدد 
مزارات أوزير التى قامت على أجزائه الموزعة فى كافة هذه الأقاليم + 

وعلى آیة جال c‏ فلقد ظلت ايزة وفية لزوجھا الشهيد c‏ كما ذکرنا 
WT‏ ء فلقد استعانت بسحرها حتی ردت اليه روحه لفترة من الزمن » ثم 
حطت عليه » كما بحط الطاثر ء فحملت منه حملا ربائيا 6 ووضعت متفه 
Gali‏ « حور » الذى ربته فى أحراج الدلتا خفیة » وعاوتتها کائنات عدة 
على كفالته c‏ فأرضعته بقرة » ورعته معها سبع عقارب » وهو GAN‏ اشتهر 
بين القوم بسفته الاين الذى فقد آباه أوزير » وهو « حور اين ايزة € 
( حرسا است ) » وان كان ر هنری فرانکفورت » يذهب الى أن y‏ الصقر 
حور » اله السماء » ائما هو نفسه « حور » این أوزير وايزة ء Bly‏ لمن 
Vidi‏ أن تفصل بين « حور الاله OI‏ سيد السماء € وبين » حور ابن 
ايزة » » أو أن نفسر حقيقة هذا التوحيد على أنه برجم الى التوفيق بين 
المذاهب المختلفة فى العصور المتآخرة ۰ 

وعلى AT‏ حال » فلقد cole‏ « ايزة » » فشهرت بأخیها «ر ست » — 
القائل الغاصب ۔۔ بين الأر داب والناس وكادت له عدة مرات » وعندما شب 
ولدها « حور » ء كما يشب أبناء الأساطير » الذى لا بخضعون لحكم 
المنطق » شرع يدبر آمر الا تتقام c ay‏ وقد شاء الله تعالی أن بريد الحق ء 
فظاهر حور على سه ست » ونصره عليه نصرا مبینا » ثم فصل قضاء 
الالهة فى مدن « آون » أو فى منف بين التخاصمین » ویحکم لحور بعرش 
أبيه أوزير » فیصیح ملكا على مصر ؛ كما يحكم لأوزير بعرش البقاء 
والخلود » فيصبح سلطانا على exi ll‏ * 


—— 


عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص YYY‏ — ۲۳۹ € محمد بيومى مهران * 


الرحع السابق ص ۲۸۰ — ۲۸۹ ؛ وکذا 
Jacques Vandicr, La religion egyptienne, Paris, 1949, p. 45-47‏ 


H. Frankfort, Kingship and The Gods, Chicago, 1948, p. 38-41. و کل‎ 
Veronica Lons, Egyptian Mythology, 1968, p. 50-63, p. 127-138. و کذا‎ 


تلك هی أسطورة أوزير وايزة مع آخیهما ست ء باختصار » وهی 
كما نرى » قصة الخير والشر : فهى قد صورت الأخوين ( أوزير وست ) 
بختصمان خصاما ہذکرنا — مم الفارق ب بخصام ابنى آدم » هاييلوقابيل 
حين قربا الى الله تعالی قربانا » فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من الآخر € 
فطوعت له نفسه قتل ast‏ فقتلهر.م ٠‏ 


وصورت الأسطورة آیضا كثيرا من طبائع البشر وعواطفهم eel gals‏ 
صورت الح والبعغض »> والوفاء والعدر » والرحمة والقسوة » ثم علمتنا 
أن الباطل لا محالة مهزوم » Ste‏ النصر للحق وآهله مكفول » طال الکفاح 
أو قصر » وليس هناك من رب فى آن هذه الأسطورة انما تصور حياة 


)1°( انظر عن قصة ولدى al‏ (هاببل وقابيل) : سورة المائدة : 
آية ۲۷ — ۳۱ » وانظر : تفسير الطبرى ۲۱۰/۱۰ — ۲۳۰ © تفسير JUI‏ 
/A‏ - ۲۸۷ » تفس القرطبى ص ۲۱۳۰ — ۲۱۳۸ » صفوة التفاسیر 
c ۳۳۹ -- ۱‏ فى ظلال الترآن ۸۷۲/۲ — AYO‏ € تفسسير الکشاف 
٦۸٤ - ۱‏ » تفس الببضاوی ۱2۹/۱ - ۱٥١‏ ۰ تفسار النسفی 
۱ ۔- ۲۸۱ € تفسیر أبن كثير VT‏ ]۷ ۰ 

ویقول صاحب الظلال ( ۸۷/۲ — ۸۷۵ ) هله القصف تقدم نموذجا 
لطبيعة الاسر والعدوان » ونموذجا من العدوان الصارخ الذى لا مبرر له € 
كما تقدم نموذجا لطبيعة الخبر والسماحة : ونموذجا من الطيبة والودامة 
وتقفهما وجها لوجه ٤‏ کل منهما بنصرف وفق طبیعته » وترسم الجريمة 
المنكرة النی برتکبها البشر » والعدوان الصارخ الدى بثیر الضمبر ٤‏ ویشیر 
الحاجة الى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تکف النموذج الشریر العتدی 
عن الاعتداء»فاذا ارتکبها على الرغم من ذلك»وجد الجزاء العادل»کما 
تصون اللموذج الطیب الخر وتحفظ حرمة دمه » هذا ولا سدد السیاق 
القرآنی c‏ لازمان ولا مكان ولا أسماء القصة وعلی الرغم من ورود بعشض 
الآثار والروایات عن « قابیل وهابيل » » وآنهما ابناء آدم فى هذه القصة ٤‏ 
وورود تفصیلات عن القضية بینھما ‏ والنراع على اختين لهما » LI‏ نؤثر 
أن نستبقی القصة » كما وردت € مجملة بدون تحدید » لان هذه الروایات 
كلها موضع شك » فى انها ماخوذة عن اهل GUS‏ ( تکوین ۱/٤‏ ۲ € 
والحدیث الوحيد الصحیح الوارد عن هذا التبا لم برد فيه تفصیل » وهو 
من رواية ابن مسعود » قال » صلی الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظلما € 
الا کان على ابن آدم الاول كفل من دمها » لانه اول من سن القتل » . 


— To س‎ 


الصریین وتجارهم فى تلك الحياة » ولن نجد ما یمنعنا من أن تصور آن 
يكون « أوزير » هذا رمز رر النيل cq‏ وأن تسکون رر ايزة » رمزا لأرض 
الوطن » تشقى ببعد الیل عنها » وتسعد بعودة اليها » فأوزير SAS:‏ 
رطوف بالحيشة » ثم ug‏ ہمصر » وأوزير قد علم الناس الضرع والزرع» 
i,‏ كان وما يزال وسيظل ب حبيب المصرين واستاذهم الأول € 
علمهم الضرع والزرع » ورسم لهم أروع صور الحب والوفاء والغير 
والجمال . وأوزير يحارب الشر » كما يحارب الثيل الجفاف ٠‏ 


وهكذا ربط المصريون بين 2531 وكل التطورات التى تحدث على 
سطح الأرض طوال العام Pes‏ فی اتتاجهم الزراعى » فعندما یجیء 
الفيضان oue‏ أوزير هو الاء الجديد الذى يكسب الحقول خضرة » ومح 
أن آوزیر سار مع الماء ‏ بل مع ینابیع الام العظيمة ‏ تفسا واحدة > 
انه من الواضح ء أن وظيفة خاصة للماء » هى الثى امتزج ها » فالماء 
بوصفه مصدرا للخصب ‏ ومائحا للحاة » هو الذى وحد به أوزير » وهو 
الذى یسہغ الحياة على الترية » ومن ثم فان أوزير كان Jas‏ بالتربة 
اتصالا ity‏ » واذا ما جف النبات وفنى » فان هذا يعنى آن أوزير قد مات 
غير ان موته هذا ليس أبديا . اذ اعتقد القوم آن الحياة تعود اليه كل عام , 
ومن هنا كانت الاشارات المعروفة لنا عن أوزير انما تقرته بحياة النبات 
أو توحده معها ۽ ومن ثم فقد کان تمثيله باعتباره ر الها للخضرة © OS‏ 
سائدا فى مصر فى كل العصور المتآخرة € ورہما ساد Last‏ منذ العصور 
المسكرة » عندما تقایل اسمه لأول مرة فى الوثائق المكتوبة ۰ 


هذا وتر بط رر متون الأهرام » بين أوزير و الحياة النبائية ء كما يرتبط 
ذلك تصوير أوزير مستلقيا على الأرض » وينبت القمح من جه * ' أو 
نمثل شسجرة نابتة من قبره أو تابوه » أو تجعل تماثيله الصسورة على هيت 
مومیاء فى قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفونة مع التوفی أو 
موضوعة فى حقل القمح » لیضمن به الزارع محصولا موفورا من آرضه» 
ومن ثم فقد کان طبیعیا أن تخیل J uy‏ الصری ارتباطا بين البعث 


والیذور النامية » ذفى عصر الثورة الاجتماعية الأولى تقارن ردح ا ميت 
مع « نبری » الاله الجسد للقمح » ومذ الدولة الوسطى أصبح شار 
الى أوزير كاله للفيضان والخضرة » وفى الدولة الحدثة كيدو طبيعته 
الر؛مزة الى حياة الخضرة واضحة فى تواتر الاشارة فى المقسابر الى 
» القمح ‏ أوزير » » وهكذا وحد فى أقدم نسخة من « كتاب الموتى € 
أعيش كحبة حنطة » وأنمو كحبة حنطة » وانى شعير » » وهكذا ومن أجل 
الحياة والوت » اعتبر أوزير بعد ذلك الها للموتى » طوال العصور 
التاردضة c‏ وظلت تلك الصفة من آبرز صفاته ٠‏ 


ولعل مسا تجدر الاشارة اليه » آن مصرع أوزير ‏ على نحو ما bf‏ 
Cy pall 43855 . laT‏ لحوده c‏ ووفائه c‏ كما تصوره الأسطورة » انما 
يقدمان لنا صورة رائعة من الخلق البشرى الكريم » وانموذجا جمیلا من 
القیم الانسانية الرفیعة » ثم ان فكرة الانسان المؤله » والاله الجسد فى 
هيئة البشر » وفكرة الحمل من الروح ‏ حمل ايزة بولدها حور کل 
آولئك صور جميلة » وبخاصة صورة الحمل من الروح » لأنها تحبب الى 
قاو بنا هذا الطفل » وتبشر بالحق والعدل والرحمة والتضحية ء وليس فى 
Lis‏ البشر أجمل من هذا المثل ٭ 


بقيت الاشارة الى أن Lil ce Lal‏ كانوا جد راغبين فى تقلیسد 
رر أوزير » الذى قدمه « ست » أمام رع ومجمع الآلهة فى هليوبوليس > 
لکن مجمع القضاء الالهى هذا » انما قد برأ ساحته » بمساعدة تحوت » 
على أساس آنه » صادق الصوت » » هذا فضلا عن أن المصرى -. تشوقا 
الى البعث والحياة بعد الموت مثل أوزير وبالتمائل معه ‏ اثما كان يحب 
أن يتلقى بدوره حکما Lgl‏ فى هذه الحال من أوزير نفسه » FMM S‏ 
وهكذا بدا الصریون فى عصر الثورة الاجتماعية — وهو عصر الاتجاه 
نحو الديمقراطية فى مصر القديمة ‏ يشاركون الفرعون VM‏ مصيره 
الأخروى » فکما أن الفرعون سيكون أوزير فى الآخرة ء فقد اعتقد کل 


NY -‏ امس 


فرد أنه سيكون كذلك آوزیر ء وما XS‏ ركب التاریخ يصل بأيامه الى 
مطاع الحياة من آیام الدولة الوسطى حتی تصبح هذه العقيدة واضحة بينة 
فيما اتنشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى مختلفة تشير كلها الى أن 
الناس قد تساوت مقاديرهم فى هذه الدنیا » فأصبحوا فى عالم ne‏ 
سواء » غير أن الناس » فيما يبدو » قد خدعوا آنفسهم عن طبيعة أوزير ‘ 
ونسوا . أو تناسوا- ما کان من قضاء الآلهة فى أوزير » وزعموا آن فى 
حمل اسمه » والتحلی domly‏ وصو لحاته وشاراته » ما يرفع عنهم کل ذب 
ويصل بهم الى عرشه ومقامه » وتزودوا لآخرتهم بكتاب بسجل طائفة من 
الفضائل والصالحات من الاعمال » ویتخذون منها براء الى رب الوتی ء 
ورہما من عذاب الاخرة وجحيمها » وبذا غدا أمر الدين سهلا » و بدا الناس 
بأخذون بظواهر الأمور ء ويحاولون أن يقنعوا أتفسهم بذلك العزاء 
الزائف ء والنفس البشرية تحتاج الى العزاء على كل (dle‏ ۰ 


(۱۱) احمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 1۳ » باروسلاف 
تشرني : المرجع السابق ص MA‏ ۶ ,۱۲ » ۱۲6 ) احمد بدوي : فى موكب 
الشمس ۷۰/۲ e yy‏ آدولف ارمان :© الر جع السابق ص 1٩ — fA‏ 4 
LA.‏ ۲ حيمس هترى برستد © فجر الضمير ص ١١5-1١١١‏ 6 محمد 
بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص۲۸۹ - ۲۹۱ C‏ الثورة الاجتماعية 
الاولی ق مصر الفراعنه ص ۲۱۷ - ۲۱۷ . 

: وانظر عن الاسطورہۂ بصفة عامة‎ 
H. P. Cooke, Osiris, A Study in Myths, Mysteries and Religion, London, 


1931. 

Plutarch, Isis and Osiris, Trans, by F.C. Babbitt, London, و کلا‎ 
1963. 

T.. Spence, The Myths and Legends of Ancient Egypt, Lon- و کنا‎ 
don, 1915. 


M. À. Murray, Ancient Egyptian Legends, London, 1913 وكذا‎ 


N^ —‏ سدم 


: اسطورة حور والعقارب السبعة‎ - Y 


كانت هذه الأسطورة من أحب الأساطير الى المصريين » فھی تمشل 
قصة امرأة معذبة » فجعت فى زوجها » ثم لاقت الأمرين فى البحث عن هذا 
الزوج المقتول حتی عثرت عليه » واستعافت بسحرها حتى ردت روحه عليه 
لفترة من الوقت » وحطت عليه كما بحط الطائر فحملت منه حملا ربائيا » 
ووضعت منه طفلها «رحور 6 » ثم وقفت وحيدة تدافم عن ولدها هذا & 
بل ونسبته الى أوزير كذلك » كما ربت فيه نزعة الثار لأبيه » ثم خلافته 
على عرش مصر العليا والسفلى كخلف له ۰ 


على أن هذه الأسطورة لم تكن كغيرها من الأساطير التى يتحدث بها 
الأب الى اينه ء أو لام الى ابنتها » فحسب ء ولكنها كانت أيضا واحدة من 
القصص التى كانت تستحمل فى أغراض سحرية » اذ اعتقد القوم > اعتقادا 
راسخا ob c‏ بعض الأساطير التی تتحدث عن بعض شئون الالهة » وخاصة 


)١(‏ صورت منون التوابيت حمل ايزة بولدها حور فى مشهد حوارى 
يشئرك فيه اربعة » ويبدا ہانطلاق اعصار بروع الآلهة » ويوقظ ايرة الحبلی 
مشفقة ان یکون هو صوت خصبمها « ست » رب الرعود والبروق اتى 
بهددها بايذاء جنينها » فاستصرخت الارباب وذكرتهم بوضعها وبانها اخت 
أوزير » صاحب الفضل فى الفصل فى الخصومات القديمة € وان بذرته 
تشكلث فى بيضته فى احشائها » فنادىهم : هلموا ايها QUUM‏ € واحموا من 
هو فى بطنى ٤‏ واذكروا أنه مولاكم ٤‏ وسرعان ما Legh‏ صوت « أتوم » مبشرا 
« ليطمئن قلبك » ولكن تظهر على المسرح امراة تسال ايرة متخابثة + وكيف 
ندركين أن من هو فى البيضة سيكون الاله السيد حقا » ووريثا لارباب 
الماضى ؟ ۰ وتشمر ايزة بما فى السؤال من تعريض بها فتجييها منفعسلة 
لكرامتها : آنا Spl‏ ربة الشهرة والقداسة » وان من فى احشائی هو غرس 
أوزير حقا ويناصرها الوم WE‏ : انها حملت خفية » وهی فتاة حملت ) 
وستضع حملها دون تدخل الارباب » وهو غرس أوزير فعلا » فلیقلم ذلك 
العدو الذى قتل اباه عن ابذاء بيضته الصغيرة » وليبجله الساحر الاعظم» 
فاطیعوا tel‏ الارباب ما قالته ايزة ( عبد العزيز صالح : المرجع السسسابق 
ص ۲۲۹ ) ۰ 

عبدالتعم ابو بكر : اساطیر مصرية - القاهرة Mot‏ ص M‏ - ۷۰ ۰ 


س اسم 


استعمات كتميمة سحریة » ذلك OY‏ الأساليب التى تخلص بها هذا الاله 
أو ذاك من محنته » هى بعینها التى تخلص من يستعسلها من البشر فى محنة 
مماثلة » هذا وقد اعتاد بعض القوم أن يقيموا آمام منازلهم لوحة ححرية 
نقشوا فوقها صورا تمثل MI‏ حور » وهو thy‏ بقدمیه تمساحين » ويقبض 
ديه على بعض العقارب والثعابين وغيرها » والمقصود بهذه اللوحة أن تمنع 
هذه المخلوقات الضارة من OT‏ تدخل المنزل و نفتاك سكانه © 


Skis,‏ نموذج جميل من هذه اللوحات وجد بين مخلفات y‏ الکو نت 
مترينخ » » وقد عرف بين العلماء باسم « لوحة مترینخ » كان الوم 
ستعملو نها' تعويذة تقى من لدغ العقرب » وقد جاء فيه : 


« آنا Spl‏ ینما كنت خارجة من المشغل الذى نفانی اليه آخی ست € 
سمعت تحوتی الاله الکبیر 6 سيد العدالة فى السماء والارض » وهو 
بقول لی : اقبلی آنتها الالهة Spl‏ » ما آحسن أن بلصت الانسان » how‏ 
الانسان (64e.‏ غيره » اختبیء مع ابنك » ذلك الطفل الذی بقل الينا € 
عندما يكير جسده » وتكتمل قوته » فسوف تجعلينه يستولى على عرشه» 
وتحفظين له بذلك وظيفته » ملك الأرضين » وحينما خرجت ساعة المساء 4 
خرجت العقارب السبعة فى اثرى تحوطنی وتحرسنی ( ربما المقصود من 
ست أو أعوان ست lb‏ لروایة بلوتارخ ) » ولكل منهن مكان معلوم من 
بين يدها ومن خلفها » وقد نبهتهن فى حزم الى آداب الطريق » قائلة : 
لا تتعرفن على الأسود » ولا تحبین الأحمر » ولا تفاضان بين ابن الغنى 
وابن الفقير » ولتبق وجوهكن منكفئة على الطريق » واحذرن اثارة 
الشكوك ء وان يتبعكن متلصص يبحث عن مخيأى ء حتى نصل الى 
« برسوى » مدينة السيدتين المنتعلتين » عند بداية الستنقم ونهاية القفس 
(الدى مان فيه ٠)‏ 

واقتربت ايزة بعقاربها السبعة فى طريقها مندار سيدة متزوجة قاسية 
فلمحتها رب الدار من بعيد وغلقت lel pT‏ دونها » فاستاءت العقارب من 
قسونھا » وآضمرن Iplic‏ على فعلتها » و سد LIS‏ وجدت ابزة الضيافة عند 


— ۱۳ — 


امرأة فقيرة » وافسلت احدی العقارب ( تفن ) الى بيت السيدة البخيلة » 
ولدغت طفلها » وآشعلت النار فى بيتها » فخرجت BLU‏ تولولا » وما من 
سمیم لها أو مجیب . الا a pI‏ التی آشفقت على الطفل البریء c‏ ونادتھا : 
تعالی ۰ تعالی » نان فى فمی الحياة » وأثا فتاة معروفة فى بلدها » آوقف 
الثعبان بأمرى » فلقد علمنی آپی العلم » فقد كنت ابنته المحبوية » فسارعت 
المرأة الى ايزة » ووضعت آمامها ابنها » ولا كانت الالهة قد تنبأت ہما حدث 
فانها تسمت gad‏ ددتها السحرية » منادية « سم » کل عقرب من العقارب 
السبع آمرة آیاہ أن يستل من جسم الطفل » ولم تكد تنتهى من تمیمتها 
حتی سال السم خارجا من جسم الطفل ء ودبت الحياة فيه » وفی تفس 
اللحظة التى استعاد فيها الطفل عافيته c‏ انطفات النیران بقوة Spe‏ من 
منزل تلك المرأة القاسية c‏ وتلقت Syl‏ ثناء تلك المرأة وجيرانها rs‏ 


وسرعان ما تفت اي من ارس coy‏ 
الناس c‏ وفی هذا المكان الوحش استقبل « حور » الحياة » بعد أن ذاقت 
أمه الأمرين فى وحدتها المضنية » وهكذا عاشت ايزة مع وحيدها بين 
المستنقعات ( أحراج خم ) الوحشة ؛ ولا هم لها سوى تنشئة وليدها 
ورعایته » فلا تتركه الا لوهلة قصيرة لتحصل على ما یقیم أودهما من طعام 
أو شراب ۰ 


غير آن ست سرعان ما علم بأمر الطفل » فارسل عقريا لدغته أثناء 
غياب آمه » التی ما أن عادت اليه حتی وجدته يكاد فارق الحياة » فصرخت 
سرخة مدوية سمعها من فى القرية الجاورة » فهرعوا البها ء وصاحت امرأة 
منهم : لابد أن حور قد لدغته عقرب » وأما ايزة فقد قربت ألفها من فم 
الطفل لتستطلع دییب آتفاسه » ثم فحصت الطفل فوجدت السم عالقا به 6 
فاخذت تصرخ : أى رع ان اپنك حور قد لدغ ء ان حور قد لدغ » وهو 
الورث والمولى على عرش « شو » » ان الطفل الحميل ذا الأعضاء 
الذهبية قد لدغ » ان حور ابن ايزة قد لدغ ء ان حور الذى أعددته لکی 
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یشار لأبيه قد لدغ » ان حور الذی خشیت أن يصيبه مکروه » وهو فى 

وهنا جاءتنی امرأة كيسة » آئيل نساء بلدها » وهی الالهة « سرقت» 
) سرقة ) ء وقالت لی : لا تقنطی فالطفل آمن ee‏ والأحراج محروسة 
ولا حکم للموت ede‏ لان ست لا يقربها » ولا يجوب آرض خم ۰۰ » 
فلعل عقر b‏ لدغته أو حوانا عضه ee‏ » ثم توافدت الريات علیها » وفی 
مقدمتهن اختها « نبت حت » (نفتیس) » وأوصتها احداهن oV‏ تستصرخ 
انسماء » فصرخت صرخة آوقفت بها مركب اله الشمس فى مدارها » 
وأوقفت کو که حيث کان » وارسل « تحوت € ليستطلع الأمر du‏ 
تحوت وسال ايزة : ماذا جرى » sl‏ الربة ذات المي الحصيف » لسوف 
رشت قرص الشمس حیث كان بالأمس » ويحتجب الضياء دمم الظلام 4 

وبدا تحوت. برتل تعاویذہ السحرة & معددا أوصاف حور » مقارنا 
LIS Sle gh labi‏ الهية متعددة » « حور تحيطه العنابة » حور مشله 
كمثل ذلك الذى مى قرص الشمس » الذى يضىء الأرضين بنور عينيه » أى 
حور » استيقظ » أى حور ان حصاتنك مؤکدة » استيقظ وادخل الفرح 
الى قلب أمك ايزة » ان كلمات حور سوف تربط بين القلوب > ان حور 
سوف ينشر السلام على آولئك 'لذین يرغبون فى السلام ٭ 

« آنا نحوت بن رع Kl‏ ء ان esl‏ وأصحابه آصدروا آمرهم لى 
بأن أشفى حور لتقر عين أمه » ولاشفی كل مصاب بنفس العلة » سيحيا 
حور من أجل أمه » وسيحيا كذلك كل من كان مصايا بنفس الداء » + 


وینتهی الحوار بشفاء الطفل حور وتعويذه من كل ما يمكن أن بهدده 
وهو حوار يراه « دريوتون ٤‏ حلقة من دراما ناضحة كانت تمثل فتحرك 
العواطف » وتاخذ بالباب المشاهدين ويختمها « تحوتى » بقوله : ان العالم 
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ترقبنی لأرسل له د مسكتة » وأطلق له ««معنجة» ولسوف يمدح الرسول 
على ما أداه » عندما يزف البشری الى من آرسله() ۰ 

۳ - أسطورة الصراع Gu‏ حور وست : 

عثر على هذه الأسطورة فى عام ۱۹۲۸م فى دير المدينة بطيبة الغربية 
( الأفصر غرب ) على بردية مكتوبة بالخط المیںاطیقی ء وقد اشتراها 
المستر « شستر بينى » ثم أهداها الى المتحف البريطانى » والبردية ترجع 
الى أيام « رعمسيس الخامس © ( ۱۱۸۱-۱۱۵۰ ق ٠‏ م) من الأسرة 
العشرين c‏ وقد اعیدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من برديات آقدم ترجم 
الى آیام الأمرة الثاشة عشرة ( ۱ — ۱۷۸۹ قم ).2 وقد عثر على 
بعض أجزاء منها فى برديات الدولة الوسطى والحديثة » والنص الاساسی 
لهذه البردية نشره « سیر ألن جاردنر 06) كما قام بترجمة البردية وشرحها 
ثم مقار نتھا بغيرها من النصوص الأخرى » كثير من العلماء » من أمثال : 
جان کابارو) وجوس تاف (oy td‏ وأدولف آرمان() » وبلاکانم 


(۲) انظر : عبد النعم اہو بكر : «لرجع السابق ص ٦٦‏ - ۷۷ » 

عبد العریز صالح : المرجع السابق ٤‏ ص YY Y — YYA‏ € أبتين 05/922 

السرح المصرى القديم ‏ ترجمة تروت عكاشة 6 ومراجعة عبد النعم ابو بكر 

القاهرة ۱۹٦۷‏ ص C AY AY‏ ص c ۱۲۲ 1١١5‏ ادولف ارمان : ديانة 
مصر Aou‏ ص ۲۲۲ YYC—‏ ۰ 

E. Drioton, Le theatre dans L'ancienne Ggypte, Kcvuc J'His- کذا‎ P 

toire du Theatre, 1954, p. 54 F. 

A. Moret, in Rev. de L'Histoire des I«eugions, 1915, p.213F. وکدا‎ 

A. H. Gardiner, The Library of A. Chester 7 Desuipiion )۱( 

of a Hicratic Papyrus with a Mythological Story, Love-Songs and Other 

Miscellaneous Texts-The Chester Beatty No. 1, London, 1931, p. 8-26, 


Pls. 1-16. 
A. H. Gardiner, LES, p. 37-60. وكذا‎ 
Jean Capart, in Chronique d’Egypte, 8, 1933, p. 213-255. (t) 


G. Lefcbvre, Romans et Contes cgypticns de L,epoque Pha- (o) 
raonique, Paris, 1949, p. 178-203. 

A. Erman, The Literature of The Ancient Bgyptians Trans — (^) 
into English by A. M. Blackman, London, 1927, Reprint New York, 
1966. 
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€ س تروت() » وت ہبیجل(.) وجو ويلسون(2)‎ $5525 (5 L5 
* ON Aes 


آكانت هذه الترجسات كاملة » آو e‏ أجزاء البردية ‏ من آمثال : سليم 
حسن وأحمد فخرى وعبد المنعم آبو بكر وعبد الحميد زايد وعبد العزیز 
صالح » فضلا عن ترجمة عربية لكتاب « جوستاف لوفيفر 006 ۰ 


وتمثل هذه JI‏ »4 القضاء وأحكامه « كما تقدم فكرة عن كل 
الخطوات التی نستلزمها قضية ما ء وتبين أطوارها الختلفة فى ساحة القضاء 
فضلا عن أنها ائما تتعلق شخصيات اعتيرها الصری القديم آلهة له 6 غير 


A. M. Blackman, in JEA, 19, 1933, p. 200 ۰ (V) 
J. 0. Grilfiths, The Conflict of Horus and Seth Irom Egyption — (A) 
and Classical Sources, Liverpool, 1960. 
E. Brunner-Traut, Allagyptische Marchen. Dusseldorf-Coio- — (4) 
gne, 1965, p. 93-107. 
J. Spiegal, Die Erzahlung Vom Strcite des Horus und Seth in (Y*) 
Pap. Beatty I, als Literaturwerk. Leipziger agyptologiche Studien, 9, 1937. 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 14-18. (Y) 
H. Te Velde, Sethe, God of Confusion, Leiden, 1967. ۱۲( 
: ومن احدث نرحمات هذه البردیه‎ 

Miriam Licheim, Ancicut Egypuan Lnerature, Longon, 4d, 
1975, p. 214-223. 
E. F. Wente, in Simpson, The Literature of Ancient Egypt, 
London, 1977, p. 108-126. 
سليم حسن : الادب المصرى القديم - الجزء الاوّل - القاهرة‎ (11) 
أحمد فخری : تاريخ الحضارة المصرية‎ C ۱۱۱ - ۱۲۷ ص‎ 6 
Cf. — YA بكر : اساطیر مصرية ص‎ yd ؛ عبد النعم‎ ۳۸۲ — ۱ 
عبدالحميد زابد : الرمز والاسطورة الفرعونية ب مجلة عالم الفکر ب ديسمبر‎ 
۳۳۲-۲۲۱/۱ عبدالعزيز صالح: الشرق الادنی القديم‎ » of — ص۷)‎ ۵۰ 
جوستاف لوفیفر : روابات و قصص مصرية من العصر الفرصونی - ترجمة‎ 
٠ الالف کتساب رقم 15 ) » رودلف انتس‎ ( vv. c ۲۳۷ على حافظ ص‎ 

اساطیر المالم القدیم ( معرب ) - القاهرة ۱۹۷4 ص ٠٦٦ - ٦٦‏ 
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أن الأسلوب الشیق الذى ديجت به الأسطورة يجعل القارىء » محس 
وکأنھا تقدم صورة حية لما كان يحدث بين الناس » وخاصة أن الأسلوب 
انما قد صاغه dl fll‏ بألفاظ نستعمل فى الحياة اليومية » ومن عجب أن 
المصريين رغم أنهم كانوا . كما يقول جوستاف لوفیفر - من « آتقی آهل 
الأرض جمیعا » » فان الحديث فى هذه الأسطورة عن الالهة » لا ينم عن 
رفع الكلفة فحسب » بل یمیل الى عدم الاحترام c‏ وريما السخرية » وسين 
ضعفهم وعيوبهم » ويضحك القاریء عليهم » ویتحدث عن رذائلهم » على 
أنه من ناحية أخرى » ما تظن أن المصريين المتدينين كانوا یتخیلون لأريابهم 
مثل هذا النقاش والجدل c‏ والأخذ والرد » دون أن يكون فى دنياهم شیء 
c alte‏ يسمح لأصحاب كل مذهب بان يجادلوا منافسيهم فى أمور دینهم » 
ان لم سمح لاهل الحكم أيضا Oh‏ يتقبلوا مجادلة ولاتهم وأعضاء 
مجالسهم ¢ tects NT dale LS‏ + 

والاس‌خورة » على آية حال » انما تمثل حكاية شعبية قوية » ريما 
للتسلية ST‏ منها للغرض التعليمى » وتركيب القصة » كما قلنا ء قضاگی 
بالمحكمة العليا لالهة « الأنياد » ( مجمع الالهة ) فى محاولة لانهاء التزاع 
الذى استمر ثمائین عاما أمام أعضاء التاسوع وكبار الأرباب 9 iab‏ ?£2 
حر آختی » رب عين شمس » دون الاهتداء الى حل لها » وكان موضوع 
القضية عرش مصر الذى يطالب به « حور » و « ايزة » استنادا الى 
القانون » ویطالب به «ر ست » استنادا الى قوته وسطوته » ذلك أن «رست» 
كان قد اغتصب الملك بعد أن قتل أخاه « أوزير » الذى أصبح بعد ذلك 
ملكا فى العالم الاخر » غير آن « ايزة » التى كانت قد حملت بولدها 
2 حور € من روح « أوزير » » عنيت بتربیة حور » حتى باغ أشده وآخذ 
يطالب dal TX‏ أوزير » وتساعده فى ذلك أمه رر ابزة » c‏ وقامت الحرب 
بين حور وست » وعقد مجلس الآلهة محكمة للفصل ينهما » غير أن 
المحكمة قد القسمت الى فريقين ء الواحد يويد حور ء والآخر بری أنه قد 
تجاوز الحد فى الاجتراء على عمه » وآن عمه أحق منه بالملك وآجدر بهء 


وکان «أتوم» des‏ الى «ست» القوى c‏ على حين كان قرار المحكمة 
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فى صالح الوررث الشرعى « حور » ء وبنفس هذا القرار تتم تالخصومة 
أخيرا الى خاتمتها السعيدة بحور ملكا متوجا على عرش مصر » ولعل من 
أهم الخصائص المميزة للخاتمة مظهر رر ست » هنا كما فى اللاهوت 
النفی — معلوہا طیبا فما أن آصبح القرار نھائیا € حتی وافق عليه راضيا 
حيث عهد عندلذ الى p‏ رع حراختى » بأن یکون بمثابة الولد « والمحارب 
المخيف فى زورق الشسس . وتستلیء الأحداث من بدايتها ونهاتها 
بالأحاءاث التى ترخر أو تعجل اجراءات المحكمة وقراراتها » والقصة » على 
af‏ حال ء تنلید ساخر لاجراءات ال محاگم البطيئة و الشكليات المعوقة » كما 
Ul‏ متبلة بالغيز واللمز فی الشخوص القيادية ٭ 


تقول الأسطورة ما ملخصه : 


« نقدم حور ء الطفل المقدس الى سيد العالم « آتوم » يطالب بعرش 
آبيه « وزير » ء جمیل الطلعة » ابن « بتاع » الذى يضىء الغرب بمحیاه » 
بينما كان « تحوت » يقدم العين للأمير القوی فى هلیوبولیس » ثم تكلم 
« شو » ابن بر رع » أمام الغوی الموجود هی هليوبوليس : الحق هو 
الرب القوى c‏ اعط الوظيفة لحورس »ء ثم قال تحوت للأنياد ( مج 
الآلهة = AUT‏ التاسوع ) : هذا هو الحق مليون مرة » وهنا تصاعد 
— ابزة فرحة ء وکانت السعادة تطفو على وجهها » ووقفت آمام سيد 
الجميع وقالت : يا ربح الشمال اذهبى الى الغرب » واحملى معك هذا 
LI‏ السعيد » وبلغيه الى « أوزير » ( اون تفر = و نتفر ) » له الحياة 
والسعادة والصحة » ٠‏ 


» وعندئذ قال شو بن رع : ان وجود العين هو اله العدل من قبل 
الانیاد » diis‏ رب الجميع : ماذا یعنی اتخاذکم قرارا منفردا » tee‏ ثم 
صمت رب الجميع مدة طويلة لأنه کان ساخطا على الاتیاد » ثم قال 
« ست بن توت » : أخرجوه معى الى الخارج حتی أستطيم أن آریکم 
أن بدی تتغلب على يده فى حضرة الأنياد مادام tol‏ لا يعرف وسيلة 
أخرى ob pel‏ » ثم قال تحوت : أليس من الصواب أن نعرف من 
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المخطىء c‏ الآن هل تعطى وظيفة أوزير الى ست » ومازال ابنه حور 
يقف هنا فى المحكمة » وهنا غضب « رع حور آختی » غضبا شديدا » 
فقد كانت رغته اعطاء الوظيفة لست » وصاح « أنوريس € صوحة عالية 
امام الأنياد » وقال : ماذا تفعل ؟ » 


» واختلط الحابل بالنابل فى ساحة القضاء » واقترح البعض أن 
سال ھی ذلك بعض الألهة لكى تعطى رأيها » فيمن يستحق الوظيفة بين 
الائنین ( حوروست ) » ولكن هذه المحاولة eb‏ بالفشل » وظهر اقتراح 
أن تسأل « نيت » - ربة صا الحجر کے تک و ہہت 
ومر أعضاء التاسوع أن يكتب تحوت خطابا ب باسم سيد الجميع € 
الور الذى سكن هلیو ولیس - الى « نبت € c 4I rent‏ 
Legh‏ تحوٽ برأسبه . وقال : .سنا سافعل ما تأمرون به » نعم In‏ 
سأآفعل » وجلس على الأرض و تنب الخطاب التالى : 


» ملك مصر العليا والسفلی ؛ رع آتوم » محبوب تحوت » سید 
الأرضين » الساکن فى هلیوبولیس ٠‏ يقول : ماذا فحن فاعلون بمر هذين 
الرحلين اللذین وقفا فى ساحة القضاء as Lr‏ عاما ¢ ولم ستطم أحد أن 
يفصل فى أمرهما ء ترجو الكتابة لا با نحن فاعلون » ٠‏ 


وآرسلت 2 نات « )3 نیت ) الالهه العظيمة أم الاله blues.‏ الى 
التاسوع نبول ۸+0 لولده حور 6 ولا NN‏ مكائد 
جسيية ليست فى محلها! » والا غضبت وأطبقت السماء على الأرض € 
وقولو! ارب الجميع » سيد عين شس أنْ ضاعف ثراء ست وهه ابنتيك 
Ske «‏ » و « عشتارته » ان شنت c‏ ولکن ضع حور فى منصب آیه ۰ 

ثم وصل خطاب « نیت » العظيمة آم الاله الى c aus‏ عندما کانوا 
حلوسا فی القاعة الكبرى oL.‏ حور صاحب القرون المتقدمة» » ووضع 
الخطاب فى ید تحوت » ثم قرأه تحوت أمام رب الجميع والأئياد كاملا € 


-— ۳۷ — 


على حور » وقال له : أنت ضعيف البدن » والمنصب آکبر من أن تحتمله c‏ 
ولازلت طفلا يفوح البخر من فمك » وهنا غضب الحاضرون » وثار الرب 
« بابا » قائلا له فى جرأة : لقد أصبح هيكلك خاويا ( بعد أن تجاوزه 
الانصاف ( » و تألم رع من الاهانة » فاستلقى على ظهره » وابتأس قلیه t‏ 
معزت كرامته على آفراد التاسوع c‏ على الرغم من مخالفتهم لرأنه؛ وصاحوا 
فى وجه « Lb‏ » قائلين : آخرج » فلقد أتيت آمرا تکرا ٠‏ 


ومرت الأيام والسنون » وجاءت « حاتحور » سيدة الحميزة لتزور 
أباها سيد الجميع » ووقفت آمامه وكشقت عن سواتھا » وهنا اتفجر الاله 
العظیم ضاحنًا » وصحا من رقدته» وجلس مع التاسوع وقال لحور وست: 
قصوا على قصتکم » واختلفت الاصوات وتزايد الصراخ ¢ وخاصة عندما 
تدخلت ايزة أم حور لتدافع عن ولدها » واشتد حنق ست » وأقسم فی 
ثورة غضبه أنه سيقتل واحدا من الالهة كل يوم c‏ ورفض رفضا of bb‏ 
شترك فی هذه القضية c‏ ما دامت Syl‏ حاضرة » ووافقه رع حراختی 4 
وانتقل بمجلسه الى مكان قصى فى « الجزيرة الوسطى » » وحذر النوتی 
من أن ینقل ايزة اليهم بقاربه » فلم تسلم ايزة بهذا القرار » BOK‏ 
هيئة عجوز » واستدرت عطف النوتى بادعائها أن فى الجزيرة غلاما صغيرا 
برعی لها أغنامها ء ولم La‏ طعامه منذ أيام » وآنھا تود أن تعوله » وطمأنت 
النوتى Ob‏ ذلك لن يضره OY‏ قرار الحظر مقصور على ايزة » ولا تبينت 
طمعه رشته بخاتمها الذهبى » فاستجاب لها وتقلها الى الجزيرة الوسطى ۰ 


Shes‏ وجدت القضاة ومعهم ست یتفیآون ظل شحرة » فقلبت تفسها 
الى غادة مليحة . وخطرت آمام ست المعجب ينفسه حتى لمحها وتعقبها 
وغازلها » وفى حدبثها معه استثارت نخوته بقولها : تأمل یا سيدى الجليل 
انى كنت زوجة راع » وأنجبت منه طفلا » ولا مات زوجى » ولى ولدى 
الصغير آمر أغنام أبيه » ولكن رجلا غريبا جاء واستولى على حظيرته عنوة 
وقال له : سوف ch at‏ واستولى على آغنام أبيك وألقى بك بعيدا ء فهلا 
أصبحت حاميا له ؟ » فاجابها ست : وهل يجور أن uda‏ غریب على 


— YA — 


القطيع وابن رب العائلة موجود ء الویل للغاصب ء وعند ذلك غيرت Bayh‏ 
تفسها سبحرها الى هيئة الحدأة » وطارت » ثم حطت على قمة شجرة c‏ 
وصاحت به قائله له : ابك اذن على نفسك c‏ فان فمك هو الذى قالها 3 
وشطارتك هی التی حکمت عليك ء فما الذى تريده بعد ذلك ۰ 


وصرخ أعضاء التاسوع قائلين : ما هذا يا ست » لقد اتعبتنا بقضيتك 
وآت تقر OV‏ بالحق » فلتعطى وظيفة أوزير الى ولده حور » غير OV‏ ست 
لم ينهزم » وطلب من سنید الجميع أن يدخل فى معركة جسدية مع حورء 
على أن تعطى الوظيفة للغالب » وهلل التاسوع لهذه الفكرة » وسرعان 
ما اثقلب الخصمان الى فرسی نهر » وصما على أن Lia‏ تحت الماء مدة 
ثلائة آشهر كاملة » ولكن ايزة أفسدت deal tt‏ يتدخلها الى جاف ولدها 
حور » حیث اسقطت فى الاء ( خطافا ) لکی تشل حركة ست » فاستعطف 
ست c‏ ايزة » وطلب البها بحنان أن تمعد عنة الخطاف ¢ وسرعان مارق 
قلبها : فغضب حور على آمه وأطاح برأسها . فانزعج اعضاء التاسوع من 
هذه الفعلة الشنيعة وسسحوا لست أن يعاقب حور باقتلاع عینیه ودفنهما 
فى الأرض حتى تفیء بهما » وهنا آسرعب حاتحور ووضعت فى مقلتيه 
لبن غزال c‏ وبذلك ارتد الضوء اليهما ٭ 


وطلب رع من الخصمین OT‏ يوقفا عراكهما ء فصرخ ست مقسما : 
سوف لا تعطى وظيفة PII‏ الى حور » الا بعد أن يغلب آحدهما الآخر » 
واقترح أن يقوم سباق بينهما فى سمينتين ء على أن بتسلم الغالب وظيفة 
أوزيرعفأعد حور انفسه قاريا من الخشب طلاها من الخارج بالجص لیہدو 
للناظر أنه صنع من الحجر ء وبنی ست لنفسبه قاربا من الحجسر الأصم ء 
وما كاد يضعه فى الماء حتى GF‏ فى الیم ء وأقلم حور بقاربه نحو الشمال 
الى مقر الالهة نیت فى ساو » وهناك أبلغها بکل ما حدث » كما عرض عليها 
ما أخطاً فيه » واتخذ ست شكل فرس النهر » وأراد مهاجمة قارب حور » 
الذى سارع باستعمال الخطاف ليلقيه على ست » الا أن أعضاء التاسوع 
صرخوا قائلين : لا ترم ست بهذا الخطاف ٠‏ 


— va — 


واقترح تحوت أن مكتب الآلهة خطابا الى الاله أوزير يسألونه af,‏ 
فى الشکلة ء ثم قال شو ابن رع : ما قاله تسوت AGM‏ حق مليول مرة 4 
ثم قال رب الجسیح لتحوت geet:‏ واکتب خطاہا الى أوزير لنستطيع 
سماع ما عنده من قول : وكتب تحوت الخطاب » وعندما تلقى أوزير صاح 
صبحة عظيمة . ورد عليه فى الحال فقال : لم تخدعون ولدی حور € 1۳ 
من شد أزركو . وآنميت الشعير والحنطة لحياة الأرباب والأحياء من بعدهم 
وما من اله RT‏ أو ddl‏ يستطيع أن يفعل ذلك » وعندما قرىء الرد على 
» رع حرآختی » استنکر هذا التعالى ورد عليه بمثله WEG‏ له : انك وان 
لم توجد CBN‏ ولم تولد تاتا » فلسوف سقى الشعير والحنطة ( من 
(das‏ + 


وعندما وصل خطاب «ارع حر اخته» الو, أوزير » سار ع بالرد مهدد! 
الالهة أن رسل ue ee‏ المردة من آنباعه 6 واتهم دع حر اختی coma‏ 
من حوله ذئة من الالهة : لا هم لها الا الاعلاء من Ls‏ والتزلف اليه € نما 
o cp‏ شئون ^U!‏ و مسالحهم: » ثم تساءل b a‏ صانع التاسوع o!‏ 
العدائة » ادا حثث عنها فانك متحدها قد عرقت وذهيت معا ھا ء الى كم 
بالعدل . أما الأرض ua‏ أعيش فيها فهی ملأى برسل ذوى وجوه متوحشة 
وهم لا يذ ون ST‏ اله أو آلهة ء ان فى استطاعتی أن أرسلهم اليكم 
ليقضوا على ای منکم فيجلبوه الى هنا ليعيش معى ( اشارة الى مو ) > 
اذ لا معنى أن اعبش هنا فى الغرب ؛ بینما تمرحون أثتم فى عالمكم » وائی 
أنساءل من منکم يفوقنى قوذ ؟ وويم الحق اکم لا قجبدون شیا غير 
|n‏ واعلوا أن ناح ااعظیم عندما خاق النجوم فى السماء قال لها : 
ستذھبین كل ALI‏ وسنحيين فى الغرب حيث يحكم أوزير » وسوف 
يذهب الى الم ب Let‏ كل اله وكل اسان لیحیا هناك مع أوزير ٠‏ 

وعندما وصل الخطاب الى تحوت ء وقرآه على آفراد التاسوع » وافقوا 
عليه بالاجماع ‏ ولکن ست أراد أن يخرج بمحاولة جديدة » فأمر « أتوم» 
ابزة أن تحضر ست مكبلا بالقيود. e‏ ونفذت e»!‏ ما آمر به آتوم » الذى 


— + .. 


وجه الحدیث الى ست قائلا : لماذا لا تريد أن Jot‏ العدالة محراها € ولماذا 
تعارض فى أن يأخذ حور وظيفة أبيه ؟ وهنا أجاب ست : سيدى ومولاى» 
دع حور بن ايزة يتسلم وظيفة آبيه » وسرعان ما حضر حور » ولبس التاج 
الأبيض c‏ واعتلى عرش أيبه ء ثم قيل له : أهلا ملك الطيب المولى على 
مصر € فلیکن من تصيبك الحياة والسعادة والصحة ء وأما سيد الجميسع 
فقال : دعوا ست بن نوت أتى لیحیا معى » سأجعل منه ابنا لی » سوف 
يدوى سوہ فى السماء » سوف elg‏ كل الناس » وآما رع فقد قال عندما 
deb‏ الخبر : فلت مدو به » خروا الى الارض بسنجدا أمام حور بن ايزة 6 
وهكذا انتهت هذه القضسة بالسعادة ترفرف على حور فى طيبة موطن 
الخق c‏ وبارضاء ست برفعه الى السماء ليكون تبعا لاله yom‏ رع 
عراختی » » والسماح له باستغلال طاقته فيها ء حيث یزآر فيكون الرعد» 
ویثور فتور العواصف ٠‏ : 


ولعل من الأهمية ہکان الاشارة الى آن الرواة الدينيين من أتصار 
اوزير وحور لم ينسوا نصيحة ااربة « نيت » الى آفراد التاسوع بأن 
يقولوا لاله الأكبر أن يهب ست ابنتيه عنات وعشتارته » ان شاء »وبمعنی 
آخر أن يمنحه أراخى الربتين فى غربى آسيا وصحراواتها » على أن يبعد 
آذاه عن مصر ؛ وأن ذلك قد حدث » وآن ست قد عوض عن مصر يبغيرها « 
على الرغم من تبعيته لاربابها ء ومن ثم فقد أصبح هؤلاء الرواة المتحزبون 
— كلما المت بمصر مصيبة وتعرضت لغزو من آسیا وعبر صحراواتها ب 
رمزوا الى هذه المصيبة رمزا فى آساطیر عقيدتهم » وربطوا پینها وبينمكائد 
ست وايحاءاته » ولقد ظنوا مثل هذا الظن النسية للمكسوس الذين آنوا 
من آسيا » وعبدوا ست وحاريوا تحت رابته » كما ظنوه أيضا بالنسبة 
للفرس الذين اغتصسوا عرشهم واستهانوا pes‏ ومذاهبهم 0 ولم 
بحترموا موتاهم » وحاربوا أبطاله الساعين الى تحرير وطنهم ء وقد آدمجت 
كل هذه الشرور رمزا فى أساطير وتمثيليات تبناها معبد أوزير فی‌آپیدوس 
واحتفظت بها بعض البرديات المتآخرة » وقد خدمت غرضين » غرض ارضاء 
الببامعين والمشاهدين بالرمز الى استمرار مشكلات ست ضبد أوزير 


ےو ہے 


و آسرته وغرض تردید اللعنات € باسم الدین والقومية » على الاعداء 
الثرس الذين سمح لهم ست باجتیاز آراضیه الأسيوية » وایذاء مصر فى 
کرامتها وتقالیدها ورغم ذلك كله » Jb adi‏ آنصار ست من الصرین 
یعتبرونه ربا قادرا فاضلا » پرسل العواصف لكى تبشر بالمطر € ویستخدم 
طاقته الحربية فى نصرة مصر وجیوشها » ویستخدم قوته السحریه فى 
dhe‏ رب الشمس ومرکبه » بل ویآخذ بناصر آخیه آوزیر فى الآخرة ۰ 

یت الاتسارذ الى أن هذه الاس‌طورة انما كانت من wel‏ 
الوضوعات الى قلوب الصرین WY c‏ قصة النزاع بين الخير والشر . 
التی تنتھی بإتتصار الخير » وئیل صاحب الحق حقه ء وكاو 
dsl‏ حوادثها کل عام منف آیام الاسرة الثائية عشرة على الأقل » 
فى te‏ أوزير فى آییدوس — كما آشرنا آتفا . وکان الكهنة یقومون 
بأدوار الآلهة » ويشترك الناس فى تمثيل العارك » وكان یحج الى آپیدوس 
فى كل عام e‏ من الناس ليشهدوا تلك المواكب والتمثيليات التى 
تستغرق عدة أيام . وربا كان ذلك هو السبب الذى e‏ الماحئین فى 
تاريخ المسرح يعتقدون أن هذه الأسطورة التى كانت تمثل حوادثها قبل 
أربعة آلاف عام Lil c‏ هى أقدم ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله » 
فقد كان المصريون يمثلونها قبل ظهور المسرح الیونانی الى عالم الوجود 
بسا يقرب من ألف وخمسمائة mele‏ ۰ 


۱۶۱ سلیم حسن : المرجع السانق ص, ۱۶۲ - VM‏ »> عبد العزيز 
gl‏ > الرجع السابق ص TTA‏ - ۲۳۲ € احمد فخری : الرجم السابق 
ص ۲۷۹ ب ۲۸۲ » عبد النعم ابو بكر : الرجم السابق ص ۲۷ — «YA‏ 
عبد الحمید زايد : الرجع السابق ص OY tA‏ » جوستاف لوفبفر : 
الر جع السابق ص ۲6۲ د ۲۷۰ ۰ 


G. Lefebvre, Op-Cit, p. 178-203. وكذا‎ 
M. Lichtheim, Op-Sit, p. 214-223. وكذا‎ 
J A. Wilson, ANET, p. 14-18. وكذا‎ 


A. Gardiner, LES, p. 37-60. 

E. F. Wente and Others, The Literature of Ancient Egypt, وکذا‎ 
London, 1977, p. 109-126. . 

J. Capart, Cde, 8, 1933, p. 243-255. وكذا‎ 


لاعس 


: اسطورة هلاك البشرية وانقاذزها‎ - ٤ 

وصلت الينا هذه الأسدلورة بطريقة غريبة » فقد تقلت فى كتب 
التعویذات السحرية التى نقشت على جدران بعض مقابر ملوك الدولة 
الحديثة فى طيبة الغربية » من أمثال « سيتى الأول » ( ۱۳۰۹ — WAY‏ 
قهم ) و « ورعمسیس الثانی (pod ۱۲۲: — ۱۲۹۰ ( c‏ و « رعمسيس 
(eed ۱۱9۱-۱۱۸۲ ( c b‏ و « رعسیس السادس » MA)‏ — 
۵ قءم ) فضلا عن « اؤوس » الملك « توت غنخ آمون » ( ۱۳6۷ 
(eed ۹‏ * 


هذا وقد قام uem‏ العلماء ty‏ هذه الاسطورة » من JU‏ اداورد 
sl‏ وماكس موار«) ورودرن)ویانکوف(ه» وغیرہم(م » فضلا عن 
عض العلماء pall‏ دين » من امثال الدكتور سلیم حسن(۷) والدكتور أحمد 
quce Ad‏ والدكتور عبد المنعم آبو بكررم والدكتور عبد العزيز صالحر. 


وغيرهم * 


والأسطورة ‏ كما يقول استاذنا الدکتور عبد gall‏ أبو بكر » طيب 
الله راہ ) %۷ — ۱۹۷۹۹ م( من أروع أساطير المصريين القدامى » نحدثوآا 
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(۱۰) عبد pol‏ صالح : الرجع السابق ص YY£‏ — ۲۳۵ . 
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بها لكى يظهروا ‏ من طرف خفی - ما عرف عن الانسان من ميل الى 
الشر ء وعن تعسفه ومغالاته فى الاستيداد . اذا ترك له الحبل على الغارب 
فاغضب هذا النزوع الى الشر الاله الب » وأراد آن ينتقم من هذه 
المخلوقات الضعيفة التى شقت عصا الطاعة على خالقها » فيرسل علیهم‌مایکاد 
بهلکهم . ثم تأخذه الشفقة بهم فينجى بعضهم لتستمر حياة الناس على 
الأرض فضلا عن اذ يكون فى ذلك عبرة ومثلا يشرب للبشر اانسعاف 
فيردعهم ویقوم من ميلهم الى الشر والخياتة . وهناك ما يشير الى آن هده 
الأسطورة انما كانت محبوبة لدى القوم » فقد عثر عليها مكتوبة فى أكثر 
من مكان : وكان الملول: أنفسهم نتعلقون Les‏ آنلوت عليه من ححكمةعميفه 
فأمروا بنقشها علی جدران مقابرحم الداخلية لتصحبهم الى الدنیا 
الثائیےة ٠‏ 

هذا وتنسيز الأسطورة بسذاجة التعہیر والتكرار الذى يستهوى العامه 
من الناس . هذا الى جانب اتتفاقات لعود: خاسة بآسساء ANE‏ تلفت 
Ja‏ المشتناین باللغة call‏ یذ القدبة ء هدا فضلا عسا تقدمه من ور 
طريفة للاحتفالاتوالمراسيم الحلية التى كان لا بد منها فى العلقوسالمصرية 
القديسة ۰ 

وعلى dt‏ -:ال . فان dy oS‏ تحدتنا أن M‏ م رع » » بعد أن 
خلق نفد نسه » وخاق الو جود » ونملك أمور الأرياب والبشرء تقدمت 
به السن » فتامر جماعة من آشرار الناس ضده » و کفروا بنعمته » ثم 
انتشروا فى الارض فا له کفرهم » وجمع كيار الار باب odie‏ ( حاتحور 
وشو وتفنوت وجب ونوت ( سرا » حتی لا براهم الیش فتر ند 
فصائلهم » ثم قال لهم : تأملوا الئاس الذین خلقوا من عینی یدہرون آمرا 
صدی » فافتونی ہما ترون ؟ 

قال نوت : يا ابنى رح » با ھا الاله الذی آصبح آفوی ممن خلقه » 
وآکبر ممن كونه » لا نفصل افثر من أن تجلس على عرشك » فانك عظیم 


— ££ — 


انظر : انهم هربوا الى الصحراء » فقد ارتعدت قلوبهم مما قالوه ٭ 


واستقر الرای على آن يرسل « رع » عينه « تفنون » فى صورة 
ررحاتحور)» ففتت بالعصاہ وشرت دماءهم » ولکنها سرعان ما استمرآت 
عم الدم ولذة الانتقام ء فبدأت تاخذ eb pW‏ بجريرة العصاة » وآوشكتن 
ol‏ تفنی البشر احسعین c‏ لولا أن تدارك رع الناس برحمته » وآوحی الى 
LU) ji‏ ان نتحايلوا على فتاته العاتية ء وطلب منهم أن یجهزوا سبعة آلاف 
اناء من الجعة . ون پرسلوا عدائين سريعين» یجرون كما یجری ظل الجسم 
ليحضروا من اسوان مسهوقا احمر اشتهرت به لعله اكسيد الحدید'''' 
وان يخلطوه بالجعة » ولا أهل صباح اليوم الموعود » الذى Ca gel‏ فيه 
حاتحور فناء البشر » قال لهم : اسکبوها فى المكان الذی قالت أتهاستهلك 
البشر فيه ۰ فرووا الحقول بها حتى ارتفعت نحو أربعة أصابع » وجاءت 
حاتحور فى الصباح ۰ وورات ما شر الحقول » ونظرت الى وجهها الجميل 
فيه وشربته . ولذ لها طعمه » فسكرت ونسيث آمر البشر ۰ 


وهكذا قامتعقدذ الآسطورة على الابحاء GL‏ رحمة الرب غلبت ثقمته 
وان ما حدث من,شر » هی تمرد خلقه عليه » انما كان سببا فى عمران بقية 
الكون . وقد نتأنی بض ااخبر من الشر احیانا : هذا فضلا عما صورته من 
عنف تفنوت وحاتحور » ورمزت به الى أن للاناث بطشة دونھا بطشات 
الرجال : هذا الى جانب أن الأسطورة انما قد ربطت بين الفيضان الذى 


€ يري تشرنی انها فاكهة حمراء اللون بطلق عليها اسم « ديدى‎ (Y) 
٠ ) ۱۱ انوا بها من الیفاننین » ( تشرنی : المرجع السابق ص‎ (Vere) 

وبذھب الدكتور عبد النعم أبو بكر الى أن « ديدى € ( ددى ) هذه 
مادة حمراء استعملها المصرى فى الحصول على اللون الاحمر » لا نستطيع 
آلجزم عما اذا كانت مادة نباتية ام حجربة » الا انه من المعروف أن اليفانتين 
( البفننين ے جزيرة اسوان ) تحوى منجما لا نسميه « الغرة (Didi)  »‏ 
ولعلها هى ما اراد الاله احضاره من هناك ( عبد المنعم ابو بكر : الرجع السابق 
ص ۵۵ ) . 


بت سے 


Converted by Tiff Combine 


واما نص الأسطورة فهو كالتالى : 

حدث فيما مضى من الزمان بل حين كان رع یسکن الأرض ء وبعد 
أن GE‏ الناس » وخلقكل ما يدب على ظهر الأرض» كما خلق OVI‏ 
أن كان الناس ues‏ الى الاله الأكير » بكل فروض الطاعة والعيادة € 
اللازمتين لمقامه العلى ء ولكن الاله كانت قد داهمته الكهولة بتعاقب 
السنین والأجيال وأصبح عجوزا » عظامه من فضة » ولحمه من ذهب 5 
وسعره من اللازورد ASE.‏ الناس بتهكمون عليه ویرموته بالضعف 
والهزال ٠‏ 


وعلم جلالة الاله بسا كان يدور بین الناس » وبما كانوا يهمسون به » 
فغضب وامر الآلهة التى كانت فى ركابه قائلا : أدعوا لی عينى على عجل» 
وكذا « تو € وہر تفنوت» و «جب » و « نوت ۰6 وكل الآلمة من 
الآباء والأمهات ERU‏ كانوا معى عندما كنت أسكن « نون » "RIS, WE:‏ 
فليس لدينا سرد كامل ومنسق عن خلق الانسان نفسه وان كان من الطبيعى 
ان البشر » pails‏ فى ذلك شان ای كائنات اخری » قد خلقتهم الآلهة ٠‏ فهم 
بدعون « قطيع الاله € او « قطيع رع » ٠‏ وبالتالى نستطيع أن نستنتج ان دع 
هو خالق البشر ؛ ای cys pall‏ عامة ٤‏ وف الاسطورة فان كلمة « رومى » 4 
والنى نطلق ف اللغة المصرية القديمة على Ot pel‏ يمكن أن تدل أيضا على 
دموع الاله رع e‏ وف مواضع اخری يشار الى البشر على انهم « الوا من عينه» 
ببنما كانت الكائنات الأخرى من « صنعه € € لکن دور « رع € ف الخلق 
سبقه اعتقاد بان الاله « خنوم » قد شکل كل طفل يولد على عجلة الفخرانی 
وربما کان ذلك مجرد صفل لدور خنوم الاساسى بخلفه لكل الاشياء الحية € 
وهو دور الهمته SP‏ الاخصاب الخارقة التى بتمتع بها الکیش رمزه 
وهذا بمنى انه اله خالق مند البدء » ولم تسبق علبه هله الصفة كبعض 
1ء4 غيره » ومن أهم القابه « خالق البشر € ( تشرنى : المرجع السابق 
ص ؟5 ۲۱۸ € وانظر عن الالهين رع وخنوم : محمد بيومى مھران : 
الحضارة المصرية القديمة ص 595 ۲۰۳ 6 ۳۱۵ — ۲۱۷ ). 

۱ انظر : محمد ہہومی مهران : المرجع السابق ص ۲۸۲ — ۲۱۵ . 


— LY س‎ 


مع افراد حاشيته ء ادعوم be‏ فى السر حتى لا براهم البشر > 
واحضروهم الى القصر الكبير × وحضر الالهة جميعا واجتسوا سرا حتى 
لابعرف البشر ph‏ اجتماعهم ء وعندما دخل علیهم الالة خروا ساجدین بين 
بديه » واضعين آيديهم على الارس ure‏ نوا abi‏ : تحدت الینا حتی 
تمرف خطبك » نقال رع موجها دلامه الى نون : يا ابھا الاله الأكير GU‏ 
جنت منه الى الوجود ء ويا أيها RUNE‏ الكبار : انتلروا CU oT‏ الیشر الذين 
خلقوا من عینی ء آنهم يدبرون شنا GA‏ » انهم بق ولون فى فاو هم 
متهكمين e‏ أنظروا : ان الملك اسبح لسا . تحولت عظامه الى فضة & 
ولحمه الى ذهب ء وشعره الى لارورد . هل لك ان ترشدنى الى ما آنا 
سائع بهم ء من أجل ذلك دعوتت CE LILY‏ . اعلم أنى لم أندم على 
افنائهم حتى اسسع منك ما تنصحنی به ٠‏ 

وتكلم « نون » WE‏ : انت ایا الال العظم ء انت یا من توق 
خالقك فى عظستك » انت الاين الذى CA‏ دونه موة أبيه » ارسل عينك 
لتفتك بالمنآ مرين عليك » وضدئذ سوف يختفون من سوق الأرض 
فارسل رع سينه لتفتك بالبشر حسب نصیحة OF‏ ولكنهم عندما شعروا 
بها تفرقوا فى الدحاری واختفوا بين السخور . فقال رع : انظر : لقد 
هربوا الى sci peal‏ اد ارنعدت فلو بهم مسا قالوه » وتندئد تقدمت gem‏ 


d‏ صورة حاتصور » وذهبت هذه الالهة وقتلت الشر ف الصحراء 
ورجعت الى ایی ء ثقال لیا الاله : مرحى با حاتحور » LLLA‏ فعلت 
ما ارسلتك اتقعليه » وقالت هذه الالهة : وحق Loe‏ اننی اتنصرت على 
الناس ۰ وه ذا ثىء يحبه قلبى ۰ فقال جلالة رع : سانتصر Bide‏ 
هلیو بوليس وابباءهم » فرد علينا الآله قائلا : ان فتتكك بهم سوف بوطد 
سلطانى عليوم : ولكن كفى ما قست به . لا نقتلى منهم بعد ذلك فردا ٠‏ 


وأما الالهة فلم تستسع الى ما قاله ابوهاء واستسرت طوال الليل 
VER cles‏ 4 وتسبح فى دما نهم 3 وخشی دع أن mmu "i‏ على ماتبقی 


— 1۸ = 


منهم فى صبيحة اليوم التالى » فصاح فيمن حوله : ادعوا لی على عجل. 
رسلا d obs‏ ا لنم ossi‏ كنا ری ظل الاقيياك وه اليد 
فقال لهم Mele‏ اسرعوا الى الیفاتتین ( جزيرة أسوان ) واحضروا لی كل 
ما تستطیعون حمله من « ديدى » ء وعندما أحضر الرسل ال y‏ دیدی € 
الى الاله أمر بصحنه » كما أمر بعض الخادمات باعداد كسيات كبيرة من 
الحعة وخلطها بال « ديدى » فأصبحت فى لو تا تشبه دماء البشر » ثم ملا 
بها سبعة آلاف جرة » وفى الصباح آمر y)‏ رع » أتباعه أن يحملوا هذه 
الخرار ہما فيها من جعة حمراء » وسكبها فى المكان الذى اعتزمتحاتحور 
أن تفتك فيه بمن شى من البشر » وقال الاله : ما أجمل ما فعلت » سأحمى 
ما بقى من البشر من فتكها » وبدت الحقول كبركة كبيرة تعاوها طبقة من 
الجمة الى ارتفاع ADU‏ آکف ( الكف ٥ر۷‏ سم ) وتم ذلك بأمر من جلالة 
هذا الاله » وفى الصباح خرجت حاتحور ووجدت المكان مغمورا ورأت 
وجهها معکوسا على السائل بشکل جميل فشربت منه واستطابت طەس> 
وقفلت راجعة وهى ثملة » فلم تعترض الناس c‏ وأقيمت الاحتفالات وسر 
الأله c‏ ورضیت نفسه بئتيجة هذا العمل©) ٠‏ ۱ 
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(16) عبد المنعم آبو بكر : المرجع السابق ص oA — 1٩‏ » سليم حسن: 
۹ء عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص )۲۳ ب YYo‏ © نجیب 
ميشائيل : اللرجع السابق ص ).0 — o. Y‏ 6 ارمان : Las dbs‏ القديمة 


ص ۵ — ۷۹ ¢ وکذا 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 10-11.‏ 


A. Erman, Op-Cit, p. 47-49. وكذا‎ 
Ch. Maysire, Op-Cit, p. 53-73. وكذا‎ 
A. Pionkoff, Op-Cit, p. 27-2. وكذا‎ 
M. Lichtheim, Ancient Egyption Literature, London, 1976, و کذا‎ 
p. 197-199. 
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ه ‏ أسطورة حيلة ايزة : 

اعتقد المصرى القديم أن هناك علاقة خفية بين الانسان واسمه : وأن 
الاسم انما یکون الجزء الحى من الانسان ء بل هو العنصر الذى يقوم 
شخصيته وقوته . ومن ثم فقد اعتاد القوم أن يسمى الشخص الواحد 
باسمين اثنين : الاسم الأكير ۰ والاسم الأصغر ء أو الاسم الكبير والاسم 
الجميل » وقد اعتاد المصرى OT‏ دخفى اسمه الكبير » وان يشيع بین الناس 
الاسم الأصغر ومن هنا اعتقد القوم أن محو اسم الشخص من مقبرته اما 
هو عمل كاف لقتله أندا. لانه سليه بهذا العمل ذلك العنصر القوى الذى 
نقوم عليه حياته الأبدية * 


والأسطورة التى تتعرض لهذا الموضوع مكتوبة على بردية محفوظة 
فى متحف نورين » وترجع الى أيام الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۳۰۹ — 
(eed 4‏ » وقد اهتم كثير من العلماء بنشرها » من آمثال اركیبیت( 
وماكس وم Ye‏ وادولف ارمان وهرمان PHB,‏ ورودرو( وائن 
جارد ثرره) وجون ویلسون() وغیرهم() » كما اهتم بترجمتها والتعلیق‌علیها 
كثير من العلماء المصربين ۰ 

وتقول الاسطورة : كانت ايزة امرأة حكيمة فى قولها » ولها قلب 
بفوق فى شجاعته قلوب ملایین الرجال » وکانت آعقل من ملایین الرجال ۰ 
ولم یکن هناك شی» فى الارض أو فى السماء لا تعرفه » فهى مشل Ep‏ 


Eric Pect, A Comparative Study of The Literaature of Egypt, (\) 
Palestine and Mcsopotamia, p. 19 F. 


M. Muller, Op-Cit, p. 80 F. (Y) 
A. Erman and H. Ranke, Acgypicn, Tubingen, 1923, p. (Y) 
301-304. 

G. Roeder, Op-Cit, p. 138-141. (2) 
A. H. Gardiner, Op-Cit, .م‎ 116-118, Pls, 64-65. (e) 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 12-14. (5) 
F. Rossi and W. Pleyte, Popyrus Turin, Leyden, 1869-76. (V) 


G. Moller, Hicratische Lescstucke, 11, Leipzig, 1927, p. 50-32. 


الذى صنع كل ما على الأرض » وقد دبرت هذه الالهة ( ايزة ) فى نفسها » 
أن تعلم اسم الاله الأعظم ء وكان الاله رع یدخل الى السماء کل يوم على 
رأس رجال سفینته c‏ وكان يجلس على عرش الأفقين وكانتقد تقدمت به 
السئون وضعف تحكمه فى لعابه GA‏ كان كثيرا ما یسیل من ثسدقيه 
ويتساقط على الارض فتناولت ايزة بعضا منه وعجنته بتراب الأرض ٤‏ 
وشكلت منه ثعبانا مقدسا ووضعته فى الطريق الذى اعتاد الاله العظیم 
Of‏ سلكه حسب ارادته بين شطرى الوادی * 


وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة قصره بسیرون خلفه» ومشی 
كعادته فى کل يوم ء فعضه الثعبان العظيم ء عضة النار الحية التى خرجت 
منه هو ء فصرخ الاله صراخا عاليا وصل الى السماء وتحاوت السموات 
سراخه » وصاح s gl‏ التاسوع : ما هذا ؟ ما هذا ؟ ولکن رع لم يستطع 
ب من فرط alf‏ وشدة صراخه ‏ أن يجيب » وارتعشت شفتاه » واهتزت 
اعضاء جسمه ء OY‏ السم تمکن من جسده » وعندما آخذ الاله eius‏ 
dui‏ » صاح فى أتباعه : 


أغيثونى » أتتم معشر الالهة يا من خلقتکم واخرجتکم من جسمی 3 
اقتربوا منى لأحدثكم ہما حدث لی » لقد وخذنى واخذ لا يعرفه فلبى ولم 
of‏ عينى » ولم تصنعه یدای » ولا أستطيع التعرف عليه من بین‌مخلوفانی 
ان له شديد لم أشعر يمثله » ولیس هناك آشد ايلاما منه » انی شريفابن 
شريف » أنيت الى الحياة الها » انى عظیم ابن عظيم ء اختار أبى اسما لی 
لقد تعددت آسمائی واختلفت أشكالى » وقد أودعت صورتى آلهة أخرى 
واختار أبى وأمى اسما لى » واختفى هذا الاسم فى جسدى قبل ولادتى 
حتى لا تستطیم قوة ساحر أو ساحرة أن تعرفه وتتغلب به على € دعوا 
آولاد الالهة بحضرون الى » آولئك الذين عرفوا بالحدیث الطب € وعرفوا 
السحر » ووصلت حکمتهم عنان السماء ٠‏ 


وجاء الآلهة الصغار بندہون ويسكون » وتقدمت ايزة be JU‏ حدث 
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وقالت له : ماذا جری؟ ماذا جری؟ اذا كان ثعبان قد أصابك بسوء . أو آن 
شیئا من مخلوقاتك قد عصاك » فانی ساسحقه بقوة سحرى ۰ وسآمنعه من 
أن يجتلى بهاء أشعتك » ففتح الاله القدس فمه » وقص على ايزة ء قصة 
الثعبان » تم قال : AA Ul‏ سرودة AST‏ من برودة ا ماء » انی pel‏ 
بحرارة آشد من حرارة الننار » ويغرق جمسی فى العرق » بینما اهتز من 
شدة البرد ء هناك غشاوة على عینی : ولا استطيع الرؤية » فقالت له 
ايزة : uel‏ باسمك ايها الأب المقدس لان الانسان لا يستطيع أن بحیا 
دون ان یذکره فى تعويدة السح ٠‏ 

فقال رع :آنا الذى خاق السساء والأرض »وسوی الحبال Lusi,‏ 
ما عليها ء Ul‏ الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح ب ورت » SE‏ الى 
الؤجود ء انا الذى خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل فى العالم» 
آنا الذی cts‏ السماء » csi,‏ آسرار الأفقين » وأحللت Leg.‏ أرواح 
AUS‏ . آنا الذی فتح عینیه فان الضوء » وآغمض عينيه فکان الظلام 
ا الى oh,‏ النيل فیفیض » آنا من لا تعرف الالهة اسمه » آنا الذی آمرت 
بالأعياد وخلقت مجاری الاء » آنا خالق نار الحياة لانشیء آعمال الکو « 
3 « خبرى » فى الصياح و « رع » فى الظصیرة » و « آتوم « o‏ 
الستاء ٭ 

ولکن السم لم يغادر جسمه ء فتقدمت منه ايزة وقالت : ان اسمك 
انحقیقی لم تذکره بين الاسماء التى قلتها » اذا آخبرتتی به خرج السم من 
جسدك ء واعلم آن الانسان لا Low‏ الا اذا نطق باسمه ء ولکن آلامالسم 
ما زالت تحرق جسده » فكانت أقوى من لهیب النار » فقال جلالة رع : 
یا ابنتی ابزة » قربی CLIT‏ منی حتی يخرج اسمی من جسدى فیدخل 
fa‏ ° 

وهكذا تمکنت ايزة من معرفة اسم رع » ومن ثم قالت : أخرج lel‏ 
السم من جسد رع الحترق SY c‏ آقول التعويذة » اننی أا التى آهر € 
اننى أنا التی أبعث بالرسالة » آخرج على الارض lel‏ السم القوی » و لتعلم 


س OF‏ ہہ 


أن الاله الكبير قد آسر فی أذنى باسمه الكبير » فعاش رع ء ومات السم 
من قول Syl‏ الكبيرة » سيدة الآلهة » التى تعرف دع باسمه الحقيقى » 
ومن ذلك الوقن آصبح قسمها هى الرقيةالتى كان نتلوها السحرة ليشفوا 
بها لدغة OLI‏ 7 


XM ass (A)‏ أبو بكر : الرجع السابق ص VA‏ ۲۵ ء أحمد 
فخرى : المرجع السابق ص ۲۷۷ — ۲۷۸ € سلیم حسن : المرجع الس‌اپو 
ص ۱۱۵۰۰۱۱۲ ؛ وكذا 


J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 12-14. 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 116-118. وكذا‎ 


٦ے‏ أسطورة الب لبهتان والصدق 


جاءت هذه الأسطورة على بردية « شستربيتى الثائية » » والمحفوظة 
بالمتحف البريطانى برقم ۲۳ وترجم الى أيام الأسرة التاسعة عثرة » 
وقد فقدت بدانها » هذا وقد قام بنشرها « سیر ألن جاردنر»(۱) ء وترجمها 
وعلق عليها كثير من العلماء » من آمشال جوستاف لوفیفر0) وویت) 
وارمانن») وجریغث(م وماكس Meare ocd set‏ ۰ كما اهتم بها من العلماء 
الصریین سليم حسن(ه) وعيد العزيز صالح() ٠‏ 


وقصاء الأسطورة ۳ شه من أسطورة » آوزر وست ) — والی 
حد ما من در قصة الأخوين » - غير أنها لم تذکر أوزير وست صراحة » 
Lil,‏ كنى کاتبها عنهما باسبی معئوبين » هما « الحق والبهتان » أو الصدق 
والبهتان » وكانا أخوين عاشا بین البشر ٠‏ 


واسلوب الاسطورة بسيط » وتعبیراتها متشابهة » وفيها شىء من 
خوارق العادات » فيما یتصل دالخنحر والثور » cavi TUS‏ لا yan‏ 
عادات المصريين القدامی على أيام الرعامسة » کاستخدام الاعمی من الرجال 
فى حراسة الأبواب » وایداع الثور عند راع فى مقابل آجر ضئیل » فضلا 
عن تقديم صورة Bled dm‏ الفلاح وقت ذاك » وکذا &LaJI‏ المدرسية € 


A. H. Gardiner, LES, p. 30-36, Hicratic Papyri in The British (Y) 
Museum, Third Series, Chester Beatty Gift, London, 1935, 1, 2-6, 153, 


II, Pis. 1-4. 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 159-168. (Y) 
E. F. Wente, Op-Cit, p. 127-132. (V) 
A. Erman, Forschungen und Forschnitte eighth ycar No. 4 (£) 
(1932), p. 43-44 LAE, p. 3 F. 

J. G. Griffith, TEA, 53, 1967, p. 89-01. (9) 
M. Pieper, ZAS, 70, 1934, p. 92-97. (M) 
A. Theodorides, RdE, 21, 1969, p. 85-105. انظر‎ (V) 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 211-214. وكذا‎ 


9 كذا .205-208 S. Schott, Altagyptische Liebesieder, Zurich, 1950,p.‏ 
(A)‏ سلیم حسن : المرجع السابق ص ۱۲۲ ۱۲۳۹۱۰ ° 
)3( عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۲۳ — ۳۲ * 
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ولعل مما يلفت النظر » فيما يرى الدكتور سليم حسن » آسماء بطل ىالقصة 
« الصدق والبهتان » اللذين خلعا على الأخوين المتخاصمين ء لأن ذلك لم 
يكن منتظرا » حيث أن كلمة « صدق أو عدالة » من الأسماء الموتئة فى 
اللغة المصرية القديمة » وان كان اطلاق أسماء معنوية على صور حسية 
انما هی من الامور الشائعة عند القوم من قديم الزمان » ومثالنا الالهة 
cel y‏ »( معات, ) التى Jar‏ على الصدق والعدالة » وأحيانا النظام 
OGY,‏ ء وهذا أقدم Jt‏ للكناية ٠ ١۷۷‏ 


تقول الأسطورة : أن « البهتان » آراد أن يكيد لأخيه « الصدق» 
فئرك خنجره ودبعة لديه » ثم استلبه منه خفية ء وعاد فطالبه به » ولا اعتذر 
له آخوه عن ضياعه لم يقبل عذره » كما لم يقبل أن يعوضه عنه » وشكاه 
الى الأرباب مدعيا أن سلاح خنجره كان فى ارتفاع الجبل » وآن مقبضه 
فى ارتفاع الشحر c‏ ففوض له الأرباب التعويض الذى بحبه » فأصر على 
أن يقتلم عینی آخیه » وأن يستخدمه حارسا لداره » فاجابه الأرباب الى 
ما آراد c‏ وأذل البهتان آخاه c‏ وجعله حارسا لبابه c‏ ولكنه كلما نظر اليه 
آحس بخزيه » وبأن الضریر ما زال بحتفظ بوقاره وجماله » ومن ثم فقد 
دير آمر قتله » وعهد بذلك الى عبدین عنده » غير أنهما لم ینفذا جریمته » 
وترکا « الصدق € عند سفح الجبل ٭ 

ومر حين من الدهر . وشهدت الصدق أثثى بارعة الحمال » فأحبته 
وتزوجته » وان لم تعلن ذلك الزواج حتی لا يعايرها الناس به c‏ ولکنها 
خصصت للزوج غرفة بحاف باب دارها ء ومرت eb M‏ ورزق الزوجان‌بعلام 
تعهد ته الام بالترسة الصالحة » وأخفت dic‏ سر أبيه » وألحقته بمدرسة أَنقن 
الكتابة فيها c‏ وتعلم فنون الرياضة والنزال وتفوق على آقرانه فیها » وان 
نقص عليه هذا التفوق أن زملاءه كثيرا ما كانوا عن أبيه » بل وكانوا 
أحمانا عيرونه b‏ لا أب له » وعندما عرف الحقيقة » وآن أباه انما هو 

)٠١(‏ أنظر عن عن الالهة «ماعت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
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ذلك البواب الأعمى » VES‏ غيظه » وان المح الى آمه أن موتها خير من 
حیانها « كان خيرا لك أن تجمعى أهلك حتى gh‏ لك بتمساح يلتهمك »۰ 


وفی مس الوقت بدا يفكر فى أن A‏ لعمه رر البهتان » ء كما كاد 
هو Aat]‏ من قبل ء فاشترى ثورا وعهد به الى آحد رعاة dae‏ » وطلب‌منه 
ان برعاه حتى یمود من سفره فى مقابل ol‏ أعطاه آیاه » وفى يوم من 
الأيام رأى البهتان الثور » فأعجب به وذيحه » رغم معارضة راعيه » ومرت 
شهور وحاء العلام 3 وعلم سا حدث © فشک الراعی وسيده الی‌الار wh‏ 
وادعی أن ثوره کان بنحب ستين عجلا کل يوم » وأنه اذا وقف وسط 
الدلتا بلغ احد قرئیه جبالها الشرقية » وبلغ الآخر جبالها الغرية ء 
٠‏ وتعجب الأرباب من دعواه . واتهموه بالبالغة التی لا تصدق » فاجابهم: 
وهل رآیتم من قبل خنجرا بنخامة الخنجر الذی حكم على آبی بالسمی 
من أجله > وهنا على col ME‏ ان البهتان قد خدعهم 6 فردوا على الحق 
بصره » وآمروا بجلد البهتان XL.‏ جلدة » ویجرحه خمسة چروح ASL‏ € 
وفقء عينيه » Obs‏ يصبح بوابا لأخيه » جزاء وفاقا على ما فعل بآخیه من 
Cus‏ وهكذا عبر القصاص بهذا العقاب ریما عما أصبحت عليه العقوبات 
البدئية فى عصره » كما عبر بتربية الابن da‏ صالحة ‏ کتابیة ورياضية 
وعسكرية . Le‏ كانوأ ستحونه dy J‏ آبناء الکبراء فى آنامهم0 ۰ 


(۱۲) عبد العزيز alla‏ : الشرق الادنى القسديم ۲۳۳/۱ - 4؟؟ 
(القاهرة )۱۹٦۷‏ ۰ 
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V‏ - أسطورة alga‏ حتشیسوت الالهی 


كانت ولاية العرش فى مصر الفرعونية تنحصر فى الابن الملكى 
الأكبر من الدم الملكى الخالص » ثمرة زواج الأخ SM‏ من ایاخت 
الملكية من الأبوين ا ملکیین وهکذا كانت القاعدة الثابتة أن یعتلی 
عرش مصر من تسرى فى عروق أمه وأيبه الدماء الملكية النقية » 
Uf‏ اذا كان ابنا لزوجة مصرية غير ملكية ء فكان عليه أن يلجا الى 
انزواج من آميرة من الفرع الملكى الخالص » ليقوى بذلك شرعية 
مركزه » ويصبح آھلا لتولى عرش الفراعین"۲۱ » ومع ذلك فان زوج 
الأميرة الملكية انسا يعتبر مجرد أمير » وأما أبناؤها ب ثمرة هذا 
الزواج ل فقد كانوا ستبرون ورثة شرعيين » وفى بعض الحالات قديصبح 
زوج الملكة الوارثة ملكا > OSS Ge‏ هذه الملكة کبری فساء البيت 
du‏ سنا » کان تكون أرملة ملك أو كبرى dle‏ » آو أبعد من ذلك 
قرابة ( ۰ 

ولعل ذلك انما یعنی أن العرش الصری انما كان JE‏ عن طریق 
c aT JI‏ ومن هنا كانت الزوجة الملكية الکیری للملث هی الورثة التی 
يستطيع هذا الملك الوصول الى العرش عن طريق الزواج le‏ » ولم یکن 
مولد الملك مهما ء بقدر ما یکون مولد الملكة » فقد يكون من Al‏ طبقة 
ولكنه يصبح ملكا حين يتزوج من الملكة » ونستطيع آن تقول ان الملكة 
ACL‏ بحق اللولد » of,‏ الملك ملك بحق الزواج » ولا يستطاع تفسير 
هذه الزيحات الملكية بغير عادة التسلسل الأموى » واتتقال التاج عن طربق 
خط الأتئىم : ولعل هذا هو الذى جعل نظرية تولى العرش فى مصرء 


Percy E. Newberry, King Ay, The Successor of TutAnkh (1) 

4mun, in JEA, 18, 1932, p. 51. 
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A. M. Margaret, Splendour That Was Egypt, London, 1950, (¥) 

p. 102. 
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تنص على أن تكون أم الملك من نسل ملكى خالص » فهى اما أن تكون 
ابنة ملك » أو زوجة ملك ء أو آم ملك » وقد تكون الثلائة معا ء 

وائطلاقا من کل هذا » فان الماك الذى بجلس على عرش مصرء 
من غير أبناء الاسرة المالكة » كان عليه أن يتزوج من احدی أميراتالبيت 
المالك . حتى بأتى خلفه ء والدماء الملكية تصری فى عروقه . ذلك OY‏ 
الملكات انما كن ممثلات للدم الملكى » ویحافظن على التقاليد الملكية 
بارتباطمن بالاسرة الجديدة ‏ سواء OT‏ اول ملوکھا زوجا للملكة أوأحد 
أبنائها » هذا وقد اعتبر Sy pall‏ القدامى الزوجة الرئيسية هى «زوجة 
الاله » ( زوجة ell‏ الووله ) » وان كانت من تسل ملكى سابق لکن 
جىء بها من صلب جسد موله » ومن هنا obs‏ نظرية تولى العرش > 
ورغم أن للملوك الحق فى الزواج من آکثر من واحدة » غير أن الزوجة 
الرئيسية انما كانت تعتبر أثقى الزوجات » ولعل ذلك هو السبب فى 
. زواج الأخ باخته التى لجا اليها بعض الملوك ( وليس المصريون عامة ) 
بغرض تاکید صفاء الألوهية من فاحية » فضلا عن التقلیل من عده 
المتطلعين الى العرش من ناحية آخری(*) ۰ 

على أن هناك Law‏ من الملوك انما قد لجأوا ‏ فی Aud‏ شرعيتهم 
للعرش ۔۔ الى قصص الولادة الالهية . كما فعلت حتشيسوت وأمنحتب 
الثالت - فى نعی الولادة المشهورين » الواحد : فی معبد الدير البحرى 
فى طيبة الغربية ؛ والثانى فى معبد الأقصر فى طيبة الشرقية » ویتحدث 
الأول عن ولادة حتشبسوت من الاله آمون » ومن أحمس ؛ زوج‌تحوتمس 
الأولده) ٠‏ وينحدث الثانی عن ولادة أمنحتب الثالث من الاله "مون € 


J. A. Wilson, The Culture of Aucicnt Egypt, Chicago, 1903, )۶( 


p. 96-97. 

E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, Part, 11, 1896, p. (©) 
46-56. 

J. H. Breasted, ARE, IT, Chicago, 1927, Parag. 192-220, p. و كذا‎ 
78-89. 
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ومن « موت ام ويا » زوج الملك تحوتمس cnet‏ وفی كلا النصين 
ری الاله "مون يتخذ شخصة « الزوج الأب » ثم تصل الملكة الام 
( أحمس T‏ موت ام ويا ) اتصال الرجل بزوجته » فتحمل الملكة وتنجب 
الفرعون() * 

وعلی à‏ حال » فان التاریخ انما بحدثتا أن « تحوتس الأول € 
(۱0۲۸- ۱۵۱۰ ق٭م) لم يرزق بولد ذکر من زوجه الرئيسية «أحمس» 
وانما » وضعت له Us‏ دعوها y‏ حتشیسوت ) » کان الفروض أن تخلفه 
على المرش ء ولا أن سوابق حکم اللکات فى مصر القديمة لم تشجعه 
ولم تشجعها على ذلك ء ذلك GY‏ القوم » فیما يبدو » ما کانوا يستسيغون 
أن تحكمهم امرأة » رغم أنهم ما كانوا ینکرون حق الأاث فى ورائة 
العرش » بل ان العرش نفسه » كما قلنا » انما كان ينتقل عن طريق المرأة € 
وليس الرجل » ومن ثم فقد زوج تحوتمس الأول ولده تحوتس الثانى 
من ابنته « حتشبسوت » » صاحبة الحق الشرعى فى العرش » وأجلسه 
خليفة له على عرش مصر » غير أن زوجه وآخته yy‏ حتشسوت ) انما 
كانت قوية LEM‏ ومن ثم فقد نجحت فى أن SF‏ شخصيتها فى 
عهده » وفى أن تمهد لخلافتها abl‏ » ثم مات بعد أن أنجب منها بنتين € 
کا أنجب ولده « تحوتمس الثالث » من زوجة غير ملكية هی « ايزة » 
وهو ails gill‏ على العرش تحت وصاية عمته وزوج أبيه«وحتشبسوت» 
غير أن هذه الوصاية سرعان ما أصبحت حكما حقيقيا » عندما آبسدت 
حتشبسوت تحوتس الثالث عن العرش » واتفردت بحکم مصر قرابة 
اثنين وعشرين ble‏ ۾ * 


A. Gayet, Le Temple de Louxor, Cairo, 1895, Pls. 62-73, fig. (1) 
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We C. Hayes, CAH, I, Part, I, Cambridge, 1975, p. 7317 (A) 

H. Gauthier, le Livre des Rois d’Egypte, IT, Caire, 1912, وکذا .236 .م‎ 

J. Yoyotte, Kemi, 8, 1968, p. 85-91. كذا‎ 

A. Weigall, A History of The Pharaohs, II, London, 1925, وکذا‎ 

p. 106-108. 


ہے O‏ مب 


وفی الواقع أن ذلك لم يكن آمرا ادا فى تاریخ الفراعین ء AB‏ فعلت 
ذلك امرآتان من قبل ء على الأقل » الواحدة « نیتوکریس » فى آخر 
الاسرة السادسة » والاخرى «(سویك نفرو ررع» فى AT‏ الاسرة الثائية 
عشرة » وان اتنهت الأسرتين بكل منهما » ولكن الجديد هنا أن أنثى e‏ 
بمٹلھر الرجال وارتدت زيهم ء وان حدث ذلك فى شىء من التردد » أول 
الامر » ثم أصبح أمرا عاديا بعد ذلك » حيث نرى بعد ذلك «(حتشیسوت» 
تظهر بزی ار جال فی آماکن كثيرة فى الکر نك + ولم بقتصر الامر على ذلك 
بل ان sb‏ الفرعو نية انما كانت تصر على أن تل تفسها بلقب « ملك» 
ولیس « ملكة » « وأن تستخدم ضمير الذکر « وليس 9 (ei‏ + 

ولم تكتف ور حتشبسوت » بذلك » وانما زعت لنفسها فى أسطورة 
سياسية : مولدا Lal‏ » من الاله آمون نفسه ء وسجلته على معبد الدير 
البحری فى طببة الغربية ء تقول الأسطورة : أن مجلس أرباب الوادى قد 
انعقد برياسة أمون للتشاور فيمن يخلقوه ليجلس على عرش الكنانة ء 
واذا يرب الحكة « تحوت » یتقدم الى آمون لیذکره بأحمس الحسلة ¢ 
زوج الملك تحوتمس الأول ء واذا بآمون یعلن LW‏ أنه سيهب الملكة 
الجمبلة مولودا من صلبه يعتلى العرش . وأنه قضى أن يكون الولد أنثى 
وسرعان ما تحققت المعجزة بان مضى آمون الى قصر الملكة فى غيبة زوجها 
ب بعد أن تقمص بصورته وتزبى يزيه — ثم دلف الى مخدع الملكة 
[kde ai‏ وسنانة ولكن شذى عطره قد نفذ الى Leal‏ فایقلها ء ولم تكن 
ترنو اليه le BL‏ حتى تمثل لها بشرا سويا » رات فيه زوجها . فقالت : 
هيئت لك » فجلس منها مجلس الرجل من المرأة » ولا قضى lia‏ وطرهء 
بأها عمن یکون » ففرحت بذلك وتهللت واستبشرت ہما آودع فى رحمها 
۰ قبل أن يهم أمون بمغادرة مخدعھا lol lai‏ ستضم أنثى » وسوف 


H. Chevrier, ASAE, 34, 1934, p. 170-172. ۱ (A) 
Suzanne-Ratic, la Reinc-Pharaon, Paris, 1972, p. 20-32, 262. وکذا‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxlord, 1961, p. وگڈا‎ 
181-4. 

W. C. Hayes, Op-Cit, p. 317-318. وكذا‎ 


و 


Lue کو‎ 


095 اسمها « حتشيسوت خمنت آمون » بمعنى « ذروة اشیلات » 


تم أوحى آمون الى « خنوم  »‏ الاله المتكفل Glee‏ البشر ۔۔ أن 
يصور بدن الجنين من سلصال » ثم قال له : تتصنم ابنتى هذه وقرينتها من 
أعضائى . ولتشكلها بجمال لا مثيل له بين الآلهة » اصنع لی ابنتی هذه 
التى انحبتها » لقد وهبتها الحياة والسعادة والقوة » سأمنحها كل شىء 
لتصبح مشل رع الأبدى » فاجاب خنوم : ساصنع لك ابنة اسمها 
حتشبسوت ۰ لها الحياة والصحة والسعادة » سوف يفوق جمالھا جميع 
الآلهة » حتى Git‏ مع مکانتھا كملك لمصر العليا والسفلی ٠‏ 


ولا جاء المخاض الملكة اجتمع الأرياب فى ساحة القصر » وصرع 
PRI‏ منهم من يستطيع مساعدتها فى ساعة العسر » ولا خرجت‌حتشبسوت 
الى الدنيا تلقتها الالهة حاتحور c‏ وقدمتها الى آمون الذى سعد بها كثيرا 
ثم قال : انت یا أعظم جزء منى » ستصبحين « ملكا » على مصر » سوف 
تجلسين على عرش حور الى الأبد ء ثم قدمها أمون الى بقية الأرباب ء 
0 ها هی ابتتی 
حتشبسوت معکم » لتحيطوها بحبکم وعطفكم ء فاجابت الالهة ء هذه 
هى ابنتك حتشبسوت التى تحيا سوف نحيطها بحبنا وعطفنا ء وستحيا 
فى سلام وهدوء ء انها ct‏ التى خلقتها من نفسك » انك أعطبتها 
روحا من روحك » انك آسیغت lle‏ قوة سحرية من قوتك » لقد 
امتلکت البلاد وكل ما تثللله السماء » بینما كانت فى بطن أمها € انها 
“صاحبة كل ما تحویہ البحار » هذا ما صنعته لها » انك أعطيتها حظحور 
ue‏ الععياة » لقد وهمتها سنى ست فى السعادة ٠‏ 

ثم سرعان ما تلقى آبوها ( تحوتمس الأول ) البشرى c‏ راضياشاكرا 
واعلنها على الناس كافة » ولا أصبحت الطفلة شابة كانت جميلة جمالا 
رائعا » وكان النظر اليها أمتع من النظر الى ای شیء فى UA‏ » كانت 
صورة اله : cà as‏ كما يتصرف الالهة » ولها روعتهم وبهاؤهم » وكانت 


سے ۹۹ سد 


تضارع الرية « احو » فى زمانها ء نم طاف بها آبوها على العابد الکبری 
وأعلئها خليفة له على عرش ٠ SL‏ 

وهكذا حاولت حتشبسوت بکل الوسائل أن تزيل من أذهان القوم 
كر اهيتهم لحکم الأناث c‏ ولسنا ندری مدى تصدق الصرین لهذه 
الادعاءات الأسطورية» ولكن حسبها ‏ من الناحية السياسية - ماتدل 
عليه من اعتقاد الفراعين Sb‏ الأمر الواقم فى ارتقاء العرش » والهيمنة على 
السلطة لا يكفى » وأنه لابد من تأييده بسند من الدين » يرضى الكهان 
و الخاصة و العوام.) " 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن تحوتمس الثالث آراد أن 
برد على أسطورة خصیمته حتشبسوت عن « الولد الالمی € الذی زعمته 
فى هذه الاسطورة » بأسطورة رر الاختیار الالهى » له » وذلك عن Be‏ 
دعوی صورها على معبد الكرنك » وزعم فيها أن آباه تحوتمس الشانی 
قد ست به طفلا الى دار آمون لينكا فى ظله ء ولیثربی فى کنفه » وتحت 
رعاية کهانه » وقد حدث خلال الاحتفال بعيد دينى كبير » أن انتحی 
"تح و تمس الثااث جانبا من البهو الشمالى فى معبد الكرنك ليشهد منه 
موکب oy‏ أمون » وعندما مر Soll‏ . والفرعون فى مقدمته ب تعمد 
تمثال الاله أن بحوم حول مكان تحوتمس الصغير » وقد تبعه الكهان 
ورجال الدولة دون أن يدروا عن هدفه شیٹا » حتى بلغ موضع تحوتمس 
من آمامه ء هناك آخذه الرعب فخر صعقا » فلما أفاق رای ريه ینهضه 
ثم بأخذ بيده فيقوده الى آقدس مكان فى المعبد » هناك كشف عنه غطاءه 
وفتح له آبواب السماء c‏ فطار اليها حيث تلقى ألقابه وجعلت الدئياتحت 


(V)‏ عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم ۱ »ع الاسرة 
م١١‏ € و كذا 

J. 11. Breasted, ARE, Il, Chicago, 1927, p. 78-89. 

E. Noville, The Temple of Deir El-Bahari, Ii, London, 1896, — |3& و‎ 

p. 46-56. 


سے ۲ — 


قدميه c‏ والنصر فى ساعديه » ثم مد له حدود ملكه ء GY‏ أحبه حبا لم 
بحه أحدا من bs‏ ۰ 

وهكذا رد تح و تمس الٹالےك على آسطورة حتشبسوت بأسطورة 
مثلها c‏ وسوف مفعل أمنحتب الثالث ضما بعد » ما فعلته حتشيسوت 


(۱۱) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص c ٠٠١‏ وكذا 
Urk., IV, p. 157-159, 186-190.‏ 
وكذا .317 W. C. Hayes, CAH, I, Part, I, p.‏ 


۴ 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


المصللثالت 


آدب الق ةة 


Converted by Tiff Combine 


بتفق الباحثون ‏ أو یکادون ‏ على أن مصر انما كانت اول بلد 
تشأت فيه القصة القصيرة » فلقد عرف القوم الأدب القصصى منذ فجر 
حياتهم » وبرعوا دی صياغته » وآن لديهم منه SE JT‏ رائعة ء منها ما يصور 
بعض ما حدث فى أيامهم » ومنها الخرافی الأسطورى » یقصدون من 
روایته العبرة والموعظة الحسنة » ومن ثم فقد جمعت قصص القوم فى 
سياقها » بين Flin‏ موضوعية » وبين صياغة فنية » وبين أخيلة تصور 
المعحزات وفئون اسحر ¢ وبين آراء خاصة ء وآمانی عامة » عبر القصاص 
lee‏ بطریق الرمز ٭ 


ولعل أقدم القصص تلك التى جاءت على بردية ر وستكار » ء والتى 
تتناول روايات السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنونه وألوانه » Sly‏ 
ذلك كله فى حياد الناس » وقيل انها قصت على AU‏ « خوفو  »‏ ثانى 
ملوك الاسرة الرابعة » وصاحب الهرم الأكبر ‏ تصور له بعض أيام 
أسلافه » ومع أن القصص قد كتب بعد أيام خوفو بعشرة قرون — تزيد 
فایلا آو تنقص كثيرا ‏ غير أن أصله برجم الى آبامه على أية حال € وهی 
قصص » VT‏ كان الغرض منها » فهى تصور لنا الترف واليسار الذى 
كان شیم فى حياذ القصور بومئذ » وصور آلوانا من سلوك الناس 4 
ومن تفكيرهي وعاداتهم وشرائعهم فى ذلك العمد البعيد من تاریخ 
مصر ۰ 


غير أن العصر الذهبی للقصة » انما يبدأ منذ عهد الثورة الاجتماعة 
dum c PL‏ مرت البلاد ابا نها بأحداث كثيرة » ازدهر الأدب سدها 6 
بل ان Gey sll‏ اما یکادون یجمعون على أن هذا العصر » بقدر ما ضن 
عى الباحثین بمصادره الأثرية » بقدر ما منحهم قدرا من الأدب يكاد 
يعطيئا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر » dels‏ 
من أروع المقطوعات الادية التى تنسب الى تلك الفترة Lil‏ هی y‏ قصة 
الفلاح الفصبح » ء والتى تعد آية فى بلاغة الأسلوب » كما أن بيان 
الشکوی راثم آخاد » فيه كثير من التوریہ » وفيه كثير من التهكم NBL‏ 
ٹم ان الصورة التى عرضها ذلك القروى الفصيح انما تعد مظهرا صادقاء 


سے AY‏ مسب 


نا كان واقعا' A‏ من ضيق الناس بحال البلاد ٠‏ وتبرمهم بالفوضی 


ومن أيام الدولة الوسطى تجىء « قصة سنوهى » ء ذلك الرجل 
الذى فر الى غذسعلین فى ظروف سياسية معروفة » وأقام بها حتى صدر 
عفو فرع ونى عنه ء وهی من القصص الواقعى الذى يلقى ضوءا على 
الحوادث التی سرت فى مطلع الأسرة الثانية عشرة » وتصور أحوال البلاد 
انسياسية والاقنسادیة والحريية وقنٹذ ثم هی مرآة صافية لوجه الحياة 
فو فنس طين . وظاهر أن Sy pall‏ قد فتنوا بها » وظلوا شسخونها 
و تداولو نها دهرا طوبلا + 

ثم هناك « قصة البحار » التی ترجم أيضا الى آیام الدولة الوسط » 
وتشبه الى حد كبير « قصص السندباد البحری » فى رر آلف ليلة وليلة » 
فهى تحدثنا عن بحار حملته الامواج ب بعد أن نحطمت سفینته — الى 
جزيرة نائية ء بها حية ضخمة » آکرمته وحمته » وظلت ترعاه حتی عاد الى 
وطنه ؛ وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل العواطف . 
ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة اللاپین تصويرا دقيقا وهی 
تشير كذلك الى حب الوطن GA‏ ملا قلوب المصريين » بحيث أضحى 
لديهم من قواعد الايمان ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن القصص الذى وصلنا منذ 
عد الدولة الوسطى » انما يشير الى نضج ينع عن وجود مرحلة سابقة 
لعالحة هذا اللون من الأدب » قد نستطيع أن نستشف وجوده من معالجة 
الأساطير فى متون الأهرام من عهد الدولة القديمة » ومهما نكن من آمز » 
ذفان غياب القصة فين عهد الدولة القديمة لا نمض دليلا على عدم وحودها 
فقد يكشف وما عن عناصرها الأولى فى هذه العهود البعيدة ues c‏ آية 
حال » فان. أدبم القصة فى عهد الدولة الوسطی » لا يمثل مرحلة' تطور 
فحسب » بل يمثل مرحلة كمال نسبی ء بل انه يمثل ذروة الادب‌القتصصی, 
می مختلف عصور الحضارة المصزية القديمة ء 


٦۸ —‏ سب 


Ut,‏ القصص الذى برجم الى عد الدولة الحديثة والعصر التأخر 
فكثير ومتنوع » فهناك قصة « فتح يافا » التى تبین لنا كيف آصبح 
المصريون دهاة فى الخدع والهارات الحربية » وهنا « قصة ون آمون 
انتی تشیر الى مدى ضعف تفوذ مصر الخارجى » يعد آیام الاميراطورية 
Bodl‏ € ثم هناك « قصة الأخوين » » والتی کتبت باللغة الشعبيه » وحاق 
بها كاتبها فی GUT‏ الخیال طويلا » وهی تمشل الصراع الدائم بين اغراء 
at Al‏ حين تطيش ء وعفة الرجل حين يفتح الضمير الحى عينه على شم 
الفتنة c‏ وهناك « قصة الأمير المقدور عليه » » والتي توضح الصلة بین مصر 
وبلاد الشرق فى ob st‏ آیام الدولة الحديثة » والتى تصور SLT‏ الوالد 
ولهفته حين بنتظر الولد » وقد طال شوقه اليه وأمله as‏ ء ثم هلعه واشفاقه 
من الستقل حين تحدثه نفسه . ہما سکن أن يصيب الولد من مکروه . 
وآما « قصة الصراع بین الحق والاطل » فهى من القتصص التعلیمی انذدی 
قصد به آصحابه ا والموعظة الحسنةرى . »سوف نحاول هنا أن 
تعرض ۔۔۔ بالشرح والناقشة . للقصص التالية : 

٠ خوفو والسحرة‎ dod _ ١ 

۲ ب قصبة CMM‏ الفصبيح ۰ 

ات ean‏ بو اه 

+ قصة الملاح والجزيرة النائية‎ _ ٤ 

ه ‏ قصه فتح Bb‏ + 

قصة الأخوين ٠‏ 


۷ | قصة ون آمون ۰ 


Vf. VY‏ » نجیب ميشائيل ا و ووو 
مهران : الثورة الاجتماعية الاولی فى مصر الفراعنة - الاسكندرية ۱۹٦٦‏ 
ص ٤‏ ۰۵ ۱۵ ۲۱ ۰ 


- ۹۹ بت 


ات قصة حوفو والسحرة 


لعل من الجدیی بالاشارة سر بادىء ذی بدء ‏ أن قصه خوفو 
والسحرة هذه » ليست dod‏ واحدة Uil ye‏ هى عدة قصص ‏ تنتظمها 
قصة واحدة » تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد الدولة الوسطی 
من آقاصیص تس بوها الى القدماء » لیضیفوا علیها هالة من التمجيد 
والتعظیم » ومن ثم فقد اختاروا نسبة حوادثها الى عصور ملوك اشتهروا 
نى التاریخ ٭ وکانت آعمالهم وآثارهم ماثلة آمام عیون من جاءوا بعدهم. 
وكانوا ینظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعزاز » وهکذا كانت شخصیات 
هؤلاء الفرا:ين محورا لعدد كير من القتصص ‏ الرسمية منها والشعبية € 
وقد جحت قصصهم فى سیاقها ين حقائق موضوعية » وبين صياغة فنية» 
ودين ALIT‏ تصور المعحزات وفنون السحر ؛ وبين آراء خاصة وأمانى dale‏ 
عبر القصاص lee‏ بطريق الرمز * 

هذا وقد حفنلت هذه القصص فى بردية محفوظة فى متحف Qd.)‏ 
( برقم ۳۳ ) » وكانت قد أحضرتها الآئسة « وستکار » من مصر 
وسلمتها الى العالم UAM‏ رر كارل رتشارد لبسیوس » ) ۶ سس 
4 م) حينما کان مقيما فى انجلترا ( عام ۱۸۳۹/۱۸۳۸م ) » ثم 
أودعت بمتحف برلين te‏ وفاة لبسيوس » وعلى RT‏ حال » فلقد عرفت 
à» Ll‏ بين علماء المصريات باسم « بردیة وستكار » » وقد كتبت فى عهد 
الدولة الوسطى c‏ وان كان هناك من ینسبھا الى عصر ٠ Quee dl‏ 


وکان أول من نشرها « أدولف ارمان €( و رر کورت 425( » ثم 


eo‏ السابق ص ۲۳۵ c‏ عبد الحميد زايد : مصر الخلادة ص VAY‏ « وكذا 
Miriam Lichtbeim, Ancient Egyptian Literature, London,‏ 

1973, p. 215-216. 

A. Erman, LAE, 1927, p. 36-47 and A. Erman, The Ancient — (Y) 
Egyptians p. XXIV, LZVIIV-LAXIX, 36-49 (New York, 1966). 

K. Sethe, Agyptische Lesestucke, Leipzig, 1624. (Y) 
K. Sethe, ErL, Leipzig, 1927, p. 32-45. 


ہے Vr‏ سے 


ترجمها رر ارمان » ودر جوستاف لوفیضش)0) » و« ارك بیت»» » oS ens‏ 
سير VO‏ و « جاستون ماسبيرو MO]‏ و « سکوت MO‏ و « بوزتر OG‏ 
c (ease‏ هذا فضلا عن الترجمات ٠ da Udy wll‏ 


ولعل من الجدیر بالاشارة آن تلك القصص التى جاءت على « بردية 
وستکار » : انما بعدها علماء المصريات من آقدم - ان لم تكن أقدم ‏ 
القصص التى تتناول روايات عن السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنو نه 
وآنواثه c‏ وآثر ذلك كله فى حياة الناس » وقيل انها قصت على « خوفو € 
تسور له بعض أيام أسلافه » ومع آن القصص قد كتب بعد عصر خوفو 
بعشرة قرونء الا أن أصله يرجم الى أيامه على كل حال » وهی قصص 
ST‏ كان الغرض منھا ء فانها » كما آشرنا من قبل ء انما تصور لنا الترف 
واليسار الذى كان يشيع فى حياة القصور يوهئذ ۰ ويصور آلوانا من 
سلوك الناس ومن تفكيرهم ومن عاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد 
من عهود مصر الفرعوئية ٭ 
وعلى آية حال » فان موضوع البردية أن أيناء الملك « خوفو € — 


G. Lefebvre, Romans et Contes egypuens de L'epoque Pli,- (£) 
raonique, Paris, 1949, p. 70-90. 


i, Peet, Op-Cit, p. 41 F. (e) 
M. Picpe-, Op-Cit, p. 55 F. (^) 
J. Maspero, Op-Cit, p. 21 F. (V) 


5. Schott, Altagyptische Liebesicder, Zurich, 1950, p. 176-187. — (A) 

Ci. Posener, Litterature ct Politique dans L'Egypte dela 2۲۲6 (4) 

Dynastic, Paris, 1956. 

V. Brunner-Traut, Altagyptische Marchen, 1965, p. 11-24 (V) 

William Kelly Simpson, The Literature of Ancient Egypt وکذا‎ 

London, 1977, p. 15-30. 

M. Lichtheim, Op-Cit, p. 215-222. وكذا‎ 

(۱۱) سليم حسن : المرجع السابق ص VE‏ ۸۷ » آحمد فخرى : 

المرجع السابق من ۹ . ۶*۲ c‏ عبد العزیز صالح : الر جع السابق ص 
c YYV 2 ۵‏ محمد بپومی مهران : اسرائیل ۲۳۲۰/۱ ب ۳۲۳ * 


—Vv\— 


صاحب الهرم الأكير ‏ آخذوا یقصون عليه واحدا بد الآخر أحاديث 
ججيبة .جن أعمال السبحرة » وما يمكنهم Vai OT‏ به .من معجزایت(۳٩‏ € 
وما يستطيعون الانباء به من أخبار الغيب وما سيحدث فى المستقبل ء 
وأول البردية مكسور ٠‏ ومن ثم فنحن لا نعرف كيف كانت بدايتها أو 
محتويات ما غاب منها » TUS‏ لا نعرف أيضا من هو ذلك الأمير ابن 
الك خوخو & Gill‏ قص عليه تلك القصة التى حدثت فى عمد AW‏ 
۷ زو سر « — صاحب الهرم المدرج فى م بقارة c‏ وآول ملوك الأسرة 
CDU‏ ب ذلك GY‏ الجزء الحفوظ من البردية انما یتحدث مقط عن 
ترحم اللك « خوفو » على جده «ر زوسر C‏ وتقدیم القراین له » كما 

(۱۲) من المعروف أن الله تعالی انما قد اختار معجزة dist‏ موسی عليه 
السلام من نوع السحر الذی برع الصریون فيه » ذلك لان معجزات الانبیاء 
ما cols‏ لتنرل الا فى pol‏ من واقع Blam‏ الناس c‏ وما يدور باذهانهم € 
فتكون محققة ف أعينهم » على غير قاعدة ولا قياس لخارق الاعمال » 
والمصريون طالا فكروا فى السحر ؛ وسحروا به » وضربوا به فى أغوار 
الوهم وتخيلوه» وقد ورد Ge Ul‏ الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
والسحارین ما كان الناس پخرجون به الى عالم الغيب من عالم الشهادة » 
ومن دنيا الواقع الى افاق الحياة c‏ والصریون انما کانوا — Lord‏ تشهد به 
قصص أدبهم کقصننا هذه بحبون أحاديث السحر وخوارق الاعمال » هذا 
فضلا عن أن المصريين - كما يشهد القرآن الكريم بذلك - قد برعوا فى 
السحر » حتى أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم € وحتى خیل لموسى 
عليه السلام t‏ أن حبالهم وعصييم قد أصبحت حیات تسعی € فأوجس ف 
نفسه خیفة موسى c‏ قال تعالى «قالوا با موسی اما أن تلقى واما أن نكون 
نحن الملقين » قال القوا » فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم » 
وجاءوا بسحر عظم (الاعر اف : آية ۱۱۵ — c (YYY‏ وقال تعالى «قالوا 
يا موسی اما أن تلقی واما أن نکون اول من القی » قال بل القوا c‏ فاذا 
حبالهم وعصیهم بخیل اليه من سحرهم آنها تسعی » فاوجس ف نفسه خيفة 
موسی c‏ قلنا لا تخف انك أذت الاعلی » والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 
انما صنعوا کید ساحر ‏ ولا یفلح الساحر حيث أتى» (سوة طے : آية 
)٦٦ 6‏ * 

conti (NY)‏ الحفائر الحديثة أن «زوسر» لم يكن Sof‏ ملوك الاسرة 
الثالثة c‏ واسبقه الى العرش المصرى الحور «سانخت» الذى تجعله کل 
الاحتمالات القبولة LAT‏ أكبر للملك زوسر ء غير انتا لا نعرف aie‏ شیثا € 
سوى أثره الجنازى الذى يحتمل انه قد استخدم كنقطة بداية لهرم زوسر 
المدرج (أنظر : 

R. Weill, Les He et IIIc Dynnstics Egyptiennes, Paris, 1908, p. 128. 

J. P. Lauer, Les Pyramide a degres, in Rev. Arch., 47, 1956, p. 17. 
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يتحدث عن ذلك الساحرالذی عاش فى عهده » والذى وجد اسمه مكسور 
Lat‏ فى JI‏ »4 ۰ 

وعلی 4l‏ حال c‏ فان « بردية وستكار € ائما تروى قصصا ثلاثة : 
قصة الزوجة الخائنة » وقصة سنفرو وفتیات pail‏ » وقصة خوفو 
و السحرة * 

dod - ۱‏ الزوجة الخائنة > 

ciae‏ هذه القصة  UL zb‏ جاء فى البردية ‏ على أيام الملك 
«نب كا» ‏ من الاسرة الثالثة c‏ ورہما كان هو امك SOC ALD‏ — 
وقد قصها الأمير « خفرع » ( خم اف رع - صاحب الهرم الثانى فى 
الجيزة ) وقد جاء Lace : Les‏ کان الملك « نب کا » فى زيارة للعبد بتاح 
فى منف ء كان ر أوبا أونر » کبیرا للكهنة المرتلين فى المعبد » وكان 
متزوجا من امرأة داعرة » كانت على علاقة جنسية بشاب من أواسط الناس» 
وأنهما كان بلتقیان - فى غياب زوجھسا — فی منزل ريفى he‏ الزوج 
الكاهن على حافة بحيرة » حیث كانا یعاقران الخمر » ويرتكبان ما جرم 
اللہ » ثم ينزل الفتى AT‏ النهار ‏ فیفتسل فى البحيرة » على أن حارس 
البیت » وقد سدرت المرآة فى غيها » ومضت فى ضلالها زمنا » قد عمد 
فمشى بخيرها الى زوجها ء الذى صنم من الشمع كهيئة التمساح » فألقاه 
دي البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم الجر » ما حوله الى تمساح 
مفترس عظيم » فلما نزل الفتی الي الماء قبض التمساح عليه djs‏ به الى 
أسفل الماء » ومكث تحته سبعة أيام كاملة » ثم تحدث الكاهن بخبر 
زوجته الخاطلة الى الملك c‏ ودعاه الى بيته ليشهد العشيق الشاب بين فکی 
التمساح وهناك على حافة البحيرة C^ eli cas,‏ الکاهن الذى نادى 
التمساح فخرج اليهما بفريسته » فما أن ut,‏ الملك التمساح حتی ارتاع 
وفزع لرآه » ولكن الكاهن ما كاد ينحنى عليه ليلتقطه حتى عاد مسيرته 
الأولى دمية من الشمع » ثم أمر الاك التمساح أن يفتك بالفتى الزائى جزاء 


E. Drioton et J. Vandier, L’Egypte, Paris, 1962, p. 639 ۰ (M) 


— Yu 


جرمه ٠‏ وقضی على الزوجة الزانية بالحرق ۰ وذر رمادها فى النهر » ولعل 
ذلاك انما كان جزاء الزانی والزانية عند القوم . القتل حرقا أو غرقا ۰ 


وعلى آية حال ء فما أن ینتھی الأمير « خفرع » من قصته » حتى 
بآمر أبوه الملك خوفو Sh‏ تقدم القرابين للملك « نب كا » » آلف رغيف من 
الخبز . ومائة اناء من الجعة وثورا وكيلين من البخور » وأن يقدموا 
قربانا لكمير الكهنة ا مرقلین « أويا آوتر » ey‏ واناء من الجعة وقطعة 
كبيرة من اللحم . وکیلا من البخور ٠‏ 

: قصة سنفرو وفتيات القصر‎  " 

تروى بردية وستكار OT‏ الملك « سنفرو  »‏ رآس الأسرة الرابعة 
قد آحس ذات يوم ضبقا فى الصا ر . وحزنا فى النفس ء فآشار عليهكاهنه 
« جاجام غنخ » بأن يلتسس التسرية فى الخضرة والاء والوجه الحسن . 
oh‏ ستقل فاريا ويصطح ممه عددا من العذاری . ويطلق البصر فیما 
eni‏ الیل على جالییه من خضرة ويخ عمیم » وعسل ستفرو icai‏ 
راصطحب فی قاريه الكبير oy pte‏ عذراء » وعمد اليهن بالتحدف 
و العناء « فاصطففن على جانبی القارب » وجدفت کل منهن بمجداف من 
الأبنوس المرصع بالذهب ‏ كما تدعى القصة ‏ وانطلقن فى التغريد 
والتجديف » وكانت كل منهن تحلی جبينها باكليل تزينه حلية على هيئة 
السمكة » فتسربت الى الملك البهجة » وسرى الى تفه السرور » ما 
شهد من فتيات ليس gale‏ من الثياب » الا OLE‏ من شباك لا تكادتستر 
شیثا » وبما سمع من غنائهن » وهن بسرین به فى أمواه البحيرة وسط 
الخمائل والأغصان » لولا ما Gly‏ من توقفهن عن التجديف ء وتهدل شعر 
رئیستھن على وجهها » فأزاحته بيدها » وعندئذ سقطت حليتها فى الماء » 
فوعدها بان يعوضها عنها ہما هو خير منها » ولکنها آبت الا حليتها > 
فاسقط فى ید سنفرو ۰ 


وسرعان ما استدعی الکاهن « جاجام غنخ » على عجل » فما أن علم 
بالخبر » حتی قرأ من عزائم السحر 1 gall‏ انشقت له میاه البحيرة » 


حبث انطوت نصف على نصف » فأصبح ارتفاع الماء فى البحيرة أربعة 
وعشرين ذراعا فى tof‏ الجانبين » بعد أن كان اثنى pte‏ فقط › ورأوا فی 
قاع الحيرة تلك الحلة € وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخار » 
فأشار اليها الكاهن ثم سلمها الى صاحبتھا ٠‏ 


ولعل مما تجدر اليه الاشارة فى هذه القصة أن قصاصها لم یتخیل 
مبيكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » كما اعتادت النصوص الرسمية ان تصف 
ملوكها » ولم يجد بأسا فى آن يصوره عاجزا عن OT‏ يفعل بعض مايستطيع 
كاهن من رعيته أن يفعله » Oty‏ هذا الملك — وان KLE‏ رعاياه بلقب 
الربوبية الا أنه لم يعتقد فى نفسه الربوبية الفعلية » بحيث لم يكن من 
المستبعد عليه . تبعا لذلك ‏ أن يخاطب Jal‏ فى عصره بلفظ y‏ الأخوة » 
LS‏ خاطب کاهنه المرتل ۰ 


والواقم أن الملك «ر سنفرو » قد خلف وراءه شهرة عريضة للحاكم 
المثالى فى الخير » وحسن التصرف » شديد الحرص على أن سود العدل 
co cate,‏ آنه انخذ العدالة شعارا له » فلقب نفسه رر نب ماعت » ( سید 
أو رب العدالة ) » ومن‌ثم فقد ظلت ذكراه عدة قرون بين المصريين » 
وكانوا بشیرون اليه بقولهم y‏ الملك المحسن » و « الملك الرحيم » و «الملك 
الحبوب » و CUM y‏ الفاضل » » كما صورته الوثائق متواضعا » يميل 
الى المعرفة » ويكرم العلماء » ویحسن الاستماع لهم » ويكتب بنفسه 
ولا يبالى أن بسال عما لا يعرفه » ومن ثم فقد اختار بعض ملوك الأسرة 
الثانية عشرة » بعد وفانه بحوالى سبعة قرون » تفس المنطقة التى دفن فبها 
لتكون مثواهم الأخير » تیمنا به وتبركا ٭ 

: قصة خوفو والساحر جسدی‎ — ٢ 

تروى doy‏ وستکار أن الساحر « جدى » (ددى ) الذى بلغ من 
سحره آن يلحم الرس المقطوع » ویذلل الأسد لارادته » أن قد دعي الى 
حضرة اللك خوفو » حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بأوزة ثم ثور » 
فصل راس کل منهما عن الجسد » ثم ما زال يقرأ من عزائمه » والرأس 


سے YO‏ سم 


بقترب من الجسد ».حتی التحما » وعادت الحياة الى كل منهما » ثم أعاد 
التجرية مرة ثافية فى بطة » ثم فى ثور » فنجح فى ذلك كله » وذلك على 
النحو التالی : 


جاء دور الأمير «ر حور ددف » فقال لأبيه خوفو : لقد سمعث حتی 
الآن أمثلة مما قالوا ah‏ حدث قبل آیامنا c‏ ولا عرف الانسان ء اذا OW‏ 
RES‏ عن مع بے ی 
من سحره أن يلحم الرآس المقطوع » ويذلل الأسد لارادته . وعیش فى 
بلدة رر دد ‏ سنفرو )» وہلغ من العمر مائة سنة وعشرا ء ويآكل فى الیوم 
خمسمالة رغيف من الخبز » وفخذ ثور من اللحم » ويشرب مائة اناء من 
الجعة » ويعرف سر مغاليق ھیکل الاله تحوت » وكان خوفو حریصا 
على dà ma‏ هدا السر ء ومن ثم فقد أرسل ولده « حور ددف » لیحضر 
هذا الساحر بنفسه ء وهكذا أخذ الأمير السفن ونزل فی الثیل » حتی 
وصل الى all‏ التى يعيش فيها الساحر العجوز » وانتقل هناك من 
سفينته الى بیت الساحر فى محفة من الأبنوس » عوارضها من خشب 
السستم ومعلفة بالذهب 6 و استقبله الساحر ہما QS‏ ومقام الأمراء » ورد 
ES‏ التحة بأحسن منها » وهنأه على تمام صحته » وأعلمه أن الاك 
TEN‏ القصر ليتمتع بأطايب الطعام » ولينال بركة الملك بعد وفاته » 
ولبى الساحر الدعوة Lal‏ شاكرا » وان طلب آن تخصص سفينة Qe‏ 
s‏ وکتبه ء فخصص له pa‏ سفينتين e‏ 

وب وصل الساحر yy‏ جدى » الى القصر الملكى » قال له خوفو : 
ما هذا يا جدى » وكيف لم نرك حتى الآن ؟ فأجاب جدی : مولاى » من 
دعى أجاب . ولا دعوتنى لبيت » ومعنى هذا أن الرجل لم يكن بجد 
فضله » وعلی GT‏ حال » فلقد طاب خوفو من جدى أن یجری معحزاته 
وسحره على سجین » فاعتذر الرجل وآجاب فى عناد : ولكن ليس على 
اسان 3 cl»‏ الحاکم » وحسبك أن آحدا لم يطلب آداء "c‏ من ذلك 


— ۷۸۴ م 


على هذا الشعب النبيل » وهكذا ام يأب جدى أن يرد علنى ملكه العظیم 
ہما يعتقده » ولم يأب أن يعتبر السجين المصرى فردا من شعبم نبیل » 
على الرغم من جرمه الذئ دخل السجن بسببه » وفضل.آن يجزئتجاريه' 
على حيؤان أو طیر ٠‏ 

وهكذا أحضروا له أوزة » وقطعوا رأسها » ووضعوا جسدها فى 
الناحية الغربية من القاعة » ورآسها فى الناحية الشرقية منها » وقرأ جدى 
من عزائم السحر ما جعل جسد الأوزة نتحرلك ء كما تحرك رآسها » حتى 
تلاقبا فركب الرأس فى مكانه من دوق. الجسد ء وبعثت الأوزة حية مرة 
آخری . وآخذت تصیح ثم أعادوا النجربة مرة ثانية فى بطة » ثم ثالثة فى 
ثور ء فنجح فى ذلك كله » ثم ساله خوفو عن o‏ مغاليق هیکل تحوت 
فاجاب آنه لا يعرف سرها » ولكنه يعرف مكانها » وأنها فى صندوق من 
حجر انظران می. احدى قاعات معد هليوبوليس » وآنه لا يستطيم 
احضارها ء وانما الذى يستطيع ذلك هو أكبر أطفال ثلاثة تحمل بهن ورد 


ددت )) ٭ 


وھکذا ظل « خوفو » على جھل بسر مفالیق هیکل.الاله تحوت » 
على الرغم من أن نصوصه ملکیة ونصوصه الرسمية ونصوص رجال 
حاشيته » کات تلقبه بلقب رر تثرعا » أى y‏ الاله العظیم » ء ولمسنا نش 
فی. أن 55 السحر فى هذه القضة محضن اختلاق وخيال » وان كنا لا JG‏ 
على الصریین معرفتهم بالسحر وبراعتهم فيه وآن اعتذار الحكيم عن 
آدائه لا يزيد عن مجرد تخلص لبق لطيف ء ولكن حسہنا من القصة أنها 
کشفت ' عما كان ad ja‏ نتخيله عن بشرية خوفو » واحتمال عحزه عن آداء 
ما يديه بعض رعاياه » وکشفت Le‏ كان الناس بودون آن يظهر به حكيم 
من.الشعب فى مواجهة CUM‏ العظيم ء صاحب الهرم الأكبر € من عزة 
النفسر, » والاعتراف لقومه بنبالة الأصل ٠‏ 

ثم يكل الساحز قصته عن أنباء رر رد ددت » فيقول : انه بوجد 
فى ملاينة' « ساخبو  »‏ ونقم على الضفة العريية للنیل » قرینا من منطقة 


سے ۷۷ — 


هلیوبولیس ‏ کاهن یدعی (« وسر رع » وأن زوجته « رد — ددت » 
سوف S37‏ بأولاد ثلائة من صلب الاله « رع € تفسه ANI OT, c‏ دع 
فد بشرها Ob‏ أولادها الثلاثة سوف يجلسون على عرش مصر ء الواحد 
تلو الاخسر c‏ وأن أكبرهم سوف یکسون كبير الكهان فى « أون € 
۱ هليوبوليس ) فحزن قلب خوفو لتلك الأئباء » ولكن الساحر ەلمآنەعلی 
عرشه ».بل وسيخلفه من بعده ولده ء ثم حفيده ۰ ثم يأتى من بعد ذلك 
ell‏ « رد ددت » ( رود جدت ) من رع ٠‏ 


وقستمر القصة فى وصف أيام الحسل » وما اقترن به من معجزات 
حتی تآتى ساعة الوضع » وتحضره آلمات الولادة متنكرات فى زی 
راقصات وموسيقيات » بغية تقديم العون للسيدة الحامل c‏ ابان وضعها 
لحملها البارك c‏ فادعت القصة — أو قل الأسطورة ‏ أنْ «رود ب جدت» 
حين أتاها الخاض لم یکن عندها من بعينها عليه » وأن الاله الأكبر رع 
آراد أن يعينها على الوضع » فارسل اليها أربع ربات على هيئة البشر — 
قابلة وهى byl à JI‏ وثلاث مساعدات وهن نفئيس وحقت ومسخنت» 
فضلا عن تابع عجوز حمل کرسی الدایة وحاجيات التوليد » وهو 
العبود خنوم ۰ 

واسترسلت الأسطورة فى وصف ساعة الوضم وما ظهر خلالها من 
ارامات » فذکرت أن الولدات انفردن بالحامل فى غرفتها » وآوصدن 
اباب علیهن » وجلست ايزة أمامها تقوم بعملية التوليد » بینما جشت 
تيس خلفها c‏ لتشد علیها بذراعها » وتکون سندا لها عين الخاض » وعو تا 
على دفع الولود . وجلست « حقت » تتعجل الوضم » أو تحمی الطلق 
۔ كما تقول فسوة الیوم — واکتفت « مسخنت » بالتشجیع والهمهسة 
ols‏ العجائز المجربات البارکات » وكلما ولدت الوالدة توآما شرته 
« مسخنت » ہما قدر له من حظ سعيد » وقالت « ملك یتولی الحكم فى 
هذه الأرض كلها » » وغسلت المولدات الأطفال » وقطعن لكل منهم حبنه 
السرى وآرقدته فوق مهد متواضع صغير غطینه بغطاء کتانی بسيط » 


VA —‏ ہہ 


وطمان خنوم الوالدة على سلامة أينائها الثلائة ۔ وزودهم بدعائه الیرور 6 
و قدم والد الأطفال الثلائة الکافات cob JU‏ على عو نهن لزوجته فى وضمها 
مکاییل من الشعير . الذى تضعه الربات فى مخازنه » ثم ينصرفن سرا " 
وسرعان ما تصدر من الغرف آصوات موسيقية خفية » ويقال آن التيجان 
الملكية وجدت Shee‏ فى الشعير » وتضيف الأسطورة أن الخادمة کادت‌آن 
تنشی السر كله للملك خوفو » V‏ أن تمساحا انقض c lele‏ وهی تملا 
جرة ماء من النهر ٠‏ 


وبدهى آن القصة _ على هذه الصورة ‏ انما تتناولها هواتف الرية 
elut.‏ من كل جانب c‏ ولكنها c‏ على أيةحال c‏ انما تمثل الناحية الشعبية 
من قصة استيلاء كهنة رع على الملك فى نهاية الأسرة الرابعة » كما أنها فى 
الوقت تقسه » تبين الوسائل التی يلجا اليها الفراعين cat‏ عروشهم > 
حين أعوزهم الحق الشرعى فيه » وسنرى فی عصور تالیة فراعين يفعلون 
ذلك » حين لنتسبون الى VY‏ آمون » كما يبدو ذلك واضحا فى نصى 
الولاة الشهيرين » الواحد بمعبد الدين البحرى فى طیبة dy all‏ » و تحدث 
عن ولادة اللكة « حثشبسوت » من الاله امون » ومن « آحمس » زوج 
اللك رر تحوتمس الأول » » والثانى فى معبد الأقصر » ويتحدث عن ولادة 
yy‏ أمنحتب الثالث » من الاله أمون ء ومن « موت ام ويا » زوج تحوتمس 
الرابم ‏ كما آشرنا الى ذلك من قبل — 

وأیا ما كان الأمر ء فلسنا ندری مدى قبول الناس V‏ روته القصة 
أو الأسطورة » ان كانوا قد تقبلوها عن ايمان وتصديق » أم اعتبروها 
مجرد دعایة من الکھان gal,‏ البلاط لصالح ملوكهم » ولکننا ندرى أن 
ملوك الأسرة الخامسة ظلوا آوفیاء للاله رع » صاحب الفضل فى ارتقائهم 
العرش » وظلوا كذلك أوفياء لكهنته الذين آزروهم à‏ حكم «O9‏ 
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؛ أحمد فخرى : المرجع‎ ٦١٤ - ۳۹ الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص‎ 
محمد‎ € AV -۷۷ سليم حسن : الرجع السابق ص‎ c 2۰۲ ۔۔‎ ۳۹٦ السابق ص‎ 
5 بیومی مهران : مصر ۱۵۸۸۲ - ۱۷۱۳ (الاسكندرية ۸ء « وکذا‎ 


— ۷۹۸) — 


۲ - قصة الفلاح الفمسيح 


اختلف المورخون فى اسم هذه القصة » فیسمیها البعض ‏ احتجاجات 
أو شكاوى, p‏ الفصیح » 6 ویسمیها آخرون در شکوی الفلا 
الفصیح» » ويرى فريق ثالث × آنها Lazy‏ فلاح من الواحة المتاخمة لوادی 
النطرون »و يذهب "Tur‏ الدکتور أحمد فخرى ء طيب الله رام » آننا 
لا نملك ای دليل على أن صاحيها كان فلاحا يعمل فى الأرض c‏ واتما 
الارجح أنه آحد الأهالى الذين يعملون فى التجارة » على آن « جوستاف 
لوفيفر » الما ae‏ تسمیتها « قصة الواحى » ء غير أن اطلاق كلمة 
رر الواحی « على آحد سكان وادی النطرون آمر لا يستقيم مع العرف € 
ذلك OS‏ سكان آلواح انما هم سكان سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة: 
والخارحة فقط » ولهذا یسمپھا البعض ور قصة القروئ الفصیح » ء OY‏ 
صاحبها ب سواء كان يعمل فى التجارة او فى الفلاحة أو فى استخراج 
النطرون أو الاعشاب - فانه كان يعيش فى ذلك المكان الذى لا يعدو أن 
يكون HS‏ صغيرة » ولم يكن من أبناء Gall‏ المتعلمين c‏ وكان الاعجاب 
به لأنه کان شخصا بسیطا من سکان الأماكن النائية ء ومع ذلك فقد أوتى.. 
قدرا عظيما من الفصاحة وحسن التعبينم © 
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)0( سليم حسن : المرجع السابق ص 5ه ۷۰ ٠‏ 


سم ۸۹ سب 


۰ المصرى القدیہرم‎ eu 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أربع نسخ من عهد الدولة الوسطی 
منها ملائة بمتحف برلين ) الأولى c ۱۰4۹۹ Rad‏ والثانية برقم 0.5811 
والثالثة برقم ۳۰۲۵۱۷2 ) واما النسخة الرابسة ففی التحف البریطانی 
( برقم ۶ ) ؛ هذا عدا المقتطفات الأخرى » ومن حسن الحظ أن 
ابردية لم تصل الینا عن طريق نسخة متآخرة محرفة أو بالية — JS‏ 
من المخطوملات المصرية القديمة ‏ وانما بقیت محفوظة جيدا » حتىوصلت 
الينا فى لفافة من البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الاقطاعى الأول 
( عصر الثورة الاجتماعية الأولى )ر ۰ 


وقد اختلف المؤرخون فی عصر الملك الذی جرت فى عهده أحداث 
Lad «‏ القروى الفصیح » وربما كان السبب فى اختلافهم هذا » هو 
اختلافهم فى ترتیب ملوك العهد الاهناسی ( الأسرتين التاسعة والعاشرة ( 
وهكذا فانهم يتفقون على أن القصة حدثت فى عهد الملك « نب کاو رع « 
ولكنهم ختلفون فى مكان هذا الملك من الد الاهناسى » وبالتالى 
يختلفون فى الأسرة التى حدثت على أيامها هذه القصة ء فبينما ضعها 
o s‏ فى الأسرة التاسعة » يضعها آخرون فى الأسرة العاشرةم c‏ وهكذا 
y Uf,‏ الكسندر شارف € برى, آن القصة قدمت لأحد ملوك الاسرة 
الماشرقوه» » ويذهب ور وليم هيز » الى أن الملك « نب کاو رع € ( اختوى 


ass] (1)‏ فخرى : الرجم السابق ص VAY‏ ۳۹۳ ء عبد المزيز 
صالح : الشرق الادنى القديم ٦٦٢ - as‏ » جوستاف لوفيفر : روايات 
نجيب ميخائيل : املرجع ات or‏ ¢ عید الجميد pas: Saal‏ 
الخالدة ص ۲۰۸ ١١‏ € محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 
ص ۲۱-۱۵ poo cC‏ ۲۲۷۲۱۵۸/۲ * 

R. 0. Faulkner, M. Lichtheim, Op-Cit, p. 169-170. (V) 

(A)‏ انظر عن ترتيب ملوك الاسرتین التاسعة والعاشرة (محمد بيومى 


AY — 


الخامس ) هو آخرملولك اهناسيا » وربما كان الفرعون الذى جاء ذكره 
نی قصة الفلاح الفصیح(۱۰) » ویری در وتلوك » أن هناك افتراضا عاما 
ot‏ الملك » نب کاو رع € ( اختوى ‏ خيتى ) الذی حدثت فى oe‏ 
قصة الفلاح الفصيح » قد خلف الملك y‏ مرى كارع » على عرش UI‏ 
وقد حکم البلاد حتی استسلمت اهناسیا لأمراء طیبة » ويمعنى آخر آن 
« نب كارع » هو آخر حکام العهد الاهنابی"۱) ۰ 


على ان الد کتور آحمد فخری انما ری أن حوادث قصة الفروی 
الفصیح كانت فى عصر الملك « نب کاو رع » أحد ملوك اهناسية فى 
الاسرة العاشرة » ولکنها کتت ede‏ بفلیل » وهذا یعنی أنها کتبت فى 
الأسرة الحادية عشرة على الاقل » على آساس أها حدشت فى عهد « خیتی 
الخامس » » الذی لم يبق على العرش طویلا » فقد عاودت جیوش طيبة 
هجو مها » فقضت على عائلته فى !هئاسيا: » واخضعت مصر كلها » 
ویدأت الاسرة الحادیه optic‏ عهدا جدیدا ٠‏ 


وائنى لأميل الى أن قصة القروی الفصیح هذه » الما قد حدثت 
على آیام الاسرة العاشرة » وذلك لانه رأى الغالبية من الورخین » ولان 
هتاك اتفاقا على أنها حدثت على أيام الملك y‏ نب کاو رع » » وهو فیما 
نرى جمهرة الورخین - آحد ملوك الاسرة العاشرة » وربما كان آخر 
eS‏ الاهناسیين"ءوالذى تم ف ايامه انتصار امراء طیبة على ملوك 


W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, New York, 1953, p. 145. (\*) 
11. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middic Kingdom )۱۱( 
in Thin Thebes, N. Y., 1947, p. 23. 


(۱۲) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ۱۷۱ ء تاريخ الحضارة 
المصرية ص ۲۹۶ ٠‏ 

(WV)‏ اهناسية : كانت عاصمة البلاد فى عهد الاسرتين التاسعة 
والعاشرة c‏ واسمها المصرى «نن ‏ نيسو» وسماها العرب «اهناس» € وهی 
«اهناسية المدينة» الحالية c‏ احدی مراکز محافظة بنی سویف » وتقع على 
الضفة الشرقية لبحر یوسف » فى مقابل مدينة بنی سویف » وعلی مبعدة 
٦‏ كيلا الى الغرب منها (محمد بیومی مهران : الحضارة ds poll‏ القدیمة — 
الاسکندرية ۱۹۸۶ ص (VW‏ * 


— AY — 


اهناسية » م كتب لهم بعد ذلك أن يعيدوا الوحدة للبلاد » تلك الوحدة 
النى فقدتها مصر على أيام الثورة الاجتماعية الأولى » والتى أقامها منذ 
فجر المتاريخ آقرباء لهم من آمراء OPC don‏ (البصيلية ‏ مرکز ادفو 
بمحافظة آسوان ) ۰ 

T ues‏ حال . فان قصة القروی الفصیح انما OF‏ من مقدمة 
وتسع خطب آو شسکاوی ء عنى الكاتب clash‏ معانيها » وتعبيراتها 
وآلماناها كل العنایه . ومی الواقع أن الفصة انما تعد آأية فى بلاغ ةالأسلوب 
كما OT‏ بیان الشسکوی رالع آخاذ » فيه كثير من التورية » وفيه كثير من 
التیکم الرائع » ام ان الصورة إلتى عرضها ذلك الفلاح ‏ أو القروى — 
انما تعد مظهرا صادقا » لما كان واقعا بومئذ من ضیق الناس » بحال 
البلاد » وتبرمهم بالفوضی التی سادت حياتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما أن فى تکرار موضوع الشسکوی تسع مرات » مع 
ما تخلل ذلك من دعابة الحدیث » مما يدل على الروح التی سادت هذا 
العصر : وعلى الحش على المدالة » واعطاء کل ذى حق حقه » o,‏ 
العفير من سطوه الا عنياء واصحاب النفود » وقد حتب لصاحبها نجحا بعید 
gull‏ فى أن Wate‏ بصور شتی ما كان يدور فى عقل ووجدان ذلك 
الفروی البسیط » بل ما يدور فى عقل ووجدان کل مصری عضه الجوع» 
ومر عليه البأس ء ووقع فريسة لاسحاب الجاه والسلطان ٠‏ 


وتنلخص قصة القروی الفصیح هذه فى أن قرویا بدعی «خون انبی» 
خرج من 43,9 — وهی بلدة تسمی yy‏ حقل النطرون » من اقلیم وادی 
النطر ون بمقاطعة الفبوم » على رأى » وهی واحة متاخمة لوادی النطرون 
على رأى AT‏ ء وهی بلدة « غيط الملح » التی لا نعرف مکانها على وجه 
التحديد » وان علب على ألطن انها حامت ف نواحى القیوم على رای ثالث 
ب بعية التجارة فى شتى السلع من الغاب والنطرون والملح والاخشساب 


(۱۶ انظر عن لانخن) ودورها السياسى والحضارى ) محمد بيومى 
Qs‏ : مصر ٣١/۲‏ ب VE‏ - الاسكندرية M (AAA‏ 


— AL — 


وبعض الجلود وبعض محاصيل النباتات التى كانت تنمو فى تلك الواحه 
قديما ء وبعض el sil‏ من الحجارة وبعض الطيور » وكثير من الحبوب 
التى كانت تنسو هناك » ليستبدل ذلك كله بمحاصيل الوادى فى العاصمة 
اهناسیا » ومن ثم فقد قال ازوجته « مرية » أو رر مارية » : و آنظری انی 
شاخص الى العاصمة لأجلب المؤونة لاولادی c‏ من فضل تحارتی GAB‏ 
فاکتالی لی الشعیر الذى تر کته‌فی الخزن» فاکتالتھا له فكانت ثمانیةمکایل 
ثم قال لها : عندك كيلان لك ولأولادك » ولكن اصنعى لی من المكابين 
الستة الباقية خبزا وجعة عن كل يوم أقضيه هناك » ٠‏ 


و هکذا ترك الرجل قريته » ولم 35 لزوجسه وأولاده ما يكفيهم 
الا لأیام معدودات » ثم حمل حميره شتی السلم بغية أن سيعها فى 
الماصسة اهناسيا » وهناك وعلی مقربة من اهناسية » وفی قرية ‏ ورہما 
ضسیعة ب تدعى « بر فیفی » کان یتولی أمرها موظف شرير یدعی 
«ر تحوت ب نخت » LI‏ عن موظف AS‏ » کان بتولی وقت ذاكمنصب 
كبير حجاب pad‏ فرعون » أو Bb‏ الخاصة الملكية » ويدعى رر رنسی بن 
مرو » ء وطمع « تحوت ‏ نخت » فى تجارة القروى وحميره » وأراد أن 
يكون له تصيب منها » ان لم يستول عليها كلها » وتفتق ذهنه عن حيلة 
خبيثة » فاعترضه على طریق زراعى ضبق » كان لا بد أن یمر علیه» واوعز 
الى خادمه أن يبسط على الطريق قماشا يغطيه بالعرض ء ولا تقدم الفروی 
على الطريق نهاه y‏ تحوت ‏ نخت » أن يمر على قماشه المفروش » فاعتذر 
القروى باه كان حسن النية فيما أقدم عليه » وابتعد عن القماش وسار 
قرب الزراعة فنهره « تحوت ‏ فخت » مرة آخری » وفحأة قضم أحد 
حمير القروى قضمة من سنابل الغلال » فاعتبرها y‏ تحوت ‏ نخت » 
فرصته poly‏ على أن بستولی على الحمار جراء جرمه » ویستج القروى 
ويهدد بابلاغ الامر الى bb‏ الخاصة صاحب الأرض قائلا uil:‏ آعرف 
رب هذه الضياع ء انها للسمیر الكبير رنسی بن مرو » انه يلجم كل لص فى 
هذه البلاد كلها » آم ترانی آسرق فی ضياعه ٭ 


ے۸۵ — 


ويغضب y‏ تحوت — نخت » ء وتأخذه العزة بالاثم » ويستولى على 
بضاعة الرجل وحميره » ثم یتناول غصنا من الآثل الأخضر » وينهال على 
الرجل فى کل أجزاء جسمه » ويصيح القروى باكيا » ولكنه كلما یکی » 
كلما آعاد y‏ تحوت — نخت » ضربه آمرا اباه بالسكوت وعدم الشكوى. 
فيرد القروى : أتضربنى وتسرق مالى وتمنعنى أن أشكو » » ویظل القروى 
ab,‏ عشرة أيام يستعطفه ویتضرع اليه ء ولكنه لم o o‏ التفاتا c‏ مما اضطره 
الى أن يشكو الى ناظر الضيعة uo»‏ بن مرو » ٠‏ 

ویتقدم القروى بشكابته الى النبيل « رنسى بن مرو » وقد قابله‌ذات 
صباح وهو فی 4m b‏ من داره الى النهر لیستقل قارب المحكمة » فرجاه 
أن پرسل معه تابعا من عندہ حتى يعهد اليه بقصته » ورجم التابم بنص 
القصة الى رئيسه » ويتمكن القروى من أن شر اعجاب « رنسی بن مرو) 
بلاغة لفظه ء وفصاحة تعبيره » ويرفع « رنسی بن مرو » الأمر الى القضاء 
لعلهم ینصفوا ذلك ااتروی من « تحوت ‏ نخت » ولکنھم لم يفعلوا شیئا 
وأجابوا : رما كان ذلك القروى آحد فلاحى « تحوت ۔۔۔ نخت ) » وأله 
آراد تركه والعمل عند غيره » وطلبوا من « رنسى بن مرو » أن يطلب من 
y «ble‏ تحوت نخت ) أن يعوضه عن كمية النطرون » وتحاهلوا الحمير 
كلية ء وهی التى أعز على القروى من كمية النطرون » ولكن « رنسی بن 
مرو » لم بعر حكمهم الثلالم أى اهتمام » وأسر فى تفسه أمرا عسزم على 
تنضذه e‏ 

واستبطاً التروی رد «رنسی ہن مرو» فوجه اليه عتابا رقيقا لينا » 
حاول أن ستثبر فيه نخوته » فحببه فى العدل » ووصفه ہما بحب أمثاله 
أن بوصفوا به ء وكان من قوله له: اذا كنت حقا UT‏ للبتيم» وزوجا للأرملة 
وأخا للمرأة المنبوذة » وردا أن لا آم له » فشجعنى عنى أن أنشر سمعتك 
فى الأرض ہما نتفق مع القانون الصحيح » وعساك تكون حاكما بریئامن 
الجشع € ونبيلا منزها عن الدنية » تزهق الباطل وتحق gall‏ » وتلبی نداءه 
ها أنذا أقول وت تسمع » أقم العدل آمدحت ويمدحك المادحون ء آزل 
کربی واحمنى » فقد وهنت قوتى » وضلت حيرتى » ۰ 


— ۸ — 


وهنا لعل سائلا يتساءل : ما بال هذا القروى المظلوم لم بنصف على 
عحل » وهل بحوز لنا أن نرمى حكام مصر بالاهمال والمحاباة ؟ 


فى الواقم أن الأمر لم يكن كذلك » فالحاکم الكبير ( رنسی بن‌مرو) 
قد آعجبته فصاحة رر خون انبو » فآخير الملك أن فى رعاياه « قرويا 
فصيحا » ء وكان AUN‏ كما یقول جوستاف لوفيفر — فى حاجة الى من 
يسرى عنه » فانتهز الفرصة » وطلب NT‏ يبت ف شکوی القروى » استزادة 
من فصاحته » على أن تسجل شكاياه وترفع اليه » يقول اللك لكبير 
حجابه : « دع امره يقضى فيه على مهل » ولا تجبه فى ثىء مما بقول » 
والزم الصمت حتى لا يكف عن الكلام » واکتب ما يقوله حتى نسمعه » 
على أن تشكفل برزق زوجه وعياله » وذلك لأن القروى SLY‏ ( الى 
العاصمة ) الا بعد املاق » » وهكذا » وبناء على توجيهات سيد البلاد 
فلقد p‏ أعطوه فى كل يوم عشرة أرغفة » واناءين من الجعة » » وقد تعود 
كير الحجاب « رنسى بن مرو » أن يعطى ذلك لأحد أصدقائه الذى اعتاد 
( بدوره ) أن يعطيها له ( أى الفلاح ) كما أرسل كبير الحجاب ( رنسی بن 
مرو ) الى شيخ بلدة ( حقاحات ) « سخمت حموت » ليصنع طعاما 
لزوجة هذا القروى » ومقداره PSU‏ مکاییل من الشعير فى كل يوم * 


وهكذا يتغافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى یظن أن آمره قد آهمل » فتحول من الاستعطاف الى الشکابة ثم 
الى الشراسة » وتحول من لين الحديث الى العنف والنقد الصريح » 
وتوجه الى « رنسی بن مرو » شمان شكايات متتابعة » بعد استعطافه 
الأول ( شکایته الأولى ) » لم يسلم حين تقفديمها من الأذى » وضرب 
الحجاب 6 واهانة الحراس » ولكنه لم يتخل عن عناده » واستمر يصر على 
اسماع صوته ge‏ » ولو ثاله الضرب والأذى » وعمل على أن يصور 
فى هذه الشکایات كل مبادی» العدالة الاجتماعية والسياسية والقانونية 
التى كان يطمع led‏ الفکرون فى عصره * 


وهكذا آخذ القروی فى شکانته الثائية odes‏ « رنسی بن مرو » 


— AV سے‎ 


قاگلا : یا كبير الامناء b‏ شريفى » انك أعظم العظماء » وآغنی الأغنياء » 
أنت الذى تتمثل فيك عظمة العظماء » وغنى الأغنياء » انك دفة السماء » 
وسارى الأرض » وحبل الميزان الذى بحمل الثقل » فيا آتها الدفة 
لا تتحرفی » وبا lef‏ السارى استقم » ويا lef‏ الميزان لا تمل € € وحين 
لا يجد آذنا صاغية فانه يقول : « هل آبحتم للشريف أن يساب رجلاليس 
له ولى » وينهب رجلا ليس معه أحد ء ان الموت يدرك الغنى ومن فى کنفه 
على السواء » فمل آنت حى خالد ؟ أليس من القبح أن تميل الموازين € 
وتختل المعابير » وان ينقاب العادل القویم خبیثا » ان كبار الموظفين 
برتکبون .ينات » وبحید القوم عن انطريق السوى » ويسرق القضاة » 
ان الذى uns‏ أن یقسم بالعدل قد 'مسى سارقا » والذی شین coa.‏ 
الحاجات قد أنزل الحاجة بالناس حتى عم العوز المدينة » والذى ينبغى أن 
ہستاصل الشرور » هو نقسه الذى يرتكب المظالم : ان وازن الحبوب 
يطفطف غشا » والذى ینبغی آن يبين سبيل القانون يأمر بالسرقة» ۰ 

ثم يقول «ر ان الاصلاح قد یتم فى ساعة » ولكن الفساد gota‏ يلا 
وتعود الحسنة الى حيث کات بالأمس ؛ وتلك هی الحكمة : عامل 
بالحسنى من أحسن حتی يلل محسنا » » ثم ینبهه الى واجبات وظيفته : 
« فلتکن عصمة للمظلوم » ولبكن شاطتك آمنا ء فان التماسيح تعبث فى 
الأرض من حولك » وليكن لسائك Vole‏ » فلا تضل سواء السبيل ء اذ 
OG‏ جزء من الحسد سبيا فى هلاك صاحبه » لا تقل LAS‏ » واحذركبار 
أشرافك c‏ انما بفسد القضاة سلة من فاكهة ( يلوح أنه يعنى الرشوة ) > 
والكذب مرعاهم الخصيب ؛ وهو بذلك آیسر ما #موى قلوبهم » وت 
با uet‏ الناس » أفتبقى جاهلا بأمرى » وآنت يا من تجنب الناس کل 
قحط فى الماء ء ألا فانظر » ان لى طريقا ليس فيه سفيئة ء وأنت الذى 
تنتشل العربق » وتنقذ الهالك ء انقذنى » ۰ 

ثم یضرع اليه فى « شکایته الثالثة » » ويشبهه بالاله « رع » فيقول: 
انك cat‏ رع سيد السماء » ومعك حاشيتك ء ان بقاء الناس جمیعا مرجعه 


— AA ہا‎ 


اليك CIT c‏ فيهم فيض عميم » أنت « حابى » ( حعبى ev‏ الذى تخضر 
به المراعى » وترد الأرض المجهدة خصيبا ء ادفع السارق » واحم المسكين 
ولا تكن تيارا جارفا على من استجار بك » اتق دنو الآخرة » واذا cable‏ 
من يستحق العقاب » فلن يتسامى الى استقامتك احد » انظر : هل Joe‏ 
ميزان اليد » أو يمل ميزان القبان من ناحية دون آخری ء اذا حابى الاله 
بر تحوت » جاز لك أن نرتکب السوء ء كن اتی ہؤلاء الثلاثة » فان 
حابوا جاز لك أن تحابى » لا تجعل السيئة مكان الحسنة ۰۰۰ لا تقل کذبا 
فانك كبير » ولا تكن هينا فانك عظيم » ثم يقول له فى تشبيه لطيف » 
وتجسیم للصورة : « أنت رئيس وبيدك ميزان » اذا اختل الیزان قأنت 
مختل c‏ ولسانك هو لسانه الصغیر » وقلبك صنحته » وشغتاك «u$‏ » 
فاذا آدرت وجهمك شطر الظا مین » فمن GA‏ برد الضلال » ویرفم 
العار » ۰ 


ویدرك القروی أن شكاباته لا طائل منها » ومع ذلك يستمر فیها » 
a‏ شتد على 9 رنسى بن مرو » فيقول له : y‏ آنت قادر ومقتدر 6 
وذراعك طائلة » ولكن فؤادك قاس » والرحمة قد تجاوزتاك 6 وما تعمس 
المخزون الذى تحطمه » لكائك رسول لرب التمساح » بل انك زدت عن ربة 
الوباء » واذا كان العدم برتجی منها » ارتجى منك العدم DELI‏ 
« رنسى بن مرو » بضرب القروى, بالسياط » فينزعج القروى ويقول : 
» ضل ابن مرو طريقه » انه أعمى عما يرى » آصم عما يسمع ء سادر عما 
پروی له » انك أشبه بقرية لا عمدة لها وجماعة لا كير لها » وس فينة 
لا Ob,‏ لها » وعصبة لاهادى لها » أنظر > انك لص » حاكم يصادر أملاك 

(Yo)‏ يشبه القروى هنا «رنسى بن مرو» ally‏ الئیل حعبی»والعروف 
ان المصريين قد اطلقوا على النيل (ایترو عا = النھر العظيم) اسم 
«(حعبی) » على أن حعبى لم يكن هو النهر المقدس ¢ وائما كان ذلك الاله 
أو الروح التی تکمن وراء هذا النهر العظیم » والتی تدفم بمیاه فیضه 
حاملة الخه.د. والنماء » وقد صور spall‏ هذا الاله فى هيئة بشرية تجمع 
بين الانوثة والذكورة فى هيئة صياد سمك یلتحی باللحية التقليدية للالهة ء 
له كديا امراة » وبطن مترهل (محمد بیومی مهران : مصر ۲۰۵-۲۹۸/۱)* 


— 


س A‏ سے 


الفلاحين » وريس مقاطعة وظيفته القضساء على النهب » ولكنه يصبح 
نموذجا لرتکنیه » لا تسرق وضيعا أملاكه » ولا ضعيفا تعرفه » ان أملاك 
الفقير هی أنفاسه » فمن آخذها منه فقد كتم أنفاسه » لقد عينت لتسسع 
الشكايات » وتفصل بين الخصوم » وتقضی على اللصوص » لقد وضع 
الناس ثقتهم فيك » فأصبحت معتديا ء وانما أقمت سدا منیعا للفقبر تحميه 
من الغرق » أيها السمیر الكبير ء أقم الحق » ان زارع الشر پروی آثامه 
الشر » ولكن Gall‏ باق آبدا » وهو ينزل مع فاعله الى العالم الآخر . 
فلا يحمى اسمه من الأرض » ولكنها يذكر لصلاحه » وذلك ما ورد فى 
کلام الاله )) + 

ویستمر القروی فى شکایاته التی بلغت تسعا » وفی کل واحدة منها 
تفتن فى المطالبة بحته » ويذكره بمسئولیته عما حدث له » ویحذره من 
غضب الله تعالی عليه لناصرته الظلم والظالین » ثم بقول له فى شكواه 
الأخيرة : « ان آلسنة الناس موازينهم » ان الیزان هو الذى يبينالسرقة 
فعاقب من بستحق العقاب» » ثم بحذره فى نهایتها قائلا : S‏ تطم قلبك 
ولا تخف وجهك عمن عرفت: ولا تكن آعمی عما رأيته » ولا تنهر من آتاك 
مستجیرا » اخرج من thy‏ » واقض ما آنت يه قاض ء لا صدیق لمن 
بصم آذانه عن العدل » انظر : انى تضرعت اليك 6 وما أراك منصتا لی 
أنظر ol:‏ سأذهب الآن c‏ وسأرفع شکوای ضدك الى الاله رر أنو یس)٭ 

وسدأ القروى سير بعيدا عنه معتزما AS‏ ما هدد به ء وهو أنه 
ذاهب الى أنوديس ء اله الموتى » غير أن « رشسی بن مرو » سرعان ما برسل 
وراءه اثنين من رجاله عادا به » وكان خائفا من أن يعاقبه « رنسى بن 
مرو » على ما بدر منه فى شكواه » ولم يصدق فى آول الامر » عندما 
طمأنه 9 رنسى بن مرو » كبير الحجاب قائلا : ر لا تخف lel‏ القروى 
فقد أهملنا شكواك لتبقى معنا » وسرعان ما بخرج له « رنسى بن مرو » 
قرطاسا من البردى ء قرا فيه كل شكاياته » ثم حمل هذا القرطاس الى 
الملك « نب كاو رع » الذى سر كثيرا ode‏ الشكايات » وأمر Oh‏ ينتقم 


— Ae 


للقروى من ظالميه دون وجه حق » حتى ليعطى كل y AUT‏ تحوت # 
نخت » » بل ويسمح له بالاقامة فى العاصمة Lokal‏ كذلك ۰ 

وقصة القروى الفصيح هذه » كوثيقة تاريخية c‏ هامة جدا » وذلك 
لانھا تصور لا الحالة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاریخ مصره وتصور 
نا كيف يستغل بعض الموظفين وظائٹھم فى lb‏ الفقراء من الناس » za‏ 
يعنى كبارهم بتقبل شكوى المظلومين ورد حقوقهم اليهم » لأنهم 
السئولون عن ذلك » وتصور لا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب 
الضخم » ليست فی کل الأحوال سياجا تحمى صاحبها من آن يظلم الئاس 
كما أنها ليست دائما درعا یحمی الفقراء من اضطهاد الحاكمين  bats‏ 
سلبهم أقواتهم ‏ وتصور لا كيف ساء الحال c‏ وأهمل الموظفون واجباتهم 
iS‏ اضطرب الأمن فی الطرق ء واتتشرت السرقات وتفشى الغش 
والخداع 6 وكيف فسد الحكم » حتى وصل m‏ الى القضاء فانحرف 
عن واجه المقدس » وتصور لنا مكانة الثقافة » أو بعبارة آخری » مكانة 
الفصاحة » حتى أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح لم ابه أن بصور فرعون 
عصره يستعذب فصاحة قروى من رعاياه » ویتمنی أن يستزيد منها ء 
ثم بأمر بالاحسان اليه فى عاصمته ء دون أن يعرف من هو المحسن اليه» 
ودون أن يشعر بفضل آحد عليه فلا عن الاحسان الى آسرته فى قریتھا 
والتكفل بأمر معيشتها ٠‏ 

على أن قصة الفلاح الفصيح » انما تصور لنا ل من ناحية 
آخری ۔ كيف أثرت الثورة الاجتماعية الأولى فى المجتمع ء فأعات من 
سان الفرد » وأعطت الفرصة لأقل الناس ف أن يتقدم - بکل جسرأة 
وشجاعة ‏ ویطالب بحقه المهضوم ء بل ويتهم كبير حجاب قصر فرعون 
بتهم آشد قسوة ‏ لانه لم يأبه بتطبيق العدالة معه‌وان يعيد اليه بضاعته 
التی سلبها اياده أحد موظفى کبیر الحجاب هذا ء فهو dia‏ بشخص 
لا dogs‏ الا الکسب باية وسيلة » حيث يقول له : «أنظر انك غاسل ثياب 
تعس ء جشع فى اضرارك بالصدیق : انك کمن یترک شريكه من أجل 


عميل » آنظر انك معداوى لا بعدی الا من كان معه أجرا ء انك تاجر 
بارت تحصارته » أنظر انك ساقى لذته فى القتل » وتشويه ما ليس 
مسئولا عله » + 


ثم يعبر له عن أن الحكم السلبى الذی لا پتشد بحق فعل الخسير » 
لا يمكن أن نسمیه حكما ۔ يقول القروى الفصيح : « انظر + انك 
أشبه بقرية لا عدة لها » وجماعة لا كبير لماء وسفينة لا ربان فيها . 
وتحالف بلا زعيم ء لقد آقست سدا منیعا للفقير تحميه من الغرق » ولكن 
Ja‏ فقد أصبحت البركة التى GA‏ فیها الناس » » ثم يستمر فى شکواه 
Ob bat.‏ الباطل دولته قصبرة الأجل » أما دولة الحق UWS‏ » بشول 
القروى : بر آنظر : اذا مٹی الباطل يضل الناس الطریق » انه لا یعدی 
فى قارب التعدية » انه لا يتقدم » ان الذى يعنى بالباطل لا آولاد له > 
وسيزول ورثته من الأرض » آما رر ماعت » فهى باقية الى الأبد » و تصحب 
من يفعلها الى القبر » وعندما سوت. ويدفن لن سحى اسمه من الأرض ۰ 
فأعماله الخيرة تذكره » هذا هو ادا الذى أمر به الاله € ٠‏ 


وتصور UJ.‏ القصة اضطراب الأمور فى البلاد » وانحلال الموظفين» 
وبمدھم عن الجادة من الطريق » وآن اتقاء الشعب هذا الهوان وانقاذہ 
مله » لن يكون الا على ید ملك عادل حازم » يعاو ته جمهرة من الموظفين 
الأمناء الأکناء العدول » وتصور لنا أمر الخوف من عقاب المنتقم الحبار» 
وكيف كان القروى الفصيح بکرر على مسمع رئيس حجاب‌القصر اللکی 
al,‏ سیقف یوما أمام الله تعالی الذى سیحاسبه عما فمل لرد الظلم عنه » 
ولارجاع الحق الى أصحابه » فالحاکم داع مسئول عن رعيته » مكلف 
بالسهر على راحتها ء فان أحسن فله نعم الثواب » وان آساء وأهمل فسوء 
المصير ينتظره فى الحياة الأخرى ٠‏ 


وآخرا» فان صاحب قصة القروى الفصيح قد شبه العدالة ‏ ولأول 
مرة فى تاریخ آداب العالم منت با لمیزان ACA, c‏ من 1» 41 | عارات 
وأوصاف sl‏ احی العدالة » e‏ ساد هذا التشببه فى جميع ci‏ العالم» 


~4v — 


وقد ظهر بصورة واضحة فى القرآن الكريم » قول القروى y:‏ نفد 
العقاب فیمن بستحق العقاب eee‏ انظر : هل يختل ميزان اليد » أو سيل 
ميزان القبان من ناحية دون الأخرى ۰ لا تقل كذيا فانك كبير ه 
ولا تكن هينا فانك عظيم » ولا تنطق بالكذب GY‏ الموازين ۰۰۰ cV‏ 
رئيس وید ميزان » اذا اختل الميزان فأنت مختل » ولسانك هو لسانه 
الصغير » وقلبك صنحته » وشفتاك كفته » فاذا سترت وجهك عمن طفف» 


ثمن الدی برد الضلال » gas‏ العار » ۰ 


هذا وقد كان لهذه القصة مكانة عند المصريين » حتى آنها لقد بقيت 
معروفة عند الأدباء حتى عصر الرعامسة » فهناك قطعة ها مقالة مهلهلة 
لتلميذ كسول » جاء فيها ما ترجمته الحرفية : yy‏ أنث فى حالة الذى يقول: 
ea‏ تقتل eile‏ تسرق حسبری » 4d‏ التحذير من فمى » » وهنا نحد 
اقتباسا خاطثا جدا فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : 
ثم قال الفلاح : cal»‏ تضرنی ء أنت تسرق ضاعتی » وعندگذ Ao‏ 
ااشکوی من فمى » » مما بدل بوضوح على أن قصة القروى الفصيح 


انما كانت تتمتع بشهرة عرريضة فى المدارس حتى عصر الرعامسة(۱) + 


AU‏ جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۹۸ - ۱۳١‏ » عبد العزيز 

: حضارة مصر القدیمة 8-9-0 ۱ سس 8۱۷ € الشرق الادنى 

۲۹٣ 5/١ oa‏ ¢ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 

ص ۱۵ - ۲۱ €« ۱۷۰ - ۱۷۲ «aa c€‏ ۲۱۵۸/۲ 2 ۲۲۲ » سليم حسن 
7 — ۷۰ء وکذا 

Breasied, The Dawn of Conscience, New York, 1939, p. 183-193.‏ .11 .ل 

A. H. Gardiner, FEA, 9, 1923, p. 5-25. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 407-410. 

A. Erman, LAE, 1927, p. 116-130, 

O. R. Faulkner, Op-Cit, p. 31-56. 

M. Lichtheim, Op-Cit, p. 170-183. 

A. M. Blackman, JEA, 20. 1934, p. 218-219. 


~a — 


LY‏ قصة سسنوهی 

كانت قصة سنوهی من آحب القحس الى نفوس اللصربين طوال عهد 
الدولتين الوسطى والحديثة » وقد وصل Lull‏ كثير من أجزائها مکتوبا 
على البردی أو على اللخاف (الاوستراكا) » مما يدل على اقبال الناس 
عليها » وبخاصة اللدرسين الذين كانوا يملونها على تلامیذهم ۰ وهناك 
اجماع بين علماء المصريات على أن قصة سئوهى انما هی خير ما ورد فى 
القصص المصرى » وأنها تتفوق على ما عداها باسلوبیا وتركيبها ولغتها » 
وما اجتمع لها من العناصر للقصة الناجحة » ولم يقتصر أمر الاعجاب 
بها على علماء الصریات € بل ان غيرهم من رجال الادب فى العالم 
يشاركونهم هذا الاعجاب » ویذهب بعضهم die‏ (لرودیارد کبلنج» الى 
اعتبارها جديرة بان توضم بين روائم الاداب العالیة) ٠‏ 


ولیس هناك من شك ف أن حساحب هذه القصة (سنوهی»( ء انما 
كان شخصية حقيقية » عاش على آیام الملكين «أمنمحات الاول» -۱4٩۱(‏ 
1Y‏ ق٭م) مؤسس الاسرة الثائیة عشرة 4 وولده وخلیفته ((سنوسرتث 
الاول» (۱۹۷۱ س ۱۹۲۸ (aed‏ » وكانت مغامرائه موضع اعجاب 
معاصریه » ومن جاءوا بعده » ورہما كانت نواتها الاولی هی تاريخ حياة 
سنوهى نفسه ء بغية أن تكتب على آحد جدران قبره » أو على لوحة تقام 
ف ذلك القبر » كما كانت عادة المصريين ف ذلك الوقت ٠‏ 


(۱) أنظر خطاب «كبلنج» الى «سير الن جاردنر» المنشور فى كتاب 
(The Legacy of Egypt, 1943, p. 74)‏ 

(Y)‏ الاصل المصرى لاسم «سنوهى» هو «سانهت» أى ابن الالهة 
الجميزة c‏ ونظرا لان التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط € وأن كلمة الجميزة 
كانت تنطق «نوهى» فى القبطية » فقد نطق الاثاریون الاوائل اسم 
«سانهت» » «سنوهى» € وهو أنسب نطق للاسم * 

(V)‏ یلاحظ القارىء أن هناك تداخلا فى فترة .حكم «أمنمحات الاول» 
وولده «سنوسرت الاول» c‏ والسبب فى ذلك فترة الحكم المشترك بينهما € 
ذلك لان مصر انما عرفت الحكم المشترك على ایام الاسرة الثانية عشرة € 
ذلك لان الضرورة كانت ماسة لاتخاذ احتیاطات واسعة للحفاظ على سلطان 
الملك » وربما كان أمنمحات الاول فى أواسط العمر » حين اعتلى العرش € 
وقد آشرك معه ولده «سنوسرت الاول» فى العام العشرین (حوالى عام 
۰۱ ق*م) € وحكما معا حشر سنوات بعد ذلك » وقد اتبعت هذه السنة 


NE 


هذا ويختلف ااؤرخون فى صلة «سنوهى» بالعائلة المالكة c‏ هناك 
من بری فيه مجرد شاب تربى ف البلاط الملكى » وهناك من يررى آنه 
برتبط بالاسرة المالكة برابطه من قرابة » وهناك من يرى فيه واحدا من 
رجال البلاط فى عهد الك آمنمحات الاول c‏ ولكنه كان من الحزب المعارض 
للامير اسنوسرت الاول» » ہل ان هناك من يرى فيه أحد ابناء الك من 
ام غر Cisl‏ » وییدو لی أن اسنوهى» انما كان واحدا من رجال 
البلاط المشهورين ف عهد امنمحات الاول » وان هناك حزبا کان يعارض 
فى تولية سنوسرت العرتس » بعد أبيه الأمنمحات الاول» (سحتب ایب 
رع( » وأن سنوهى كان واحدا من رجال هذا الحزب الاقوياء ؛ حتى 
Lisl,‏ «(سنوسرت الاول» يصحيه معه ق حملته على لیبیا ء ريما خوفا منه € 
وربما اضعافا لعزب المارض له عند غیلب ستوهی ۰ 


وعلی duh‏ حال » فالنص الکامل لهذه البردیة محفوظ فى بردیتین بمتحف 
برلين » الاولی برقم ۳۰۲۲ ء والثانية برقم ۱۰4۹۵ » وقد قام بنشر 
البردية جاردنر() وبلاکمان(۲ وبارنز "۰۷۳ Matta gg‏ » كما قام بترجمتها 


بعد ذلك طوال age‏ الاسرة الثانية عشرة € ومع ذلك فریما لم يكن ذلك فى 

بداية الامر تجديدا كاملا » لان لدینا ما يشير الى أن «ببى الاول» من 

الاسرة السادسة » ريما فعل مثل ذلك الامر من قبل » وأما فى عصر الدولة 

الحديثة فقد ثبت فيه قيام عدة حالات من الحكم المشترك » حدث ذلك بين 
بعض ملوك الاسرة الثائية عشرة والتاسعة عشرة (أنظر : 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 97, 129. 

D. B. Redford, History and Chronology of The Eighteenth Dynasty of 

Egypt, Tronto, 1967, p. 24-28) 

J H. Breasted, ARE, II, 1927, p. 74. 

)2( آحمد فخرى : مصر الفرعوئية ص۲۱۵ »تاريح الحضارة às all‏ 

القديمة TASE ۲ Ue‏ €( وكذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit., p. 131.‏ 
A. H. Gardiner, Die Erzahlung des Sinuhe und Hirengeschi- (^?)‏ 


chte, 1909. 

A. M. Blackman, The Story of Sinuhe, BA, II, Brussels, (1) 
1932, p. 1-41. 

J. W. B. Barns, The Ashmolean Ostracon of Sinuhe, London, (V) 
1932. 

K. Sethe, Lesestucke, p. 3-17, Idem, Erl, p. 5-21. (^) 


ns ۹۵ س‎ 


وتحليلها والتعليق عليها  LIS‏ أو جزئيا ‏ كثير من علماء الصریات » 
من أمثال سیر الن جاردنر CO‏ » وهرمان C? sil ye‏ وآدولف os j|‏ ۱ 
وجوستاف لوفیفر OD‏ و ایدل۱۳) وجون O00, iL,‏ وبوزنر O9‏ والت OD‏ 
وبلاكمان CW)‏ ودی BETTY (nl,‏ وجدكهة( e‏ وجان بودوت (۲۱) 
وبارنز 00 OD E,‏ وسمبسون9© Mary‏ هذا فضلا عن 
الترجمات العربية » جزئيا أو كليا" ٭ 


A. H. Gardiner, Notes in The Story of Sinuhe, Paris, 1916. (3) 
H. Grapow, Der Stilistische Bau der Geschichte des Sinuhe, (1°) 
Berlin, 1952. 


A. Erman, LAE, 1927, p. 14-29. (\\) 
G. Leicbvre, Op-Cit, p. 1-28. (\¥) 
E. Edel, in 'l'exibuch zur Geschichte Isracl, Tubingen, 1968, ( YY') 
p. 1-12. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 18-3 (M) 


G. Posencr, Literature et Politique dans l'Egypte de la 2۰۱۲6 (10) 
dyansty, Paris, 1956. p. 87-115. 
A. Alt, ZAS, 58, 1923, p. 48-50, Idem, PJ, 37, 1941, p. 19 F. (Y) 


A. M. Blackman, JEA, 16, 1930, p. 63-65. (\V) 

A. de Luck, Griffith Studies, p. 57-00. (\A) 

H. Brunner, ZAS, 80, 1955, p. 5-11, Idem, ZAS, 91, 1964, (14) 

p. 139-140. 

H. Goedicke, JEA, 43, 1957, p. 77-85, Idem, JEA, 51, 1965, )۲۰( 

p. 29-47. 

J. Yoyotte, Kemi, 17, 1964, p. 69-73. (¥\) 

J. W. B. Barns, JEA, 53, 1967, p. 6-14. (YY) 

J Clerc, JEA, 25, 1939, p. 16-29. (Y*) 

W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, London, (Y£) 

1977, p. 57-74. 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literaturc, London, 1975, (Yo) 

p. 222-235. 

G. Lanczkowski, MDIK, 16, 1958, p. 214- 214-218. وكذا‎ 

N: Westendorf, Schott F'estschrift, p. 125-131. وكذا‎ 
لحمد فخرى‎ c ٦١ے‎ ۳۱ السايق ص‎ eo: سليم حسن‎ (M) 


ا مر جع سو cC‏ سی ا اہ ا : المررجع ecran‏ 
TOL ۲‏ ء عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القديم ۱۷۸/۱ ء ۲۶۳ — 
۶ € محمد بپومی مهران c ۲:۷ - ۲۶۵/۲ pos!‏ أحمد بدوی : فى 
موکب الشمس ۱۲۰۰۱۰۵/۲ ۰ 


AM‏ مت 


وتيداً قصة سنوهى كالتالى : «الحاكم الامير » مدير أملاك الملك ف 
يلاد الاسيويين » صديق الملك بدق ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رفيقا یتبم مولاه » وخادما للحریم AU‏ للسيدة 'العظمى » التى 
یکثر (الناس) من مدحها » الزوجة LSI)‏ لسنوسرت ف ((خنم سوت» » 
والابئة اللکیه لامنمحات «كانفرو»2"2 اللكة نفرو المبجلة * 


السنة الثلاثون؛الشیر الثالث من خصل الفیضان؛الیوم السایم € صعد 
الاله الى anal‏ » ذهب ملك مصر العليا والسفلى » سحتب ايب رع » الى 
السماء » واتحد مع الشمس c‏ وامتزج جسد الاله يمن خلقه » فصل 
الصمت بالعاصمة » وغلقت أبواب القصر » وجلل الحزن القلوب » وجلس 
رجال البلاط ورؤوسهم بين سيقانهم ء وحزن الناس ۰ 


وكان جلالته قد أرسل جيشا الى أرض طاالتمنو SOMO‏ ليبيا » وكان 
وليقوم باسر السكان ف أرض تحنو » وكان ف طريق العودة 6 ومعه أسرى 
آحیاء من التحنو 4 وأنواع من الماشية aa‏ عدد 6 uu shy‏ رفقاء peu‏ 
الى الجبهة الغربية Lapa‏ الى ابن الملك مر للوقف gill‏ جد ف القصر 
اللکی » ولقيه الرسل على الطريق » وكانوا قد وصلوا ليلا فلم يتلكا 
لحظة » طار الصقر مع أتباعه » دون أن يدع جيشه يعلم بالامر » وأرسل 
فى طلب آبناء الك الذين کانوا يصحبونه فى هذا الجیش » ثم استدعى 
و احدا منهم» * . 

وکان سنوهی شاہا نشیء فى القصر اللکی c‏ وتصادف أن كان واقفا 
NUN‏ السر الکیبر » غذعر آشد الذعر » وأصابت القشعریرة کل أعضاء 
جسده » ومن ثم فقد أخذ يعدو ليجد له مخبا ء وسرعان ما وجده آخیرا 


(YV)‏ سوت : اختصار من «خبر كارع خنم سوت» » ومعناها 
«خبر كارع» (أسم سنوسرت الاول) هو الذى يضم نفسه الى أماكنه وهو 
اسم هرم هذا الملك فى منطقة اللشتءواما «كانفرو» فهو اسم هرم أمنمحات 
الاول فى نفس المنطقة ٠‏ 

(YA)‏ انظر عن «التحنو» (محمد بيومى مهران : مصر والعالم 
الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية ۱۹۹۹ ص ۱۳۷ - ۱2۵) * 


— AY ۰.- 


ہین شجرتين » ولعل ذلك انما يشير الى آن‌سنوهی انما كان مواليا لحزب 
بعارض فى تولية («سنوسرت الاول» عرش الكنانة بعد أبيه » فلما 
بوفاة ,(أمنمحات الاول» — وهو ف قبضة سنوسرت ‏ فر الى الشرق » 
فقد ختى أن يصيبه الاذی ‏ بعد أن فقد أكبر معين له ف القصر وحام » 
وربما خشی أن تنشب فتئة على العرتی ف العاصمة . يعز عليه أن يلتزم 
الجانب الصالح فیها » فآثر البعد بنفسه » واستخفى عن الجيش واعتزله» 
وتخطى الحدود الشمالية الشرقية وحيدا - وردما کان ف بلاط آمنمحات 
الاول جناحان » الواحد على راسه سنوسرت 6 والاخر » ریما زوجه التى 
لم تكن شقيقته » ولكنها حساحبة Gall‏ فى العرش * وأن واحدا من آخوتها 
= من أبناء الاسرة الملكية السابقة — کان ينافس سنوسرت على العرش» 
وان سنوهى كان من أنصار الحزب الثانى » فلما أخفق حزبه هذا » وانتهت 
GY,‏ العرش الى سنوسرت خشی على نفسه » وفر الى فلسطين ۰ 

Ly‏ ما كان الامر » فان سنوهى قد واصل فرارہ على طرف الصحراء» 
فبلغ راس الدلتا فى اليوم التالى » وما يكاد يفعل حتی يقع على زورق 
على متن gall‏ » وظلت تدفعه حتى ملغ محاجر الجبل الاحمر من وراء 
العباسیة c‏ ممضی وجيه شمالا ء حتى بلغ حصنا يقال له « قلعة الحاکم € 
ہالشاطیء » وما يكاد يركبه حتى هبت ريح من الغرب فدفعته فى غير عسر 
أو (سور Mery‏ ء ثم مستانف سنوهى حديثه قائلا : هناك La‏ 


far (YA)‏ أمنمحات الاول فى تنفیذ سياسة السلام السلح القائم علی 
التحصين واليقظة ¢ فاهتم بحدوده الشرقية » ونعرف من «نبوءة نفرتى» 
أنه قضی النصف الاول من حكمه ق طرد البدو الاسيويين الذين نزحوا الى 
الدلتا واستقروا فيها c‏ خلال فترة الاضطرابات التی كتب على البلاد أن 
تعیشها فى اخریات ایام الاسرة الحادية عشرة » ورغبة من الفرعون فى عدم 
Sage‏ الاسیویین مرة آخری الى الدلتا » فقد شید أمنمحات الاول سلسلة 
من الحصون على agas.‏ الدلتا الشرقية » عرفت باسم «أسوار الحاکم» أو 
«قلعة الحاکم » > ورغم آننا لا نعرف على وجه اليقين : آين كانت تقع تلك 
الاسوار ؟ غير أن ذکرها مرتين انما یکفی لجعلنا ذدرك مدی الخطر التوقع 
من هذه الناحية c‏ وهی » على أية .حال c‏ سلسلة من الحصون والتحصینات 
آقیمت للاشراف على المرات التی تؤدی الى داخل poe‏ من ناحية حدودھا 
الشرقية الشمالیة» وربما كان اکثرها فى وادی طمیلات(محمد بیومی مهران: 
مصر ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ ء وکذا 
J. Vercoutter, in the Near East, London, 1967, p. 361-362. =‏ 


— AA — 


نفسى بين الحشائش » فقد خشیت أن يرانى الحارس المكلف بالراقبة فى 
ذلك (a gall‏ » ولا أمن cus ll Cre‏ واصل سيره بالليل » وعند الصباح 
بلغ البحيرات على طريق السویس » وهناك غلبه الظماً ¢ وجف حلقه ء 
يقول سنوهى : «وعندما وقفت فى جزيرة «كم ور» (احدی البحيرات J‏ 
برزخ السويس) » وقعت فريسة العطش » فاكتويت بناره ء وجف حلقى ء 
وقلت لنفسی : هذا هو طعم الموت » ولكن قلبی انتعش c‏ وجمءت أعضاء 
جسمی © عندما سمعت خوار الماشية » ورأيت بعض البدو » وعرفنی 
شیخ من بينهم » كان قد زار مصر ء فأعطانى ماء » وطبخ لی لہنا » وذھبت 
معه الى قبيلته فأاحسنوا معاملتی» ٠‏ 


ویستمر (سنوهی» فى قص مغامراته » فیذکر لنا أن بلداا أسلمه الى 
بلد » حتى وصل الى «جبیل» شمالی بیروت » ثم غادرها الى «كومى» € 
حيث أمضى بها ستة شهور » ويبدو أن سنوهى كان يعرف تاك البقاع » 
وكان يعرف بعض أهلها » وف ذلك ما يشير الى وجود صلة بين مصر وبين 
بقاع الشرق الادنى القدیم c‏ ولا غرابة فى ذلك c‏ فمصر كانت على اتصال 
دام بجيرائها من قبائل الشرق » تبعث بسفنها الى سواحل لبنان لاحضار 
الخشب من غاباتها - كما فعل سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة ‏ وترسل 
البعثات على البر والبحر لضرب المثيرين على حدود الوادی من بدو 
الصحراء س كما حدث ف حملة (sig)?‏ على all‏ الاسرة السادسة — ۰ 


ويتجه سنوهی بعد ذلك الى مكان AT‏ یقضی فيه أيام منفاه ‏ بعيدا 

عن سلطان الملك الجديد ‏ يتجه الى qu o»‏ العلیا»(۲۳ » وهی بلاد ینیت 
فيها التين والعنب وأشجار الزيتون » فضلا عن الشعير والقمح € وكان 
فيها آیضا قطعان ا ماشیة » ولكنها فى الوقت نفسه كانت قريبة من الصحراء 

== A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 105). 

(Y*)‏ بلاد رتنو : هو الاسم الذى کان يطلق على فلسطين وسورية ق 

ذلك الوقت c‏ وربما كان الکان الذی استقر فيه سنوهی يقع الى الشرق من 
جبيل 4 وعلى الارجح à‏ «البقاع» على الطريق الركيسى بين الشاطیء 


ودمشق * 


تے 44 — 


وكان. Se‏ الصيد فيها » وكان هناك مصريون آخرون يعيشون ف تلك 
المنطقة ء وربما کانوا منفيين مثل سنومی . وعلى ايه حال » فان سنوهى 
رغم أنه كان آمنا من أن يوقع به فرعون ای عقاب c‏ فانه كان يكرم وفادة 
ناقلی الرسائل المصريين الذين كانوا يسافرون جيئة وذهابا ٠‏ الى العاصمة 
السرية (اللشت) » ولعل ذلك انما يشير الى أن الارض التی اختارها 
سنوهى انفاہ » انما كانت تقع قرميا من الطريق الرئيسى بين لبنسان 
وشرقى سورية ٠‏ 

وعلى أية حال c‏ خلةد نزل سنوهى ضيفا على (عاموننشی» أمير رتنو 
العلیا c‏ الذى Cum‏ اليه الاقامة ف جواره . حيث قال له «ولسوف تجد 
ادى ما يطيب لك » وتسمع عندى آخبار مصر» » وبدهى أن الرجل لم 
بقل ذلك الا لانه عرف قدر سنوهی وقيمته فى قصر فرعون » فهو قد سمع 
عنه من آولئك الذين كانوا بقصدون وحلنه أو بمرون به من أبناء البلاد € 
وف ذلك ما يدل على شهرة سنوهى التی لم يبلغها الا لانه كان يخدم ف 
بلاط فرعون » وآن آثر فرعون ف بقاع الشرق قد كان عظيما ذا خطر ٠‏ 

ویمفی سنوهى ف قصنه فیقول : هنالك سألنی اثرجل » ما الذى 
جاء بك الى هنا c‏ هل وقم شىء فى القصر ؟ فقلت : ان الملك آمنمحات قد 
gol‏ بالرفيق الاعلى ؛ وما يدرى امرژ هاذا يكون بعد ذلك » ونبآته مراوغا 
أننى تلقيت خبر ذلك عند عودتى من اایدان الليبى € فهلم فوادی وطار 
ابی » وسرت على غير عدی » أهيم مدلجا فى رمال الصحراء » ومع ذلك 
فلم دشن بی أنسنان » وام يتجسس على أحد» » وف Allo‏ سنوهى هذه 
مایکفی دلیلا على آنه كان صاحب S‏ شىء ما یتعلق بأخطر أمور القصر 
ولم يكن هناك أخحار من تلك المؤامرة التى دبرت لقتل الملك » واقصاء 
سنوسرت عن العرش » وليس معنى ذلك أن سنوهى قد شارك ف تدہیں 
قتل alll‏ » أنظر اليه » اذ يقول : «لم یش بی انسان ؛ ولم يتجسس على 
أحد» c‏ خالرجل قد خلل مراقبا بعد أن CUT‏ ولاية العهد الى سنوسرت » 
وکان يعلم أن من ورائه ناسا براظبون حركاته » وأن Blin‏ الك الشيخ 
كاذت حرزه االوحید 6 ومن ثم AT add‏ سنوسرت أن یأخذه معه الی ميدان 
القتال c‏ لیجعله تحت عينيه » وليأمن آثره فى القصر » كما آشرنا آنفا ۰ 
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» حال » فان سنوهی » بعد أن قص خبر وفاة آمنمحات‎ ST ule, 
وتولية سنوسرت خلفا له على عرش الفراعين » انما يبالغ کثیرا فى مدح‎ 
العاهل الجدید » أملا فى أن يصل ذلك الى فرعون عن طریق أولئك الذين‎ 
وینزلون ضيوفا على هذا الشيخ البدوى » ثم‎ c یجیتون الى فلسطين‎ 
ی۔۔تطرد مم الشيخ فى حديثه عن نشاط الملك سنوسرت الاول وقدراته‎ 
الحربية » وضربه البدو الرحل » ثم هو بعد ذلك يحاول أن يكون سفيرا‎ 
أيا كانت‎ c لفرعون » ولصاحة مصر » مما يدل على حبه وااخلاصه لوطنه‎ 
€ ظروفه » فيقول للشیخ البدوی : «أرسل اليه وعليك أن تعرفه باسمك‎ 
ولا تقل شيكا ضد جلالته » ولاشك أن جلالته سيعمل الخير لكل قطر‎ 
۰ بناصره» » ثم يقول : أن مصر ستسعد ف آيامه‎ 

ET‏ الشیخ البدوي ف اكرام سذوهى » فینزله اکرم منزل تویجعله 
على رس أبنائه جميعا » ثم يزوجه من كبرى بناته » «ويهبه بعض آملاکه» 
فيقطعه دقعة من أحسن بقاع أرضه c‏ فیا تين وأعناب ؛ وفيها الخمر ASV‏ 
من الماء » عسلها وفير » وزيتها كثير ء وشجرها يحمل أطيب الثمر € وفيها 
القمح والشعير » وفيها الماشية یخطتها العدد من كل نوع) € ثم يعينه 
lots‏ لجيشه المحلى « عندما أصبح الاسيويون جریئین الى الحد Gall‏ 
جعلهم یثررون مقاومة حكام البلاد الاجنبية » كنت أقدم الشورة d‏ 
تحرکاتھم)) » وربما pats‏ سنوهى بذلك — فيما یری جون ويلسون — الى 
خطر معين جدید تعرض له الشرق الادئی ء وهی مجىء جحافل مکونة من 
أجناس مختلفه » من آقوام رحل » أتحدروا من الشمال ومن الشرق » 
وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم «الهكسوس» ؛ فالكلمات المصرية لجملة 
حكام البلاد الاجنبية هى «حقاو — خسوت» » وهی الاصل الذی اشتقت 
منه كلمة ((هکسوس» » ويتضح من الاشارة الى هجماتهم على الاسيويين 
المستقرين أن هؤلاء الغزاة كانوا ینحدرون من بلادهم متجهين الى الجنوب 
مخترقين سورية وفلسطين * 

وهكذا لجأ سنوهى الى رتنو العلیا فارأ من سوء يحتمل أن يصيبه » 
ولكنه لم ينس حبسه لصر ولفرعون » ومن ثم خرغم الضيافة الطيبة » 
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واللقاء الحسن c‏ والاقامة المريحة » فائنا سوف نرى lead‏ بعد أنه يفضل 
العودة الى أرض all‏ الطيبة » كما آنه لم يتكلم بسوء ضد أحد » وأما 
الكرم الذى dual‏ من الشیخ البدوى » غمرد ذلك أن الكرم وحسن الضيافة 
من طباع العرب الاصيلة ؛ وأهل البقاع الذین نزل عندهم سئوهى من 
هو لاءالعرب»فضلا عن أن الشيخالبدوى انما قد أحس مما رآه من‌سنوهی 
أنه مدير ماهر » أحسن تدہیں ضیعنه فأفاد منه اقتصادیا » كما كان dal‏ € 
ان عاد ستوهی الى مصر » فيصبح صاحب مكائة » Maie‏ سيذكره عند 
فرعون ٤‏ ومن ثم فان الشیخ البدوی قد غنم غنما سياسيا gals‏ ائه رجلا 
من بلاط à‏ عون ء وغنما أدبيا اذ زوجه من أحدى بناته ¢ وغنما اقتصاديا 
اذ آدار له مزرعته » وغنما حربیا اذ استخدمه فى كثير من الدفاع أو 
الهجوم على بعض الضياع » وقد كان سنوهى بطلا » وكثيرا ما نازل 
بعض فتيان القبائل فقهرهم » وان عرضه ذلك لکثیر من الالخطار * 

وهکذاا يحدثنا سنوهى أنه ف يوم من الاہام تحداه مطل من «(رتنو»»» 
عرف بثوته وخضع له الناس » وقد أقسم أن پنازل سنوهى ویفتله € 
واستدعاه الشيخ اليدوى وآبلغه بذلك » فرد سنوعی : «اننى ف الحقيقة 
لا آعرفه » ولست من ذویه c‏ ولم آذهب آہدا الى مضرب خيامه » هل 
فتحت یوما بابه ؟ هل حدمت سوره ؟ كلا ائه العسد € لانه براتی أنفذ 
ما تطلبه» » ثم يختم سنوهی حدیثه الی صهره بقوله : « وما كنت الا 
كثور لقی رزقه فق غير مرعاه » واننی لغریب لا بیحبه أحد » ومع ذلك ان 
كان هذا الفتی بقدر أنه فحل يهوى الصراع » فاننی فحل نزال أيضا 7 
Cua,‏ آخشی أقاءمه » Vala‏ ما كانت نفسه تهوى الى النزال فليفعل اذا 
ما ہرید)) ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن تحدى هذا الفتی قد آفزع سنوهى وروع 
قلبه c‏ واقض مضجعه » وارق نومه » ففزع الى مضيفه وصهره يشكو 
اليه آمر ذلك » راجيا أن بستعل نفوذه فى رد الفتی عن منازلثه » وییدو 
لی أن ذلك انما كان لکبر سن سنوهی » وریما GY‏ آراد MT‏ یجعل بينه 
ودين احدی hall‏ المجاورة 1,15 » وأبا ما كان PY‏ » فاننا el ji‏ — وقد 
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أصر الفتى على منازلته » يستعد للعراك دون خوف » فلما جن الليل شد 
قوسه » وجهز سهامه وخنجره » حتی اذا ما آصبح الصبح » وحان موعد 
اللقاء » ور آه أهل الحی فى عدته وعتاده ¢ عطفت أفئدتهم عليه » و اهتاجت 
لأمرہ نساء الحی c‏ واشفقت عليه القلوب جمیعا » Vs‏ الناس پثرثرون : 
آلیس هناك رجل شجاع آخر يستطيع أن ينازل هذا الفتى ٭ 

Cela,‏ ساعة النزال » والتقى الخصمان ف ميدان القتال » وبداً 
البطل الاسیوی فى اطلاق سهامه » فتفادها سنوهی ٤‏ ثم آقتریا من 
بعضهما € وهجم الواحد منهما على الآخر » و استطاع سنوهی أن بطلق 
سهما استقر فى عنق غریمه » فصاح وخر على وجهه » ثم آهوی عليه 
بغاس فقضی عليه » ثم وطثه بقدمیه » يحدثنا صاحبنا البطل الصری عن 
ذلك بقوله : «وعندما اقترب كل منا من الآخر ٤‏ هجم على فأصبته € 
واستقر سهمی فى عنقه » فصرخ وارتمی على أنفه » فأجهزت عليه بفأس 
alles‏ ¢ وصرخت صرخة النصر c‏ وقد وقفت فوق (o gl‏ ۰ 

وهنا ضج الاسیویون جميعا » بینما SAT‏ سنوهی يصلى شاکرا لرب 
الحرب «مونتو» » وهنا أقبل صهره € «عاموننقى)) » فضم سئوهى الى 
صدره » ثم أعلن نصره على خصمه » فنهب متاعه وسلب آنعامه « وأنزل 
به ما قدر لخصم أنه فاعل به ء وأخذ كل ما كان فى مخيمه » ونهب جميع 
ماکان d‏ منزله » ثم يختم سنوھی وصف هذا الحادث بالاشعار الثالية : 
فى يوم من الایام كنت أحد الهاریین — 
ولكن صینتی الآن قد وصل الى rell‏ 
ف يوم من الايام كنت ثقيلا أتضاءل بسبب الجوع — 
والآن اعطى الخبز لجارى 
فى يوم من الايام ترك شخص بلده بسبب العرى — 
والآن d Wel‏ بيض الثياب وف ملابس الکتان 
فى يوم من الايام كنت اسرع السير لانه لم يكن لدى من أرسله — 
والان لدی عدد كبير من الارقاء 
ان بيتى جميل ومسكنى رحب — ویذکرنی النأس ف القصر 
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وثشتد de ol‏ سنوهی الى أرض الكنانة ‏ الى مصر وطنه المحبيب ‏ 
ویتمنی أن يرأف اللہ تعالى به ويعيده الى القصر الملكى فى اللشت ۰ يبدو 
ذلك واضحا هن قوله : «بارب هل قدرت لی أن آری الديار التی أحب » 
فايس آعظلم عندى من أن اقبر ف الارض ill‏ ولدت leak‏ » معونتك edi‏ 
وعسى أن يكون اافرج قر يباءوعسى ربى أن يرزقنى من فضله » آلا فليغفر 
لی فرعون حش استطہع الیش ف alls‏ » وحتی أمتم نفسى بخدمة ربة 
القثصر)) ۰ 

ویصل رد الفرعون لسنوهی : «عد الى مصر حتی ترى الارض التى 
ولدت فيها ونشات » وقبل الارض عند البوابة الثنائية العظمی » والتدق 
بالبلاط » لقد هرمت الآن » وعز نشاحلك » فتذكر يوم الدفن ء ولیلة اعداد 
الطیوب والاکغان » ويوما بعد لك فيه موكب متسهود » وتابوت ذهبى 
p Us,‏ من لازرد ۰۰ء N‏ بنیغی أن موت فى باد غریب » ولا ينيخى أن 
يخفرك ااہدو » أو أن تتفن فى جلد شاة » lis‏ ليس أوان الطواف فى 
الارض » ذعد و احذر اارض» ۰ 

ويقول سنوهی آن الام اللکی قد وصله » وهو بين رجال قبیلته ء 
وائر ىء عليه » فاسندت فرحته » ونسی ف تلك اللحظة فضل ثلك البلاد 
عليه كل هذه السنين الطویلة » «فارتميت على بطنی وأمسكت التراب 
وعفرت به شعری » وأخذت أجرى بين المساكن فرحا » وأنا أفول : كيف 
تحدث كل هذه الاشیاء أخادم أضله ذؤاده » فآتى الى بلاد متودشة» » 
ثم وسرع دمنوهی ف الرد على الملك «سنوسرت الاول» » شاکرا له فضله» 
مؤكدا له » مرة آخری » أن هربه من مصر لم پدبره » ولم يفكر فيه : 
«است أدرى ما الذی جعلی آفارق مکانی » كان ذلك آشبه بالحلم c‏ كما 
يحدث لشخص من آهل الدلتا عندما بری نفسه فجاة فى « الیفانتین » 
(جزيرة آسوان) » أو أن شخصا من الستنقعات (ف الدلتا) يرى نفسه 
ف dagsll‏ » لم يكن هناك ما آخافه » ولم بضطهدنی أحد » ولم أسمع قولا 
la jlo‏ ۰ 


على آننا Tun‏ فى نفس الرد at‏ آخر » لقد هاجر سئوهى الى بلاد 
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«سورية — فلسطین» وكون لنفسه هناك مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد 

من آولاده زعیم قومه » كما ارتبط برباط الودة مع كثير من الزعماء » 
ری حلا ها uu ceto.‏ را باتكو ud ado sc‏ 
ویستاذن سنوهی سنوسرت فى العودة الى مصر € ويقول له : أنه ترك 
عمله هنا تنفيذا لرغبة جلالته » ویوصیه خيرا د ببعض أمراء البلاد الذين 
کانوا موالین دائما للك مصر 4 ویساله أن يدعوهم اليه ۰ 

ویعود سنوی الى سرد قصته مرة أخرى » فيقول : انه بعد أن تی 
عفو الملك aie‏ والسماح له بالعودة الى مصر » لم يمكث الا یوما واحدا 
فى «يا» ء فأوصى بأملاكه لأولاده » وأقام كبيرهم شيخا على الحى » وعهد 
اليه بكل شگونه هناك c‏ وعندما وصل سنوهی الى «لطریق حور» من وراء 
الحدود الصریة » بعث ضابط الحدود بأمره الى فرعون € فبعث فرعون 
بسفائن له تحت اشراف رجل من أمهر رجاله وحملها كثيرا من الهدايا الى 
أولكك الاعراب الذين رافقوا سنوهی » والذين قدمهم PES‏ 
الموظفين المصريين الذين جاعوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجال 
فرعون الى القصر الملكى فى العاصمة ٠‏ 

وف الصباح المبكر جاءه من pall‏ من يدعوه » فسره أن یری فى 
ركابه عشرات الرجال برحون ویقعدون بآمره » وكان أبناء الملك ينتظرونه 
عند الباب الخارجی » فلما دخلوا به الى قاعة العرش » يقول سنوهی : 
ووجدت جلالته فوق عرشه العظيم فى البوابة الذهبية ¢ وعندما أرتميت 
على بطنى » تولى عنی ذكائى فى حضرته » بالرغم من أن ذلك الاله (الملك) 
قد خاطبنى برفق ء فقد كنت كرجل خطفوه فى الظلام € فرت روحى € 
وارتعش جسدی » ولم يعد لقلبى وجود ف جسمى » ولم أعد أعرف أكنت 
حيا أم ميتا» » ولعل ذلك انما بشير الى أن سنوهی انما كان مایز ال يشعر 
بجريرته » ویحس لذاك ألا لاذعا أفقده صوابه ف حضرة فرعون » وسواء 
أصح هذا آم لا ء فان فرعون سرعان ما آمر بانهاضه ليتحدث اليه قائلا : 
cul lap‏ قد عدت Gall‏ بعد أن طفت بأقطار الارض € والآن بعد أن بلغت 

عن تو و قلا اقل هن أن بعلن ور تو و ore‏ 
:أن مدفنه برابرة الاسيويين فى آرشهم» + 
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ويتحدث .وهی بعد ذلك عن كرم الفرعون وعطفه — بعد أن طلب 
اليه أن يتحدث ‏ فیصف كيف أنه لم یستطم أن يتحدث فى سهولة : 
ما الذى يقوله لی سيدى . ليتنى أستطيع الاجاية فاننى لا آقدر » وأخيرا 
آمر فرعون بادخال الاطفال الملكيين » وقال للملكة : أرأيت كيف تغير 
سنوهى » فأصبح sats‏ الاسيويين » فصرخت الملكة وصرخ الاطفال 
الملكيون جميعا » وقالوا لجلالته : انه ليس هو حقا يا سيدى اللك » فرد 
اللك : انه هو حقا » والواقع انه ليس gf Lune‏ تنكر الملكة » وان ینکر 
الامراء مظیر سئوهى » ذلك لانهم انما کانوا € منذ آن سمعوا AX as‏ » 
يقدرون أن یروا شيخا مصريا » كانوا يعلمون مكانه من (SAMT‏ » ويحسون 
ما كان له من قيمة وخطر » فلما رأوه فى القصر روا شیخا بدويا » أعفر 
آغیر أشعث » أضناه البعاد » وأتعبته الهموم c‏ وأحنت السنون ظهره ؛ 
ومن ثم فشد طلبوا أن يمنحهم «ذلك الشيخ ابن آلهة الشمال » ذلك 
الهمجى الذى ولد فى مصر ء انه فر خوفا منك » وترك البلاد رهبة منك € 
ولكن الوجه Gall‏ يرى جلالتك لن يجزع بعد ذلك » والعين التى تقع عليك 
لن (alas‏ * 


ويرد اللك على أبنائه yl‏ سنوهی لن يخاف ولن يجزع يعد اليوم € 
وأمر بتعيينه أميئا من click‏ القصر ¢ وجعل مکانه بين JUS‏ الموظفين d‏ 
البلاط c‏ ويصف سنوهى بعد ذلك ما حدث له » وكيف آخذوه الى بيت أحد 
الامراء » وأعدوا له حماما » وكيف عطروه والیسوه فاخر الثياب » وكان 
الخدم پلبون كل اشارة له c‏ «وجعلوا السنین تغادر جسمى clas‏ 
عنى » وسرحوا شعرى » وألقوا الى الصحراء بحمل من القاذورات > 
وألقوا بملابسى الى ساكنى الصحراء » وألبسونی آفخر الثیاب » وعطرونی 
بأحسن أنواع العطور » وئمت على سرير » وتركت الرمال ان هم فيها » 
وزیت الخشب لم پلطخ نفسه به» ویطیل ستوهى فيما أغدق عليه الك » 
اذ أعطاه بیتا gals‏ بأحد أمناء القصر وزینه له » ورتب له طعاما من القصر 
«يآتون به ثلاث مرات وأربع مرات فق اليوم الواحد» € ويصدر اللك 
آوامره الى كبير مهندسیه باقامة مقبرة له » وعينوا لها آمهر الصناع ء 
وانتقوا آحسن الائاث الجنازی » وعینوا لها الكهنة اللازمين » وأوقفوا 


— \e1 — 


لها الحقول اللازمة » ووضعوا له فى المقبرة تمشالا منشی بالذهب € 
dus cals,‏ ذلك التمثال مصنوعة من الذهب الخالص » وأخيرا يختم 
سنوهى قصته قائلا : كان الملك هو الذى آمر بعمل ذلك » ولم يحدث أن 
عملت هذه الاشیاء لرجل بسيط مثلى c‏ وهاأنذا أعيش يغمرنى فضل الملك 
حتى يحين يوم وفاتى)» * 

واننی لأظن انه يجب علينا ‏ قبل مناقشه القصة وتقويمها كمصدر 
تاریخی - أن نناقش الدوافع التی كانت من وراء هروب (سنوهی» » 
ومن ثم كثابة القصة نفسهاءكان سنوسرت الاول ST‏ آبناء الملك أمنمحات 
الاول c‏ ما ف ذلك من ريب » وربما ولد له حين كان يشغل منصب «الوزیر» 
فى بلاط المناتحة من ملوك الاسرة الحادية عشرة » فلما دفعت الحوادث 
بأمنمحات الاول الى عرش الكنانة»وجعلت منه ملكا لصر العليا والسفلى» 
تزوج بامرأة أخرى  d‏ غالب المظن ‏ ولعلها كانت أرملة آخر فراعين 
النائدة c‏ ولعلها كانت احدى آميرات البيت الالك الزائل » تستطيع أن 
تجعل عرشه شرعيا ‏ من جائب حزب الوراثة ‏ وكان صاحينا » فى آغلب 
الظن » من أتباعها » ثم رزقت بأبناء أصبحوا أصحاب gall‏ الشرعى فى 
العرش الصری ۰ 


وهنا أصبح الوقف صا بالشسبة لامي «سنوسرت» » فهو آکبر 
آبناء آبیه جمیعا » وهو قد شارکه ف جهاده العظیم » حتی انتهی به الامر 
الى العرش » ف الوقت نفسه c‏ لم يكن صاحب Gall‏ الاول فى العرشی » 
ورہما Sa‏ آبوه فى أن یجعل Ul, dio‏ للعهد » ولکنه خاف أن يعلن ذلك c‏ 
خشية أن يخالف قانون االوراثة العروف » ولیس من الستبعد أن تکون 
الاميرة التی تزوج منھا آمنمحات الاول قد آحست ہما انطوت عليه نفسهء 
وأدركت ما سوف یکون عليه مصير ولدها € فامتلات نفسها ثورة عليه » 
وشارکها فى ثورتها هذه ولدها ومن معه من الوالین والاتسار » وهکذا 
كانت المؤامرة ااشهورة على أمنمحات الأول c‏ وحین خاب ظنهم وفشل 
سعیهم » وانکشف آمررهم » جمع الك شجاعته » وأعلن سنوسرت وليا 


للعهد » وشریکا فى الحکم » وان كان هناك ما يشير الى أن مشاركة 
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سنوسرت الاول أباه فى ادارة شئون البلاد » انما كانت طوال الاعوام 
العشرة الاخيرة من حکم أبيه » أى منذ عام ۱ ۰ كما آشرنا من بل ۰ 
وعلی aul‏ حال » فلست اعتقد أن سنوهی قد شارك التآمرین ف قتل 
أمنمحات الاول » ذلك GY‏ قد فجع فيه » حين صعدت روحه الى بارثها » 
ولم یامن عواقب موته » ومن ثم فقد کان هروبه الى فلسطين » ولکننی 
أميل الى أن سنوهی انما خثى أن يفتك به الفرعون الجديد (سنوسرت 
الاول) كواحد من الموالين انافسیه » ویبدو لی أن أمنمحات الاول بعد أن 
أعلن ولاية اود لولده سنوسرت قد زوجه من كبرى بناته من زوجه 
الملكية » صاحبة Gall‏ الشرعى فى العرش » وكان سنوهى من أتباعها » 
وأتباع أمها من قبلھا » ومن هنا كانت شفاعتها له عند سنوسرتءفحفظت 
عليه حیانه وردته الى الوحان » وآعادته الى القصر ليستآئف خدمته ف 
الب لاط ۰ 
هذا وتدل ظواهر الامور على أن التآمرین انما کانوا یطمعون ف 
p‏ ماربوم ب عد فشليم الاول — من وراء موت الملك » وأن انصار 
سنوسرت قد تمکنوا من أنهاء خبر Slag‏ الك اليه على جناح السرعة ء 
والظاهر أنهم استطاعوا أن یکتموا ala oll E‏ عن الشعب الى أن بعود 
سنوسرت الذى طار الى القصر سريعا » وتمكن من الاستيلاء على ناصية 
الامور » فصاحينا سنوهى انما كان Lalla‏ مع الفريق الذى نافس 
سنوسرت » وکره أن بژول العرش اليه » فاستر اقه السمع عند مجىء 
الرسل . وهلعه عند سماعه الخبر ٤‏ وفراره الى فلسطين » كل تلك أمور 
dos‏ على أن له نصیبا ف المؤامرة التی استأتفھا أصحابه لابعاد سنوسرت 
عن العرش * 
وأما أهمية القصه ب كوثيقة تاريخية ‏ فهى تقدم لنا فكرة عن أن 
المصريين س رغم اعتقاد هم دبداوة سكان الصحراء الشرقية س فان هذا 
لم cies‏ رجلا مثل سنوهی من أن: يعترف against‏ بالكرم Beg lls‏ 
والنحدة ٠‏ 


ولم تمنع العواصم اللصرية من أن تستقبل وفودا منهم التجارة أو 
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الريارة : فیثعرفوا فيها على شخصياتها البارزة التی یسمعون عنها » ونفهم 
من القصة كذلك أن اللغة المصريية  dal‏ سنوهى ‏ كانت معروفة لبعض 
Jal‏ الشام ء وآن التجار الصریین كانوا يترددون على تلك الناطق التی 
كان بقيم فيها سنوهى » بل وقد كانوا يمرون بها الى آبعد lio‏ € وأن 
الحكام السوريين كانوا على اتصال بمجريات الامور فى مصر » ویحبون 
ان يستزيدوا من أخبارها ٠‏ 


ويفهم من القصة كذلك آن سنوهى قد إشترك ‏ مع فرقة من السكان 
المحليين ‏ ف مقاومة جماعات سمی رؤساؤهم ہاسم ((حقاو س خسوت))» 
ورمما كانت اشارة سنوهى الى هؤلاء آل الحقاو ‏ خسوت» » فضلا عن 
الاشارة الى القلاقل التى كانت تسود منطقة «فلسطين ‏ سوریه» انما 
هی بداية TE cal jJ ANI‏ سیسود المنطقة ف أعقاب هجرة قبائل من 
وسط LOT‏ ٭ آخذت dio‏ ذلك العهد تهاجر فى موجات لتستقر فى مختلف 
xh.‏ الشرق الادنى القديم وف lane‏ ۰ وهی المسماة بالشعوب (الهندو — 
آوربیة» التى كان لها آثر كبير فيما بعد » مع ملاحظة أن هذه الهجرات 
كانت وقت ذاك مائزال قليلة ضعيفة ۰ 


واما آهمية القصة من الناحية الادبیة » خهی من حیث الشکل قصة 
واقعیة da jail‏ شخصية حدث ف زمان ومکان محددین € ولها بداية ونهاية 
Allis‏ » ثم هی قد تضمنت ف سیافیا معلومات بسيطة مشوقة عن فاسطین 
وسورية وأهلها » كما تضمنت من شعر الدایح والامثال الجاریه € ومن 
ena‏ التراسل » ولياقة الاستعطاف ¢ ورقة الاعتذار » ما كان العلمون 
والطلبة المصريون بلذ لهم الاستشهاد به » وترصیع كتاباتهم به » ثم هی 
من الناحية الفنية قد آبدعت فى تصوير مشاعر الايمان » ومشاعر الخوف » 
ومشاعر الفخر بالنصر » وأخيرا فى تصوير اسمی المشاعر وهى ‏ فيما 
اعتقد ‏ مشاعر الوطنیه » والحنين الى الوطن ؛ وطئنا العظيم » مصر » 
كنائة الله فى آرضه۳۱) ٠‏ 


(۲۱) أحمد يدوق : فى موكب الشمس ۱۰٥/۲١‏ .۔ ۱۲۰ 2 أحمد 


= 
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4 قصة الملاح والجزيرة النائية 


ترجم هذه القصة الرمزية الى ایام الدولة الوسطى » وهی الفترة التى 
أغرم القوم فيها بحب المغامرة » وتسمى هذه القصة بقصة البحار أو قصة 
الملاح والجزيرة النائية أو قصة ا ملاح الغريق » بل ويسميها البعض قصة 
الجزيرة المسحورة » وهی على آية حال » تشبه الى حسد کبیر قصص 
«الستدياد البحری» فى «آلف ليلة وليلة» وقصة «روبنسون كروزو» d‏ 
الادب الانجليزى » وتحدثنا عن بحار حملته الامواج ‏ بعد أن تحطمت 
سفينته - الى جزيرة نائية » بها حية ضخمة أكرمته وحمته » وظلت ترعاه 
حتى عاد الى وطنه » وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل 
العواطف » ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة CEM‏ 
تصویرا دقيقا » وهی تشیر كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب الصریین» 
دحیث أضحى لدیهم من قواعد الایمان(۱) ۰ 


هذا وقد وصلت Lull‏ هذه القصة ALIS‏ فى بردیه اشتراها GAY‏ 
الروسی «فلاديمير جولینشف) من مصر » وان لم یعرف على وجه اليقين 
الکان الذی عثر علیها فيه (ربما فى وادی الحمامات أو ف سیناء) /وتعرف 
البردية باسم (بردية لیننجر اد رقم ۱۱۱ = 1115 P. Leningrad‏ ) وهی 


السابق ص ۱۷۸ » عبد الحمید زايد : الرجم السابق ص VW‏ — ۲۱۵ » 

سليم حسن : الرجع السابق ص YE‏ - 55 € محمد بیومی مهران : مصر 
c TEV ۲‏ جوستاف لوفیفر : الرجم السابق ص ۲٩‏ - 318 ° 
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)1( أحمد بدوی وجمال مختار : المرجع السابق ص ۷۳ ٠‏ 
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الآن فى موسكو » وقد ali‏ بنشرها جولینشف") وارمان”؟ وبلاكمان©) 
كما ترجمها ارمان 2“ ولوفیفر C‏ وسمبسون۱ » وغیرهم ٩‏ ۰ 


ومسرح أحداث القصة هو البحر الاحمر » ومن المعروف أن ci poll‏ 
كانوا يرسلون الحملات الى بلاد CO‏ عبر البحر الاحمر € منذ 
dl gall EN‏ القدیمة۱) » للحصول على خيرات تلك البلاد » وعلى الاخص 
البخور وأنواع العطور المختلفة » وكل ما يجدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى اليها كسلع تجارية ٭ وتدور أحداث هذه 
القصة الرمزية ف جزيرة نائية فى البحر الاحعر يسميها الذص «جزيرة 
الروح» » وهی جزيرة مسحورة خالية من البشر » وان كانت تعمر بكل 
أطايب الدنیا » ويسكنها ویحکمها کائن غير عادى » ثعبان هائل الحجم 3 
ب متطيع أن يتحدث وينبىء عن الغيب » ولكنه غير شرير » بل يساعد الذين 
d‏ حاجة الى الستودة ويندق علبهم c ole‏ ومن ثم غهی قرب الی 
الاسطورة منها الى القصة الحقيقية ٠‏ 


W. Golenischelf, Reveuil des Travaux, 1906 p. 753. (Y) 
W. Golenischeff, Ic Conte du Naulrage, Bibliotheque d'etude 

2, Le cairo, 1912. 

E. Erman, ZAS, 43, 1906, p. 1-26. (Y) 
A. M. Blackman, Middle Egyptian Stories, Bibliotheca (£) 
Aegyptiaca, LI, Brussels, 1932, p. 41-84. 


A. Erman, LAE, 1927, p. 29-35. (ہ)‎ 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 29-40. (1) 
W. K. Simpson, Op-Cit, p. 50-56. (Y) 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 211-215. (^) 
H. Brunner-Traut, Op-Cit, p. 5-10. وكذا‎ 


)4( آنظر عن بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ‏ الرياض ۱۹۷٦‏ ص ۲۰۷ ب ۳۱۰ 6 مصسر 
(Y£o/Y‏ * 

(V^)‏ انظر : محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر 

رعمسيس الثالث ¢ الاسكندرية ١977‏ ص ۲۵۲ » جورج فضلو حوراتی : 
العرب والملاحة à‏ المحيط الهندى ص c Y*‏ وکذا 

J Hornell, Sea-Trade in Early Times, 1941, p. 240-246, 

E. Noaville, The Temple of Deir-El-Bahari, TII, London, 1898, 

Pis. 69-85. 
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وتحكئ قصة المحار هذه قصة رجل كان فى طريق عودته بالنيل من 
مهمة کلفه بها فرعون عصره » وان لم يكتب له فيها نصيب من نجاح € 
وعندما اقترب من العاصمة جاءه تابح وق له يهنئه بسلامة العودة € 
«ليطمئن ela‏ آیها الامير » انظر لقد وصلنا الى الوطن » لقد آمسکوا 
بالطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حبل القدمة (مقدمة السفینة) على الارض» 
وأقيمت الصلوات » وعانق کل رجل آخاه » لقد عاد بحارتنا سالمين » ولم 
ينقص من حملتنا آحد . لقد وصلنا AT‏ بلاد «واولات» (النحلقة ما بين 
آسوان وکورسکو) ومررنا بجزيرة (سمنت» (جزيرة بيجة آمام جزيرة 
dba‏ جنویی آسوان) » انظر : لقد Use‏ ووصلنا آرضنا» » غير أن الرجل 
انما ظل مهموما يتخوف عاقبة فشله فائيرى c‏ سرى عنه ویهون 
عليه » ویبعث الامل ف نفسه » وقص عليه قصة تداولت عليه فيها شدائد» 
خن أنه لا نجاة له منها » ولكنه نجى وسلم وعاد الى وطنه » واستمتع 
باجتماع شمله بأهل بيته ٠‏ قال الملاح : نزلت الى الاخضر العظيم ى 
سفينة بحرية » بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا » وہلغ عرضها اربعین ذراعاء 
واستقلها معى مائة وعشرون بحارا من خيرة الدحارة فى مصر » اذا نظروا 
الى السماء أو نظروا الى الارض فقلوبهم آقسوی من الاسود » کانوا 
يستطيعون Sall‏ بالريح قبل أن تاتی » وبالعاصفة قبل أن تهب ء وفجاة 
هبت الريح » ونحن d‏ الاخضر العظيم (الواسع) قبل أن نصل الى 
الشاحلیء » عصفت الریح ثم عصفت » فارتقع الموج الى ثمانية أذرع 6 
فضربت الصاری وضريها الساری » غنرقت السفینة يمن كان lead‏ ء وأما 
آنا فقد آلقتنی موجة من آمواج الاخضر العظيم على جزيرة أمضيت بها 
ثلاثة أيام فى دغل لا أنيس لی فيه ولا معين ء ثم أخذت طريقى ف أرضها 
أبحث عن شىء أضعه ف غمی € فوجدت تینا وعنبا » وكثيرا من الخضر 
بأنواعه المختلفة » وكذا جميزا وخیارا » وأسماكا Ny galas‏ » فطعمت وشربت 
ثم أخذت عصا وأشعلت نارا وقدمت للارباب قرادينا » وفجأة سمعت 
دبيبا قاصفا يقبل على » فظتنت أنه موج من أمواج الاخضر العظيم » 
وعندما أز عت الغطاء عن رأسى وجدت آنه آفعوانا ضخما » طوله ثلائین 
ذراعا ويزيد آثر duns‏ على الارض عن المترين عرضا » وجسده مغثشى 


س ۱۱۷۲ س 


بالذهب ٠‏ وحاجباه بلون الزبرجد € ففتح فمه نحوی » وكنت ساجدا على 
فى أن تخبرنی بمن أحضرك الى هذه الجزيرة ۰ سأحعلك شعلة نار » فقلت : 
أنت تكلمنى » ولكنى لست أسمع ما تقول c‏ أنا امامك ولسکنی ee‏ 
عن الوعی ٠‏ 

وحمله الثعبان فى مه ull‏ جحره » وترفق به حتى أفرخ روعه » ثم 
آعاد عليه سؤاله » فقص عليه البحار قصته » وهنا هون عليه الثعبان 
القضية » وذکره بالاء ریه 7[ الذى قدر له الحياة وأرساه على » جزيرة 
الروح) التی تمتلیء ds.‏ الاشیاء الجميلة 4 ثم بشرہ بأنه سنعود الى 
وطنه c‏ وأن سفينة مدرية سوف تاتى اليه بملاحين يعرفهم » ولكن ذلك 
لن يكون الا بعد أن تمضى أسهر أربعة » وعندئذ يرجع الى بلده ويموت 
فيها » وسرعان ما يستائس الثعبان بالرجل ويقص عليه قصته » فاذا 
بیلو اه لا تقل عن بلواه c‏ فقال له : كنت أقيم مع اخوانی وأولادى » وكانت 
عدتنا سبعة وثلاثين » عدا حلفلة رزق بها بعد آن ارتجاها طويلا » وفجاة 
سقط شهاب من السماء فاحترقوا بذاره جميعا » ولم ينج منهم سواه ٠‏ 
فكاد يموت حزنا علیهم بعد أن وجدهم جمیعا جثثا لا حياة فييا » وأبى 
الثعبان أن پعکس حزنه على ضيفه » فقال له مشجعا : اذا تشجعت 
وشددت قلبك فلسوف تملا حضنك باولادك » ولسوف dais‏ زوجك وتری 
دارك 6 ولسوف تصل الی العاصمة وتعش بين اخوانك ۰ 

واکبر الملاح الثعبان c‏ وأبلغه ان تحققت مقالته c‏ وعاد الى وحلنه س 
العطرة » وبخور العابد التی تسر الالهة » وسوف پروی للناس مار آه من 
c 44 gh‏ وسوف يثنى عليه ف العاصمه آمام العظماء € وسوف يضدى من 
dal‏ بثور » وسوف پرسل له من مصر سفينا محملا بكل ثمين ف أرض 
مصر » ولكن الثعبان سخر منه » وأعلنه أنه هو أمير بلاد بونت۱) * وأنه 


alii ail )۱۱(‏ جدل طويل بين العلماء حول موقع بلاد بونت (بوینی 


نس ۱۱۳ سب 


صاحب كل ما فيها من العطور والبخور » كما أخبره أنه بمغادرته لهذه 
الجزيرة » فلن یصیح لها وجودوسوف تصبح ماء » بعد أن پیتلعها الوج* 


وما أن تمضی الشهور الاربعة حتی یتحقق وعد الثعبان » وتقبل 
سفینة » ویتعرف c‏ على من lad‏ 6 غنزل اليم مزدودا یکمیات هاكلة 
من الر والتوابل وذيول الزراف والصموغ والبخور وأنياب العساج ٠‏ 
والفهود والنسائيس » وكل النفائس الطدية «da jl ale, c‏ الى بلدہ بعد 
شسهربن 4 بمبلاه الام مما وعده الثعيان من سعادته T‏ داره c‏ ولقاكه 


لاطفاله » ووفانه فى وطنه ۰ 
ويختم الملاح قصته بان ینبه الامیر الى ما ناله » ویوصیه بأن يستمع 


فيما يرى جاردئر) » ولعل اهم الآراء تدور حول اتجاهات اربع : آولها : 
انها بلاد العرب الجنوبية (اليمن ومجاوراتها) » وثانيها : أنها على 
الشاطىء الافريقى للبحر الاحمر » وثالثها : أنها كلمة عامة تشمل الاقاليم 
الاستوائية فى نظر المصريين » ورابعها : أنها تقع على الساحلين ‏ الاسیوی 
والافریقی للبحر الاحمر » على مقربة من بوغاز باب المندب ٠‏ 
ويذهب «ادوارد نافيل» الى أنه من الخطأ تعيين موقع بونت بمنطقة 
محددة بعینها ء لانها لم تكن تدل على بلاد ذات حدود واضحة » وانما 
كانت اسما لسلالة بشرية انتشرت ف بلاد العرب الجنوبية - وحتی الخلیج 
العربی - فضلا عن الساحل الشرقی لافريقيا » Gly‏ المصريين پنتمون الى 
هذه السلالة » وکذا الفينيقيين الذین هاجروا من سواحل الخلیج العربی 
النتجة للبخور » وکان الصریون بحصلون عليه من بلاد بونت » AE Gly‏ 
انواع البخور انما كانت تنبت فى بلاد الشجر والکلا وظفار وجزيرة سوقطرة 
وکلها على الشاطیء الجنوبی لشبه الجزيرة العربية » كما أن الاشجار 
بنبت فى الصومال (انظر : 
R. P. Dougherty, The Sealand of Ancient Arabia, New Haven,‏ 
p. 170-72.‏ ,1932 
K. A. K. Kitchen, Punt and How to get there, 1971, p. 188 F.‏ 
P. K. Hitte, A History of the Arabia, 1960, p. 34-35.‏ 
وانظر : لحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم ص ۱۰-۱۲۸ 
نجیب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ » محمد 
بیومی مهران : الرجع السابق ص ۲۰۷ - ۲۱۰ - عبد النعم عبد الحليم : 
محاولة لتحدید موقع بونت ص V£ ٥۵‏ ۰ 


— ١١8 


يعطى الماء لطائر سیذبح ف آخر النهار ٭ 


والقصة ‏ كما يقول استاذنا الدكتور عبد العزيز صالح - لا يزان 
كك Axle‏ وان all‏ شا ورک cael‏ طویل وان 
ذهب الذلن الى أن مغامرة املاح فیها كانت قرب «جزيرة الزبرجد» ف 
الدحر الا حمر c‏ وان ما يعنينا من القصه غلبة روح التفاژل فيها » وحرص 
کاتبھا آو راویها » على أن يفترض لکل مصيبة ما هو آشد منها » كما 
يفترض لكل مصيبة مخرجا منها » ومن هنا فقد أملت هذه الروح على 
c‏ صاحب المغامرة على أن يشسجم pal‏ سفينته الذى تضوف غضب 
فرعونه » بقوله : استمع ايها النبيل » وثق انى رجل برىء من المبالغة » 
اغتسل وضع الماء على أناملك حتى Tags‏ أطرافك » وأجب اذا سئلت € 
وتحدث الى الك وذهنك c thee‏ أجب دون تردد » فمنطق الرجل يحميه » i‏ 
وحديثه بكفل له ما يصون به وجهه » وتصرف ما يميله عليك عقلك»۳۳) ۰ 


(Y)‏ عبد العزيز صالح ex:‏ السابق ص 129-95١‏ اجمد 
فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ص ۰ _ ۲۹۳ » ja‏ مجلى : الجزيرة 
السحورة ص c ۱۱۰ . ۱۰١‏ سليم حسن : المرجع السابق ص ۵۰ - ۵۶ € 


G. Lefebvre, Op-Cit, p. 29-40. وگذا‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 212-215. وكذا‎ 
A. Erman, LAE, p. 29-35. وكذا‎ 
W. K. Sempson, Op-Cit, p. 50-56. وكذا‎ 


— \\o — 


٥‏ قصةفتح یافسا 


Gon,‏ هذه القصة فى بردية هاريس رقم ٠٠١‏ ااحفوظة oy‏ ف 
"T‏ اليريطانى تحت رقم ۱۰۰۰ » وقد عثر lale‏ فى ub‏ (الاقصر ) ء 
وترجه ع الی age‏ الاسرة التاسعة عشرة » وريما الى أيام رعمسيس الثانی 
ا — Wwe‏ ق٭م) c‏ وقد نشرت وترجمت عدة مرات » لعل من 
اهمی | ترجمات : جاردتر 0 وارمان( ۳ ولوففر» 
وویلسون"*) وجدک) وغیرهم ۷ » وأما الترجمات العربية فأهمها 
ترجمات سليم حسن eo‏ فخرى وعبد العزیز صالح » والترجمة العربية 
لكتاب جوستاف لوفیفر (۸) 

هذا وکانت قصة (etd)‏ یافا» هذه من القصص الشعبی الذی تناقلته 
الاجيال » چیلا بعد جيل » وقد ظهرت فكرتها فى آداب امم آخری كثيرة » 
وتتلخص القصة ف السطور الثالیة : 

كان (تحوتی» — احد قواد الفاتح العظيم تحوتمس الثالث ( ۱4۵۰ — 
(ars ٦‏ -. بحاصر مدينة «ul‏ الفلسطينية وقد ثار حاکمها على 


A. H. Gardiner, Late Egyptian Storis, BA, 1, Brussels, 1932, (\) 


p. 82-85. 

T. E. Peet, in JEA, XI, 1925, 225-227, 336-337. (Y) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 167-169, The Ancient Egyptians, (*) 
p. XXXIIL 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 125-127. (2) 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 22-23. (o) 


H. Goedicke, The Computre of Joppa, Chronique d'Egypte, (1) 
43, 1968, p. 219-233. 


E. F. Wente, in The Literature of Ancient, London, 1977, — (V) 

p. 81-84. 

11. P. Blok, De beide Volksverhalen Van Papyrus Harris 500 وگذا‎ 

Verso, Leyden, 1925. 

G. Maspero, Popular Stories of Ancient Egypt, p. 8 وكذا‎ 

(۸) سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۰۹ - ۱۱۲ € أحمد فضری : 

المرجع rua a er‏ و ا : المرجع السابق ص 
M‏ - ۳۳۸ ۰ جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ۱۹۸ - ۱۹۲ ٠‏ 


۱۱۹ 


السيادة الصرية ۰ و اعتصم بمدينته » ولم يستطع القائد السری أن 
یخضمه » وأن بستولی على المدينة » ویعیدها الى حظرة الامدراطورية 
المصرية ء بل أن الحاکم الفلسطینی انما حاول أن بستمیل اليه القائد 
الصری (تحوتی) ضد الفرعون » أو يخدعه ویوقمه فى حباله » ومن ثم 
فقد oles‏ الى الائضمام اليه هو «lal,‏ € فرد تحسوتی على مکره pias‏ 
یساویه c‏ وأظهر له أن یمیل الى مصادفته c‏ ودعاه من ناحبته الى مقابلته 
ف معسكره » ula‏ لبى الحاکم الفلسطيئى دعوة تحوت أكرمه » وأسر اليه 
آنه بريد أن بلجا اليه هو و آسرتهءوطل اليه أن يبعث بفرسانه ssl Ay‏ ( 
ارعاية خيولة خشيه ان يعتدى عليها لصوص الخيل من ٠ OU‏ 

وف آثناء وجود الحاكم الفلس‌حلینی فى خيمة القائد المصرى call‏ منه 
أن یری مقمعة الفرعون تحوتمس الثالث (ه ولجان تحوتمس الثالث) 
التی كان من عادته أن يعطيها لقوااده عند خروج أحدهم لقبادة الجيش > 
فوجدها تحوتى فرصته » وعاد اليه بمقمعة غليظة » وقال وهو يواجهه : 
أنظر با عدو ll‏ ان ((من خبر رع)) الاسد العصور » اين «سخمت» dss)‏ 
الحری) (۱۰) » قد P 4h a‏ أمون التآیید» ¢ وعاوله بضریة منها على 
جبوته آردته Lutte‏ عليه » فشد وثاقه واثقل على قدمیه باربعة آوزان 
من المعدن » وتخبر مائتين من جنوده الصریین»وآمر زملاء‌هم بأن پقیدو هم 
تقیدا خفیفا ؛ وأن یضعوهم فى جوالق كبيرة بیختمون عليها لیحبکوا حیلتها 
ویحرسها خمسمائة جندی وأوحى اليهم m‏ الحملة : عندما تدخلون 
المدينة يجب عليكم أن تطلقوا سراح رفقاقکم الذين ف الجو الق (الغرار آت) 
وتتبضوا على كل رجل ف الدينة وتضعوهم ف الاغلال ٠‏ 


ثم آرسل سائق عربة أمير Ub‏ الى زوجته يبلغها أن زوجها الامير قد 


منحه ربه (لسوتخ» االنصر على عدوه فأسر القائد الصری 5239 € 
ot,‏ رجال الجیش الصری قد انضموا اليه € فيما عدا dls‏ منهم وأسرهم 


)3( أنظر عن العابيرو (محمد بیومی مهران اسر اثیل ۱ — YA‏ 
الاسکندریة ۱۹۷۸) * 
القديمة ص ۳۶۸ - ۳٣۹‏ الاسكندربة ۱۹۸۶) * 


— ۱٩۷ س‎ 


وكبلوم بالاغلال c‏ وهكذا تقدم سائق الامیر الفلسطينى الوکب » وهو 
یصیح : أسرنا تحوتى » فقتحت له dual!‏ آبواابھا c‏ ودخل الجنود المصريون 
يحملون زملاءهم ف الجوالق » lad‏ أن جاوزوا الابواب حتى انقضوا على 
حراس المدينة و آسرو هم » ثم تنتهى البردية بهذه الكلمات : «وهكذا 
الساعد القوى لفرعون مصر أن يستولى على المديئة » وق الليل أرسل 
تحوتى رسالة الى سيده فى مصر » الملك تحوتمس » Sots‏ له : أنعم بالا » 
فقد أعطاك أمون » آبوك الطیب ء أمير یافا وجميع رجاله وکذا مديئته » 
ابعث بالرجال ليقودهم أسرى لكى تملا بيت أبيك أمون بالعبيد والجوارى 
الذين برته ن تحت قدميك الى Cal‏ 

وأما تحوتی — صاحب القصة — فهو أحد قواد تحوتمس الثسالث 
العظیم » وقد کشف عن مقبرته فى dade‏ الغربية » وقد وصف نفسه بأنه 
كان موضع dat‏ املك فى كل الاصقاع الاجنبية وف جزر البحر التوسط ء 
ad,‏ كان الشرف على الهااك الشمالیة » وانه كان أول قائد صاحب الاك 
فى كل الارضين الاجنبية c‏ ومن ثم فييدو آنه كان ذا شخصية عظيمة » 
ولهذا فقد كان اسمه يتردد على آلسنة الناس دهرا طویلا بعد ذلك » 
وهناك فى متحف «دارمستاد» خنجر له » فضلا عن Gab‏ من الذهب ف 
متحف اللوفر كان قد آهداه اليه تحوتمس الثالث ٠‏ 

وأما اثقصة نفسها » فليس هناك شىء معروف على وجه اليقين عن 
مدى صدق أحداثها » وان لم يحل هذا دون الاعتراف بخصوبة SLA‏ 
صاحبها أو مؤلفها ‏ بحيث يمكن اعتبارها سلفا قديما لحيلة قصيرة 
الزباء ملكة تدمر OP‏ » وقصة على بابا واللصوص الاربعين فى الادب 
العربی القديم 6 وتنم القصة من ناحیتها عن اعتتاد آهل زمانها gu‏ أسلحة 
فراءينهم الکبار آهل النصر والفتح ؛ انما كانت مؤيدة بقوة سحرية 
خفیه » أو قدرة ربانية مباركة » وأنهم كانوا بتوهمون أن قادتهم كانوا 


(۱۱) أنظر قصة قصير والزباء (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 
القديم - الرياض ۱۹۸۰ ص 058) Pur ٠‏ 


— \\A— 


يستعينون بها ليردوا فضل النصر الى آربابها ء ثم هی تنم أخيرا عن 
OD,‏ ۰ 


(VY)‏ عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۳۲۷ - ۳۳۸ » احمد, 
فخری : الرجع السابق ص ۶۰۸ - ٩*۹‏ € يم حسن : الرجم السابق 
ص ۱۱۰ - ۱۲۱ ء جوستاف لوقیفر : الرجع آلسابق ص ۱۹۰ - ۸٩۲‏ > 
ارمان ورانکه : مصر والحياة الصرية فى العحصور القديمة ض EM € EVV‏ 


E. F. Wente, Op-Cit, p. 81-84. وكذا‎ 
J. A. Wilson, ANET, p. 22-23. وكذا‎ 
H. Goedicke, Op-Cit, p. 219-233. 13$ 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 125-127. وكذا‎ 
A. Erman, Op-Cit, p. 167-169. وكذا‎ 


بت ۱۱۹ مت 


- قصة الاخوين 

اشتهرت قصة الاخوين هذه مين الآثاريين بثسمية أخرى هی «بردية 
أوربينى» Popyrus D'Orbiney‏ نسبة الى السيد «اليزابيث أوربينى» 
التی ابتاعتیا من ایطالیا » ثم باعتها للمتدف البريطائى عام ۱۸۰۷م » 
بعد أن أعلن متحف اللوفر عجزه عن الحصول عليها : وعلی أية حال » 
فاليردية محفوظة الآن بالاحف ull‏ يطانى تحت رقم ۱۰۱۸۳ € ويمكن 
تأريخها معصر الاسرة التاسعة عشرة (حوالى عام (eco‏ » وقد نقلها 
عن الهيراطيقية من الهيروغليغية «سير off‏ جاردنر Me‏ » كما اعتنی بها 
كثير من عاءاء المصريات ‏ من أمثال موار "° ء ولوفیفر Ov, us O‏ 
وبرونر — تروت » ووپنتی ۲۳ » وبویوت وفاندییه وغيرهم CO‏ 
هذا فضلا عن عدة تر جمات عربية للقصة ء LIS PII‏ ۰ 


A. H. Gardiner, LES, in BA, I, 1932, p. 9-29 


Y) 
G. Moller, Mieratische Lesestucke ..., IT, Berlin, 1927, p. 1-20. ty) 
G. Lefebvre, Op-Cil, p. £37- 158. (Y) 
S. Schott, Altagypüsche Licheslieder,.., Zurich, 1950, p. 193- (£) 
204. 
Iz. Brunner - Traut, Op-Cit, p. 28-40 2) 
E. ۲۰ Wente, Op-Cit, p. 92-107. (1) 
J. Yoyotte, RUE, 9, 1952, p. 157-159, (V) 


J. Vandier, Le Papyrus Jumilhac, Paris, 196 ,؛‎ p. 45-46, 105- (A) 
106, 114-115. 


Jan Assmann, in ZAS, 104, 1977, p. 1-25. (^) 
B. Sledziauov ski, in GM, 4, 1973, p. 35-40. 


15S , 
A. Erman, LAE, 1927, p. 150-161, The Ancient 15S 5 
N. Y., 1966, p. XXXL. 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 23-25. 15S , 
M. Lichtheim, Op-Cit, TI, 1976, p. 203-211. وكذا‎ 
F. Jesi, Acgyptus, 42, 1962, p. 276-296. وكذا‎ 
E. Blumenthal, ZAS, 99, 1973, p. 1-17 15S , 


)١*(‏ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۲۲۹ - ۳۶۱ « سليم 
حسن : المرجع السابق ص ۹۹-۸۷ ء عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفر عونية - مجلة ۵٥۰ ru alls‏ ص OY‏ .. 5ه c‏ آجمد فخرى : المرجع 
السابق ص 5٠5‏ ۱۲ »نجيب میخائیل : الرجع السابق ص ۵۰۳ - ۵۰5 
جوستاف لوفيفر : الرجع السابق ص ۱۹۸ - ۲3۷ ۰ 


بت ۱۲۵ — 


والقصة تصور ما یمکن أن Aat‏ الانثى اللعوب » كما تصور الحياة 
الريفية وقت ذاك » وقد جعلت أبطالها ثلاثة : انبو » الاخ الاكبر » ثم 
زوجته » ثم شقيقه الصغير «باتا» وان كان هناك من يذهب الى أنها 
تحتوی على بعض الاساطیر الصرية المقديمة » وأن الاخوین — انبسو 
وباتا » ايسا سوی الالهین اللعروفین بهذا الاسم » وعلی آية حال » فیمکن 
تلخیصها فى السطور التالية : 

كان «باتا» الاح الاصغر » Libs‏ قویا مفتول العضلات » مخلصا 
لأخيه الاکبر ء خبيرا فى شون الزراعة والرعى » là Je‏ بمنطق الحیوان t‏ 
لا بوجد له مثيل J‏ جميع أنحاء "T‏ » وقد اعتاد أن يخرج ہماشیة 
أخيه مع الفجر فیحرث أو يحصد » ویرعی قطیعه » ثم يعود ف الساء 
محملا بخیرات الحقل ¢ Sall,‏ البقر » ویقدمها راضیا بين يدى آخیه 
وزوجه » وما أن يتناول عشاءه حتی پنطلق الى حظيرة ا ماشیة فينام فیها 
وحيدا قائعا » فاذا ما اقترب الفجر آعد افطار أخيه وقدمه اليه » ثم SAT‏ 
انطاره وساق ماشیته الى اللحقل والمرعى » وكان يحدث أحيانا أن شتسار 
الاشية فيما بينها » بأن الکلا فى مكان بعينه وقير نضير » فيفهم «باتا» 
قولها » ویحقق لها رغبتها » وينتجع بها ما توده من العشب والمرعى»ومن 
ثم ons‏ كانت الماشية التى ف رعايته تزداد جمالا » وقد تعددت موالیدھا 
الى حد as‏ ۰ 


ولا حل موسم الزراعة قال له أخوه : هلم أعد الثيران للحرث » فقد 
انحسر الماء عن الارض وتهيآت للزراعة » ثم احضر لا اليذور حتى 
نغرسها مبكرين » فأطاع «باتا» وصحب أخاه الى الحقل » وانشغلا d‏ 
'الحرث » ولكنهما اضطرا بعد فترة الى التوقف لنفاذ البذور » فأرسل 
alat «ual‏ «باتا» الى الدار لاحضار الزید من البذور » وما أن بلغ 
«باتا» الدار حتی آلفی زوج GAT‏ مشغولة بتضفير شعرها » فناداها 
Mila‏ : انهضی و اعطنی بعض الحبوب لان آخی بنتظرنی » فاجایته قائلة : 
اذهب وافتح الصومعة وخذ ما ترید » لا تفسد على تضفیر شعری » ثم 
ذهب الشاب 4 2le‏ ومعه حمل كبير من الشعير والقمح » فتساعلت امر al‏ 
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أخيه : ما وزن ذلك الذى تحمله على كثفك » فرد قائلا : ثلاثة أكياس من 
القمح » و كيسان من الشعير » أى خمسة فى مجموعها » فردت المرأة 
قائله : انك نتمتم بقوة عظيمة » وانی أرى کل يوم ما يدل على قوتك ؟ 
وأرادت المرأة أن تعرف قوته de S‏ + 

واسرت المرأة آمرا فى نفسها » ثم عبت ولاقفة وتعلقت بالفتى اليافع 
وقالت : هيت لك.دعنا نمرح ساعة ونضطجع معا » فذلك خير لك » ولسوف 
Lal‏ لك ثيايا حسانا » وفوجىء الفتی ہما حدث ¢ فأجفل وبدا فى هيئة 
فهد الصعيد الغضوب ؛ وآربد وجهه من هول ما دعته اليه » فآجفلت المرأة 
بدور ها وخشيته خشية شديدة » ثم تمالك الفتى نفسه » واتجه الى هذه 
الراة الداعرة قائلا : اسمعی » آنت بالنسبة لی ف منزلة الام » وزوجك 
فى منزلة الاب » فهو آکبر منی » و هو Gall‏ ربانی ولیدا » فلم کل هذا 
العار الذی تدعیننی اليه » اباك أن تفاتحینی فيه مره c‏ » وأنا آعدك 
ألا آدحدث به oa)‏ » ولن آدعه یخرج من غمی لأى شخص » و احتمل 
«باتا» حمولته + وانصرف الى الحقل » فلما بلغ أخاه استأنف العمل 
كدأبه » دون أن ينبس بینت شفة ۰ 


وحان المساء وعاد c‏ الاکیر الى داره » وبقی باتا فى الحقل يتعمد 
الماشية برعايته . حتى أكمل حمولته من خیرات الارض ۰ ثم ساق الانعام 
أمامه ليببت دها فى حظيرته » وخشيت ااراة عاقبة زلتها » فاستعانت بعقار 
Una)‏ وشحما) جعلها كالمريضة أو الضروبه » حثى يتسنى لها أن تزعم 
لزوجها بان آخاه قد اعتدی عليها » غلما عاد زوجها وجدها نائمة تدعى 
الرض » فلم تصب lll‏ على يديه كعادتها » ولم توقد المصباح قبل مجیثه» 
غبات abl‏ ظلام حالك » بينما كائت هی تقىء » ولا اقترب منها زوجها 
وسألها عمن أساء الیھا » قالت : لم یسیء الى أحد سوى chal‏ الاصغر » 
فلقد SAL c»‏ البذور » lala‏ وجدنى وحيدة راودنى عن نفسى c‏ وأمك 
بشعری » فأبيت طاعته » وقلت له : آلست کامك » آولیس آخوك الاکبر 
كأبيك ء Lise‏ آجبته » فارتعد منی خوفا وضرینی » حتی لا آخبرك ہما 
حدث ء فاذا ترکته يعيش مت آنا » وآخشی اذا رجم ف الساء وفاتحته فى 
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عاره c‏ فسب السوء الى » وأريد 9 ^4 الزوج » وشحذ خنحره c‏ واختیاً 
وراء باب الحظيرة » ونوی أن يقتل آخاه حين رجوعه ۰ 


ale,‏ «باتا» فى الغروب » محملا یخیرات الارض كعادته » فلما دخلت 
اولی بقراته الحظيرة همست له : احذر ان آخاك catty‏ هناك ينتظرك 
ليقتلك بخنجره » فاهرب من آمامه » وفهم باتا قولها » ثم سمعه من البقرة 
التی تلیها » وتطلع آسفل الباب فرأى قدمی آخیه » فالقی حمله على 
الارض » وشرع يعدو هربا من أخيه » فجری آخوه وراءه » وهنا استغاث 
«باتا» بالمعيود رع حار آختی» (رع حور سيد الاغق) c‏ فقال : مولای 
الرحیم » أنت تفصل بين الآثم والبریء » فاستجاب رع لدعائه » وفصل 
بين الاخوین ببحيرة ملأى بالتماسیح » ووقف الاخوان lab‏ بعضهما € 
وقال باتا لأخيه کل شیء » واعلم آخاه بجريمة زوجته » وآراد أن يثبت 
له براءته وعزوفه عن النساء » فاستل بوصة Sala‏ » وقطم احلیله » ورماه 
فى ابلاء » حتی يؤكد لأخيه زهده ف الخنا وآهل الخنا » وکاد یغشی عليه 
من فرط الالم » وندم الاخ الاکبر على ما فعل باخیه » ولم یتمالك نفسه 
Sud‏ » ولکنه jac‏ عن أن یصل الى آخيه خوفا من التمامنیح » ثم SAT‏ 
«باتا» پذکر آخاه «انبو» بکل ما فعله من أجله » ثم dale‏ آخر الامر أنه 
سوف پترك مصر نهائیا » ویذهب الى وادی الارز » وسیضم قلبه فوق 
شجرة أرز فان آحدا قطنم الشجرة سقط قلبه ومات » فاذا ما عرف 
(guild?‏ بوفاته فلیذهب ولیبحث عنه ويعيده الى الحياة » ولایمل البحث 
عنه ء وان Gath‏ فى ذلك سبع سنين » وأما كيف يعيده الى الحياة » فلیضعه 
فى els‏ بارد ¢ ولسوف يعلم آية سقوطه حين تقدم اليه کاس جعة » فسوف 
بجدها قد أزبدت واعتكرت » وبعد أن سمع «أنيو» (أنوبيس) مقاله 
أخيه الحزينة » عاد الى بيته » وقد وضع يديه على رآسه » ولوثه بالتراب» 
وما كاد یصل الى داره حتى بادر بقتل زوجه الداعرة » ورمی بها الى 
الكلاب » ثم جلس يبكى رحیل آخیه الصغیر ٠‏ 


[IE‏ فارق ہاتا مصر ‏ كما أراد مؤلف القصة ‏ الى وادی الارز 
ف لبنان » وهناك أشفقت عليه الالهة » فقال «ارع حار أختى» لخنوم : 
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اخلق ل «باتا» زوجه حتى لا بظل و حیدا » فخلق له خنوم صاحبة تؤنسه 
d‏ وحشته » وکانت هذه الصساحية ذات جسد بدیم RIS‏ جماله وحسنه 
نظيره عند أى امرأة أخرى فى البسلاد كلها » وكان بها بذرة من كل من 
الالهة » cat,‏ الحوريات السبعة (داتحور ) لتراها فقالت ف صوت 
و احد : ستموت تلك المرأة بحد السیف») ۰ 

واحب «باتا» هذه المرأة واخلص لها . ولکنها عاشرته على دخل € 
ریما لاه qual‏ عنینا » ثم نقل البحر خصله من شعرها الى فر عون مصر» 
فسحره عطرها » وأرسل dha,‏ میحثون عنیا » فقتلهم (لباتا)) الا واحدا 
عاد اليه بخبر بمقتل زملائه ء فارسل اليها الفرعون جماعة أخرى 6 ومنهم 
امرأة عجوز ؛ تحمل هدایاه الیھا » فقبلت الزوجة هداياه وانجبذیت الى 
سلطانه » وصحبت رسله وسافرت اليه وتقربت منه » وأوعت اليه باعلاك 
زوجها باتا c‏ وقطع الشجرة التی ائتمنھا على قلبه » فاستجاب الفرعون 
لكيدها » وأمر ches‏ الشجرة فمات «باتا» » ولكن أخاه تنبه الى à‏ 
اعتکار کاس الجعة » فظل يبحث عن قلب أخيه ثلاث سنين حتى وجده » 
leas‏ الارہاب فمعثوه فى GLA‏ جديد + 


وأراد «باتا» أن يرد على زوجته عاقبة غدرها » فتنكر لها فى هيكة 
فحل شديد » مزودا US:‏ الالوان » وعرفت زوجه التی أصبحت حظية 
خر عون بذلك » فنصحت alll‏ آن یقتله ففعل » ولكن نقطتين من الدم 
سقطتا على الارخی وصارئا شجرنین عظيمتين عند بوابة القصر » فآغرت 
املك بقطعهما ففعل » وعند صنم أثاث منهما طارت شظية فحملت منها 
وآندبت Mah‏ صار Lily‏ للعمد » ومات الملك c‏ وعسوض الارباب «BU»‏ 
بعرش مصر وملكها العریض»وانتقم من زوجته الخائنة فقتلها » و استدعی 
آخاه الاکبر ونصبه أمير؟ وراثيا فى البلاد جميعا » ولا قضی على عرش 
محر ثلاثين عاما ذهب الى الحياة (بعنی الحياة الاخرة) وصعد آخوه 
على العرش ٤‏ وأصبح ملكا بعده ۰ 


والقصة » كما نرى c‏ مليئة بالوان السحر » وهی تعالج آمر الزوجة 
الخائنة مرتين » وتنتمی ف المالثين obs‏ يقتل الزوج زوجته » وف الواقع» 
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sala‏ عالج القصاص المصرى القديم موضوع الزوجة الخائنة ہمیارة ؛ 

فاضفى عليها لهجة مسرحية ولوحات تتحرك فيها شخصيات تنبض بالحياة 
وفيها مشاهد تشعر بقوة الشهوة والالم والغضب والاحتقار » استطاع 
التصاس آن يعرضها ویقربها الى حد كبير من حياة الناس ء x,‏ يقول 

جوستاف لوفيفر » کان ینبغی لهذه القصة التی تیم على أسس نفسية > 

لكى تکون ذات طابع مصرى € أن يتدحل فيها عنصر الخيال € وهذا 

ما حدث أذ نرى الحیوانات تتكلم » والآلهة تتدخل ء والشخصية الرئیسیة: 
ند ہما سوف دحدت » بل ان للاخوين أسماء c agli‏ اذ كان من العروف 

عن اسمی PU‏ » (آنوب = أنوبيس) و «باتا» آیام الدولة الہ دیثة 

أنهما کان موضع Bale‏ فى اقلیم «انبو» ۰ وهو الاقليم السابع عشر من 

أقاليم الصعید » وکانت عاصمة ررکاساء (لیتوبولیس الاغريقية) وهى 
«الثیس» الحالية » على مبعدة 4 کیلا جنوبى بنی مزار » بمحافظة المنيا » 

وکان معبودها الرئیسی col) Costly‏ آوی) * 


هذا وقد تمیزت حوادث الجزء الثانی من القصة بالسحر ف سلسلة 
من اللعجزات etim‏ الاصغر. (ہاتا) پنزع قلبه ويخفيه فى زهرة أرز > 
بعد أن ينفى نفسه ف واد ف لبنان : وعندما یصبح جسدا ہلا روح يتفرغ 
لساغله اليومية حتى يآمر «رع حار اختى» الاله «خنوم» أن يصنع له 
زوجة » أجمل من أية امرأة آخری » ويعلم فرعون بامر تلك BLU‏ » وهی 
من بنات الالهة c‏ عن طريق خصلة من شعرها أخذها البحر وجاء بها الى 
مصر » فيرسل ايها من يحضرها من لبذان لتكون محظية له € وسرعان 
ما تفكر d‏ خيانة زوجها » وتلعب فس الدور GAM‏ لعبته زوجة أنوبيس 
d‏ الجزء الاول من القصة c‏ فتطلب من فرعون OF‏ يقتلع شجرة الارز 
التى تضم قلب باتا » ولكنه یبود الى الحياة ثانية بفضل دعوات أخيه 
انوبيس » اذ يعثر على قلبه ویضعه ف وعاء من the‏ » ثم يتحول «hy‏ 
الى ثور ؛ ولكن زوجه تتعرف عليه وتآمر بذبحه ء ولكته يعود الى الحياة 
من جديد حيث يتحول الى شجرة «لبخ» وتأمر ثانية باقتلاع الشجرة » 
ويصمم bly‏ على العودة الى الحياة ثادیة فى صورة قطمة من الشجرة 
تتطايرفتدخل فم امرأته الغادرة ۰ فتحمل منه وتضع طفلا هو « باتا « 


— ۱۲۵ | 


الصغير gill‏ ينشأ ف قصر فرعون ويعيش فيه حتى يموت المفرعون فيخلفه 
على ملك مصر ٠‏ 

هذا وتروى Aust‏ أحداثا تذكرنا بقصة أوزير » فجزء جوهرى من 
القصة ‏ وهی تجبارب باتا فى بيبلوس pods‏ فرعون شبيهة بقصة 
«بلوتارخ) لما وقع لايزة » عندما كانت تبحث عن أخيها وزوجها أوزير فى 
تلك المواقع نفسها » على آننا يجب أن نلاحظ أنه على نقيض هذا التشابه 
فى السیاق » فقد سلكت زوجة «باتا» طريقا آخر » غير الذى سلكته ايزة 
التى كانت وفية لزوجها ٠‏ 


وأما أسلوب القصة » فأضعف من أساليب كثير من القصص غيرها » 
وان وافقت الخیال الشعبی وتمشت مع مقتضياته » ورغم ضعف الاسلوب 
وخلوه من الرشاقة التی یتسم بها Bale‏ أسلوب العصر فى التعبیر » الا 
أن الحبكة القصصية هنا متوفرة » غھی ندأب على تشويق القارىء أو 
السامع بمفاجات تتردد ف ثناياها تعتمد جميعا على مؤثرات خارجية لم 
تكن d‏ الحسبان » هى مخرج للقصاص يعتمد فيه على خوارق الطبيعة 
أو ید «OP all‏ 
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.ل‎ H. Breasted, ARE, IV, p. 274 ۰ وكذا‎ 
Wiedmann, Altagyptische Sagn und Marchen, Leipzig, 1900, وکذا‎ 

p. 94-113. 
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هذا فضلا عن الترجمات العربية للبردية » وأهمها ترجمه سليم 
حسن(۱) وأحمد OM Ad‏ ونجيب ميخائيل9" وعبد الحمید زايد" ٠‏ 

وأما نص البردية ‏ كما يقدمه Ul‏ سير آلن جاردنر OV‏ — فهو 
GNIS‏ 

«العام الخامس » الشهر الرابع من فصل الصيف ء اليوم السادس 
عشر » ف اليوم الذى ارتحل دون آمون» كبير المشرفين على ضيعة أمون 
سيد عروش الارضين ليحضر الخشب للسفينة الکبری لامون رع ملك 
الآلهة وهی التى على النهر وتسمی «أمون وسرحی» ٭ وق يوم وصولى 
المى تائيس مقر دلئس بانب دد» و «تنت آمون) أعطيتها رسائل آمون دع 
ملك الالهة وقد قرکت ف حضرتههما وقالا : «لحقا اذا ستفعل كما قال ملك 
QI‏ آمون ر ع» ۰ 

وقد مكثت حتى الشهر الرابع من الصيف ف OW uai‏ » ثم أرسلنى 
«نس بانب Coa‏ و <اتنت أمون» مع قائد السفينة «منجبيت» وف الشهر 
الاول من فصل الصيف نزلت بحر سورية العظيم ووصلت المى ‏ دور € 
مدينة « الزكار » وأمر أميرها «بدیر» بآن يؤتى لى بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وفخذ ثور » وهرب أحد رجال isis‏ بعد أن سرق اناء من 
الذهب يساوى o»‏ دبنات» وأريعة آوان من الفضة قيمتها عشرون دينا 
وکیا به فضة تعدل ۱ lisa‏ وكان مجموع ما سرقه o‏ دیثات من الذهب» 
v‏ دبنا من الفضة وقمت فى الصباح واتجھت الى حيث الامير وقلت له : 

لقد سرقت ف مينائك وآنت أمير هذه البلاد وضابط آمورها فابحث 


(۱۲) سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۷۰-۱۷۱ * 

۰ ٦٥٠٤ احمد فخری : المرجع السابق ص 2*۲ ب‎ (WW) 

)12( نجیب میخائیل : الرجم السابق ص ۵۰۱ _ ۵۰۰۷ ٠‏ 

(۸۱۵ عبد الحمید زايد : Aaa‏ الخالدة ص ۷۹۰ - ۷۹۸ ۰ 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. (M1) 

306-313. 

وانظر الترجمة العربية (سير الن جاردئر : مصر الفراعنة - ترجمة 
نجیب میخائیل ¢ ومراجعة عبد النعم آبو بكر — القاهرة ۱۹۷۳ ص ۲۲۳۱ — 
(EY‏ ° 

(۱۷) التواريخ المكتوية فى الاصل يتناولها الشك ٠‏ 


— \WA— 


لى عن مالى c‏ لائه ءال أمون رع ملك الذلهة وسيد الیسلاد حقا وهر مال 
Nu‏ بانب دد» وهو يخص هولای (لحریدور » وكذ! عذلماء مصر الآخرين* 
انه مالك كذلك » وانه مال «وارت» انه مال :لمیکامار) انه مال «زكا «da‏ 
dias nal‏ ٭٭ dU‏ لی : LEN cM»‏ آم مدع ؟ لاذنی N‏ أعرف کیٹا عن 
هذه الرواية التی تذكرها cs!‏ ٭٭ لئن کان baal‏ من بلادی ذنك الذى اتده 
الى سنينتك وسرق مالك فانى آعوضك ell‏ من مخازنی حتی sina‏ على 
اللص مهما يكن ولکن الواقم آن Gall‏ سرقك ٠٠‏ هو رجلك وهو یخص 
سفينتك ۰ فاقض معی هنا بضعة ایام حتی ابحث عنه ۰ ومكثت تسعه 
ahi‏ راسیا ف ا لیناء تم اتجهت اليه وقلت له «هاك انك لم تجد مالى» ٠‏ 

وتلی ذلك فقرات مشومة يفوم منها أن :ون آمون» يرغب ف الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين بزمعون ذلك ولكن الامير يحرضه على 
البقاء موهما یاه انه سيستولى على بض‌ائم الشبوهین حتی ومثر على 
اللص ٭ 

ولكن «ون امون)) فضل متابعة رحلته ء وبعد آن وصل الى صور 
غادرها عند الفجر وسرعان ما وصل ألى جبيل حيث Le pol‏ « زكار بعل € 
ووجد هناك سفيئة بها ۳۰ Las‏ من الفضة وقال ان هذا الال سییقی معه 
حتى یقبض من لجا اليهم على اللص + 

وارتحلوا وہقیت فى خيمة على الشاطىء ف ميناء جبيل واستطعت أن 
أصل الى مکان آخبیء : فيه « آمون ‏ الطریق » » ووضعت مقتنياته 
فيه ۰۰۰ وأرسل الى آمير جبیل قائلا : «غادر میناگی» فأرسلت آقول له : 
«آلى این أذهب ؟ ان وجسدت سفينة تحملنی فليعودوا بى الى (ron‏ 
وقضیت تسعة وعشرين یوما فى ميناكه وکان پرسل الی كن يوم dots‏ > 
«اترك مینائی 1» + 


Loins y‏ كان يقدم القر اہین AN‏ أمسك الاله يشاب من رجاله وأصابه 


— ۹ 


بالخيل فقال له : «احضر الاله هنا واحضر الرسول الذى يحمله ٠‏ أنه 
آمون الذى آرسله c‏ انه هو الذى جاء به» وظل المخبول طيلة الليل ف 
خبله » فى حين وجدت سفينة متجهة الى مصر وضمت فوقها کل متاعى 
وکنت آترقب الظلام قاگلا : «دحين يحل » سیاتی بالاله الیها وسوف BY‏ اه 
عين آخری ۰ وجاء رئيس الميناء الى قائلا : «انتظر للغد ve‏ هذه هی 
رغبة الامیر» فقلت له : ««آاست cal‏ الذی كنت تكرر لی کل يوم قولك»» 
اترك مینائی ؟ آولا تقول ابق هنا الليلة حتی تدع السفينة التی آراها 
مرتحلة ترتحسل Maie y‏ ستائى الى مرة آخری وتطلب الى الر حیل ؟» 
وذهب الى الامير ورد قولى فارسل الى الامیں قائد السفینه يقول : 
«انتظر الى الغد هذه هی رغية الامير» ٠‏ 


ولا جاء الغد ارسل فى طلبى » وكان الاله يستريح ف الخيمة التى 
على شساطىء البحر * ووجدته جالسا ف غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وأمواج البحر السوری العذليم تتلاطم & cala‏ راسه e‏ قلت له : «ليكن أمون 
رحيما ۲» وقال لی : «ما الدة حتی الآن» وقال لی : «لنفترض eb‏ صادق 
oM‏ هی رساله أمون 'التی ف حوزتك Vr‏ خطاب الكاهن الاول لأمون 
الذى فى يدك 38( فقلت له : (القد أعطيتها الى «نس بانب دد» و «لتنت 
آمون» فاجتاحه الغضب وقال لی : لاوالآن : انك لا تحمل رسالة أو خطاباء 
ولكن أين سفينة الصنوير التى أعطاك le Ub‏ «نس بانب دد» وآين بحارتها 
السوريون ؟ آلم یسلمك لربان هذه السفينة البربری لیذبحك ویلقی بك 
ف ابلاء ؟ قال لی فأجبته : «آلیست سفينة مصرية وبحارة مصريون الذين 
بحملون «نس بانب دد» ؟ انه ليس لديه بحسارة سوریون فقال لی : 
أليس هناك عشرون قاربا فی مينائى تتجر مع نس بائب دد وكذا فی 
صیدا » ذلك المكان الاخنر الذى مررت به » اليس هناك كذلك خمسون 
سفينة أخرى تتجر مع «وارا كثير» وتعمل من أجل بيته ؟ 

فحرت صمٹا فى هذه اللحظة الرهيية : 

وتابع هو حديثه MELE‏ لی : «ق أية مهمة قدمت ؟ فقلت له: « cals.‏ 


— \We — 


ان ما فعله أبوك وجدك ستفعله آنت !» هکذ! قلت له فاجابنى قائلا : 
«رحقا لقد Mas‏ ذلك » cui,‏ ان دفمت لی الثمن سافعل ! وف Gall‏ ان 
قومى قد انجزوا هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال ست سفن 
محملة بالبضائع المصرية آفرغوها فى مخازنهم ۰ وأنت بم جئٹ لی 
شخصيا ؟» وآمر أن يؤتى بسجلات آبائه وأن تفر محتویاتھا آمامی ۰۰ 
ait,‏ وجد بها أنه دفع الف دہن من الفضة وسلعا من کل نوع فقال لى : 
اذا كان حاکم مصر سيد املاحی وکنت آنا خادمه ایضا لم یدن زاما عليه 
أن يرسل فضة آو ذهبا حين قول : نفذ yah‏ أمون ! على lil‏ ليست هديه 
ملك التی أعطوها لوالدى ٠٠‏ وآنا كذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك 
وأنا ان أرسلت صرختی الى OP sul‏ فان السماء تنفشح وترى الاخشاب 
ملقاة على ساطىء البحر ۰۰ أعطنى الاشرعة التى حتت بها لنقلم بسفينتك 
التى تحمل أخشابك الى مصر ۰۰ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط 
باحکام أخشاب الارز التى ساقطعها حتى لا تنكسر قاريات الاشرعة 
فتتحطم وتهلك ف وسط البحر ۰ هاك : أن لالأمون)) برعد ف السسماء وهو 
الى جانب لد ٭ حقا ان آمون أسدى الخير لكل البلاد نما لمصر 
التى أتيت منها حين اسداه اليها قبل غيرها ٭٭ لان دقة الحرف فيها قد 
وصلت الى مقرى c‏ والعلم جاء منها الى حيث آقیم ۰ فما هذه السياحات 
الزائنة التى ددعت الى القيام بها !.فقلت له : زائفة ؟ ان رحلاتی ليست 
زائفة ! ليست هناك سفن على النهر لا تخص آمون ! Shy‏ البحر له ولبنان 
التى تزعم آنها بلادك ۰۰ له أيضا ! انها مزرعة ل «آمون — آوسرحی» 
سيدة السفائن قاطبة ! حقا انه آمون رع ملك الآلهة ذلك الذى قال c‏ 
حريحور «ابعث به» وهو الذى جعلنی أحضر بهذا الاله العظيم »۰ ولكن 
انظر الآن ٠٠‏ لقد جعلت هذا الاله العظيم بقضى تسعة وعشرين یوما 
(V4)‏ يزعم زكار بعل أنه ما عليه الا أن يفتح فمه فتمطر كتلا من 
)4( سوتخ هنا هو اله الرعد ويبدو أن حجة الامير غير واضحة 
تماما » وهی أن ونامون جاء غير مستعد تماما مما قد يعرضه للغرق فلا 
يملك آمون اذن الا أن يرعد - ويسلم زكار بعل بعد ذلك بان أمون وهو 
الذى برز فى بلاده فى عالم الفن والعلوم وأنها انتشرت من هناك الى البلاد 
الاخرى ولكن أمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوى * 


- ۱۳۱ مت 


ر اسيا فى مينائك دون علمك ! اليس هو هنا Y‏ اليس هو ما كان ؟ وأنت تقف 
Logins‏ على لبنان مع ربها امون ! واما ما تقوله بصدد ال موك السابقين 
الذين حلابوا الفضة والذهب ليؤتى بها اليهم فانهم لو رزقوا الحياة 
dn call,‏ جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من الحياة والصحة جعلوا 
هذه الإشياء تسل الى CELT‏ ۰۰ اما أمون دع ملك ASINI‏ فهو سید هذه 
الحيياة والصحه و« كان سيدا asl ۰۰ GELS‏ قضوا حياتهم یقدمون 
pall‏ اہین لأمون » وانت كذلك خادم لامرون ۰۰ ان قلت en»‏ سافعل ذلك 
لأمون TRI‏ هذه المهمة Child‏ ستعيش وستكون Lidge‏ وستحيا ف عافية 
وستكون خبرا إكل بلادك وشعبك ٠٠‏ ولكن لا تستول شرها على متعلقات 
أمون رع دلك اللالية + حقا أن الاسد دحب مقتنیاته ee‏ مر كاتيك أن يأتى 
الى حتى ار.مله الى نس بانب دد» و ائنت امون» الحکام الذين من 
آمون سمال الارض . وسيرسلان لك كل ماتحتاج اليه وسأرسل لهم قائلا : 
be gl. sip‏ حتی أصل الى ااجنوب وسأطلب ارسال كل ما Ul‏ مدين به)»۰۰ 
Lise‏ تحدث اليه * 

ووضع خطابى ف يد eode‏ وضعوا الختب فى قاع المراكب 
والمقدمة و!اؤخرة کذا e‏ قطع آخری ٭٭ ومجموعها سبع قطع وآمر 
بارى..الها الى مصر ٭ وذهب رسوله الى مصر وعاد الى سورية فى الشهر 
الاول هن فصل الشتاء » وارسل deo‏ «نس بانب دد» و « تنت آمون » 
آربع جرار هن الذهب واناء ««کاکمن» من الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفذمة وملایس من الکتان ا لكى عدتها عشر قطع » وعشر قطع نسیج من 
کتان الصعید الرقیق : وخمسدائة حصير » وخمسمائة قطعة من جلود 
الثیران » وخم۔مائة حبل وعشرین زكيبة من العدس وئلائین سلة من 
السمك » كما آرسلت(۲ الى خمسة أغطية من کتسان الصعید الرقیق 
وزكيبة عدس وخمس سلال سمك ۰۰ وفرح الامير وخصص ثلاثماگة رجل 
وثلادماكة ثور على رأسیم مشرفون لقطع الاخشاب وقطعوها وبقبت ملقاة 
حليلة الشتاء ٭ وق الشهر الثالث من الصيف سحبت الى شاطیء البحر 


- نت امون من غير شك‎ (Y*) 


۲ 


وجاء الامير وشهدها وأرسل ف pires‏ وحسین جىء بی فی حضرته 
سقط ظل مروحة ۰ اللوتس الخاصة يه A T‏ ولکن o»‏ آمون) A us‏ 
قترب منى Sls‏ : «ان ظل فرعون رمك قد سقط Dele‏ ونضب مه 
الامیر وقال dea‏ وشانه ٭ وجىء ہی ف حضرته وثال لی هاك ان الیمه التی 
آداها آنائى من قبل آديتها آنا كذلك ولكنك لم تقل لی شخصیا ما فعله 
آباؤك ؟ »۰ هاك ان آخر كتلة من ااخثب قد جیء بها ou‏ وهی T‏ 
مكانها ٭٭ نفذ رغبتى لثدحنها فانها لك حقا ٭٭ ولكن لا تأت لنشاهد آهوال 
البحر غان كان لك أن تشاهد آهوال البحر فلتشاهد اهوالی كذلك ۰۰ حقا 

أفعل بك ما فعل ہرسل «اخم آم واسة)) حين قضوا سبعة عشر 
عاما فى هذه الارذس وماتوا فيها » وقال لسانیه : «خذه ليشود قبورهم1» 
ولکننی قلت له : لا تدعنى أشهدها Ul,‏ بالنسبة ! «خع ob‏ واسة» 9 
فان من أرسلهم لك کائو | رجالا » وهو نفسه کان رجلا ٭٭ وآنت لیس 
لديك الان واحد من مبعوثيه حين تقول اذهب واشهد رفاقك ! NT‏ تسعد 
حين تفكر فى أن تصنم لك dash‏ يسجل خبها : آمون رع » ملك الآلهة ء 
ارسل الى مبعوثه آمون الط یق مع مبعوثه البشری «ون أمون» سعيا 
وراء الاخشاب لاجل القارب العخلیم أمون رع سید الآلهة » وقد قطعتها 
وحملتها وزودتھا بسفنی وبحارتی وجعلتها تصل الى مصر تلتمس لى من 
آمون خمسين عاما من الحياة فوق أجلى الحدود ! وسیحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ویقراً اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقی ماء فى الغرب مثل الآلهة الذين هناك ! وقال لی هذا حدیث شيادة 
ماذکرته لی فقلت له : UT‏ من جهة الاشیاء العديدة التی قلتها لى فاننی اذا 
وصلت الى مقر کاهن آمون الاکبر وشهدت ما قمت به فان ذلك سیعود 
عليك بالف‌ائدة ۰ 


(Y)‏ تعبیر ينم عن الاهانة من غير شك شك یعنی أن ونامون وثرعون 
كانا على السواء «تحت سحابة» * 
(YY)‏ رهما رمسيس التاسم ¢ ومن المؤكد ملك » وكان رد ونامون على 


هذه الحجة أنه حتی الملوك أنفسهم بشر » أما هو ففى خدمة الا 


E‏ ل 


سفینا قادمة وتنتسب الى زاكار وهم یقولون «اسجنوه ولاتدعوا سفينته 
تتجه الى أرض مصر» فجلست وبكيت وجاءنی كاتب الخطاب لدی الامیر 
وقال لی : «ماذا يحزنك qt‏ فقلت له : آلست تشهد الطيور المهاجرة مركين 
الى مصر » انظر اليها كيف تأتى الى المياه الباردة ! حتی متى آترك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاءوا لیقبضوا على مرة آخری ؟ ٠٠‏ وذهب وأنهى نبا 
ذلك للامیر مما قبل له +٠‏ وكان أليما ٠٠‏ وأرسل لی كاتب خطابناته بقدحین 
من النبيذ ونعجة وجاءنى هذا كذلك ب «تنتنة» وهی مغنية مصرية قال لها : 
غنى له ولا تدعى قلبه یمتلیء شجنا ٭ وأرسل الى بقول : كل واشرب 


ووقف فيه وقال للزكاريين : ما معنی رحلتکم هذه ؟ فأجابوه قائلین «جكنا 
ساعین وراء سفن yall‏ التی جهزتها لصر مع خصومنا فقال لهم « آنا 
لا أستطيع أن آسجن مبعوث آمون فى أرضى ۰۰ فلاطلقه ثم تسعون وراءه 
لسجنه» وأدالقئى الى elise‏ البحر وساقتتی الریح الى أرض الاشیا !۳ 
وجاء الى القوم هناك ليقتلونى ولکننی استطعت أن أشق طریقی ف 
وسطهم ذحو «حاتیبا» أميرة المدينة » ولقيتها خارجة من احدى دورها الى 
دار آخری » وحبيتها وقلت للواقفين من حولها : أليس بينكم من يفهم 
لغة مصر » وقال أحدهم : أنا أفهمها » فقلت قل لسيدتى حتى «ئى» 
(اختصار نی ريسة » أى الدينة الجنوبية = طيبة) والى حيث مقر آمون» 
اعتدت أن أسمع أن الظام كاكن فى كل disse‏ » ولكن العدالة تقوم ف أرض 
«الاشبا» » آفیناك ظلم guns‏ هنا JS‏ يوم ؟ فقالت » ماذا تعنى يذلك » 
فقلت لها : ان غضب youll‏ » وساقتنی الریح الى أرضك e‏ آفتسلمیننی 
لأقتل » رغم انى مبعوث آمون ؟ » أما بالنسبة لی فسیبحئون عنی حتی 
نهابية الزمان Lally c‏ بالنسبة لبحارة أمير جبیل الذين يسعون وراء قتلهم » 
آفسوف لا يجد مولاهم عشرة من ملاحیهم ويقتلهم مقابل ذلك » وآمرت 
ele tul‏ القوم ducat,‏ البها » وقالت لی : اقض اللبل ۰ 


- قبرص‎ al Bale تعرف‎ (YY) 


— ۱۳6 — 


وأما البقية فمفقود » ولابد أن «ون آمون» نج-ح ف العودة الى 
الوطن » والا فانه لم یکن بقدر لتقريره أن يكتب» + 


واذا ما أردنا مناقشة قصة «لون ‏ آمون» هذه » Ugh delà‏ ما يلفت 
النظر أنها تقدم لنا حوارا Lusi‏ ممتاز! نرى ذلك واخدحا حين تحل الكارثة 
الاولى بالکاهن «ون ‏ آمون» » ويسرق ف مدينة «دور» 6 فانه يقول 
لأميرها : «لقد سرقت ف مينائك » ولكن أنت أمير هذا البلد وأئه راعيه» 
ثم يصل الى قوم COQ S y‏ (زکار) ٠‏ فائمم یقولون : اسجنوه ولا 
تدعوا له سفيئة تبحر الى أرض مصر» € ويخرج O3?‏ أمون» من المأزق 
الاول بان بآخذ ثلائین دبنا من الفضة رهينة حتى ترد اليه بضاعته » وق 
os fl‏ الثائی نراه يستخدم ف الخروج أسلوبا عاطفيا » اذ يقول : ألم 
تر الطیور الهاجرة الى مصر مرتين » أنظر الیها كيف ترد المياه الباردة » 
وحتی متی سآظل مهملا هنا » وقد كان لحدیثه أثر كبير ۰ حتی نری الامیر 
بيكى متأثرا ہما قبل له » »۰۰ وأرسل الى كائب الرسائل € ومعه قدحان 
من Md‏ وشرو ٠‏ وا Vea ud ous yey Mapas‏ 


هذا وتبدو حجة ون - آمون» واضحة قوية » وذلك حين يسأله أمير 
جبيل (بيبلوس) عن ela‏ الرحلة السناذجة التى كلف بالقيام بها » فيرد 
عليه بحجج قوية » منها أنه لم یت فى رحلة ساذجة » لان «أمون رع» 
ملك 'الآلهة وسید الكون ء هو الذی أرسله — كما أرسل معه كذلك «تمثال 
أمون الطريق» » ومن ثم فيجب على Je»‏ زكار» NT‏ يطالب بذهب أو 
فضة » لان «آمون رع» يستطيع أن یکافا بالحياة والصحة » ومع ذلك فان 
وكان من نتيجة كلك المناقشات المفذة أن الامير العنيد لم بوافق فقط على 
ارسال أحد رسله لیحصل على 'الثمن 4 و Leal‏ أرسل كذلك سبع كتل من 
خشب الارز مقدما قبل ill‏ »كما بیدو ذکاء ((ون ‏ آمون» وقوة اقناعه 
d‏ اقناع أمير بيبلوس waits ols‏ لوحة يسجل فيها ما قام به نحو أمون » 


(۲۶) أنظر عن الثيكر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى 


We.‏ س 


بل وقد استطاع «ون ‏ أمون» أن يوضم لأمير جبيل مدة قوة سيده 
(«د. سدور ) ومكائثه » بيدو ذلك واذسها من أن أمير جبيل یقول له ف dsl‏ 
حديثه : لست خادما من أرسلك ٩‏ ثم هو فى نهاية الحديث » وبعد أن بين 
4l‏ خدلورة عدم ادداده ہما يطليه آمون » فاذا به dette‏ بضرورة انجاز 
ما طلبه ویقول له : اذا ما وصلت الى ااکان GAM‏ فيه الكاهن الاکبر لأمون 
(يقصد عر یحور ) ؛ ورای أن طلبه قد آذجز وف تنال جزاء ما آدیت))ء 


ثم نظهر له :القصة مدی اهتمام المصريين باعیادهم الوطنیه — حتی 
ف آرض الغربة ‏ دما يدل على تمسکنم adl‏ حتی ف السضر » اذ 
yo Sots‏ -آمون» : احتذلت بعيد فى فساط على شساطیء البحر ف ميناء 
كبن ٠‏ هذا فاسلا عن الاشنارة الى dle‏ أمون » واعتراف Saf‏ الشرق 
بسلطانا العالمى ء يقول أمير بيبلو..ر, (جبيل = (OS‏ على لسان «اون ‏ 
آەون) : CT asl‏ أمون کل البلاد ء بعد أن آنشا آرض مصر من قبل » € 
بدهي أن هذا انما هو اعتر اف صريح من الاجائب بسلطان أمون » فضلا 
عن أسبقية مصر على غيرها من الارضين » وأخيرا يشير النص الى قوة 
آمون ومدى سلطائه ء Sots‏ ون أمون لامیر جبیل : ان البحر ملك لأمون» 
وان لبنان التی تقول eal‏ ملك لك انما هى ملك لآمون » پا : أمون 
سید las 6 ul‏ أنت الا خادم الأمون)» ٠‏ 


هذا ویخلهر النص كذاك مکانته الثقافية والفنية » ومن ثم نرى «زكار 
بعل» انها يوافق على أن أمون هو سيد الكون » وخالق كل المدنيات » وأن 
المدنية ااما جاءت الى فینیقیا (لبنان) من مصر » وأن أمون قد أسدى 
الخير لکل البلاد » ومن قبل أسداه الى مصر التى cust‏ منها » لقد eal‏ 
الفنون منها ألى مکانی » لاد أتت الحکمة منها الى مکانی ( بلاده ) c‏ كما 
توضح القصة العلاقات التجاریة بین مصر ودول الشرق الادنی القديم c‏ 
ذاك أن أمير بيبلوس انما يخدر «ون ‏ آمون» انه توجد ف مينائه PE‏ 
سفيئة تقوم بربط العلاقات التجارية مع «سمندس» (ندی بانب دد) € 
ثم كان فى مسر ممثلون تجاريون » اذ أن هناك خمسين سفينة تعمل مع 
«کاکمن» — وهو اسم أحد الفینیقیین الذين کانوا يقيمون ف «تانیس» 


5 ۱۳١ — 


ويعملون فى التجارة وشحن وتفریغ السفن ‏ ثم هناك سجلات كانت عند 
أمير ببدلوس خاصة بعملیات الاستيراد » آما عن النتجات التی كانت 
تصدر من مصر » فقد عددها «ون آمون» » ونستنتج منها أن مصر كانت 
تتمتع بمحاصيل مختلفة » يمكن تصديرها الى الخارج € وعلى رأسها المواد 


۰ Go) s sell 


ولكن 'القصة ‏ من ناحية آخری : انما تدل على مدى انهيار النفوذ 
السری ف غربی آسیا » فلقد انتھی الوقت الذى كان يسجد فيه أمراء 
غربى آسيا آمام ملك مصر » ویمرغون جباههم d‏ التراب » طالبين منه 
أن يمنحهم نسيم الحياة » وائتھت آیضا تلك الایام التی كان فیها سكان 
تلك xl‏ يبادرون لتلبية أية اشارة تأتى من مصر » فقد كانت آخر أيام 
عهد فلسطين ہمصر وفینیقیا بالنفوذ المصرى life‏ أن كانت جیوش 
رعمسیس ۱۱۰۸۱١ . ۱۱۸۲( elu‏ ق٭م) doni‏ خلال الديار الشامية 
وتحمیها من اذلال شعوب البحر لها » وحبهم capil‏ آموالهم وسفك دمائهم؛ 
وهانحن الآن فى آخریات أيام الاسرة العشرين WAAR):‏ — ۱۰۸۷ ق۰م) 
ول م‌تکد تمضی سبعون عاما على وفاة رعمسيس الثالث » حتی نری مبعوث 
مصر عرضة للسخرية » بل ولسرقة abl gah‏ وأمتعته » فاذا ما آشار الى حق 
مصر » وحق آمون » لم یجد الا ابتسامة الاستمزاء من حاکم جبیل » الذی 
رفض مساعدتھ » بعد أن نهبه اللصوص » وأخذوا الاشیاء التى كانت معه» 
والتى جاد ا من مو لیا میا ins‏ التى كان ہد شون 
عليها + 


وف الواقع أن القصه رائعة ء ما فى ذلك من ريب » فقد صورت Ul‏ 
حاله البلاد السياسية والاجتم‌اعية والتجاریة » فهى ST yo‏ لذلك العصر 
وما فيه من حداث ف الداخل و الخارج ؛ وبالاختصار فهی تور مدی 
ضعف فرعون مصر Wo‏ عمسیس الحادی عشر» aed ۱۰۸۷ - VM)‏ (6 
وانقسام سلطاته بين حریحور ف طيبة وسمندس ف تائيس c‏ كمأ آنها 
توضح الى أى مدی أصيب النفوذ الصری فى الخسارج + وضیاع 


۰ ۷۹۸ عبد الحمید زايد : الرجم السابق ص ۷۹۷ ب‎ (Yo) 


— WW 


الامبراطورية الصرية التى أقامها التحامسة » وجهد الرعامسة فى 
الحفاظ علدها ٭ 

واذا ما آردنا شیئا من الايضاح لهذه الظروف التی كتب على الكنانة 
أن تمر بها ى هذه الايام النكدة » فيمكن القول أن السلطات فى مصر كانت 
ق آخريات أيام رعمسيس الحادى عشر وقد قسمت بين « حريحور » 
و (لنسى بانب Cas‏ (سمندس) » وأن رعمسيس الحادی pte‏ كان قد 
استقر غالبا فى «منف» » حیث بقى هناك الى وفاة حريحور » ثم عاد الى 
طیبة Cus‏ استرجع بعض bL.‏ » وان كان هناك من بری أن i)‏ 
یانب دد)) قد طرد الفرعون من عاصمته ف الدلتا » وبسط نفوذه عليها 
بأكملها ٤‏ فهرب رعمسیس الحادی pte‏ الى عاصمته الدينية « Aida‏ € 
(الاقصر) وذلك ف السنة الخاسسة من الحکم (حوالی عام ۱۱۰۵ (ord‏ 
وتعاون هناك مع رئيس الكهنة على بسط نفوذه على الصعید والنوبة » 
بینما رجح فریق ثالث فرار رعمسيس الحادی عشر من الشمال»و اغتصاب 
حریحور العرس » اعتمادا على أن زوجته من Sla hal‏ )9( + 

وأما من الناحية الخارجية » فليس هناك من دلیل واضح على أن مصر 
قد احتفخلت بسلطانها كاملا على فلسطين وسوریه » بعد وفاة رعمسیس 
الثالث c‏ صحیح أنه قد عثر على جعارین لرعمسیس الرابع ( ۱۱۵۱ — 
۰ م) ف تل الصاف وتل زکریا وثل جازر » ولرعمسیس السادس 
(ee ۱۱۳6 — 1141(‏ ف تل آسانة بسورية ولکنه صحیح كذلك أن 
وجود مثل هذه الاشياء الصغيرة لا تدل على معان قوية لها من قيمة من 
ناحية سلطان مصر ف غربى آسيا € ونفس الشىء يمكن أن يقال على وجود 
قاعدة تمثال من الیرونز رعمسیس السادس ف P‏ مجدو €( ویبدو أن 
فلسطین (خارو) ظلت تابعة لصر فترة من الوقت بعد عهسد رعمسیس 
الثالث » ولکن الفراعین لم بتمکنوا من منم «البلست» ( الفلسطینیین 


)11( محمد بیومی مهران > الرجع السابق ص ۲2٩ YEE‏ « وکذا 
J. Cerny, Hrihor, and Ramesses, Xl, in The Cambridge‏ 
.635-643 .م ,1975 Ancient History, Vol, 11, Part, 2B,, Cambridge,‏ 


— WA— 


اليفدو ‏ أوربيين) الذين تسمت البلاد باسمهم » من احتلال المدن 
الساحلية لأرض كنعان » كما تمكن «الثيكر» (زكار) من تكوين دويلة 


وعلى آى حال » فان الامور قد تغيرت فى آسيا بالنسبه pal‏ € وحتى 
Lal,‏ حاكم جبیل (بيباوس) پعفقل رسلا مصريين ق عهد رعمسيس 
التاسع مدى سبعة عشر عاما » دون أن يسمح لهم بالعودة الى مصر » 
وان بغير وجود قطعة من آثار رعمسيس التاسع فى جازر » حقيقة أن 
العلاقات ہین poo‏ ومستعمرائها الاسيوية شديدة الضعف ہ بل ليس هناك 
من دليل على وجود فعلى لهذه المستعمرات ف تلك الفترة » نرى ذلك 
واضحا ق «رحلة ون — أمون» موضوع الدراسة » والذى ذهب ء كما 
رأينا c‏ مبعسوثا عن كهنة آمون لشراء خشب الارز من بيبلوس ف عهد 
رعسيس الحادى عشر » ولم ينجز مهمته الا بعد مساومات مهينة مع 
أمير ہیبلوس » وهكذا تقدم Lib‏ قصة «ون ‏ آمون» دلیلا على اضمحلال 
النفوذ المصرى فى غربى آسيا » بل على سرعة التدهور الداخلى بعد موت 
y‏ عمسيس الثالث ؛ مما يدل على ضياع النفوذ المصرى ف سورية وفينيقبا 
أما نفوذ مصر فى فلسطين فقد كان صوريا تثناقله ألسنة حاشية فرعون فى 
البلاط الملكى الصری(۲) + 


PM, VII, p. 381. (YW) 
J. Cerny, Op-Cit, p. 614-615. 
A. Gardiner, T. Peet and J. Cerny, Op-Cit, II, 1952, p. 192. 


— Wa — 


A‏ - قصة الامير المقدور عليه 


کتبت Las‏ هذا الامير القدور عليه ء أو الامير الذی تلاحقه يد القدر» 
على بردية هاريس رقم ۰ والمحفوخلة الآن بالمتحف البريطانى » وترجم 
الی آیام الدولة الحديثة ‏ عصر الاسرة التاسعة عشرة » وقد تيشمت 
نهايتها » وأما آسلوبھا فيشبه اسلوب ««قصة الاخوين» ء والتک_ار فى 
عباراتها واخسح . شآن قصص الدولة الحديثة » وعلى أية حال ۰ ch‏ 
قصة خرافية : واذا حذغنا منها التمساح وضیرنا الاسماء كانت آشبه 
بقصسنا الخرافية الحديثة * 

هذا وقد اهتم بنشر القصة کل من « بدج OX‏ و « مور C‏ 
و ((جاردنر)؟ ء كما قام بترجمتها والتعليق عليها كثير من علماء المصريات 


(Yo) O) 


وبییر ON‏ وهرهان OD‏ ويوززر 19 وغيرهم 11 ,هذا فلا عن عدة ترجمات 


— ہل 


iz. A. W. Budge, Facsimiles of Egyptian. Hieratic Papyri in (V) 
The British Museum Second Series, London, 1923, Pls. 48-52. 


G. Moller, Lesestucke, LL, 1961, p. 21-24. (Y) 
A. H. Gardiner, LES, 1932, p. 1-9. (Y) 
T. E. Peet, in JEA, 11, 1925, p. 227. 229. (t) 
F, ہا‎ Griffith, in The World's Best Literature, p. 52 ۰ (^) 
G. Maspero, Popular Stories of Ancient Egypt, p. 185-186 (^) 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 114-124. (V) 
S. Schott, Op-Cit, p. 188-192. (۸) 
E. Brunner-Traut, Op-Cit, p. 24-28. (A) 
E, F. Wente, Op-Cit, p. 85-91. (^^) 
W. Spiegelberg, ZAS, 64, 1929, p. 86-87. ۱۱( 


A. Erman, LAE, 1927, p. 161-165, and The Ancient Egyp- )١؟(‎ 
tians, p. XXXIT. 


M. Picper, ZAS, 70, 1934, p. 95-97. (IT) 
A. Hermann, in Melanges Maspero, I, p. 313-325. (M5) 
G. Posener, JEA, 39, 1953, p. 107. (Yo) 
J. Cerny, in ASAE, 41, 1942, p. 336-338. (X1) 
Girgis Mattha, ASAE, 51, 1951, p. 269-272. بوگذا‎ 


M.‏ ہہ 


OPUS کلیا آو‎ allis e 
وتنلخص القصة ف أن آحد ملوك مصر لم يرزق بولد » فايتهل الى‎ 
الاله سؤله معد امة  ولكن قدر على الصبی‎ elati الهه أن يرزقه صميا ء‎ 
آن بموت بحادث من حوادث ثلاثة » يكره الناس أن تصییمم » فاما آن‎ 
واما أن بعضه کلب ؛ وکان آبوه‎ 6 dam پیتلعه تمساح ء واما ان تنهشه‎ 
یعرف ذلك ویشفق من وقوعه » فاحتاط للامر ما وسعته الحيطة » حتی‎ 
أنه ہنی لولده هذا قصرا ف الصحراء ليكون بعیدا عن أعدائه » ولا ہلغ‎ 
الصبی آشده صعد ذات يوم على سطح القصر فلمح کلبا يسير وراء رجل»‎ 
وطلب أن یاتوا له بواحد مثله » وظل حسزینا حتی سمح له آبوه بان‎ 

یحضروا له US‏ صغيرا * 


وشب الصبی وآصبم رجلا » واراد الخروج یضرب فى ارض الله 
حيث يشاء » وانتهى به الحلاف الى وادی النهرين » ف نهارینا » وعلیها 
پومثذ ملك له بنت جميلة اقسم ألا یزوجها الا ان يمهرها بضرب من 
ضروب البطولة c‏ وذلكآن يقفز حلالب يدها الى شرفة قصرها التی ارتفعت 
عن الارض ستة وخمسین ذراعا » و استعصی مر ذلك على جمیم الدین 
طلبوها من ابناء الوك والامراء من أيناء الشرق ء الا على ذلك الامير 
الصری » ولا وصل الخبر الى أبيها امك سال عنه » فقيل له : أنه ضابط 
مصری ء هرب من وجه زوجة أبيه ء فاستولی العضب على زعيم نهرین 
وقال : وهل يظن ذلك الهارب من محر آنی سأزوجه ابنتی » لابد أن بر حل 
فى الحنال c‏ خذهیوا لیخبروا الامیر بذلك قائلين : عليك أن ترحل الى حیث 
كنت » ولکن الفتاة آمسکت به وأقسمت بالاله قائلة : اقسم بالاله «رع 
حار آختی) sith‏ سامتنم عن الاکل » وسأمتنم عن الشرب » حتي آموت 
اذا انتزعوه منی »> وذهب رسول یخبر الاب ہما قاات اہنته c‏ فارسل الاب 
رجالا لینتلوه c‏ ولكن الفتاة calla‏ لهم : اقسم بالاله رع بانهم اذا قتلوه 


: سليم حسن‎ » ۹۲۸ — ٩۲۷ السایق ص‎ ems بدوی‎ aas. (Ww) 
» P أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ » ٠١5 ٠٠١ المرجع السابق ص‎ 
بت تا : ال مرجع السابى هن + ۶ 5060 ¢ جوستاف لوقيفر‎ 
۰ ۱۸۷ ۱۷۸ المرجع السابق ص‎ 


بت ۱۱ — 


لأكونن ف عداد الاموات عند غروب الشمس ‏ فانا لا آطیق أن آظل على 
قید الحياة لحظة و احدة بعده » فذهب الرسول لیخبر الاب ہما قالت ابنته 
فلم يجد الاب مفر! بعد ذلك من أن يواقق على الزواج » فاحضر الشاب 
وابنته أمامه وأظهر لهما احترامه وتقديره » وقبل الشاب وضمه الى صدر ه 
ثم قال له : أخبرنى بحالك » لانك آصبحت بمثابة اہن لی c‏ فأجاب الشاب : 
آنا ابن ضابط مصرى » ماتت gol‏ واتخذ أبى زوجة أخرى » أخذت تسومنی 
سوء العذاب » حتى لم أعد استطیع العيش معها فى بيت واحد » فهربت 
من وجهها » وبعد أن استمع الملك له آعطاه ابنته زوجة له € ومنحه M yos‏ 
وحقولا وقطعانا من الاغنام وکل ما كان پشتهی» ۰ 


و هکذا تزوج الامير الصری بأميرة نهرین » التی آحبته وأخلصت له 
ومن ثم فقد كنات pel‏ الصری تزوجه عن سوء مصیره الذی خط له ف 
لوح القدر c‏ وأنه سیموت عن طریق تمساح أو حية أو کلب » فطلبت منه 
زوجته أن يقتل الکلب الذی معه فأبى ؛ وسهرت الاميرة على حياة زوجها» 
وبذلت فى سبیل ذلك کل ما استطاعت » ولکن shall‏ لا بغنی من وقوع 
القدر » غملات الامیر من عضة کلب ۰ 


وتشیر وقائع القصة بعدئذ الی آثر الصلة بين مصر وبلاد الشرق 
بومتذ 6 غالامیں الصبى قد لقى 3 البادیة أناسا بفهمون ASE‏ 6 ویتکلمون 
پلسان مصر » ولیس هذا بغريب » فقد كان مما يعاب عند الکتاب المصريين 
وقت ذاك أن يجهل آحدهم طرق السفر أو X‏ التخاطب مع جیرانه‌بونتر؟ 
ف ورقة انستاسی الاولی عن Cals‏ يلوم زميله ویمیره بأنه لا يعرف 
الطریق الذى يخترقه آلی سورية » وف القصة أيضا ما بصور آمال الو all‏ 
ولهفته حين بنتظر الولد » وقد طال شوقه اليه » ثم هلعه واشفاقه حين 
aliaa‏ النفس ہما یمکن أن یصیب الولد من مکروه » وتصور حياة 
اروت التى كان يحياها امراء الشرق فى ذلك الوقت c‏ فهم لا يطمعون 
کثیرا فى الال وانما تستهویهم البطولة » فیجدون آصحابها € وینتظرون 
منهم أن يآتوا بكل معجز من الامر » وأخيرا فان القصة انما تصور كذلك 
آخلاق الامیر وزوجه » فالامير يعرف نوع اليتة 'التى تنتظره على يدى 


— MN — 


تمساح أو كلب » ومع ذلك تأبى أخلاقه ویأبی olas‏ أن بقتل الكلب )ا 
عرض عليه ذلك » حرصا على حياته » حتی بعد أن آعدم التمساح والثعبان 
لان الکلب قد تربی ف ظله فلم پر من الشهامة أن يزهق روحه » وقد 
آخللهما سقف واحد » والزوجة تمثل الاخلاص النقی الطاهر » فها هی 
تسهر على حماية زوجها » وتحرص على حياته » وتنتظر رحمة ربه » ق 
الوفت الذى أسلم نفسه لمصيره المحتوم » وطبقا لما clio‏ فى القصة € 
فالزوجة هى التی قتلت الثعبان الذی كان یتربص به المنون » وهی التی 
أشارت عليه بقتل الکلب فأبى » وهی التی كانت تبعث فيه الامل فتقول : 
ان ربك قد خلصك من آحد أعدائك ¢ وسينجيك من الاخرین ۰ 


وبدهی أن من بری هذا الموقف الطاهر النبیل GAH‏ وقفته هذه الزوجة 
من زوجهاء‌ویقرنه بموقف الخسة الذی وقفته الزوجة مع زوجها «باتا» فى 
قصة الاخوین لیآخذەالعجب من الاختلاف الكبير بين ا لوقفینتیعا لاختلاف 
المعدنين » فالناس دون شك معادن » ولا يبعد أن یکون کائب هذه القصة 
هو نفسه كاتب قصة الاخوين » وقد مور لنا النثیضین ليرينا أن المرأة 
لا تكون داگما شرا » ولا تكون دائما خيرا ء بل انه اذا صفا جوهرها كانت 
مخلصة شديدة الاخلاص » واذا خبث معدنها كانت خائنة » بل فاجرة فى 
'الخیانة » وأن الطبائع البشرية تختلف باختلاف الانسان Malate‏ « 


: ء سليم .حسن‎ AYA - ۹۲۷ أحمد بدوى : الرجم السابق ص‎ (1A) 
* ۶۰۹ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ c ۰ المرجع السابق ص‎ 
وكذا‎ ۱۸۷ — VAY جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص‎ 

G. Mattha, Op-Cit, p. 269-272. 

Erman, Op-Cit, p. 161-165.‏ ھ 

E. F. Wente, Op-Cit, p. 85-91. 

G. Lefebvre, Op-Cit, p. 117-124. 

A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 1-9. 

G. Posener, Op-Cit, p. 107. 

Mirian Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, 
p. 200-203. 


ے ۱4۳ — 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالرابمع 


أدب الاناشسید 


Converted by Tiff Combine 


. كان للدين أثر كبير فی مصر القديمة » وقد أدى ذلك ف موضوعنا -- 
الى وجود الكثير من الاناشيد التى كان القسوم برددونها فى الناسبات 
الدينية المختلفة 4 والتى وجدت »سطرة على بعضص اا لقابر و الاهرامات 2 
فضلا عن نصوص التوابيت فى الدولة الوسطى » وكتاب الموتى فيما col‏ 
بعد ذلك من عصور ء الى جائب العديد من الاناشید التى قبلت ف مدح 
العبودات الختلفة € وسوف نكتفى هنا ببعض الاناشيد التى قيلت فى 
آمون و آتون ۰ 
اولا : من أناشيد آمون 

كان «أمون رع» فى عصر اثحولة الحديثة هو اله الامبراطورية المصرية 
التى تكونت تحت لوائه 6 وسيد األآلهة طرا » ومن ثم فقد نسب اليه 
أنصاره کل ما يليق به + فاعطوه الصفة العالمية » وردوا اليه رموبية النشأة 
الاولی 6 کما ردوا اليه رہوہیة النضأة الاخيرة » واعثبروه ریا ااوجود 6 
ذلك أن C. by‏ انما قد cl‏ سب lik‏ لتعاليم مدرسة طیبة » التی 
sa T af‏ الآلهة الثمانية ف الاصل- ٠‏ 

ولا ابتغى شعراء القوم آن يمجدوه نسبوا اليه صفات الاله 
C uii uan‏ — اله الحرب القديم — ونعوت الاله Ces n‏ — رب 


)\( أنظر عن «أمون» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
۳۱۳-۲ - الاسكندرية ۱۹۸۶) ٠ ٠‏ 

(۲) أنظر عن نظريات المدارس المصرية (عين شمس والاشمونين 
وطيبة) عن فكرة الخلق فى مصر القديمة (محمد بيومى مهران : المرجع 
السابق ص 747 ٠ (YO‏ 

(V)‏ انظر عن «مونتو» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 
ا( ° 

(۶) أنظر عن «تحوت» (محمد بيومى مهران : الرجم السابق 
ص ۳۱۳- ۳۱۵) ۰ 


MY —‏ س 


اليه آفاقهم السياسية والحضارية من اقطار العالم القدیم'“ ۰ ومن ثم 
فقد وصف يانه : (لسید بلاد الدجا » وحاكم بونت € es!‏ الذى خلق 
اليشر » ونوع هياكهم c‏ وصنع حياتهم » وفرق آلوانیم € جمیل الوجه ٠‏ 
ela all‏ من ut)‏ الاله فى الشرق ۰۰۰۰ لك ابتمالات كل ab‏ آجنبی . 

حتی عنان السماء ¢ والی آخر الارض ء والى اعماق البصر الاخضر 
الكبير ۰۰۰ الواحد ١انفرد‏ » الذى لم يكن له كفوًا احدا ۰۰ الذى يعيش 
على gall‏ کل CO s‏ ۰ 

وهناك من aye‏ الملك «آمنحتب النانی» dans (ed M W — Mens)‏ 
محفوظة ف التحف المصرى وتحتوى على ((نشید امون دع eg Sl‏ 6 
وعنوانها : «تحية آمون رع » ثوراایون » سيد جميع الآلهة ؛ الاله الطيب 
المحبوب » الذى يعطى الحياة لکل من تدب فيه » ولكل كائن صالیح»»وشد 
جاء فى المقطوعة الاولی منها : 

«الحمد لك : يا آمون رع » يارب eds SH‏ » ابلسيطر فى ٠ dod‏ ثور 
آمه » والاول ف حقله » واسع الخحلی سيد الصعيد » ورب أرض الماتوئ 
(قوم ف بلاد الذوبة) ane‏ بونت » آکبر من ف السماء » وأسن من d‏ 
الارض c‏ رب الکائنات » حفاظ کل شىء » وباق فى کل شىء c‏ الوحید ف 
طبیعته ٠٠٠‏ بين الألهة € ثور تاسوع الالهة » كبير كل العبودات 6 رب 
gal‏ » والد الآلهة » الذی برا البشر ؛ وخلق الحیوانات » رب كل ما هو 
کائن » الذى ينبت الفاکهه ق الشجر » وینشیء الاعشاب الخضراء 
للماشية» + 


«وهو الصورة البهية التی خلقها بتاح c‏ جميل الطلمة » الولد ا لحبوب 
الذى AS Med‏ الالهة » هو الذى cm‏ ما على u^ A‏ » وخلق ماف السماء 
هو الذى يضىء الارضين (مصر العليا ومصر السفلى) ویخترق السماء 


um‏ عبد العزيز صالح : الوحدانية ف مصر القديمة ‏ الجلة ‏ العدد 
— القاهرة ۱۹۵۹ ص ۲۶ ٠‏ 

J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, a 

p. 211. 

A. Erman, The Literature of Ancient Egyptians, London, وكذا‎ 

1927, p. 283. 


— M^ 


فى سلام » ملك مصر العليا ( الصعید ) ومصر السفلى ( الدلتا ) ء رع 
البجل » زعيم الارضين » عظيم القوة ء رب المقدرة » صاحب الامر « الذى 
برآ الارض قاطبة ¢ أقوى من كل اله آخر ٠‏ الذى تبتهج الآلهة بجماله ء 
الذى يقدم له الحمد فى البيت المعظيم (هيكل فى نخن = البصيلية) € 
المتوج فى بيت النار (هيكل فى gigs‏ = ابطو) ء الذى تحب الالهة رائحته 
all‏ » عندما باتی من بونت» » الذى تتضوع رائحته عندما یأتی من 
أرض الماتوى » جميل المحيا عندما يأتى من أرض الاله» ٠‏ «وهو الذی 
بسجد الالهة عند قدمیه » عندما يعلمون أن جلالته » هو سيدهم ٤‏ رب 
الخوف والرهبة » ذو الارادة القوية » والطلعة البمیة » من کثرت اديه 
الاقواث » الذی یخلق ما يعيش عليه الناس » الابتمال لك پا من خلقت 
الآلهة » ورفعت الشماء » ویسطت e OO s NT‏ 

۱۳۰۷ — Mo) آنشودة آخری هن عصر «آمنحتب الثالث»‎ dla, 
ق٭م) » کتبها شقيقان توأمان  هما سوتى وحور كانا يعملان مهندسين‎ 
» الغربية‎ Aul معماریین فى طیبة » الواحد فى حليدة الشرقية » و الاخر ف‎ 
: das ela آمون » وقد‎ «PA ویتعبدان فيها‎ 


«لك الحمد ياشمس کل نهار » یامن تشرق ف غير ختور فى کل صباح» 
cul‏ «خبری» الذی يجيد نفسه ف العمل » یفوق جمال آشعتك بريق 
الذهب الوهاج call c‏ «بتاح» صانع مصور لنفسك بنفسك » انت من تفرد 
«ilis.‏ وصفاته c‏ مخترق الابدية » ومرشد اللایین الى سواء السبيل » 
ell‏ الخلق عندما تذرع ف السماء » ولا يدركون كيف مسيرك » انك 
تذرع الکون بغير قید ¢ ونهار الناس من تحت » خاذا ما استویت ق غرب 
الدنیا » cals‏ لك ساعات الليل » واذا ما طويتها استقبل الكون نورك ء 
وسعى الخلق ف الدنيا بأمرك» + | 


: حسن‎ eaa » 2۱۷ - 5١٠١ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ (V) 
» ٠١١ - ٩۶ ص‎ ١955 الادب المصرى القديم  الجزء الثانى  القاهرة‎ 
A. Erman, Op-Cit, p. 282-288. 

G. Roeder, Urkunden Zur Religion des alien Agyptens, p. 4F. 

A. Scharff, Ag. Sonnenbeder, p. 61 F. 


— MA — 


eli‏ لاجد يا آتون النهار » يا خالق الخلق ورازقهم c‏ آنت أيها الصقر 
الكبير » ذو 'الريشس الختلف الالوان » الذى ولدت لتنشىء نفسك » Gall‏ 
جثت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور المسن فى وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه البهجة ف شروقه وغرويه معا » بنا خالق 
ما تنتجه الارض » أنت خنوم امون البشر » Gall‏ تملك القطرین من أكبر 
الاشیاء الى أصغرها» + 

cay‏ آم نافعة للالهة والبشر » آنت الخالق الطیب الذى بتعب نفسه 
من آجل مخاوقاته € راع شجاع يسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدير حیاتها 
الرب الاوحد الذى يصل الى آطراف الكون كل يوم » پرعی كل ما فيه من 
دابة » آنت يا من تشرق ف السماء » با من ينير العالین AS S‏ » مبدع 
الفصول والأهلة » فالحرارة عندما ترید والبرد عندما تشاء » آنت ییامن 
يطوى الاعضاء ویحتضنها ؛ کل ab‏ پتوسل اليه عند طلوعه » لیسبح 
«Oan.‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن الاخضوين ‏ سوتی 
حور ب انما يصفان اله الشمس — والذى SAT‏ آمون رع صفاته ‏ 
بصفات ذات علاقة بعصر By All‏ الاجتماعية الاولى » ومن ذلك وصف 
'الاخوین لأمون ف صورة all‏ الشمس بأنه « راع شجاع يسوق ماشيته » 
وهو ملاذها ومددر حیاتھا ) ٤‏ وهو وصف يرجع بنا الى عصر النصائح 
التى وجيت الى اك الاهناسى «مرى كار.ع» » حيث وصف الناس هناك 


(A)‏ أدولف ارمان : دیانة مصر القديمة ص MY‏ - ۱۲۶ » أحمد 
بدوی : فى موكب الشمس o/Y‏ ۳ وكذا 

J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, 

p. 275-276. 

A. H, Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 217. 13S 

F. Daumas, Ie Civilisation de L,Egypte Pharaonique, Paris, وکذا‎ 


1965, p. 315. 
BIFAO, XLI, p. 25 ۰ وكذا‎ 
J. A. Wilson, Op-Cit, p. 211. I5S 4 
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باتهم «رعايا الاله» (قطعان الاله)“ » كما يرجع بنا مرة أخرى الى 
نفس الحصر » حيث نرى ف (تحذيرات الحكيم ابيو — ور)) وصف الاله 
بأنه «راع للناس كافة)20 ٭ 

والامر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطیر » الذى يصف اله الشمس 
e al‏ نافعة للالهة والمشر» » ذلك لانه يحمل بين ثناياه فكرة مشابهه 
تشعر بالاهتمام مینی 'اليشر » أى أن النواحى الانسانية ف سلطان اله 
الشمس c‏ الذی اشترك ف ایجادها بوجه خاص رجال الفکر فا عصر 
الثورة الاجتماعية الاولی لم يختف بين العوامل السياسية القوية لذلك 
التسلط العالمى الجدید OP‏ ۰ 

ثانيا : من آناشید اخناتون لالهه اتون 

: الصغری‎ Sao الانش‎ ١ 

لیس هناك تابر فى مصر اکثر ازدحاما بالنصوص النقوشة من مقابر 
العمارنة » التی كان أصحابها من آشراف البلاط الاخناتونی مولعین بأن 
يرسموا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع ملیکهم € ومن ثم فان 
كثيرا ما كانوا پشییون الى ذلك الذهب الجدید » بفقرات وجمل كانت 
شائعة الاستعمال وقت ذاك » آصبحت ف نهاية الامر تکون dase‏ مذهب 
اخناتون » كما فهمه الکتاب والرسامون الذين قاموا بزخرفة تلك القابر ٠‏ 

ومن هنا فقد كان علينا آلا ننسى أبدا » أن البقية الباقية من مذهب 


)^( يقول النص : «اليشر رعايا الاله c‏ خلق السماء والارض وفق 
رغبتهم » واجرى all‏ دافقة لهم c‏ وخلق الهواء لتحيا به أنوفهم ٤‏ وهم 
الصورة التى خرجت من أعضائه » وهو يرتفع فى السماء ليلبى رعبتهم * 
وخلق العشب والماشية والطيور والاسماك ليكتاتوا بها » وهو الذى gd‏ 
أعدائهم ودمر اطفالهم € يسبيب مادیرو à‏ حینما قاموا بالعصیان t‏ ویشعر 
بالفجر حسب رخبتهم ». n‏ السماء ليراهم » ويسمعهم ۔حین يبكون › 
ويعمل لهم حكاما فى البيضة (أى تعهدهم منذ صغرهم ) ليكونوا سندا لظهور 
ضعفائهم» (أنظر 


J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 417. 

A. H. Gardiner, in TEA, I, 1914, p. 34. 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 167. (M) 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, p..277. ۱۱( 


— ۱۵٩ — 


آثون ‏ والتی وصلت الینا عن طريق جبانه العاصمة أخيتاتون ‏ انما 
قد مرت بشكل AT‏ بأيدى فئة قليلة من الكهنة المهملين غير المدققين € ذوى 
العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم List‏ لحركة عقلية 
دینیة عظیمة۱۳) . 

ولیس هناك من شك ف أنه ماعدا الانشودة الکبری » التی وجدت 
منقوشه على مقبرة «1ى)» (الملك آی load‏ بعد) ‏ فان الرسامین ائما 
کانوا شانعین فى غالب الامر > بالقطم و النتف التی cults‏ فى بعض الاحايين 
من الانشودة الكبرى نفسها » أو من قطع آخری € ويضعونها مرتفعة فا 
هيكة أنشودة صغرى » أصدحت الان ذات قيمة علمية كبرى بسیب ATA‏ 
معلوماتنا عن دعوة اخناتون ۰ 

وعلى أى حال » فلقد عزيت تلك الانشودة فى أربع حالات الى الملك 
نفسه » أى أن امك بشاهد » وهو ينشدها آمام آتون » وهاك نصها : 


«آنت تشرق ف بهاء gab‏ السماء » أى أتون. الحی » آنت متلالیء وقوی 
وجمیل » وحبك عظیم وكبير ء أشعتك تمد بالبصر کل واحد من مخلوقاتك: 
ولونك اللتهب يجاب Bland!‏ الی تلوب البشر » عندما تملا بحبك الارضین» 
ايه أيها الاله الذى سوی نفسه بنفسه » خالق کل آرض 6 وباریء کل من 
علیها وما عليها » ان الناش وقطعان الاشية والغزلان والاشجار التى تنمو 
فوق البرية انما تحپا جمیعا عندما تشرق عليهم» * 

«أنت آب وأم لكل من خلقت»عندما تشرق فان عیونهم تری بو اسطتك» 
أن آشعتك تضىء العالم كله » وعندما تشرق ینشرح كل قلب EN‏ سپدهم» 
lante‏ تغرب ق أفق السماء العربی c‏ فانهم پنامون وکانهم cal gal‏ ¢ یلفون 
رؤوسهم بالغطاء » وتقف أنوفهم عن العطس » حتى يعود شروقك فى 
الصباح فى أفق السماء الشرقى » فيرفعون أذرعهم اليك تعبدا) * 


J. N. Breasted, The Dawn of Conscience New York, London, )١؟(‎ 
1939, p. 287. 


وانظر محمد بيومى مهران : (اخناتون ص ۲۰۹ ب 271۲) 8 


«أنت تجعل قلوب اليشر تحیا بجمالك ء لان الناس La?‏ عندما ترسل 
أشعتك c‏ ویکون الكون كله فى عيد » لان الغناء و لوسیقی وتهليل الفرح » 
انما يكون فى بيت «بن بن» فى معبدك ف أخيتاتون » مكان الصدق الحائز 
على رضاك » حيث يقدم لك الطعام والژونه » ويؤدى لك الطاهر احتفالاتك 
LUI‏ 6( ٭ 

(یاآتون الحى ف مواكبه البهيجة » كل ماخلقت يطرب أمامك » ويفرح 
el‏ الجليل ٤‏ وقايه ملعم بالسرور » باآتون الحى » المولود كل يوم d‏ 
السماء ash‏ يلد ولده الجليل «وع ان رع» مثل نفسه تماما 6 o‏ رع » 
المرتدى جماله »«نفر » خبرو » رع »وع أن رع»ء 

Ul»‏ انك الذى تسر به c‏ والذى يحمل اسمك » ان قوتك وبطشك 
انما Sus‏ فى قلبى » أنت با آتون الحى دائما وأبدا » خلقت السماء 
العليا لتشرق فيها ¢ وتشاهد كل ما صنعت عندما كنت وحيدا Ys)‏ شىء 
غيرك) » آلاف الآف من الائفس c‏ موجودة فيك لتحفظها حية » لان 
مشاهدة أشعتك هی نفس الحياة qs ANI‏ ف الانوف» * 

«ان جميع الازهار تحبا » وكل ما تنبت الارض بنمو » لانك تشرق 
عليهم » كل ا ماسية تطفر على أقدامها » والطيور تخرج من أعشاشها فتطير 
فرحا » وأجنحتها الثى كانت مطوية تنتشر » متعبدة لاتون الحى c‏ أنت 
با خالق ?09« ۰ 

۲ ب النشید الكبير : 

عثر على هذا النشید فى عام ۱۸۸۳م ف مقبرة «آی» (الملك آى غیما 

(M)‏ سليم حسن : المرجع السابق ص 5٠١‏ ٣۳۱۳ء‏ محمد 
عبد 7000 الخلق فى مصر القديمة YYA — ۲۳۷ oe‏ ء وكذا 
Norman de Garis Davies, the Rock tombs of El-Amarna Vol, I, London‏ 


1903, p. 49-50. Vol., IV, London, 1906, p. 28-29, Vol, VI, London 1908, 
Pl. XV. 


M. Sandman, Texts from the Time of Akhenaton, Brussels, 1938, p. 15 F. 


cl‏ ب۳٣‏ ہد 


بعد ۱۳۳۹ — ۱۳۳۵ قءم) » وهی القبرة رقم (vo)‏ ف جبانة العمارنة!۳ 
وقد كان صاحبها oT?‏ واحدا من رجالات الدين الجسدید ومن آشد 
المتحمسين له على ell‏ («اخناتون» » وقد لقی هذا النشید الكبير اهتماما 
كبيرا من جانب العلماء المحدثين » لانه يمثل النص الكامل » الذى امكن 
العثور عليه حتى الان » لأنشودة اخنائون التى كانت دون تىك من عمل 
اخناتون نفسه . ومن ثم فهو يعتبر مصدرا آساسیا لذلك المعتقد الجديد ٠‏ 


ولعل هذا كله ؛ انما كان السبب ف أن علماء الايجبتولوجى ‏ ا مصریین 
مدوم والاجائب ‏ قامو | بترجمته من النص الصری الاصلی الى اللعة 
العربية » فضلا عن كثير من اللغات الاوربیة الحديثة ء daly‏ من أشهر من 
قام بترجمة هذا النص من العلماء المصريين انما كانوا اساتذتنا الاجلاء : 
الدکش ور سلیم حسن 09 : والدکتور أحمد OV eg Aa‏ ء والدكتور 
عبد المنعم آبو بکر OO‏ — طیب الله ثراهم — والدکتور أحمد ہدوی(۸) , 
والدكتور نجيب میخاگیل c OV‏ والدكتور رشید VG squall‏ » والدكتور 
عبد العزيز حالم“ ۰ أطال الله فى أعمارهم وأفادنا بعلمهم ۰ ووفقهم 
الى خدمة و طنهم + 
J.D.8 Pendlebury. Thell El-Amarna, London, 1935, p. 54-56 ۱۶(‏ 
N. de G. Davics, Op-Cit, VI. p. 29-31.‏ 


رای سیم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء الخامس c‏ القاهرة ۱۹۶۸ 
ص ۰۱ ا ٠ ui‏ 


۰ ۱۰۲-۹۶ ص‎ ۱۹٦١ عبد النعم آبو بكر : اخناتون - القاهرة‎ (VV). 
أحمد بدوى : فى موکب الشمس ۔ الجزء الثانی — القاهرة‎ )۱۸( 
۰ ۸۲۲ LAM ص‎ ۰ 
- نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم - الجزء الثانى‎ :)۱۹( 
۰۳۲۱۶ - ۲۱۰ ص‎ ۱۹٦١ الاسكندرية‎ 
رشید الناضوری : جنوب غربی آسبا وشمال افریقیا - الکتاب‎ (Y*) 
۱ ۰ ۹۸ LAT ض‎ ۱۹٦۹ الثالث - بیروت‎ 
— عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم - الجزء الاول‎ )۲۱( c 
a ۰۲۱۳۰۳۱۰ ص‎ ۱۹٦۷ القاهرة‎ c والعراق‎ 


سس — 


وأما العلماء الاجائب فلعل من آشهر هم(نورمان دی جارس دیفز ٩)»‏ 
و« جيمس هنرى برستد )2990 ء و «أدولف COC be gt‏ ء و « آرثر 
ويجال)92؟ » و om‏ رء Cla‏ ء و sap‏ شیئر 0( +a ٤‏ — 
سندمان (۲۸) » و «جورج شتاندورف وکیث سیلی)۲۷) » و «سير oll‏ 
جساردنر MIC‏ » « جسون ویلسون CP‏ » « فرانسوا دوما )۴۹ » 
و «الینور بل دی Merge‏ »و «اسيرل C19 yall‏ وغير A‏ " 


Norman de Garis Davies, the Rock Tombs of El-Amarna (vv)! 

VI, London, 1908, p. 29-31. 

James Henry Breasted, The Dawn of Conscience. New York, (YY) 

London, 1939, p. 281-286. 

H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, p. 15S,‏ ل 

371-376. 

Adolf Erman, The Literature of thc Ancient Egyptians, (Y£) 

London, 1927, p. 288-291. 

وانظر : آدولف ارمان : ديانة مصر القديمة » ترجمة ومراجعة عبدالنعم 
gif‏ بكر c‏ ومحمد آنور شکری ¢ القاهرة ۱۹۰۲ ص ۱۲۷ .- ۱۳۰ ٠‏ 

Arthur Weigall, Histoire De L'Egypte Ancienne, Paris, 1968, (Yo) 

p. 139-140. 

A. Weigall, The Life and Times of Akbenaton, Pharaohs of وكذا‎ 

Egypt London, 1934. 

H. R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, (¥1), 

1963, p. 306-307. 

H. Schafer, Amarna in Rel und kunst, 1913, p. 63-70, (*v) 

M. Sandman, Texts from the Time of Akhenaton, Brussels, (YA) 

1938, p. 93-96. ۱ 

Goerge Steindorff and Keith C. Seele, When Egypt Ruled The ا( ؟)‎ 

East, Chicago, 1963, p. 214-215. 

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, )۳۰( 

p. 225-227. 

John A-Wilson, The Hymn to Aton, in ANET, 1966, p. (Y) 

p. 369-371. 

Francois Daumas, La Civilisation De L'Egypte Pharaonique, (FY) 

Paris 1965, p. 322-325. 

Eleonoer Bille - De Mot. The Age of Akhenaton, Tranlated )۳۳( 

from the French, by Jack Lindsay, London, 1965, p. 84-89. 

Cyril Aldred, Akhenaten, Pharaoh of Egypt-anew study, (Yt) 

London, 1972, p. 131-134. 

(Ya)‏ انظر : أدولف ارمان € وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية 


س ۱۵۵ د 


وهناك ترجمة للنشيد الكبير : 

«تجليك فى Gal‏ السماء بديع »أى آتون Lic coll‏ أصل الحعاة وہدگھاء 
انك حين تشرق من جبل النور الشرقی تملا الارض بجمالك ومحبتك » انك 
ea os‏ دع تصل الى حدودهم 4 وتخضعهم لابنك الحبوب) ۰ 

«انك cal‏ الاله call‏ دان الجميع بحبه . آنت dle‏ جدا » ومع ذلك 


یستطیم الواحد منییم أن بتكهن مسر قدومك » حين تغب ف الافق الغربی؛ 
of,‏ الارض تكون ىف لام کالوات ء الليل ینقضی ف غرف النوم ء 
والرؤوس مغطاة » لا ثر ی أعين آصحابها ؛ تسرق أمتعتهم — حتى وان 
كانت تحت رؤوسهم — فلا یدرکون) * 

«الاسود تخرج من آوجارها » والثعایین تنساب لتلدغ » والظلام هو 
الضوء الوحید » بینما الارض فى صمت » لان صانعها يستريح فى الافق « 
وتصبح الارض زاهية عندما تشرق ف الافق ۰ وعندما تضی» ف النهار 
کآتون culo c‏ تقصى الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل أشعتك » فان 
الارضين (pas)‏ تصبحان ف عيد » بستیقظ الناس ویتفون على أقدامهم 
عند امقاخلك اياهم ؛ فینظفون اجسامهم ویرتدون ثیابهم » ویرفعون CEST‏ 
تعبد لطلعتك البهية ء ثم ينتشرون ف الارض c‏ ليباشر كل منهم عمله» ۰ 

«الزهر ونبت الارض ينفتح لراك « وتتملكه النشوة لمحياكءوالانعام 
تتر اقص على آقدامها » والطیور فى آوکارها تطسوی أجنحتها وتنشر‌ها 
تسبیحا لاتون الحی خالقها ۰ والحملان تقفز على آقدامها » وکل ما يطير 
أو bow‏ تهتز أعطافه لانك تشرق من dab‏ » ومن ثم فالارض بأسرها 
عامرة (dlrs‏ + 


«السفن تبحر مالا وجنویا 4 وتعج الطرق بالناس 4[ والعشب 


فى العصور القديمة » ترجمة عبد الندم oil‏ بكر c‏ القاهرة ۱۹۵۶ ص —£$Y‏ 
وانظر (مجمد بیومی مهران : ادخناتون - القاهرة ۱۹۷۹ ص N05‏ $095(" 


me ۱0٦ — 


والشجر یتمایل عند ظهور محيأك » والاسماك ف النهر تتراقص AT‏ 
وأشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر العظيم (البحر)» ٠‏ 


«أنت یاەن تجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة » ومن پصنع الاء فى البشر» 
آنت يا من یاتی بالحياة للولید » وهو فى بطن آمه » انت يا من تسكته 
بتوقف دموعه » أنث یا من رعيته فى الجسد ¢ ثم تعطى الهواء ليتنفس كل 
من خلقت »انه ینزل من الجسد غیتنفس ف يوم مولده » نت یا من تفتح 
فمه » وتخلق له مقومات الحياة»» ٠‏ 


» آنت يا من جعل الكتكوت بشقشق ف قشرته » آنت يا من منحته 
الحياة لببعيش فیها بک Eee‏ 
o LAU‏ 


«ما ASÍ‏ آعمالك c‏ انها على الناس خافية » أنت الاله الواحد الاحد » 
الذى لبس معه سواه » ولیس له من نظیر » برأت الدنیا حسب رغبتك € 
وكنت فردا » خلقت البشر والانعام € وكل ما يسعى على الارض بقدم » 
ويعاق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطين) وكوش 
(النسوبة) وأرض مصر € ووجهت كل فرد الى موطنه » ودبرت للجميع 
شئونهم » فاصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله c‏ ولظلت الالسنة 
بینهم ف النطق مثباينة » والالوان متمايزة » لانك ميزت بين بلاد وبلاد»۰ 

cal «‏ تصنم فیضان dull‏ ف العالم السفلی » وتأتی به کرغبتك » 
لتهب الحياة لأهل مصر » آولئك الذين صنعتهم لذاتك أنت مولاهم جميعا » 
أولكك الذين تنهك نفسك من أجلهم»أنت مولی کل آرض تشرق من آجلها»۰ 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد c‏ بلدانا نائية تهبها الحياة ء 
وترسل الغيث من أجلها » قد صنعت ذيلا ف السماء (المطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم (البحر) » ويسقى الحقول بين 
الفرى c‏ ما أجل تدبيرك رب الخلود c‏ فيضان فى السماء لأهل pov‏ 
وحیوان الفلا c‏ ومايدب على قدم ¢ وفيضان سواہ لأرض مصر € يأتى 


— joy — 


اليها من دنیا العدم»الاشعة تعذی كل al‏ ی AA. gt‏ تشرق دحدون وينمون 
من أجلك) + ۱ 


«أنت تجعل الفصول منتظمة لينجح کل ما صنعت » جعلت هناك شتاء 
لیتعرفوا Els ys‏ : وصيفا ليتذوقوا حر ارتك » خلت السماء بعيدة لتضىء 
فيها c‏ ولتری کل ما صنعت » cathy‏ وحید تضىء فى مختلف صورك كاتون 
الحی c‏ وتيدو راكعا ومشعا » وانت بعید وقريب » آئت تجعل من ذاتك 
وحدك ملایین الصور » مدنا وقرى » حقولا وطرقا وآنهار! » كل العیون 
ترفو اليك لانك cal‏ آتون » الذى يشرق ف النهار على الارض» ٠‏ 


«اليس هناك من يعرفك سوى ابنك «نفر » خبرو » رع » وع أن رع»» 
ققد جعلته lode‏ بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهبته الحكمة » انت 
الذي صنعت الدنیا بيديك » وخلقت الناس كما شئت أن تصورهم € اذا 
ما أشرقت عاش الناس » واذا ما غربت فانهم یموتون » انك cal‏ الحياة € 
ولا حياة للناس الا بك » العيون تسنمتم بجمالك حتى تغيب » فاذا ماغربت 
فى الافق الغربى ترك الئاس أعمالهم كلها » ولكنك عندما تشرق ثائیة 
بزدهر كل شىء من أجل الملك» ۰ 

«الحركة فى كل ساق منذ أن خلقت الارض cule‏ ترفعها من أجل 
ابنك الذى خرج من صلبك » الذى يعيش على الحق » سید الارضين € 
«انفر » خبرو » رع وع ان رع » أبن رع 6ء الذى يعيش على الحق € 
التی یحبھا » سيدة الارضين «انفر » نفرو آئون » نفرتیتی» » آلا فلتعش 
ولتز دهر الى aul‏ الہدین)۳) ۰ 

ممیزات دعوة اخناتون من خلال الاناشید 

هذا هو ants‏ اخناتون — كما جاء فى مقبرة oT‏ ف جبانة العمارنة 

(Y) |‏ اعتمدت هذه الترجمة على الترجمات الحديثة » سواء CASI‏ 


هذه الترجمات باللغة العربية أو باللغات الاجنبية c‏ والتی قام بها العلماء 
الذین آشرنا الیهم من قبل ۰ 


٣٥۸ —‏ سے 


الصغير ‏ عدة حقائق » تميز دعوة اخناتون » وفكره الدينى » lee‏ كان 
شائعا فی مصر حتى آیامه » ف القرن الرابع عشر قبل الليلاد Wry)‏ — 
۰ق (ae‏ € ورہما الى ما بعد أيامه كذلك c‏ ولعل من أهم هذه المميزات : 


: الدعوة الى التوحيد‎ ١ 

ان من يقرأ أناشيد «اخناتون» بعناية » ويقارنها بأناشيد الآلهة 
الصریة الاقدم منها البناقية لدينا ¢ انما يستطيع أن يشعر ‏ بالرغم من 
بعض أوجه الشبه البسيطة — بمقدار الهوة السحيقة التى تفصلها بعضها 
عن بعض » فمن كل الحواشی الاسطورية التی غطت تماما فى الاناشيد 
القديعة » قبل اخناتون » على مجد الاله نفسه ؛ لا یوجد منها أثر باق › 
ذلك لان الامر كله ف أناشيد اخناتون انما ينصرف لأول مرة الى الوحدة 
وتوحيد الاله الجديد بصفة جدية حقا c‏ أو ہمعنی AT‏ الى الوحدانیة > 
حتى انه ليمكننا دون تردد أن نضعه الى جانب الاناشيد الکبری لآية أمة 
AT‏ 00« ۱ 

وعلى ای حال € فان الوحدانية انما تبدو واضحة فى أناشيد اخناتون» 
فى تلك الصفات التى بصف بها 'الفرعون الهه ((آتون» » فهو عنده اله واحد 
آحد » وذلك حين بقول case:‏ الاله الواحد الاحد » الذى لیس معه سواہ 
ولبس له من نخلیر» c‏ ومن ثم فاتنا نرى بوضوح أن اله اخناتون هذا » 
انما هو الاله الاوحد € يعمل وحده دون آلهه وسطاء معه » ليس له 
عائلة۳ أو حاشية » وأن دور اخناتون فى الدعوة ؛ ریما لا يعدو دور 
النبی الذى gilts‏ الوحی دون وسیط à cal c‏ قلبی ٠‏ لیس هناك من 
يعرفك سوی ابنك » قد جطته علیما بمقاصدك وقوتك » انك cud‏ الذى 


(YV) .‏ أدولف ارمان [ وهرمان رانكه : المرجع السابق ص ۱ َء 
(YA)‏ یختلف آتون فى هذا عن الآلهة الصرية الاخری » التی كانت 
تکون لها عائلة مكونة من کالوث یتکون من الاله الاب » والالهة الام والاله 
Quill‏ » كما فى «طیبة» حیث یوجد الاله آمون (الاب) والالهة موت (الام) 
والالهة خونسو (الابن) c‏ وکما فى «منف » حیث پوجد الاله بتاح (الاب) 
یوجد خنوم وعنقت وساتت » وکذا عائلة آوزیر وايزة وحور ۰۰۰ وهکذا * 


— Yea. — 


وهبته الحكمة» » وحتى هذه «البنوة» » فليست من نوع بنوة أسلافه 
الجسدية لربهم («آمون» » عن طريق الزواج الاليى - كما كان البعض 
منهم یزعمون — وانما هی d‏ غالب الظن بنوة رمزية » وهكذا کان «آتون»» 
۔۔ ف نظر اخناتون — shall‏ الاوحد الذى یوزع القوى الحيوية اليومية 
على كل الوجودات التی نتجدد ولادتها » بفضل ذلك c‏ مع كل فجر (T9‏ ۰ 


وف الواقع ء فان الآتونية ‏ كما يقول سير آلن جاردنر - لم تكن 
مجرد نظرية طبيعية » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وأن العظمة الحقيقية 
لهذا الصلح تكمن فى الشجاعة الخلقية ‏ وف جهاده حتى آخسر لحظة 
من حيلته eal‏ عن كاهل المجتمع ا لصری تجمعات النفايات الاسطورية 
الموروثة من الماضى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت أن 
تطمس معالم تفكيره السليم « ورغم أن هناك من يعتبرها عظمة سلبية » 
ولكنها ‏ على أي حال عظمة » ليس من العدل أن ننكرها عليه » فائه 
لا يمكن مناقضة القول بأن سلوك اخناتون كان AST‏ الاه‌ور فاعلية فى 
اثارة سخط أعدائه c‏ وكان كلما ازداد قوة ء ازدادت الحماسة التى يعمل 
بها على اضطهاد التقاليد البالية » التى ظلت دهرا موضع المتمصيد ۲*۱ e‏ 


۳ سه الدعوة الى دين عالمى : 
وق هذا المجال ٤‏ نرى اخناتون:انما يحاول أن يقدم للبشرية دينا 
يعتنقه الناس ف كل البلاد c‏ باذلا الجهد ‏ کل الجهد ‏ فى أن يحل هذا 
الدين محل القومية المصرية التی التزمها آهل مصر منذ أقدم العصور » 
فعاشوا عليها قبل عصر اخناتون » بحوالی عشرين قرنا مضت من قبل € 
ومن ثم فلا غرابة اذا اعتبرنا اخناتون قد سبق العصر اللائم لظهوره 
بعدة قرون » ولا غرابة Laut‏ اذا كان المصرى ف ذلك العصر لم يفهم 
مغزى دیانه اخناتون » ولم يستطع التعرف على كنهها ء وهكذا يمكن القول 
(9؟) أندريه ايمار » وجانين أوبوايه : الشرق والیونان القديمة ؛ 
ترجمة فريد داغر » وفؤاد أبو ریحان » بيروت ۱۹٦١‏ ص ۹۷ ۰ ۱ 


A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 227- (4۰) 
228. 


M —‏ م 


أن اخنائون انما يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها وأن ظهورها 
فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد » انما كان ميلادا مبکرا جدا لهاا“ . 


ولعل السبب فى ذلك » أن أحدا لم يكن يفكر وقت dis‏ ف أن العالم 
وحدة » أو أن لهذا العالم كله الله واحد پسیطر عليه » غير أن فكرة الصلة 
الدولية انما كانت قد نضجت ف مصر ف أوائل القرن الرابم عشر قبل 
ud!‏ » وسرعان ما تمت معها فكرة وحدة العالم » وللمرة الاولى فى تاريخ 
هذه الدنيا ظهرت فكرة أله واحد العالم كله له سلطان امبر اداورى » وتلك 
هی أقدم صورة فى التاريخ لفكرة التوحيد » كما وصلت اليها خبرة الشرق 
القسديم * 


وق هذا الوقت الحرج e‏ تولی ((أمنحتب الرابع» حكم مصر ( ۱۳۹۷ — 
۰ ق«م) وکان شاہا كثير التفکر » شجاعا لا يخاف » اصر على اجبار 
رعایاه على اعتناق فكرة العالية الجديدة » وآن يغرى الناس Rolin‏ اله 
واحد ء فکان هذا العمل من جاذبه as‏ جديدا لا مثيل له ف ges stall‏ 
البشرى » ومن ثم فقد أصدر آوامره الى جمیم شعوب الامبراطورية 
المصرية ‏ ہما فيها آسيا وافریقیا - لیعبدوا الها واحدا أسماه ذ(آتون»» 
وأغلق المعابد وطرد الكهنة » ليحمل الناس على نسيان دينهم القديم t‏ 
وأمر بمحو أسماء هؤلاء الآهة آینما وجدوا » وبخاصة ف نقوش العابد» 
وكره الشرك soli‏ بتكسير علامة الجمع آینما وجدت ف أى نص يذكر كلمة 
الاله فى صينة الجمم ۹۵ + 


ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو امتد باخناتون لأقام عقيد ة دينية 
dalle‏ مركزها مصر 6 d qM e‏ جميع أنحاء العالم »> ویدلل العالم 


(5۱) عبد المنحم أبو بكر : المرجع السابق ص ۱۰۲ - ۱۰۳ c‏ وكذا 
J. W. Breasted, The Dawn of Conscience, 1939, p. 289-290‏ 
A, Weigall, Histoire De L'Egypte Ancienne, 1968, p. 140.‏ 
C. Aldred, Op-Cit, p. 63.‏ 
)£1( جيمس هنری برستد : انتصار الحضارة € ترجمة أحمد فخرى» 
القاهرة ۱۹٦٦‏ ص ۱۳۷ ۰ 


ست |۱۳ — 


الامريكى الشهير على رأيه هذا » باقامة اخناتون معاہد لعقيدته الدينية 
فى جمیم آدماء الامبراطورية bs pall‏ ۰ 

على أن هناك من الباحئین من يذهب الى آن عالمية الدعوة ف دیانه 
اخناتون » انما كان الهدف منیا سیاسیا آکثر منه دیتبا » اذ ريما كان 
الخطط السیاسی لاخناتون توحید جميم رعايا الامبراطورية الصرية وحل 
عقيدة مقبولة من الجمیم تستند الى قوة الشمس نفسها““ » حتی أن 
باعتباره شمارا Liste‏ مزدوجا(““ ۰ 

هذا ورہما كان من دوافع اخناتون السياسية c‏ ان الرجل تطلع الى 
ما وراء حدود بلاده ء hala‏ بالروايط االتى استنها اجداده و آباژه لتوطید 
صلات مصر بحلفائها وجيرانها » عن طريق التلويح لهم بیاسها تارة » 
وتتشثه أمرائهم فى العواصم المصرية تارة آخری c‏ والاصهار gall‏ تارة 
ثالثة » قد أوشكت جميعها على الوهن » ولم يعد بد من أن يحل محلها 


: OVS saan روابط‎ 


۳ - القضاء على التفرقة العنصرية : 

وتبدو هذه الفكرة بوضوح — لا لبس فيه ولا غموض ‏ ف قول 
اخناتون : «خلقت يلاد خارو » وکوش ؛ وأرض مصر» c‏ ذلك أن الداعية 
العظيم لم يجد أى حرج ف أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام 
والسودان ¢ وهما من موالی مصر c‏ مادام الخالق الرازق واحدا € رحيما 
هنا » ور حيما هناك ¢ جوادا هنا » منعما هناك GIA c‏ الجميع على اختلاف 
آلسنتهم وآلوانهم ومواطنهم » وتكفل برزقهم € وكان معجزا حين وهب 


J. H. Breasted, Development of Religion and Thoughtion (£v) 
Ancient Egypt London, 1959, p. 332. 

)££( جان يويوت : مصر الفرعونية ص ۱۳۰ وهكذا 
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, Il, p. 320.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York. London, ( £6)‏ 
p. 296.‏ ,1939 


)£1( عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ۱۷ ۰ 


— ۷ 


مصر فیضانا من جوف ال GU‏ » 

ومن ثم فقد تخلى اخناتون ق دعوته عن الکبریاء » التى كان ینظر 
بها المصريون الى تلك الشءوب.. اذ کانوا یعتقدون أنهم وحدهم الناس 
bel (dle Al st)‏ الاجانب فلا » ومن ثم فقد كانوا ينظرون اليهم بأذدراء» 
ویطلقون على رؤسائهم لقب 95 Cz‏ — كما آشرنا من قبل ذلك لان 
الاله الخالق — lest‏ يرى صاحب الدعوة ‏ انما خلق الناس جمیعا € وأن 
calls‏ الالسنة بينهم فى النطق متياينة » والهیثات والالوان متمايزة » ومن 
ثم فهم پتساوون ف الحقوق والواجیات۶ » ولهذا ‏ وکما يقول 
۱ اخناتون d‏ النشید الكبير ما أجل تدہیرك رب الخلود ¢ فيضان d‏ السماء 
لذهل القفاز وحیوان الفلا 4 وما مدب على قدم » وفيضان v^ ol gs‏ 
مصر » یاتی أليها من دنيا العدم ٠٠»)‏ : 


وهكذا لم تقدم Lil‏ تصوص اخناتون فكرة dah le‏ الاله الخالق قحسب» 
وانما تقدم كذلك الرعاية العالمية لهذا الاله الخالق وعدالته » التى تجعله 


٠ ۲۱۱ عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم ص‎ (2V) 
A. H. Gardiner, in EA, J, 1914, p. JU, Egypt ol the Pharaohs, (£A) 
1964, p. 27, Egyptian Grammar, 1966, p. 361. 
ولنقرا‎ c لاشك أن هذه الساواة لاتبدو واضحة » الا فى الاسلام‎ (23) ۰ 
فى هذا المجال » قول جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله بر : «يا ايها الناس‎ 
» الجاهلية وتعاظمها بابائها » فالناس رجلان‎ due ان الله قد آذهب عنکم‎ 
رجل بر تقی کریم على الله » وفاجر شقی هين على الله » والناس بنسو‎ 
شم قرا قوله تعالی : لیا أيها الناس انا‎ c ادم ¢ وخلق لله آد من تراب‎ 
خلفناکم من ذکر وأنثى » وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم‎ 
عند الله اتقاکم» (انظر : سورة الحجرات : آية ۱۳ ء وكذا : تفسیر القرطبی‎ 
ء سيرة ابن هشام ۶۱۲/۲ ۰ طبقات‎ ۲٦٦/۷ وتفسیر ابن كثير‎ ء7٦‎ 
— dg - ویروی عنه‎ € )۲٦/ أبن سعد ۱۰۳/۲ € مج الزوائد للهیئمی‎ 
انه قال : «ان اش لا ينظر الى اجسامکم ولا الى انسابکم ولا الى أحسابكم‎ 
ولا الى أموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم » فمن كان له قلب صالح تحتن‎ 
انما أنتم بنو آدم » وأحبكم الى الله أتقاكم (أنظر : تفسير‎ c الله عليه‎ 
صحيح مسلم : كتاب البر‎ c ۳۶۲/۱۱ ابن كثير ۳۱۵/۷ ء تفسير القرطبى‎ 
gi كما يروى عنه - لے قوله لابی ذر : «أنظر فائك لست‎ € (11/۸ 

من آحمر ولا أسود ٠‏ 

)°°( أنظر : أدولف ارمان : eM‏ السابق ص ۳( c‏ وكذا 

F. Daumas, Op-Cit, p. 326. 


— WY — 


يعنى يكل مخلوقاته فى هذا العالم € وعن هذا يقول «الكسندر موريه» 
YAM)‏ س (vara‏ أنه للمرة الاولی dau‏ الى الديانة کخیر عالمى بین 
el sal‏ یختلفون ی آجناسهم ولغاتيم ودياناتهم alla ٠‏ اخناتون لا يفرق 
بين ا لمصریین وغيرهم من البرابرة ء فالناس عنده سواء » وهو ربعم جمیماء 
وھتذا تقدم لنا نصوحى العمارنة الها للناس كافة ء يمد اليهم جميعا 
رحمته » بل انما يمد هذه الرحمة الى الحیوان والنبات » وكل ما یدب على 
الارض بقدم ء ويحلق فى الفضاء ٠ Oe Lng‏ 

وتضيف «الينور بل دی موت» أنه المرة الاولى ف التاريخ » نرى 
Lie‏ يدعو الاجانب فى صراحة تامة الى عبادة اله یتعبد اليه شعبه 
ذاته » كما أنه للمرة الاولی كذلك تفهم الديانة کرباط يوحد بين البشر » 
على اختلاف اجناسهم وألوانهم ولغاتهم » alla‏ اخناتون لا يفرق أيدا ہین 
المصريين وغیردم . ممن كان القوم یطلقون عليهم اسم برابرة — لان 
البشر آمامه سواسیة » ومن ثم فيجب عليهم أن پنظروا الى آنفسهم € 
وكأنهم جمیما اخوة"“ € ومن ثم فان هذه العقلية التريية ‏ فیما یری 
برستد''' — هی التی جعلت الائریین پعتبرون اخناتون النبی الاول ف 
Os. Jal‏ ۰ 

وهكذا لم تكن دیانة آتون al‏ وحدها ء ہل كانت للعالم كله)فيسيب 


)01( محمد عبد اللطيف : فكرة الخلق فى poo‏ القديمة ص ۲۱۱ € 

A. Moret, Rois et Dieux d'Egypte, Paris, 1923, p. 70, 7+. 

Eleonore Bille- De Mot. The Age of Akhenaten, London, (oY) 

1965, p. 89. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, N. Y., 1946, p. 377. (ov) 

(o£)‏ لاشك فى أن أول نبى انما كان «آدم» عليه السلام + فقد جاء فى 

حدیث ابی ذر المشهور € أنه دخل المسجد النبوى الشريف » فوجد رسول 

اللہ i‏ € جالسا وحده فسأله عن أشياء منها الصلاة والمجرة والصسیام 

والصدقة ثم سأله : كم الانبياء ؟ فقال : مائة آلف واربعة وعشرون LAM‏ » 

كال : قلت : يا رسول الله الرسل من ذلك ؟ قال : ٹلاثمائة 9 28955 عشر c‏ 

جم غفير » AS‏ حليب » قا : فمن كان أولهم T‏ قال آدم » قلت آنبی 

مرسل ؟ قال : نحم r‏ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه r‏ وسواه قبيلا» 

(أنظر : تفسير ابن كثير ۲ c EVI‏ ثم قارن مسند الام‌ام أحمد 

Jud YAA — ۵‏ روح المعانى AA/N&‏ ؛ مچمع الزواکد ۸ واما 
اول رسول فهو «نوح» عليه السلام (تفسیر النار ۷ ¢ ۸ )| : 


sy Nes 


هذا الاله عاشت الاسماك ف البحار والوحوش ف الادغال » والزواحف 
of‏ جحورها » والنيات ف ااحقول » بل ان هذه الفكرة من دیانه آتون انما 
قد امتدت آثارها الى ما بعد عصر الداعية العظیم » وذلك فى الاناشید 
التی تلت عصره c‏ كما فى آنشودة لآمون موجءدة ف لیدن » وأخرى من 
عصر الرعامسة » وثالثة من نفس العصر CP MSS.‏ + 

: الترکیز على قدرة الخالق‎ - ٤ 

يركز اخناتون فى نشیده الكبير على الاله الخالق c‏ الذی يهب قدرة 
النسل للنساء ۰ ویخلق من النطفه بشرا » ویهب shall‏ الجنین وهو ف 
بطن dof‏ » واذا ولد أنطقه ودبر آمره » ثم هو يعنى بأفراخ الطیر » كما 
یعنی باجنة البشر » هالفرخ يكون على أهبة «الصوصوة» وهو ف البيضة 
المحكمة » ويقدر الاله آنفاسه وهو فيها » ویهیه القدرة على نقرها وهو 
lead‏ » وکاد منطق هذا الوصف أن يقول : فيل هناك اله يعبد غير هذا 
الاله القادر CVE‏ + 


Taal,‏ هذا النص ف النشید الکبیر : «أنت یا من یجعل سائل الدکر 
ينمو ف الرآة » ومن یصنم سائلا فى الرجل » آنت يا من تاتی بالحياة 
للولید ء وهو فى بطن امه » آنت يا من تسکته بتوقف دموعه » أنت يا من 
aie,‏ فى الجسد » ثم تعطی الهواء ليعيش کل من خلقت » أنه ينزل من 
الجسد فيتنفس فى يوم مولده » انت يا من تفتح فمه c‏ وتخلق له مقومات 
الحياة ¢ cal‏ يامن تجعل الكتكوت بشقشق فى قشرته » Cal‏ یامن وهبته 
اأمياة ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا ف البيضة يخر ج بعده » وهو یصیح 


)00( أحمد فخرى : المرجع السابق ص ۳۰۸ ء محمد عبد اللطيف : 
المرجع السابق ص VW‏ » وكذا 

A. H. Gardiner, Historical Popri in the British muscum. Third Series 
Chester Beatty Gift, London, 1934, P. 32-34. 
Jean Capart and others ‘Thebes, The Gioryol the Great past, 
p. 79-80. 
A. Erman, Op-Cit, p. 203. 

)01( عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص ۱۸ — 1١5‏ * 


fies) 


٣۹۵ —‏ ۔۔ہ 


(يصوصو) بکل ما Ayal‏ من قوة » ثم يسير على قدميه ابان خروجه من 
البيخضة) ۰ 

: ل اظهار الرحمة فى صفات الاله الخالق‎ o 

جهد اخناتون علی آن تقدم دعوته الاله الخالق ف صورة الاله الرحيم 
بمخلوقاته جمیعا » ومن ثم فقد تخيرت الدعوة الجديدة روابط العحلف 
والمحبة » دون الجبروت و البطش . واعلنت أن ربها عظیم المحبة » تفیض 
oS YT‏ على العالم بآسره » ویضفی على الدنيا كلها بهاءه وجماله » ولیس 
من شك ف أن هذا التفكير الجديد ف الاتونبة » ائما يرفع من شانھا الى 
حد بعيد »أرق كل ما كانت وصلت اليه ديانة المصريين القدامى » أو ديانات 
الشرق بآجمعه حتى ذلك الوقت ۰ 

صحیح أن الحكيم الحری «ابيو ‏ ور» (من عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) MÀ‏ حور أله السمس من قيل 6 على أنه الراعی الرحیم بعبادم 7 
وصحیح أن الناس "نما كانوا ف نظر التصائح الموجهة الى «مرى کار ste‏ 
«قطعان. الاله التی من آجلیا صنع ell‏ والهواء والطعام» » ولکنه صحیح 
كذلك أن اخناتون انما يذهب à‏ دعوته الجديدة الى أبعد من ذلك Cua. c‏ 
يصف المه فى الانقسودة الصغرى بقوله : « أنت أب aly‏ لكل من 
OM (cuba‏ » بعد أن كان الوك السابقون يعتقدون أن الاله الاعظم هو 
الذى يهب النصر ویسحق الاهالى » ويسوقهم حاملین الجزية أمام عجلة 
فرعون » lal‏ اخناتون فقد رأى ف الاله dat,‏ ورحمة لخلقه جميعا على 
السواء ٤‏ وبعثیر هذا المذهب أقدم ما عرف من علم التوحيد ) من غير 
الانبياء) » ولاشك أن القارىعلتعاليم هذه العقيدة يتضح له آنها اعتراف 
صحيح بوحدانية الله » وبرحمته ورأفته ¢ ووجود سره المكنون فى كل 


 )۰( مخلو قاته‎ 
J H. Breasted, The Dawn of conscicce, p. 288, 201-292. (ov) 
C. Aldred, Op-Cit, p. 63. 
N. de G. Davies, Op-Cit, IV, Pl. 32. وكذا‎ 
A. H. Gardiner, JEA, T, 1914, p. 34. وكذا‎ 
The Admomitions of an Egyptian Sage Leplig 1909. وكذا‎ 
J. H. Breasicd., A History of Egypt, p. ۰ (0A) 
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وهكذا كان جميع المعالم الحى ‏ ف نظر تلك الروح الحساسة التی 
كانت تملا cali‏ الداعیه العظیم — يماؤه شعور قوی بوجود €T»‏ 
والاحساس بتسفقته الانوية c‏ فمستنقعات السوسن » بأزهارها النشوانة 
التی تينع باشعاع آتون c SAY‏ وطبورها التى تنشر أجنحتها تعيدا 
لآتون الحی » والماشية التی تطفر فرحة فى ضوء الشمس ؛ والسمك الذی 
یثب ف النهر مرحیا بالنور العاللی الذی تنفذ آشعته حتی فى وسط الاخضر 
العظیم » كل ذلك یکشف Ul‏ عن مدی ادراك اخناتون لذلك الوجود العالی 
للاله c‏ وسيطرته على اللبيعة » وعن ادراك باطنی لذلك الوجود عند كل 
Cua aL‏ ۰ 


Taal,‏ هذه الفقرات من آنشودة اخناتون : «الزهر ونبت الارض 
بزدهر c elT jl‏ وتتملكه النشوة لمحياك » والانعام تتراقص على أقدامها » 
والطیور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها ء تسبیعا لآتون الحى 
خالقها » والحملان تقفز على أقدامها » وكل ما يطير أو بحط تهتز أعطافه 
لانك تشرق من «lal‏ » الارض عامرة thas‏ » والعشب والشجر يتمايل 
عند ظهور محباك » وأسماك الماء تتراقص ار آك » وأشعتك تنفذ الى أعماق 
الاخضر العظیم»۲) . 

وهکذا يبدو واضها مدی بساطة وجمال ایمان هذا الشاب الفرعون 
بالاله الواحد الاوحد » والتی آوصلته عقيدته الى الایمان بان الائه 
الواحد لم یخلق الخلوقات الدنیا فقط c‏ بل انه خلق جمیسم الناس على 
اختلاف آجناسهم » ہما فیهم ااصریون والاجانب » وکان «آتون» آبا 
رحیما Balsa c‏ على کل مخلوقاته ویغمرها برعایته » حتی الطیور التی 
تعيش بين النباتات كانت تعترف برحمته » فترفم أجنحتها كما يرفع 
الانسان ذراعيه شکرا OMA‏ + 


وف الواقم » آئنا لو تتبعنا تطور الانسان وتقدمه خلال آلاف السنینء 


J. H. Breasted, The Dawn of conscience, p. 292. (04) 


)4°( عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۹ * 
)11( جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص AVA‏ 
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فائنا ان ترى — من غير الانبياء الكرام . أحد قبل «اخناتون») عرف 
الصورة الصحرحة للاله الواحد الرحيم بکل الكائنات" » وهذا الاله 
الخالق » المعين الرحيم » قد أعطى نعمه لليشر أجمعين » فضلا عن جميع 
المخوقات الددة ق كل مكان » ولم ain,‏ ذلك على المصريين وحدهم » 
ومن أجل هذه النعم كان العابدون يرفعون شکرهم وخضوعهم للاله 
MC chy‏ + 

5 التفسار العلمی لفيضانات quei‏ 

من المعروف أن مصر انما تعتمد فى حیاتها على النیل » ومن ثم فقد 
كان من ال .-حیل تجاهل ذلك cM‏ الہیوی للحياة فى عقيدة «آتون» € 
والواقع - فيما یری برستد أنه لا شىء يكشف لٹا بوضوح قيمة عقيدة 
اخناتون » ومیله الى الاعتماد على العقل » أكثر من أنه محا بلا تردد تلك 
الطائنة من الاساطير التى كانت محل تبجیل القوم واحترامهم » وتلك 
التقاليد ااتی كانت تنال کل احترام عند القوم » والتى تذهب جميعها الى 
أن SOC Lil»‏ انما هو الاله «أوزير» Saal‏ زمان مضت » فجاء اخناتون 
TER‏ فى دعوته الجديدة » ob‏ الفیضان انیا برجم الی آسباب طبيعية ¢ 
daas‏ علیها الاله «آتون» » وهو الذى خلق كذلك ‏ وبمثل ذلك 


"AWA ۱۳۸ نفس الرجع السابق ص‎ (Y) 
J. .لا‎ Wilson, The Culture of Ancient Egypt Chicago, 1963. (4v) 
p. 229. 

)1( كان المصرى القديم یطاق على النيل اسم (ايترو  (he‏ أى 
«النهر العظيم» » أما لفظة «النيل» فهى تصحيف لفظة «نيلوس» التى 
أحذاقها الیونانبون على هذا النهر ء اما النيل c alls‏ فقد أطلق عليه الممر ى 
أسم uias‏ € ولم یکن PIC‏ هذا هو النهر المقدس ¢ وائما كان ذلك 
الاله أو الروح التى تكمن وراء النهر العذليم c‏ والتى تدقع بمياه فيضه 
حاملة الخصب والنماء c‏ وصور pall‏ ی هذا الاله فى هيثة بشرية تجمع بين 
الانوثة والذکورة فى Mam‏ صیاد السمك » پلتحی باللحية التقليدية للالهة c‏ 
له Gas‏ امراة وبطن مترهل * 

هذا وكان لانتشار عقيدة «أوزبر» t‏ وکان میم بین ما أطلقوا على dal‏ 
من أسماء «ونن نفر » € وهو من أسماء آوزبر € كما وحد المصرى بين النیل 
وبين بعض adsl‏ الاخرى التى كانت لها dhe‏ بخصوبة الارض € أو المياه 
مثل «خنوم» الذى كان يطلق عليه «رب المباه الطاهرة» (الموسوعة المصرية 
(YA ۱‏ * 


— ۱۸ ! — 


الاهتمام س نيلا آخر ف السماء (آی المطر) nal‏ مصر من الاوطان(۳)+ 


۷ - الدعوة الى الصدق : 

كان الداعية العظیم شغوفا ٤‏ آشد الشغف بالصدق — قولا وفعلا 
يبدو هذا واضحا ف فنون ذلك العصر ‏ كما سوف نرى بوضوح lesb‏ 
بعد ويبدو كذلك ف أقواله التى منها : «اننی أعيش على الصدق > 
وأتزود من صدق of)‏ عدالة) قلبى» ء بل ان الرجل انما قد ذهب فى هذا 
الى أن یسمی عاصمته الجديدة (آخیتاتون) كما جاء d‏ الانشودة الصغرى 
«مكان أو مقر الصدق»۱) ۰ 


هذا فضلا عن أن الداعية العظيم لم ير c‏ هو وأسرته » فائدة من 
الاحتجاب عن رعيته » وكان شديد الشفقة بأطفاله ٤‏ ويظهر فى كل 
الاحتفالات مع زوجته وبناته » وكأنه كاتب صغير فى معبد آتون » وقد 
رسم نفسه وهو يعامل أسرته ببساطة وبدون تكلف ؛ ذلك لانه انما قد 
اعتقد أن الطبيعة قد فطرت على الحق والصواب » ومن ثم فقد أجهد 
نفسه d‏ اعلان صسدق هذا الرأى ؛ كلما اقتضت الظروف التخلی عن 
عادات آجداده السایقین(۱۷) ۰ 


هذا وقد انتشرت مبادىء الصدق بين رجالات بلاط فرعون الذین 
کانو | یعلمون مدی اعتقاد اخناتون الشدید فى «ماعت» ( الصدق — 
العدالة — الحق) 6 ومن ثم فقد کانوا — كسيد هم الفر عون — یعظمون 
ااصدق كثيرا.» وهكذا رأينا «آی» يقول عن الملك : «انه قد آحل الصدق 
فى جسمه » وان الذى كان يمقته انما هو الكذب ؛ واننى أعلم p» ol‏ 
أن رع» (أى اخناتون) يمرح ف الصدق» ثم يؤكد «آى» بعد ذلك » آن 
«أتون» laid‏ هو «واحد أحد € قلبه مستريح للصدق » وأن الذى يلعنه 
انما هو الکذب» ¢ ویقول موظف آخر -- فى مقبرته بالعمارنة ‏ « انئی 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 291. ( 
F. Daumas, Op-Cit, p. 326. de ) 


J. H. Breasted, Op-Cit, p. 288, 299. 
J. H. Breasted, A. History of Egypt, p. 378. 


س ANA‏ ہہ 


لا أفعل ما بكرهه جلالته ء لان ما aides‏ انما هو حلول الكذب فى جسمى» 
لقد قررت لجلالته الصدق » لاننی آعرف أنه یسکن Wad‏ ۰ 

: تجامل الراة ف الديانة الجديدة‎ - A 

لعل هذا التجاهل انما يبدو بوضوح فى أن «آثون» لم يتخذ له 
زوجة ‏ كما فعل أمون مثلا » عندما اتخذ من موت زوحة له . كما أن 
النساء لم يكن لهن شان به » أو حتى ف كهنوته » وبالرغم من أن هناك 
من الباحثين من يذهب الى أن «نفرتیتی» انما كانت القوة الكامنة وراء 
الحركة Vda yn‏ » ورغم أن «مشروع اخناتون» (الذى تقوم به 
جامعة بنسلفانیا تحت اشراف مستر ای سمث » ثم الدکتور دونالد 
ردفورد )۷۲ وقد نجح ‏ عن طريق الصور — فى اصادة eli,‏ صالة 
للاعمدة » خصصت La ale‏ للملكة ««ننرتیتی» — وکذا آہنتیھا مريت 
أتون » ومکٹ أتون ‏ دونما LT‏ اشارة الى « اخناتون OME‏ فان اسم 
اانفرتیتی) لم يقرن. GL‏ وخليفة ف معبد أتون » ولم يكن لها فى هذا الدين 
الجديد شأن خاص أكثر من أنها زوج الداعية العظيم » وأن كل ما جاء 
عنها فى «الانشودة الکبری» » آنها «زوجة الملك العظمی » التی یحبھا » 
سید الارضين » نفر » نفرو ٠‏ أتون » نفرتيتى » آلا فلتعش ولتزدهر الى 
aul‏ الأمدبن))00 ۰ 

هذا مع العلم » بآن المرأة المصرية انما قد شغلت وظائف كهنوتية ء 
من قبل عصر اخناتون ومن بعده ء فهناك من age‏ الدولة الحديثة (أو عهد 
الامبر اطورية ٥‏ -- ۱۰۸۷ قءم » كما يسمى (Bale‏ » تلك الوظيفة التی 


(M)‏ سليم حسن : الرجم السابق ص ۳۲ ۲۲۱۰ « وكذا 
Aldred, Akhenaten, 1972, p. 63-64.‏ © 
(M)‏ آحمد فخرى : المرجع السابق ص ۲۰۸ ۳۰۵۹ ۰ 
(V)‏ أنظر : عن مشروع اخناتون : سید توفيق : مجلة كلية الاثار — 
العدد الاول — كلية الاثار — جامعة القاهرة ۔ يناير ۱۹۷۲ ص ۱۳۲ VAYA.‏ 
(VY)‏ سید توفیق : الرجع السابق ص ۱۳۱ ۰ 
(VY)‏ احمد فخرى : المرجع السابق ص ۹ء وکذا 
J. H. Brcasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, p. 28.‏ 
Sir Alan H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p 227‏ 
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كانت تسند الى ملكات البلاد » وأعنى بها «زوجة أمون» » ومن ثم فقد 
أصبحن ينلن - الى جانب حقوق الوراثة - مرکزا دينيا ممتازا » یتصل 
باله الدولة الرسمی «آمون زر c «e‏ هذا وقد نشآت هذه الوظيفة  Jol‏ 
ما نشأت — ف السنوات الاولی من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وکانت 
الملكتان «ايعح حوتب) و (أحمس نفرتاری» آول من شغلتا هذا النصب 
الدينى الهام » وان بدا فى عصور متآخرة أن اللاتى كن يشغلنه أميرات 
- ولسن ملكات ‏ كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية عظیمة ۳ ٠‏ 


وهناك من age‏ «أحمس الاول» Joyo)‏ — ۱۵۵۰ ق٭م) جد 
اخناتون البعید » ومؤسس الاسرة الثامنة عشرة ‏ لوحة غير عادية من 
dli II‏ » بصور فيها الملك «آحمس الاول» » ومعه زوجه «أحمس 
نفرتاری» » وابنهما «آحمس عنخ» c‏ مقدمين خبزا للاله «أمون رع» » 
وقد منح آحمس زوجه - آو باعھا - فى سنة غير محددة من حکمه ؛ 
dads,‏ «الکاهن الثانی لأمون ر ع» في الكرنك c‏ لتکون لها ولنسلها من 
بعدھا » وتخلهر ASU‏ فى النظر الصاحب للنص ف نفس حجم الك و الاله» 
فضلا عن اشارة اضافية Jot‏ على سمو مكانتها CO All‏ ٭ 


وهناك «تويا» آم الملكة «تى» ‏ زوج أمنحتب الثالث » وآم اخناتون 
التی كانت تشعل وظيفة ((رئیسة حریم allyl‏ مين ف آخمیم (X‏ ۰ 


وهناك مظهر هام ف التاریخ الفرعونی فى عصوره المتآخرة من الناحية 
الزمنية » وأعنى به تلك الاهمية التی اكتسبتها الامیرات اللکیات 
اللواتى حملت آلتاب «زوجة الاله أمون» » و «عابدة الاله» » «یدالاله»» 
js,‏ اللقب الاول فى العصور السابقة مقصورا على زوجات المفراعين » 


J.G.H. James, Egypt from the Expulsion of thc Hyksos to )۷۳(( 
Amenophis I, in CAH, IT, Part, I, Cambridge, 1973, p. 307. 
محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص‎ (V£) 


۹ ۳۱ € و كذا 
T.G.H. James, Op-Cit, p. 307-308.‏ 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 206, (vo)‏ 
B. Porter and R.L.B. moss, Op-Cit, T, p. 30-31. 15S,‏ 
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وكان بتضمن من غير شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الاسرة 
الحادية والعشرين ۱۰۸۷۷ — ۹4۵ ق٭م)) » نجد أن. هذا العنت ينتقل 
الى ابنة الك التى أصبحت الزوجة الملكية المكرسة للاله أمون » ولم يكن 
من المسموح به اطلاقا ء بل كان من المحرم عليها أن يتصل بها أى رجل 
اتصالا جنسیا۹۷۷ ٠‏ 

وكانت زوجة الاله هذا تمارس ساطانا ضخما » وكانت تساوی ell‏ 
أباها فى كل الاهداف والمقاصد ء فهى لم تكن تمتلك الضیاع الضخمة » 
وتشرف على موظفين خاصين بها فحسب ء وانما كانت تتخذ مجموعة من 
الالقاب c‏ وتحيط اسمها بالخراطیش » وتخلم على نفسها صفات ملكية » 
disi,‏ باعیاد «الیوبیل» » وتقيم نصبا وآثارا باسمها » هذا فضلا عما 
كان لها من السلطة التى تخولها حق ق تة تقديم القرابين للالهة » وهو حق ظل 
T‏ الامكان T3‏ من خصائص الفرعون وحده(۷۷) 6 وهكذا أصبح 
لزوجة الاله JS‏ هذه الحقوق » مما دفے فراعين الاسرتين الخامسة 
والعشرين ٦٦٦ — ves)‏ ق»م) والسادسة والعشرين ( (ee GOVO—ANE‏ 
الى فكرة تبنی زوجة الاله لابنة الك لتخلفها فى وظيفتها » وقد فعل ذلك 
«كاشتا» ٠‏ و (وبغنحی» » و (دسماتيك الاؤل» » (بسماتيك الثانى) الذى 
aul all‏ لقب «الكاهن الاول لآمون)) » وهى وخليفة لم تحصل عليها Aj‏ 
«زوجة Call‏ من قبل(۲) ۰ 

lise,‏ بیدو واضها أن المرأة انما كانت تشغل وظائف مامه فى 
کینوت آمون » Sie‏ بداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحتی نهاية 
الأسرة السادسة والعشرین «أى طوال فترة تزيد عن الالف عام» » 
الامر الذى لم تشغله آبدا على ایام ثورة اخناتون الدینیة۷۹) ٭ 


A. H. Gradiner, Op-Cit, p. 343. (v^) 
السابق ص ۱۷۷ « وكذا‎ ee يويوت‎ Ola (VV) 

A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 343-344. 

J. H. Breasted, ARE, TV, uarag. 933 F. (VA) 

ASAE, V, P. 84 F. 

^. .کا‎ Gardiner, Op-Cit, p. 354-355. 

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt Chicago, (¥4) 

1963, p. 229. 


— ۱۷۲ سا 


۹ - اخراج الدين الى العلانية : 

لاريب فى أن من مميزات دعوة آخناتون ؛ أنها آخرجت الدين الى 
العلانية » وحساولت أن تقضی على ما كان فى الديانات 'القديعة للالهة 
الاتویاء الاثرياء من ابتعاد عن الناس » وما أحاطوها به من أسرار » ومن 
ثم فقد كانت ااراسیم الدينية تقام فی المعبد » وكان هيكله مفتوح d‏ 
الهواء الطلق » لا يحوى أية تمائیل للاله أتون » وهو sah‏ كان يعد غریبا 
عن التقاليد المتوارثة بالنسبة للطقوس التى ام تعد تتبع كما كانت من قبل 
GY‏ لم بعد هناك تمثال للمعبود c‏ لكى يخرج فى موكب » كما کان یحدث 
من قبل » وقد ألف الملك الداعية واحدا من هذه الاناشید » التی تنبعث 
منها دعوة التوحيد بطريقة متقنة » وقد كان آسلوب النشيد من القوة ء 
لدرجة جعلته يوحى ببعض أجزاء المزمور )108( — الامر, الذى سوف 
نناقشه فيما بعد  »‏ بل ان هذا النشید انما يعد من روائم الادب العالمى 
OS Aa‏ ۰ 

۰ - تقدير تجلى قدرة الاله ق العالم الحس : 

لعل من آهم ما تشير اليه آناشید الدعوة الجديدة » التقدير العظيم 
لتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ ف العالم الحسى € وبیسدو هذا 
واضحا ق أنه من آعمق الصادر لدعوة اخناتون - بالرغم مما يقال عن 
أصلها السياسى ‏ اعتمادها على التأمل فى alle‏ الطبيعة » ولان اخناتون 
انما كان رجلا مأخوذا بالاله c‏ فقد انقاد عقله بحساسية وادراك مدهشين» 
الى ما حوله من المظاهر الرئیه الدالة على وجود الاله xà c‏ كان الرجل 
ماخوذا بجمال spill‏ الابدى العالمى » ومن ثم فاننا نرى أشعته تغمره فى 
كل ثر صور عليه » من آثار بانيت OL‏ . 


هذا وقد ool‏ 'اخئاتون لنفسه علاقة خاصة مع الهه » لا يشاركه فيها 


Francois Daumas. la Civilisntion De L'Egypte Pharaonique, )۸۰( 
Paris, 1965, p. 321-22. 


James Henry Breasted, The Dawn of Conscience N. Y. 1939, (AY) 
۲. 292-293. 


ے ما — 


أحد » وآئه انما یمرح فى ذلك النور الاہدی » الذی وحده آکثر من مرة هم 
الحب والجمال » باعتبارہ البرهان الظاهر الدال على وجود الاله » وذلك 
بنشوة قل أن يكون لها نظير ٠‏ وفرح بياغ حد الوله » وقد استمدت هذه 
الظاهرة الجديدة فى عصر اخناتون الهامها من جمال الطبيعة وفيضها٠.‏ 


نشید اخناتون والمزمور ۶ *۱.: 

كان العالم الامریکی الدکتور ١‏ جيمس هنری برستد ( ( ۱۸۰۵ — 
معوام) » أول من أثسار الى اللطابقة ہین نشيد اخناتون والمزمور (۱۰4) 
من آسفار التوراة » ثم قام بعمل مقارنة بين النصين ‏ الصری والعبرانى 
— فخرج من بحثه - أو أبحائه ‏ بان ذلك لایمکن أن يكون سيب توارد 
الخواطر بحال من الاحوال » وانما الرجح أن العبرانيين انما کانوا على 
علم بانشودة اخناتون العظيمة التى وضعها لاله الشمس ٠‏ 


ومن المحتمل كثيرا أن يكون الاصل المصرى القدیم لانشودة اخناتون 
قد انتشر ف فلسطين of‏ فينيقيا قبل خلهور المزامير العبرانية بزمن طويل © 
فقد انتهی اخناتون Wry)‏ — ۳۵۰ ق٭م) من اخراج أنشودته هذه قبل 
منتصف الترن الرأبع عشر قبل dull‏ + 


وبدهی أن أعداء الفرعون العظيم الحصانقين عليه ما كانوا بترکون 
آنشودنه pr‏ ف مصر ستة أو سبعة قرون (أى الی ما بعد عام ۰ 
ق٭م بکثیر ) وهو الوقت الذی بدأ العبرانیون يبدون اهتمامهم بانشودة 
ost‏ هذه » ومن ثم فیجب التسلیم بان تلك الانشودة ax‏ انتقلت الى 


Ibid., p. 293-295. (AY) 
قارن ذلك بحقيقة أن المزامير رغم أنها تنسب ق معظمها الى‎ (Y) 
الملكية‎ pas فان بعضا منها قد كتب فى‎ » (eri ٩۱۰ - ۰ **) داود‎ 
UTE TA api ع‎ > (ag ۵۸۷ -۱۰۲۰( 
م) » ثم ضمت بعضها الى‎ UB M ) البابلی » وريما ف الفترة‎ 
— حال‎ c! على‎ — Pool Ged الثرن‎ Sus بعض‎ 
صورة صادقة للاثار البعيدة التى اقتيسها العبريون مستقرين أو مسبيين‎ 
حسنين : المرجع السابق ص‎ alfa) من مصر أولا » ثم من بابل وآشور ثانیا‎ 
وكذا‎ » ١550 ۹ء حبيب سعيد : الرجع السابق ص‎ 
Merrill F. unger, unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. "898-899. 


— ۱۷ — 


LOT‏ فى age‏ «اخناتون» (org ۱۳۵۰ — Wy)‏ نفسه c‏ وآنها فلتت 


هذا وقد حدث ف أنشودة آتون تغيير عظيم » بعد آن ترجمت الى 
بعض اللغات المسامية من لغات آسیا الغربية ‏ كاللغات الفينيقية أو 
الارامية أو العبرية على الارجح » على أنه بفحص الفقرات المشابهة .لها 
d‏ المزمور )1١4(‏ يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين » لا من حيث 
مضمون آنشودة اخناتون فحسب » بل ننا كذلك انما نجد هذا الشبه ف 
تتسابم الافكار » وترتيبها الظاهرى ؛ الذى بقى ف الرواية الاسيوية 
العبرية e‏ كما كان فى آنشودة اخناتون » وبدهی أن تلك المتشابهات لايمكن 
أن تكون بحال من الاحوال ‏ من قييل المصادفة البحتة » بل انها ہالعکس 
دليل على وجود جزء عظيم من الانشودة المصرية الدينية القديمة منشورا 
بشكل معدل ف المزامي all‏ , 


وبعد أن olet‏ «برستد» رایه هذا فى كتابه «تاريخ مصر» ف العقد 
النص المصرى الهيروغليفى » الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة 
برمتها فى كتاب العهد القديم (التوراة) c‏ فقد تعرف الاستاذ D‏ هوجو 


(Y)‏ هناك ما يشير الى أن اخناتون قد آفام ثلاثة مراکز لنشر دعوته 

فى أنحاء الامبراطورية المصرية فى «أخيتاتون» (تل العمارنة ) و«جم آتون» 

فى «كاوا» وراء الجندل الثالث فى مقابل Bab‏ «دلجو» الحالية ¢ وأما 

المركز الثالث فقد كان فى غربى Gal‏ (ربما فى آورشلیم أو بيت شمس) »وعلی 

¢ + حال € فرغم اننا لا نعرف مکأن هذا المعبد الاسيوى على وجه الیقین‎ gl 
فهو لم يكن أقل منزلة من معاپد اجداد الفرعون التى شيدت للاله آمو‎ 

HR. Hall, The Ancient History of the near East, London, 

1963, p. 300. 

B. Gunn, JEA, IV, 1917, p. 169. وكذا‎ 

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 223 وگذا‎ 

ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة اخناتون الى العبرانیین عن طريق هذا 

المعبد الآتونى » الذى ریما كان فى اورشلیم أو فى بيت شمس c‏ أو فى أى 


* مكان فى غربى آسيا‎ 
.ل‎ H. Breasted, The Dawn of Conscicnece, N. Y., p. 367. (Y) 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 367-368. (1) 


— Wo س‎ 


Converted by Tiff Combine 


على الانبياء العبر انیین » بسبب حرج الوقف الذى وجد فيه شعيبهم ٤‏ 
حيث قد صاروا آلعوبة فى آیدی الماك العظيمة وقتكذ : وقد بقیت حالتهم 
تزداد حرجا » الى أن غيروا نظرتهم الى ربهم «يهوه» الذى كان یوما ما 
معبودهم OM doll‏ » فصار d‏ نظر هم الها مسيطرا على كل الام 5 
ویدیر حرکات جمیع ملوك الارض » ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم 
العدائية » وتحويلهالخير بنی اسرائيل2© ء ثم لخي جميع العالم ف 
النهایة(۲۱۱ + 


وبدهی أن هذا الاتجاه الجدید فى الابحاث ؛ والذی يذهب الى أن 
نشید اخناتون » انما كان قوی التأثير ف آفکار العبرانيين » بل أنه can ial‏ 
الى آبعد من ذلك » الى أن العبر انیین انما کانوا قد اطلعوا على الادب 
الخلفی والدینی عند الامم الاخری » ونقلوا ما عثروا عليه من آفکارهم € 
بل eel‏ ائما کانوا ينقلون هذه الافکار أحيانا بنفس التعابير الثی صیعت 
فيها تلك الاصول الاجنبية - كما نری ف نشید اخناتون واازمو. )£ «Ve‏ 
ومن ثم فقد وجد هذا الاتجاه مسارضة شديدة من بعض التعصبین 
لليهودية * 


ورغم أن كثيرا من الباحثين ‏ غير العالین الکبیرین جيمس هنری 
برستد » وهوجو جرسمان -. پعضدون اتجاه تآثير نشید اخناتون فى آفکار 
العبرانيين الدينية ‏ ومنهم «آرثر. ویجال» و ((ھ٭ ره هول»( 


» ۲۰۳7۱۸ ۱۵۸۱۸ LN : ۱۲ CV ۱ : ۱۲ انظر : تکوین‎ (A) 
» ۷ - ۱6۱6/۱۶۰۹ : Y خروچ‎ ء٤٤:‎ 2۱:۱۲ : : ۲۲/۲۸ : VV 
آخبار ایام نان‎ ۰ YY : Yo (Jul صموئیل‎ c ۱۸ : ۹۱۳ : ۸۰۱۳ : V يشوع‎ 
۰ صبری جرجس‎ 6 Y£V ول دیورانت : الرجسم السابق ص‎ € ۲۷۱ ٦ 
٠ ^Y المرجع السابق ص‎ 

(9) انظر : محمد بيومى مهران : النبوة والائبياء عند بنى اسرائيل - 
الاسكندرية ۱۹۷۸ ص AAW AV‏ * 

(۱۰) انظر : اشعياء ٩ ۵ - ۱۱۰۱۶ ۱۱ : ۱۰۰۲۲ : 2٩‏ ٴ 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 369. )۱۱( 

Arthur Weigall, Histoire le L'Egypte Ancienne, Paris, 1968, (Av) 

H. R. Hall. ‘The Ancient History of the near East, London, ۱۲( 

1963, p. 306. 


و « سیر ألن جاردنر )۹ ء و « فرافسوا دوما SPC‏ و « چان 
SM» 3 OV (tese gs‏ سندر Waals‏ 3 بل ed» ol‏ هيز )) c‏ انما 
يتساءل ‏ مع صعوبه كبيرة ء وقلیل من الرخى النفسى » أو حتى عدمه — 
آن نر ی كيف يمكن. أن نفترض أن Sale‏ آتون انما كانت الاساس السایق 
للیمودیة و C$ al aM‏ ٭ و انطلاقا من هذا » فان اتجاها يذهب الى asl‏ 
نشيد اخناتون Q‏ افکار all‏ أنيين الديئية » لا يمكن أن یطیب قبوله 
ویقولون ان آراء اخناتون لم تكن جديدة على الديانة الصرية € بل وان 
تعبيراته عن وحدانية الهه كانت معروفة قبله » واستمرت شسرونا طويلة 
بعده » ویقولون انتا لو فرضنا أنه كان بوجد ف مصر جنود أرقاء من 


دم يذهب بعد ذلك «جون ویلسون» ے صاحب هذا الاتجاه ‏ الى 
أنه لم يكن من بين موّلاء العبرانيين من تسمح له حالته بان يتعلم من 
مصر أناقتها ف التفكير » أو ما وصات اليه فى الدين أو الفلسفة » اذ أن 
هذه الفرصة لا يمكن أن تيسر لجموع الارقاء الذين يعملون فى أحد 
المشروعات الحكومية » لكى بتناقشوا مع الكتبة أو الكهنة » فان أرواحهم 


A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 227. )١5( 
Francois Daumas, La Civilication de L'Egypte Pharaoniquo, (1°) 
Paris, 1965, p. 322. 
يويوت : مصر الفرعونية € ترجمة سعد زهران » ومراجعة‎ Ole (Y) 
۰ ۱۲۹ ص‎ ۱۹٦٦ بكر القاهرة‎ gal عبد المنعم‎ 
ME TET. ترجمة عبد المنعم‎ » pas الكسندر شارف : تاريخ‎ )۱۷( 
۰ ۱2۰ القاهرة ۲۰ ص‎ 
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, 11, Harvard, 1959, p. 281. (VA) 
- ۲۲۸ احمد فخری : مصر الفرعونية القاهرة ۷ ص‎ (MA) 
*NNA 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt. p. 22h. (Y*) 


— ۱۷۸ 


البسيطة المعتادة على Shall‏ فى الصحراء كانت تنظر dogs‏ الى بعض 
مساوىء المدنية Goeth‏ القوى c‏ وتشتاق الى الهرب من تلك العبودية 
القابية ؛:ومن كانوا ف مثل هذه الحالة لا نتوقم منهم أن يعجبوا ہما 
حققته مدنية أرض العبودیة۷١)‏ * 

وق الواقع ۔۔ als‏ بصرف النظر الان عن th‏ نشید اخنائون ف 
افکار العبرائيين الدينية » أو عدم تأثيره ‏ فاننی آلاحظ أن « جسون 
ویلسون» قد نسى ‏ أو تناسی - عدة عولمل » تفف date‏ كؤود d‏ طريق 
وجهة نظره هذه » منها en)‏ أن ديانة ERU‏ انما كانت دیائة ہسیطة 
فى كل شىء ‏ ف عقیدتها chy‏ شسعائرها ‏ غھی تدعو الى عبادة اله واحد 
أحد » وتلك ويم الله » فطرة الله التى فطر الناس عليها » وليس فيها شیء 
من تعقيدات كهانة آمون وغيرهم من رجال الکهنوت المصرى ٠‏ 

ومنها (ثانیا) أن المستضعفين فى كل dof‏ » انما هم فى آغلب 
الاحايين ‏ أول من يؤمن باصحاب الديانات » وتاريخ النبوات شاهد على 
دعوة الوحدانية التى Gali‏ بها اخناتون c‏ ومنها (ثالثا) أن العبرانيين لم 
يعودوا ‏ بعد اقامتهم فى مصر قرابة ثلائة قرون ونصف قرن ‏ ہدوا » 
وائما أصبحوا آشبه بالمصريين » يعيشون حياة آشبه بحياتهم € ويعبدون 
بعض آلهتهم * 

ومنها (رابعا) أن الاحداث التاريخية تشير الى أن الاسرائیلیین انما 
قد تعلموا كثير من آفکار المصريين الدينية » Lady‏ الخروج من مصر 
وما حدث بعدھا T‏ سیناء é‏ يفهم منه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم 
بعودون الى مصر 4 ويعدون مراسيمها الديئية 4 وثشبر التور O31‏ 


J. A. Wilson, Op-Cit, p. 256. ۲۱ ( 
۰ ۲۸۰۱: YY gays (YY) 


— ۱۷۹ — 


والقر ol‏ الکریم "° الى «قصة العجد الذهبی») الذى عيده ہنو 
اسرائیل ف سیناء » والتی تدل على تأثير الديانة الصرية فى ہنی اسرائپل» 
ذلك أن Bale‏ العجل ق مصر » انما هی جد عميقة الجذور » اذ ترجم الى 
ما قبل عصر موسی (القرن الثالث عشر قبل (ull‏ بكثير ‏ الى all‏ 
الأسرة الاولى CPM wall‏ » حوالى عام مھ ثم استمرت حتی 
نلھور المسيحية وغابتھا عليها » ولیس هن شك فان ہنی اسرائيل باتخاذهم 
العجل عن بعد موسى » انما کاذم! لما اعتادوا فى محر من الالهة مرتدين * 


ودکذا goss‏ واخ‌ها مدي تاتير الديانة المصرية ف بنی اسرائيل € 
تلك الدیانه التی آمکنت من نفوسهم آبان اقامتهم الحاويلة فى مصر والتى 
جاوزت أربعة ثرون — لدرجة انیم ما خانوا بقادرين على الایمان بموسی 
ودعونه » اما خوفا من فرعون. ٤‏ واما خوها من شیوخ بتى اسرائيل والی 
هذا شیر القر SU of‏ یم قوله تعالی «فما آمن لوسی الا ذرية من قومه 
على خوف من ES‏ مون وملئیهم pros 3 ٩»‏ آن الضمير (gal à‏ 
يرجم لى قوم vc‏ . 

وعلى ای حال » فلقد غالى + بعض المتعصبين سد اخنائون كثيرا » حتى 
Bat d‏ مذهم موضع الدفاع الى 5^( الهجوم ‏ وکما بقول أستاذنا 
الدكتور عبد ext‏ آبو بكر (e v^ — \Aev)‏ » طیب الله ٹراہ il‏ 
آخر الامر من يذهب الى أن ديانة اخناتون لم تكن وليدة تفكيره » ووحى 
فلسفته » بل هی مأخوذة من التوراة » زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 
عصره » واستنادا الى الثشابه بين بعض فقرات آنشودة آتون والزمور 
(۲۷)۱۰) ۰ 

(Y)‏ سورة البقرة : آية ۹۲ c‏ سورة الاعراف اية ۱۵۲-۱۸۶ ء سورة 
ab‏ آية ۸۹-۸۲ ۰ 

(Yi)‏ انظر عن القصة : محمد بیومی مهران : اسرائیل - الکتاب 
الاول - التاريخ ص ٣۷۹ - ٦١٤‏ (الاسكندرية ۱۹۸۷) ۰ 


W. D. Emery, Archaic Fgypt, (Penguin Books), 1963, p. 124. (Y?) 


CHAE -۳۸۳/۱۱ وانظر تفسير النار‎ c AY سورة يونس : آية‎ )۲٢( 
ء‎ :۷۷ 59/١ تفسير ابن كثير ۲۲۲/۶ - ۲۲۳ » مدانی القرآن لافراء‎ 
۰ ٠٦۷ - ۱۹۳/۱۵ تفسير القرطبى ص ۲۲۰۸ - ۳۲۰۹ ۰ تفسير الطبرى‎ 

(۲۷) عبد النعم of‏ بكر : اخناتون c‏ القاهرة MM‏ ص ٤‏ - 2۲ ۰ 


— هلما — 


غير أن حجج هذا الفریق من العلماء انما هى جد واهية لأسباب 
كثيرة » منها (أولا) أن «هوجوجرسمان» انما يذهب الى أن آنشودة 
اخناتون وصات الى العبرانيين فى فلسطين عن طريق P asus‏ € وربما 
عن طريق العبد الآتوذى الذى بناه اخنضاتون ف آورشلیم أو فى بيت 
شس OD‏ + 

ومنها (Lull)‏ أن کثیرا من laid ael A‏ تنب الى داود۲ » عليه 
السلام ۹٦۰+ — Yes)‏ ق٭م) — أى ف القرن العاشر قبل ا لیلاد € ریما 
على الاكثر فى النصف الثائی من القرن ااحادی عشر قبل CD A‏ € 
بینما عاش اخناتون WAV)‏ — ۱۳۵۰ ق*م) ۳ » فى النصف الاول من 
القرن pal ll‏ عشر قبل الیلاد » آی قبل آیام داود بما يقرب من قرون 
أربعة » بل ان بعضا من الزامیر انما پرجم الى آبام السبی البابلی 
c (e* ۵۳۹ — ody)‏ ومعضها الاخر الى B call‏ فيما بين عامی 
۰ ۱۰۰ قبل CD SGT‏ » ومنها (ثالثا) أن كثيرا مما جاء فى التوراة 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N Y., 1939, p. 368. (YA) 
H. R. Hall, The Ancient History of ںط‎ near East, London, (44) 
1963, p. 300. 
داود منها‎ (ull يحتوى سفر المزامير على ۰ مزمورا € ینسب‎ (Y*) 
مزمورا فقط 2 وخمسون مجهولة المؤلف 1[ والبقية ترجع الى مؤلفين‎ VN 
٠ )۸۶ مختلفين (حسن ظاظا : الساەیون ولغاتهم ص‎ 
يختلف الورخون فى فترة حکم داود » عليه السلام » فهناك من‎ )۳۱( 
(T. Epstein, Op-Cit., p. 35) ق *م)‎ WY — V*YY) يجعلها ف الفترة‎ 
ق'م)‎ 1600-1١١١ ( ومن يجعلها فى الفترة‎ 
G. Roux (Aucient Iraq, 1966, p. 454). 
ق *م) فیلب حتى : المرجع السابق‎ ٩۱۳ - ۱۰۰۶( ومن جعلها فى الفترة‎ 
ق*م)‎ VV -۱۰۰۰( ومن يجعلها فى الفترة‎ c ۲۰۳ ص‎ 
(W. F. Albright, The Biblical Period, 1963, p. 120-121) 
ق'م)‎ AW — ^A0) ومن يجعلها ق الفترة‎ 
Historical Atlas of the Holy Land, N. Y., 1959, p. 81) 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1964, p. ۰ (VY) 
حبیب سعد : المرجع السابق ص ۱۵ » وكذا‎ (VV) 
M. ۲۳۰ Unger, Unrcr's Bible Dictionary, (1070, p. 898- 899. 
Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Translated from the German, 
by K. Jones, p. 21-32. 


سے ۱۸۹۲ ہہ 


— آو العهد القدیم - انما يرجم فى أصوله الى الادب المصرى القديم € 
كما سوف نری ف تعاليم «أمنؤوبى» وسفر الامثال » ومنها (رابعا) 
ماذهب اليه «سيجموند فرويد»  18055(‏ ۱۹۳۹م) ف نظريته الشهورة 
من أن موسی دو الذی نقل أفكار اخناتون الى الاسرائیلیین عندما خرج 
بهم من «(0D Las‏ (حوالی عام era Y‏ » أو ۱۲۱۶ قعم) ٠‏ 

ومنها (خامسا) — وربما كان آهمیا جميعا ‏ أن مقارنة سريعة بين 


الزمور )١١4(‏ ونشید اخناتون c‏ انما تدل بوضوح على أن نشيد اخناتون 
— فيما ترى جمهيرة العلماء ‏ انما كان دون شك»هو أصل الزمور (۰)۱۰4 


asl (v2)‏ عن «تاريخ الخروج والاراء التى دارت حوله» 6 محمد 
بيومى مهران : اسرائيل ‏ الکتاب الاول ‏ التاريخ ‏ الاسكندرية ۱۹۷۸ 
ص ۲۰۷ - ۶۷۲۹ : 


— \AY — 


ae‏ " لخد اتون 


)1( حين تغرب ف الافق الغربى تصبح 
الارض فى ظلام كالموات » الليل ينقضى ق 
غرف ¢ والرؤؤمن ەلاق € ولا ترى 
أعين أصحابها ٠‏ 

3 الامسود تخرج من أوجارها‎ (Y) 


(Y)‏ الارض زاهية حينما تشرق فى 
الافق c‏ یو فى النهار متل آتون » أنت 
تقصی الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل 
أشعتك c‏ فان الارضين ( مصر ( تصبحان 
X à‏ © يستيقظ الناس ويقفون على 
اقدامهم عند ايقاظك اياهم » فينظفون 
اجس‌امهم ؛ ویلبسون ثیابهم € ویرفعوز 
أكفهم تعبدا لطلعتك البهية › boa‏ پنتشرون 
فى الارض يباشر كل 

unu (٤‏ اہی ٠‏ وتعج 
الطرق بالناس » الاسماك فى النهر تقفرٌ 
أمامك c‏ وأشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر 
العظيم ٠‏ 


(۵) ما اکثر أعمالك » انها على الناس 
خافية » أنت الاله الواحد » gall‏ ليس محه 
سواه » وليس له من نظير » برات الدنيا 
بحسب رغبتك c‏ وكنت فردا c‏ خلقت البشر 
والانعام c‏ وکل ما يسعى على الارض بقدم » 
ویعخلق ف الفضاء c gnat‏ خلقت بلاد 
خور وكوش وأرض nes‏ »ووجهت فيها كل 


فرد الى موطنه > ودبرت للجميع شئو 
فاصیح لكل فرد رزقه › Ga‏ لكل فرد 
متباينة c‏ والهیثات والالوان متمايزة * 


المزمور ۱۰۶ 


(V)‏ تجعل ظلمة فيكون 
ليل»فيه تدب كل حیوان وعر 
(المزمور (Y* : ٠١5‏ 


(؟) الاشبال تزمجر لتخيف 
ولتلتمس من الله طعسامها 
بی ۶ : (NN‏ 
(V)‏ تشرق الشمس 
فتنصرف » وی ماویها cat‏ 
اسان د یخرج الى عمله وان 
UN‏ 
(XW 2 NY ۶ ET‏ 


)£( هذا البحر الكبير 
الواسع الاطراف » هناك 
دبابات اتا لا عدد » صغار 
حیوان مع کبار » هناك تجرى 
الس قن« لويانان « 
هناك خلقته ليلعب فيه 
(المزمور ۱۰۶ : ۲۵ — (YA‏ 


)٥(‏ مااعظم أعمالك پارب» 
كلها itas‏ يارب »كلها uas‏ 
صنعت , ملانة الارض من غناك 

(الزمور ۱۰۶ : ۲۶) 


- ۱۸۳ — 


Converted by Tiff Combine 


"m 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغزل 


Converted by Tiff Combine 


خلف لنا المصريون القدامى من تراثهم الادبی Gill‏ برجم الى أيام 
الدولتین الوسطى والحديثة نوعا من الادب يمكن أن نسميه «أدب المدائح 
والملاحم والغناء» c‏ امتاز باسلوبه الشعرى الذى يجعله أقرب الى النظم 
منه الى النثر » ولعل من خير ما يمثله تلك القصيدة الرائعة التى صور 
فيها الشاعر باس املك «سنوسرت الثالث» وقوته الخارقة » فشبهه بالسد 
الذى يمنع النهر من ثورة فیضه » وبالظل الظليل الواقی الذی ینش آیام 
الصيف ¢ وبالرکن الدافء أيام الشتاء c‏ وبالجبل تتقى به العواصف يوم 
ثثور السماء ۰ 

هذا وقد وصف الفراعين حرويهم على el‏ الامبر اطوریة وصفا 
راگعا » وقد أجادوا ‏ بصفة خاصة ‏ وصف معركة فادش » والتی من 
خير أجزائها وصف الشاعر لوقف رعمسيس الثانی فى محنته الکبری » 
عندما أحاطت به قوات العدو » فأخذ يستغيث بأبيه آمون ویطلب din‏ 
العون » ولا استبطاً معونته ضاقت نفسه » SAT,‏ یناجیه oll Liles‏ » 
Lilie‏ يصور ما قى نفسه اللثاعه فى صراحة وایمان ٠‏ 

هذا وقد عرف المصريون القدامی ف عهد الدولة الحديثة Lgl‏ من 
الادب c‏ يتمثل فى آغانی الحب التى يتنزل فيها call‏ بحبییته ء غزلا 
ساذجا ء مرسلا » Lila‏ من الصنعة والتكلف ٠‏ 

أولا : من ادب المدائح 
١‏ مدائح سنوسرت الثالث 

احتل «سنوسرت الثالث» (۱۸۷۸ — ۱۸6۳ قءم) مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر الفرعونية كله » حتی أنه لم تمض بضعة قرون على وفاته » 
الا ونراہ يعبد فى بلاد النوبة كاله » وذلك على أيام «تحوتمس الثالث» 
۱٣٤١ — Me)‏ ق٭م) c‏ ذلك لان تحوتمس الثالث ‏ اعظم الفراعین 
الحاربین على الاطلاق ‏ انما كان بطلا يقدر البطولة » أو كما يقولون : 
لا پحسن, الفضل الا ذووه € غفی معبد «عمدا» ہالنوبة ٤‏ الذى شيده 
تحوتمس الثالث » نراه يأمر بتقديس ««(سنوسرت CME‏ » وكذا فعل 


H. Gauthicr, le Temple d'Amada, Cairo, 1931. (*) 
A. Weigall, Op-Cit, p. 104. 


— ۱۸۷ — 


٦٦٦ — ۸۹( (Ll gl»‏ ق٭م) ه والامر كذلك فى بودن و اللیسیه c‏ ہل 
حتى المعامة من القوم قد قدسوا سنوسرت الثالث » ففى أحد المناظر على 
صخور آسوان منظر يمثل عائلة قام آفرادها باحضار قرابين CASU‏ ومن 
بینها سنوسرت MEH‏ + 
Ul,‏ عن شه.رته الحربیة » فد تضخمت لدرجة أن آصشاق عليه 
Y‏ ودوت» و «دیودور الصقلی» لقب «البطل قاهر العالم» » ثم RES‏ 
بين حرويه وحروب «سنوسرت الاول» » فضلا عن الرعامسة » ومن ثم 
فقد نسیوا اليه فتوحات فى آسيا الغربية وأوربا الشرقية » بل ان CSM‏ 
الصری «مانیتو» ائما يذهب الى أن «سنوسرت الثالث» قد أخضع كل 
آسیا ق تسم سنوات » وکذا آوربا حتی ٠ Lal ps‏ وانه اهتم بتسجیل 
أحوال الناس أينما ذهب € ویذهب «ديودور الصقلی» الى أنه فتح بلاد 
العرب و الحبشة و الهند : وبلغ البحر الاسود » ووصل الى تراقياءوجعلها 
حدود مملکته » وهو sal‏ جد مبالغ فيه c‏ وقد اختلط الخیال فيه بالحقيقة 
صحیح أن سنوسرت الثالث هو المؤسس الحقیقی للامبر اطورية ا مصریةہ 
فى النوبة ؛ وصحیح أيضا أنه قام بحملة كبيرة على آسیا الغربية » وصل 
فيها الى منحاقة السامرة الجبلية » ولكنه صحيح كذلك » أن الرجل لم 
يركب الدحر فى حروبهءوانما ركب النيل ليخضع العصاة فى بلاد النوبة ء 


وعلى أية حال » وانطلاقا من كل ذلك c‏ فليس غريبا أن GSS dis‏ 
«سنوسرت الثالث» حبة فى تفوس القوم » والتى تتمثل فى تلك القصيدة 
AM dekh Th‏ عثر عليها بين انقاض «اللاهون» » والتى تعتبر ذات أهمية 
كبرى » لانها الانشودة الوحيدة التى وصلت Lull‏ من الدولة الوسطى 


D. Randall-Maciver and C. ۱, Woolley, Buhen, Philadelphia, — (X) 

1911, p. 41-42. 

(Y)‏ أنظر : محمد بيومى مهران : مصر والشرق الادنی القديم 

_ الجزء اللانی - مصر ‏ الجزء الثانی - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۱۱-4۰۸ 
عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ۱ وکنا 2 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, p. 439. 

Diodurus, I, 53 F. 


— MA — 


á‏ المديح الللكى » وستكون مثالنا الوحید لهذا العصر » حتى تجود أرض 
الكدانة الطبية بأمثالها أو خير منها + 

وترجمتها والتعليق عليها كثير من العلماء من أمثال : جريفث9©) ومولر ) 
وزيته"2 وجرابو) وارمان( وچدکه وہوزئر”'' وسمیسون OD‏ 
١۷ ae rts‏ » مضلا عن ترجمات العلماء المصريين ا d‏ سای 


سن" وأحمد بدوی BY‏ + 
ولنحارل الان أن نترجم لأهم أجزاء هذه القصيدة : 


- المقطوعة الاولی : 
ely‏ الحمد با يا «اخع ‏ کاو — (e y‏ » با حور » آيها الصقر المقدس)ء 
Lo‏ حامی الوطن » وماد حدوده » با قاهر البلاد dain Vi‏ بقوة ثاجه» ٠‏ 
(ليامن ضم الارضین (مصر) بين بديه؛ممسك البلاد الاجنبية بقوة ذراعیه»۰ 
((مجندل اصعاب السهم » دون ضربة (Lec‏ 
oly?‏ یفوق سهمه دون أن یشد وتر القوس» 
(RAD‏ أصحاب القوس (an shad‏ 
«يا من سحق رعبه أقوام الاقواس المتسع» 


F. L. Griffith, Hicratic Papyri [rom Kahun and Gurab, London, (£) 
1898, Pls, I-LIT, p. 1-3. 


G. Moller, Lesestucke, I, Berlin, 1961, Pls. 4-5. (^) 
K. Sethe, Agyptische Lesestucke, Leipzig, 1924, p. 65-67. (1) 
H. Grapow, in MIO, I, 1953, p. 189-209. (V) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 134137. (^) 
11. Goedicke, JARCE, 7, 1968, p. 23-26. (4) 
0. Posener, Op-Cit, p. 128-130. (V) 
W. K. Simpson, Op-Cit, p. 279-284. (M) 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 198-201. (X) 


۰ ۱۸۶ -۱۸۰/۲ سليم حسن : الادب المصرى القديم‎ (M) 
۰ ۲۵۱ ۷ آحمد 5924( : المرجع السابق ص‎ ۱( 


— MA — 


(لیا من أمات خنجره ألوفا من الرماة قبل أن tha‏ أقدامهم حدوده» 
LS‏ من یقوق سهمه مثل ((سخمت)) » 
Lap‏ من قهر الآلاف ممن لا یعرفون بطشه» 
«(ان كلمة من جلالته لتخضع أهل النویة» 
«ان منطقه لیجعل البدو یولون الادبار» 
«هو الواحد الفرد » ذو القوة الفتة ¢ الذاكد عن حیاضه» 
can Sa)‏ آلوهن عن شمعبه» 
«جاعل الناس بنامون فى آمان حتی طلو ع الفجر» 
cab.»‏ جنوده ینامون لان قلبه هو الداغع عنهم» 
«أوامر جلالته كبحت جماح النوية » وهزمت الاسیویین» 
۲ - القطوعة القانية : 
NT,‏ ما آشد اغتباط الالهة CGY‏ ثبت قر ابینهم» 
«آلا ما آشد آفراح بلدك لانك ثبت Corgan‏ 
«آلا ما أشد اغتباط آبائك لانك زدت ف عطاشهم» 
«آلا ما آشد اغتباط مصر بقوتك لانك cuss‏ النظام القدیم» 
«آلا ما آشد اغتباط شعبك بحکومتك لانك قضیت على السلب» 
«ألا ما أشد اغتباط جنودك لانك ٠ rias d‏ 
Yb‏ ما att‏ اغتباط شیوخ قومك لانك جددت شبابهم» 
Vip‏ ما شد اغتباط (مصر) بقوتك لانك حمیت أسوارها» 
۳ القطوعة الشالنة : 
«ما اعظم سید وطنه » انه يعدل YT‏ الالوف » وآلافا غیرهم » وما هم 
بالنسبة اليه الا قلیل» 
la»‏ أعظم سيد وطنه » فهو السد الذى يمنع النهر من ثورة فیضه» 
a»‏ أعظم سيد وطنه » فهو القاعة الرطبة تبعث النوم لكل الناس حتى 


مطلع الفچر € 


۱۵ — 


Lan‏ أعظم سيد وطنه ؛ فهو حصن jas‏ أنه من نحابس جوشن» 
ما اعظم سيد وطنه » فهو الحمى الذى لمن يدرك اللاجىء اليه عدوه» 
الما أعظم سيد وطنه » فهو الظل الوارف الذى ینش أيام الصيف» 
«ما اعظم سيد وطنه » فهو ركن الدفء والجفاف أيام الشتاء» 
(لما أعظم سيد وطنه » فهو الجبل الذی یمنم العواصف يوم تثور السماء» 
«ما أعظم سيد وطنهيفهو شديد مثل سخمت على من Ves‏ آقد امهم حدوده)) 
؛ ‏ المقطوعة الرابعة : 1 
الجاءنا فولى أمر الصعید » ووضع التاج الأزدوج على رأسه» 
«لجاعنا فوحد القطرين » وضم رمزى الوجهين (البوصة والنحلة)» 
((جاعنا فحكم cha pall‏ » وضم اليه الارض الحمراء)) 
«جاءنا غحمی القطرین » ومنح آرضهما السلام» 
(لجاءنا Lats‏ آهل مصر ¢ ومحا آلامهم» 
((جاعنا sod‏ الحداة للناس € وجعلهم پتنفسون» 
(لجاءنا غوطیء بقدميه أرض الاجائب ؛ وکبل أصحاب الاقواس c‏ وکائوا 
لا معرفون الخوف من قبل» 
«جاءنا فحمی. الحوض » وآغاث االموف) 
«جاءنا فوفر الوقار للشیخ» 
Gela»‏ فأعاننا على تربية أبنائنا € ودفن الطاعنین من شیوخنا» 
o‏ - المقطوعة الخامسة : 
co‏ تحب «لخا — کاو — رع)) الذی يعيش الى آہد الایدین 
«هو يعطيك العذاء و الخلاص»» 
«أنت راعینا Gall‏ یمنح النفس» 
«أنت تعطبها ایاه فى سعادة وق col yo‏ يخطثها العدد» 
٦‏ - المقطوعة السادسة : 
«ثناء 1 «خا ۔۔۔ کاو Ce‏ الى آبد الابدین»(۲۳) 


)10( آحمد بدوی : الرجم الصابق ص ۲۶۷ - ۲۵۱ ¢ سليم حسن : 
المرجع السابق ص ۱۸۶-۱۸۰ وکنا ہے 


۱۱۹۹ - 


۲ قصيدة مديح تحوتمس الثشالث 
هذه القصيدة وجدت على لوحة بمعید ch Stl‏ بالاقصر » ومحفوظة 
الآن بمتحف القاهرة برقم 4٠٠١‏ وتحتوى على مديح وجهه الاله نفسه 
لابنه الفرعون «تحوتمس الثالث» Vae)‏ — ۱۵۳۰ قءم) » والذى كان 
یدخل العبد منتصرا بعد کل غزوة مظفرة » وتشتمل على مقدمة وخاتمة 
مكتوبتين بلغة شعرية » وآما الجزء شید وت ی وت 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء.بنشر اللوحة وترجمتها والتعليق عليها 
ومنهم بير OV SV‏ وع ^^ > وأدولف OD JI‏ ء 
وجون ویلسون* Vann ey O9 ish,‏ » هذا فضلا عن ترجمة 
OM ALI‏ » ونظرا das M‏ هذه القصيدة » فقد انتحلها ثلائه من ملوك 
الدولة الحديثة ٤‏ وهم أمنحتب الثالث Mo)‏ — ۱۳۰۷ ق٭م) و gue»‏ 
الاول» id WAY — Wea)‏ و (لرعمسیس الثانى» (۱۲۹۰ — ۱۲۲4 
ق٭م) تقول القصيدة : 


«يقول آمون رع » رب العروش ف الارضين ء Jes‏ الى لتحظى 
بنوری » أى بنى ونصيرى «لمن — خبر س رع» (منخبرع) الباقی أبدا € 
اننی أشرق من أجل حبك » ان قلبى ينشرح بمجيئك الميمون الى معبدى € 
ویدای تمذحاك الحماية والحياة » ما أرق الشفقة التى تظهرها نحوى » 
ولهذا سآثبتك فى معبدى » وأمنحك الخير كله)ء 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 198-201. وكذا‎ 


W. K. Simpson, Op-Cit, p. 279-284. 15S, 
H. Goedicke, Op-Cit, p. 23-26. وكذا‎ 
A. Erman, Op-Cit, p. 134-137. وكذا‎ 
P. Lacau, Steles du Nouvel empire, I, Cairo, 1909, p. 17-21. (Y) 
J. H. Breasted, ARE, II, Chicago, 1907, Parag., 655-662. (WW) 
A. Erman, Op-Cit, p. 254-258. (4A) 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 373-375. (33) 
R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 285-288. (Y*) 
M. Lichtheim, Op-Cit, II, p. 35-39, (oO) 


: أحميد بدوى‎ > t ۱۸۹ - ۱۸۵ سلیم حسن : المرجع السابق ص‎ (YY) 
* 6501 - 24۸ المرجع السابق ص‎ 


— ۱۹۲ — 


ashy‏ رزقتك القوة والنصر على مم الارض جمیما ‏ وبسطت سلطانك 
ورهيتك فى كل بلد » وجعلت المرعب منك دمتد حتى عمد السماء الاريعة » 
ووضعت احترامك فى كل جسد ؛ نداؤك الحربى ates‏ بين أقوام الاقواس 
التسعة » وجمعت أمراء الارضين جمیعا ف قبضة Laos‏ » ومددت بدی 
فقيدتهم جمیعا ء صعدت لك الالوف وعشرات الالوف من عصاة الجنوب 
(اهل الفوس) » ثم مات الالوف من آهل الشمال » وحارحت آعداعك تحت 
eas ax‏ « لتهلك منیم العصاء والثائرين » حنی دان لك آهل الذرق والترب 
ف طول البلاد وعرضها » تستمليع أن تضرب فيها مغتبط القلب حيث تشاء» 
دون أن تجد ف ربوعها من يعصيك» ٠‏ 


«وأعيرتك ela‏ الفرات الى <انهرين» قویا مظفرا بتأبيد من عندى € 
يسمعون صيحتك فيلوذون بالکهوف والمخابىء » على حين كنت أسلب 
ced gil‏ نسمة ااحياة » وألقی d‏ قلوبیم الرعب من بأسك » وجعلت الصل 
على جبينك ناشرا یاکلهم » ویصرق بناره آهل المناقع » ثم cally‏ على 
الخارجین من الاسیویین فيما يبقى ولا پذر » وهیات لك النصر تتغلغل 
به d‏ الارض جاعلا كل من يشرق عايه نوری من رعيتك Comes‏ » ولم 
يبق تحت السماء من يعصيك » thi sires‏ بأمرى ميطعين € مقنعی رژوسهم» 
يحملون اليك جزى بلادهم € وأتيت ell‏ بالخارجين على سلطانك صاغرين 
تلتاع نفوسهم € وترتعش أبدانهم» ٠‏ 

«واقيتك مؤيدا لتسحق آمراء «زاهی» (فينيقيا) » فجعلتهم تحت 
قدميك » ثم آلفیت عليك من نورى ما جعلهم يرونك ف صورتى ¢ ووافيتك 
لتسحق الاسیویین » فضربت امراء العامو فى اعالی فلسطین » وأطلقتك 
عليهم ف زينة الحرب تردیهم من God‏ خلهر فرسك » ووافيتك لتسحق 
الشرق » ثم سقتك على آرض الاله فاریتمم اياك شهابا رصدا » ووأفيتك 
لتسدق الغرب » وجعلت آهل «کفیتو» (es S)‏ و «us»‏ (الاشیا = 
قبرص) تحت ساطانك » يرون فيك فحلا ظافرا فتیا حسدید القرنین » 
لا پذلبه غالب » ووافيتك لتسحق آهل الناقم والاخوار » فبات آهل میتانی 
يهتزون أمامك رعبا وفرقا » وأريتهم اياك فى صورة تمساح يملا الماء رعباء 
فلا بدئو dis‏ أحد)) ۰ 


— ۱۵۳ — 


«وافيتك لترهب آهل الجزائر فى قلب اليم » تروعهم صيحتك فى ساحة 
الوغى » وأريتهم اياك كالظافر يصول فوق ظهر غريمه » ووافيتك لتهلك 
«التحنو» (الليبيين) و «الاوتنتيو» تصرعهم قوتك > وأريتهم اباك ف 
آقحی الارض » وجعلت ما یحیط بالاقيانوس فى قبضتك € وآریتھم اباك 
ق صورة Ga»‏ ثائر يذرع شطرى الوادى » ووافيتك لتسحق النوبة » 
وجعلت بقاعها فى يمينك City gin‏ (مكان غير معروف فى النوبة) € 
وأريتهم اياك ف صورة آخويك (حور وست) » ووضمت أختيك ( ايزة 
ونفتيس) خلفك لحمايتك c‏ على حين أن ذراعى جلالتى كانتا مرفوعتبن 
لتقبضا على كل شر». 


«انى أمدك بحمایتی یا ابنى » يا أيها الثور القوى الذى یسطع فى 
طيبة » الذى أنجبته أعضائى الآلهية » تحوتمس الخاد آبدا » الذى عمل 
لی کل ما تتوق اليه نفسى (IS)‏ » لقد أقمت لی بيتا » وهو عمل سییقی 
(من خبر رع — abel‏ آمون (go‏ » ان آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف» 
اننی راض bee‏ لقد ثبتك على عرش مصر Gull‏ السنین » حتی PF‏ 
الاحیاء الى آبد الابدین»(۳) ۰ 


: سلیم حسن‎ » ۰۰۱ EAA اجمد بدوی : الرچع السابق ص‎ (YY) 
المرجع السابق ص ۱۸۹۰۱۸۰ « وکذا‎ 

R. 0. Faulkner, Op-Cit, p. 286-288. 

M. Lichtheim, Op-Cit, p. 35-38. 

A. Erman, Op-Cit, p. 254-258. 


a (aes 


ثانيا : من ادب الملاحم 
ملحمة معركة قادش YYAo)‏ ق'م) 

بدأ ملوك الاسرة التاسعة عشرة يعملون على استرداد الامبراطورية 
المصرية المفقودة فى آسيا » ومن ثم فقد Vas‏ «سیتی الاول» ۱۳۰۹۱ — 
WAY‏ ق٭م) بحملات ثلاث فى فلسطين وسورية » حتى اذا ما كانت الحملة 
الاخيرة حدثت المواجية بینه وبين الحيثيين » وطبقا لنصوص الكرنك ء 
ats‏ کتب لفرعون النصر 6 كما عصل على كثير من الاسری والغنائم 0 
وأجبر الحیثیین على العودة الى بلادهم ۰ 


وهكذا نجح hea)‏ الاول» ف أن یجعل حدود امبراطوريته تمتد 
شرقا من نهر اللیطانی » وأن صوروهجدو » وريما بيسان » قد استمرت 
acl gis‏ عسكرية » وأن الرجل وان لم يستطع أن يحرز تقدما بعیدا ف 
سورية » فانه قد نجح فى أن يفرض dam‏ النفوذ المصرى ف کل فلسطین € 
وریما ف سورية الجنوبية » وأن يهزم الجيش الحيثى » وآن يسيطر على 
افلیم «بنتسينا ء أميرامور » ومولى الحيثيين»27 ٠‏ 

ويخلف «لرعمسيس الثانى» (۱۲۹۰ — (rd WY&‏ آباہ P‏ سيتى 
الاول» على عرش الفراعين » Tang‏ حكمه بأن يوالى الانتصارات التى 
حتقها أبوه فى فلسطين » ثم مدها نحو الشمال » الى سورية » التى كان 
النفوذ الحيثى قد تغلغل فيها منذ أيام العمارنة € ومن هنا ہد الصدام 
بين مصر وخاتى » وق العام الخامس من عهد ر عمسيس الشانی (حوالی 
عام ۱۳/۹۵ ق٭م) حدثت معركة قادش المشهورة » iS Cun‏ النصر فيها 
لفرعون » بعد أن تعرض لكمين كاد أن پقضی عليه وعلی جیوشه » ولکنه 
استطاع بفضل شچاعته النادرة » أن يحول الهزيمة الى نصر » وان كانت 
النتائج السپاسية للمعركة لم تكن ف مستوی النصر العسکری € ومن ثم 

> انظر‎ (Y) 


R. 0. Faulkner, JEA, 33, 1947, p. 37-38. 
J H. Breasted, ARE, IIT, Parag. 140-141, 


— 186 — 


فان كثيرا من الباحثين اذما بذهبون, الى أن الحدود بين الدولتين بقيت 
فى موقعها عند نهر الكلب ف فینیقیا تماما » كما كانت قبل (XS Al‏ ۰ 

هذا وقد سجل الفرعون نصره هذا فى ملحمة شعرية رائعة » جعلته 
من قروم الحرب : وابطال المعارك ء وان نسبت خطأ الى كاتبها «بنتاژر» 
الذى لم يفعل شیٹا سوى تدوينها ؛ وهكذا أعطت الایام 1 Seu»‏ € 
ما لیس من حقه »بینما آخفت الایام شاعر الملحمة الاصیل » فیقی محجوبا 
عن يون التاریخ حتى الیوم ٠‏ 

هذا وقد سجلت قصيدة معركة قادش هذه » على سيع واجهات 
وخوز ان ga ie kes‏ مهك الاقف Bll yell gl silos‏ 
لردهة المعيد » والحائط الخارجى من الجدار الغربى لردهة أمنحثب الثالث 
من نفس العيد » والجدار الخارجى لتاعة العمد العظيمة بالكرنك » وكذا 
على الجدار الخارجی من البوابتین المتاسعة والمعاشرة من معبد الكرنك ء 
وغلى الجدار الشمالى الغربى لعبد رعمسيس اثائی ف أبيدوس » وعلى 
البوابة الثامنة لعبد الرمسيوم ف طيبة الغربية € كما رسمت المعركة 
دتنصيلاتها فى الصالة الاولی من معبد gal‏ سمبل على الجدار الایمن eO‏ 

هذا dig‏ اهتم بهذه القصيدة كثير من العلماء » فقاموا بنشر‌ها 
وترجمنبا » والتعلیق علیها » ولعل من آهمهم کوینتز CO‏ وسلیم حسن(*) 


(Y)‏ محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسیس 
الثالث ص 15 ۹۳ ۰ 

H. Gardiner, The Kadcsh Inscriptions of Ramesses, Tl, I5 5‏ .م 

Oxford, 1960, p. 7-9. 

H. Gocdickc, JEA, 52, 1966, p. 72-92. 

R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 38-39. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, p. 423-441. 

A. Burn, JEA, 7, 1921, p. 5-7. 

من الجدير بالاشارة أن هناك نصا للملحمة على بردية اقتسمها متحف 
اللوفر والمتحف البریطانی € ومازالت محفوظة بهما * 

C. Kuentz, la Bataille de Qadech, Memoires de L'Institut )۶( 

Francais d’Archeologgic Orientale, Vol. 55, (Cairo, 1928-1934). 

S. Hassan, Le Poeme did de Pentaour ct la rapport officiel — (6) 


ے MS‏ س 


۰ ہے ٤ ۰ ۰ " N)‏ 
وکٹۂ cv‏ وبرستد؟ وود Sh gig (OX,‏ 060 وجاردنر ) a‏ وبرن(۱۱) 
Mell,‏ وایدل(۳) وشولمان 00 A‏ 0943« هذا الى جانب عدة 


وف الواقع فلقد سجل شاعر الفرعون » الذى لا نعرفه على وجه 
اليقين » أخبار معركة قادش ف ملحمه شعرية رائعة » أشاد فيها بشجاعة 
الفرعون وبآسه » وببطولته الفذة » ثم بصبرم وشاته وحسن بلاگھ > 
فصوره Ll‏ فى ساعة الکرب ؛ وقد اندفم ق صفوف العدو » حتی اذا 
ما توسطها أو كاد » أحاحلت به عجلات الحرب » بعلوها خوارس الأعداء 
من US‏ قرم » وهنا يترك الشاعر فرعون يتحدث عن نفسه فيقول : «و 
يكن معی أمير ولا غارس ولا راجل » فلقد تولی عنی فرسانی ورجالتی » 
وترکونی bes‏ للعدو » اذ لم یستطم واحد منهم أن یثبت لضرباته ٠‏ 

وقد آرخت اللحمة : «السنة الخامسة » الشهر الشالث من فصل 
الصيف ¢ الیوم التاسع من age‏ جلالة SML‏ رع دار أختى » الثور القوی» 


sur Ja Bataille de Qadesh, Cairo, 1929 ۰ 

K. A. Kitchen, Ramesside Inscriptions, Historical und Biogra- (1) 
phical, Oxford, 1969, 11, p. 2-124 

J. H. Breasted, ARE, III, Chicago, 1907 (Reprint N.Y, 1962), — (V) 
Parag. 298-327. 


J. A. Wilson, AJSL, 43, 1927, p. 266-287. (^) 
R. O. Faulkner, MDIK, 16, 1958, p. 93-111. (4) 
A. H. Gardiner, The Kadesh inscriptions of Ramses, IT, Oxford, ( V * ) 
1960. 

A. H. Burne, JEA, 7, 1921, p. 191-195. )۱۱( 
A. Alt, ZDPV, 55, 1932, p. 1-25, 66, 1943, p. 1-20. (Y) 
E. Edel, ZA, 15, 1949, p. 195-212, AEO, I, 188-189, (Y) 
A. R. Schulman, JARCE, I, 1962, p. 47-53. (\%) 
H. Goedicke, JEA, 52, 1966, p. 71-80. )۱۵( 
M. Lichtheim, Op-Cit, II, p. 57-70 وگذا‎ 


: آحمد بدوی : الرجع السابق ص ۸۱۰ - ۸۷۵ € سليم حسن‎ (Y) 
؛ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ 5٠١ - VAY الرجع السابق ص‎ 
° ۲۷۹ — ۲۱۸ نجيب میخائیل : المرجع السابق ص‎ c ۲۳۲ - ۹ 


س ۱۹۷ — 


محبوب معات ¢ ملك مصر العلا والسفلی » وسر ماع رع » ستب أن رع ۰ 
ابن رع » رعمسیس » محبوب آمون » معطی الحياة آبد! » والان فان 
جلالته فى زاهی فى حملة نصره الثاتية (eee‏ 

وآما القصيدة ausa‏ کالتالی : 

«بداية انتصارات ملك poo‏ العلیا والسفلی » وسر ماع رع » ستب 
ان رع » ابن رع € رعمسیس » محبوب آمون » معطی الحياة آبدا » التی 
أحرزها على بلاد خاتی € ونهرين ؛ ربلاد آرزاوا وہداسا € ودردنی € 
Slay‏ ماس t‏ وعلاد LAS IS‏ ولوكا 6 9 58 قميشس وکدی وبلاد قادشس 1[ 
وبلاد أوجاريت وموشانت» + 


««(وكان جلالته شاہا یافعا نشيطا لا نظير له » قوى الذراعين » جسور 
القلب ء Ligh‏ کمونتو ف وقته » کامل كآتوم » يعم السرور عند رؤية بهائه» 
عظیم الانتصارات على کل البلاد » لا يؤسر ف القتال c‏ جدار قوی حول 
جنوده € ودرعهم ف يوم المعركة » رام لا نظير له » وقوته تفوق الکثیرین» 
وهو الزاحف »٠٠٠ load‏ 

وتستمر القصيدة فى وصف Spall‏ » ولعل من آرو ع أجزائها أن يكون 
" وصف الشاعر لوقف رعمسيس الثانی فى محنته الکبری » عندما أحاطت 
به نوات العدو ء SATA‏ یستەیث darks‏ وربه «آمون» » ویطلب منه العون» 
ولا استبطاً معونته ضاقت نفسه » وأخذ یناجیه معاتبا ایاہ » baltic‏ یصور 
ما فى نفسه اللتاعة من صراحة وایمان + 

«وقام جلالته مثل مونتو » واندفع وسط العدو ۰+۰ الحیثیین 
الادئیاء ٠٠+‏ وکان وديدا » ولم يكن معه anf‏ » والتفت الملك خلفه € 
خوجد حوله ۰ عج له حربية » وکل جیوش الحیثیین الادنیاء بکل 
حلفائهم T»‏ ولم يكن معى anl‏ من قوادی » بینما كان کل ثلاثة منهم 
على عجلة معا » لم تكن معى عجلة واحدة » أو راكب Unc‏ » أو ضابط 
من الجيش أو خيال » فسألت أمون ربى : ما معنى هذا یا أبى أمون ؟ هل 
من شأن الوالد أن يتخلى عن ولده » هل آتیت آمرا من وراء علمك » ell‏ 
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أمش وأقف بوحی من ارادتك » وطبقا لأوامرك » ما أجل رب مصر 
العظيم » حين یسمح للاجانب آن یقترہوا من حماه » ما الذى غير نفسك 
يا أمون » وما dead‏ هؤلاء الاجانب يا أمون » وهم يكفرون بالرب ؟» ٠‏ 
«أو لم أقم لك الآثار الكثيرة ء وآملا معابدك بالعبيد والاماء » انى بنيت 
لك البيت العظيم الخالد c‏ ونحرت لك فيه عشرات الالوف من الاضحیات» 
وتركت الفلك تجرى بآمرك » ووضعت بين يديك الکنوز الكثيرة » انئی 
ادعوك واستنصرك آبی أمون » وأنا بين آجانب كثيرين لا أعرفهم » وقد 
تضافرت الاقطار الاجنبية ضدى ؛ وأصبحت وحيدا وما من أحد حولى » 
Ul‏ حارس نفسى ولیس معى آحد » ترکنی جنودى الكثيرون » ولم يلتفت 
الى واحد من خيالتى » أنادى على عرباتى ورجالى فلا يرد واحد على 
ندائی » فدعوتك Cal‏ ربى یا أمون » مؤمنا بانك أجدى على من ملایین 
المشاة ومن مكات الالوف من الفرسان ؛ آلا انی آدعوك یا أمون من تلك 
البقاع النائية ء Linge‏ بان دعائى سوف ببلنك فى طببة» + 


ویستجیب أمون الى دعوات Aul‏ رعمسيس » ويسمم الاك صوت 
أمون » وهو یوتف به ملبيا » آمرا آیاہ أن «آقدم € وانی لأبوك € وائی 
لأكثر نفعا لك من مثات الالوف من الرجال » Uf‏ رب النصر الذی يحب 
الشجاعة» » ویتشجم الفرعون عندما پحس أن ربه أمون معه يدفعه الى 
الجهاد c‏ فینحط على جماعات كثيرة من الاعداء c‏ ویبدی شجاعة خارقة 
فى تلك اللحظات العصیبة » ویستطیع أن پنقذ نفسه من هذا المأزق الخطیر» 
الذی وضعه فيه ملك الحيثيين وجنده » عندما آحاطوا به من کل چانب » 
فى وشت تفرق عنه جنوده oS sig‏ وحيدا ف ساحة الوغی ۰ 


وقد تمثل عون آمون لولده الفرعون ف فرقة «نعرين» الذين أثتوا عن 
طريق أرض آمور » واقتحموا الميدان » وكانت قلوبهم واثقة من قوة 
الفر عون » «وكان هو لهم کجدار من النحاس » وکجدار من الحديد» 6 
وشدد فرعون هجومه » فلم يجد آعداءه أمامهم سوم النهر » وألقوا 
آنفسهم اليه > وغرق بعضهم فيه » والی هذه اللحظات العصبية شیر 
رعمنیس بقوله : «هناك وجدت نفسی » ففاضت نفسی غبطة وسرورا » 
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وأعست آننی قادر على الجهاد » فعدوت مثل اله الحرب مونتو » وأخذت 
آرمی ہالیمین c‏ وأذرب بالشمال c‏ کاننی (اہعل) فى گورته » ویدت لی 
الخهسماكة (Yoo) llf,‏ عجلة من عجلات الدرب ill‏ أحاطت ہی 
وكأنها حطام عديم الخطر آمام خیلی » وأولئك آعدائی قد أصبحوا عاجزین 
فلا يستطيعون حربا » لقد وهنت نفوسهم *وکلت أيديهم » فما يستطيعون 
أن بطلقوا سهاميم » أو بةذفوا رما عىم » خدفعتمم الى اليم يغوصون فيه 
کالتماسیح ؛ بعد آن AS‏ على وجوهوم » فاضطريوا SAT,‏ بعضهم یموج 
d‏ بعض : وأخذت Ana‏ من Canad‏ كيف آشاء » ووقف الملك الحیثی 
بنظر ذلك ali‏ » فاستدعى كل قواده وأحلافه » و اتجهت نحوهم أسرع من 
الذار » وحملت علیهم مثل مونتو وأذقتمم طعم بدی فى لحظة » وکان 
الواحد مامم يصيح لاخيه » ما هذا بشرا » ان هذا الا «سوتخ» انه بعل 
مجسدا » وانه لذو قوة حلاغية » وفعاله لا تتفق ابشر » ألا فلننقذ أنفسناء 
ونذجوا بدیاتثا ء آلا تون SAL AS‏ الشلل آبدان من بقتربون منه)» 

«وانطلق ور اءهم وکاد بقتلهم » وکان یصیح بالجند ور اکبی العجلات 
NT‏ غلتثبتوا » ولثثبت قلويكم » أى gain‏ وعرباتی » آنا Gary‏ € وآمون 
سندی » وتحدث «مننا» الى جلالته يمتدح شجاعته » ويثبت الملك قلب 
(Lise)?‏ قاكد عربثه » وهو بقول : ماذا ق قليك عن هؤلاء الاسيويين 1 
سوف آذبحهم Tur‏ ہوم d‏ الرغام 6 es‏ بأمون انهم أشرار 6 ee‏ 
بنگرون (ab!) «INI‏ الذى سوف لا يضىء وجهه على ملایبن منوم »و اخترق 
الملك صفوف الع دو ست مرات » وکان پذبحهم » ولم یفلت من آراد 
قتله منھم)) ٠‏ 

وهنا أقبل جند الف عون » وأخذوا يعفون برکابه » هناك خاطبهم 
باغلظ القول » ووجه اليهم آعنف اللوم » لما كان من انصرافهم عنه 
و انفضاضوم من حوله » وه‌حاولا فى الوت نفسه أن پستفزهم الى حسن 
البلاء » أنظر اليه اذ بقول متحسرا : «من هم اذا عظمائی وفرسانی 
ورجالتى الذين يعرفون القتال ؟ أوليس یجدر بالرجل أن يسعى الى المجد 
ليلقاه جزاء ما Gaus‏ بين یدی سیدہ من شجاعة » فيغدو بذلك طیب السيرة 
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لانه قاتل ہما فى وسعه من شدة ویأس : ولان الشجاعة حلية الرجل منذ 
القدم c‏ کانی لم أعمل صااحا ترضونه » حتی نبذتمونی وحیدا بين جموع 
ايدو » وكآنكم استمرآنم طيبات الحياة أو استمتعتم بنعیمھا من دونى ء 
ألا ترون أنى سياجكم القوى ؟ لسوف يتحدث الناس بترككم اياى وحيدا 
لا يؤنسنى Gaby‏ € ولا يؤيدنى محارب.ولكنى حاربت اللایین من الاجانب 
وحيدا » لا أملك غير فرسی » وسائق رکابی » ومن کانوا فى معیتی من 
خدام قصری» * 

ثم يتعمد الفرعون أن يذكرهم ہما وفره لهم فى مصر من مآثر طيبة ) 
ومعاملة حسنة ء ثم كيف قربهم اليه وأحبهم » وقال لهم : «لعله ما من 
aal‏ منكم الا أسديت له فضلا فى وطنى € اذكرو! انكم كنتم فقراء 
فأغنيتكم » بأفضالى المستمرة » وأقمث الابن منكم على أملاك أبيه € 
وحرصت على أن أبعد كل شر عن مصر » وتجاوزت عن ضرائيكم » ولم 
يحدث أن اغتصب أحد شيئًا منكم » وكل من آعلن منكم شكايته زكيته 
تماما » تذكروا أنه ما من مولى قدم لجنوده ما قمت به لارضائکم € فقد 
سمحت اكم بالاستقر ار ف بیوتکم ومدنکم » كلما أعفيتم من القیام بمهام 
الچیش » وهكذا كان شان خيالتى بسرت لهم السبل الى قراهم» ۰ ثم 
يقول : ها آنتم أولاء سوف تعودون عودة تعسة ء کلکم جمیعا لا يعود 
aal‏ منكم » فيقف لیمد بيده الى ۰ ail‏ كنت آحارب » وأقسم على ذلك 
د «کا» آبی أمون » Gall‏ عاد فرآئی فوق مصر » كما كان آبائی من قبل » 
آولئك الذين لم يرو السوريين ۰۰۰» ثم يختم حديثه بقوله : «اني 
حاريت وحدی ملایین البشر » لا أملك غير فرسی هذين (النصر فى طیبة — 
والالهة موت) » وائى لجاعل علفهما بين يدى وتحت عينى » عندما أعود 
الى طيبة » وذاکر منا سائق عجلتى » لانه بقى الى جانبی مع خدم قصری» 
كل هؤلاء شاهدوا الموقعة معی » تامل : لقد وجدت آنهم أظهروا لجلالتی 
الشجاعة والنصر » بعد أن خذلت بساعدی القوى مثات الالوف مجتمعين 
(CL sa‏ * 


وف اليوم التالى يوالى رعمسيس وجنده هجماتهم على الحيثيين c‏ 
Uy»‏ انفلق الصبح واصلث الحرب » وكنت مستعدا للمعركة مثل الثور 


Ye —‏ مت 


اليقظ المتأهب للنزال c‏ وقد ظهرت عليهم وكأنى «مونتو» ء ومعى محاربون 
أقوماء » وقد اخترقت وسط العمعة مثل الصقر عند انقضاضه على 
الفريسة » والصل الملكى على جبهتى ينفث النار فى وجه أعدائى » وأما 
أنا فكنت مثل »9 (p‏ عندما يشرق ف الصباح » فكانت أشعتى تحر 
أوصال العدو c‏ وکان الواحد منهم پنادی الاخر : خذوا حذركم » اجمعوا 
آنفسکم c‏ تأملوا خان (سخمت» معه على جوادیه » فاذا اقترب منه آحد » 
فان لهیب النار يمتد اليه ویحرقه» ٠‏ 


ویرسل ملك الحیثیین الى فرعون ELE‏ : «انك رع حار أختى » وأنت 
سوتخ العظیم البطش بن نوت » وان «بعل» فى آوصالك » والفزنع سری 
منك الى أرض خاتى » وقد كسر الى الاہد ظهر آمیں خاتى» » ثم يرسل 
ملك الحيثيين رسوله يستعطف فرعون بعبارات لا تخلو من ألم ومذلة : 
«هل من الخير أن تبطش بعبيدك » ووجهك الکریم باحظهم دون آن ترحم» 
تذكر ما فعلته بالامس حين قتلت منا مثات الالوف » آتاتی الیوم أيضا ؛ 
ولا تبقی من رجالنا باقية » لا تكن قاسیا فى حکمك أيها اللك الممام € 
فالسلام خير من الحرب» ء «هناك فاض قلب فرعون اشفاقا ورحمة » 
asl,‏ قبل أن يقبل ضراعة العدو » آراد أن یعرف رای رجاله » الذين 
أجابوه ف صوت واحد : الصلح خير عظیم » ولیس d‏ السلام من بأس € 
ان آنفذته » ومن Gall‏ لا يهاب يوم نقمتك» » وسرعان ما غلبت على 
الفرعون سماحة المصرى » «فأذن فرعون بالاسثجابة الى دعاء العدو » 
وبسط يديه من أجل السلام ء وقفل راجعا مع جنوده ف آمان الى آرض 
مصر)) * 

«ووصل سالا الى «بيت رعمسيس عظیم الانتصارات» (العاصمة 
قنتير) € ومكث فى قصره ممتلئا حياة مثل «لرع» على عرشه C‏ وقد رحبت 
الالهة بحضوره قاگلین : مرحبا بأبئئا الحبوب » رعمسيس محبوب آمون»» 
ثم منحوه آلاف آلاف الاعیاد والخلود على عرش والده «أتوم» وکل 
البلاد والاراضی الاجنبية أصبحت تحت قدمیه»۱) ء 


: سلیم حسن‎ » AVE — AVA آحمد بدوی : الرجع السابق ص‎ (VV) 
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بقبت الاشارة الى أن هناك معضا من الباحثين انما بتهمون الفرعون 
بالبالغة فى وصفه لدوره فى معركة قادش ھذہءبل ان هناك آخرين يذهبون 
الى أبعد من ذلك c‏ حيث يرون أن الفرعون لم یحقق نصرا فى معركته هذه* 


وأما أن هناك مبالغة فى وصف دور الفرعون c‏ فنحن لا 1,3 النص من 
ذلك وأما أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركة قادش هذه ء فتلك مبالغة 
من الذين يتهمون الفرعون بالبالغة » ذلك لان نصر الفرعون ف AS yall‏ 
انما هو حقيقة » لا ريب فيها » وأن هناك عوامل كثيرة من وراء تصر 


الفرعون » منها : 
Vol‏ : تباطؤ جيش الحيثيين » وانهماكهم فى جمع الاسلاب والغنائم 
من فيلق ر, * 


ثانيا : وصول فرقة «نعرين» الى ميدان المعركة ق الوقت الناسب ٠‏ 
ثالثا : شخصية الملكين ‏ الصری والحيثى ‏ کقائدین ۰ 


والرأى عندى أن آهم الاسیاب جميعا » انما كانت شخصية الفرعون 
الشاب — والذى لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرین من عمره بالکاد € 
ان لم يكن قد وصلها ‏ فلقد لعبت شجاعة رعمسيس الثائى النادرة » 
وصموده أمام أعدائه » واستبساله فى القتال » قبل وصول خرقه نعرين » 
الدور الاساسی والحاسم قى النصر + 


والا غخبرنی بربك : ماذا ستكون فائدة قوة ARA‏ نعرین » لو أن 
الفرعون الشاب قد تخاذل عن القتال ‏ كما فعل كثير من جنده — ومن 


المرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲۱۰ ء عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
۱ نبجیب میخائیل : الرجع السابق ص ۲۱۸ - ۲٦۹‏ ء وكذا 

H. Goedicke, Op-Cit, p. 71-80. 

J. A. Wilson, Op-Cit, p. 266-287. 

M, Lichtheim, Op-Cit, p. 62. 

R. O. Faulkner, Op-Cit, p. 93-111. 

A. H. Burne, Op-Cit, p. 191-195, 
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هنا فائنی أميل الى أن موقف رعمسيس الثانی » النادر الشجاعة » انما 
كان العام الاول والحاسم ف احراز النصر » وأما الملك الحيثى ء فلم 
یکن كفوًا لادارة المعركة » بیدو ذلك واضحا € عندما نراه يقف عاجزا » 
دون أن يرسل مشاته » بعد أن قضت عجلاته على غیلق رع ء نتيجة الكمين 
الذى أحكم تدبيره » بل وكاد أن ينشر الرعب ف قلوب الصربین € وأن 
يشيع روح المزیمة بيئهم » obs‏ یجعل الفرعون محصورا ہین جنود 
الحيثيين ٠‏ 

وقد ناقش ا میجر «برن» ذلك » وخلص منه الى أنه ريما كانت مخاضة 
(«شبتونا» (التى أعد الکمین فيها للقضاء على الجيش الصری) أعمق مما 
يجب على الشاة » ون الك ااحیثی لم یستطم أن يقنع مشاته بعبورها » 
ورہما كان الرجل يفقد تلك الهبة ف القائد c‏ فضلا عن الحزم وحسن 
التصرف ف اللحظات الحاسمة » ومن ثم فان فرقة خيالته التى JS‏ عددها 
قد اختفت فى غبار التراب » وأصبح الموقف مظلما ؛ وضاع النصر » ومع 
ذلك كله c‏ وكما آشرنا من قبل » فان النتائج السياسية لم تكن ى مستوى 
النصر العسكرى ۰ حتى أن الحدود بين الدولتين نقيت.فى مکانها عند نهر 
الكلب: فى خينيقيا تماما » كما كانت قبل المعركة » وعلى آیة حال » فسان 
الفرعون WWE‏ آرجم النصر الى عون ربه آمون أولا » ثم الى شجاعته 
وجهده الشخصی LU‏ + 


— 


(SA)‏ محمد بيومى مهران 0 مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس 
الثالث ص 85 5١‏ €« وكذا 
A. Burn, JEA, 7, 1921, p. 194-195, The Art of War on Land,‏ 
p 36-47. 1‏ 
A. Gotz, LDZ, 32, 1929, p. 832-838.‏ 
J. Kuentz, BIFAO, 55, p. 14.‏ 
٣۰ Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris,‏ 
p. 409.‏ ,1965 
A. Weigall, Op-Cit, p. 157-159.‏ 
وانظر عن «ثعرين» 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, p. 263.‏ 
J. A. Wilson, ANET, p. 256.‏ 
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A. Burn, Op-Cit, p. 194.‏ 
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ٹالٹا ۔۔ من أدب الغزل والغناء 

اولا : اغانی الغسزل ۱ 

عرف المصريون القدامی على alf‏ الدولة الحديثة Love)‏ — ۱۰۸۷ 
(es‏ لونا من الادب يتمثل فى آغانی الحب التى پتنزل فيعا الحبيب 
بمصویته » غزلا ساذجا مرسلا » LULA‏ من التكلف والصنحة » وعلى 4 
حال » فلدينا مجموعات كاملة من قصائد الحب ٤‏ ورغم قلتها — پالنسبة 
الى Lag‏ من فنون الادب الاخرى ‏ فانها تبين فيما يرى بعض 
الیاحثین) » أن شعر الغزل قد وصل الى شكل ريما يدل على ممارسة » 
ليست » على آیة حال » قصيرة » كما يشير الى ذلك » اختیار اللفظ وتكوين 
العبارة » واذا قارنا لغة الشعر بلغة النثر » لوجدنا أن الاولی » انما تتمیز 
على الثانية برقة اللفظ وموسيقيته وانسجامه » وآما الصورة الشعرية 
فزیما قد وصلت الى مستوى قريب مما وصلت اليه الصورة فى الشعر 
الحديث غير المقفى » وليس من المستبعد أن ذلك الشعر » ہما فيه من قوة 
المعنى وجمال الاسلوب وص دق التعبیر » انما كان يؤثر فى عواطف 
السامعين ویشجیھم » عندما يسمعونه غناء يوقع المغنون والجوارى أنخامه 
على آوتار العود » وأى نغم تشجى النفوس » وتحرك leat‏ العواطف € 
أقوى من تلك eiii‏ التى يغنيها الرجل الذى يضنيه الحب ء فيلتهس 
منها شفاء الروح ف عينى حبييته » ويستقطر الدواء من شفتیها » وأى 
وصف أجمل وأو من ذلك الذى یخلعه الحبیب على من يحب ؛ فهو يجد 
ف طلعتها طلعة الزهراء فى باكورة العام السعيد ۰ تضىء باشراقها دنياه € 
وتجعلها جمبلة وضاءة » ويرى الجمال ف عينيها بنیعث منها كلما مدت 
الطرف اليه ؛ ويرى الحلاوة فى شفتيها سيالة بكلماتها العذاب اللطاف » 
وهى ‏ الى كل ما ذكر من محاسنها ‏ طوبلة الجيد » ناعمة الثدى 6 
سوداء الشعر ‏ يلمع سواده فى عينيه فييهره + وعلي el‏ طلاوة تفوق 


pis (Y)‏ مجلى : الجزيرة السحورة — نصوص من الادب المصرى 
القديم ص YY‏ ۶ 


لدب YOO‏ سم 


طلاوة On All‏ » ثقيلة الردف » دقيقة الخصر » فى ساقيها جمال يزيدها 
رشاقة c‏ كلما تهادت على الارض” ٠‏ 

وهناك مجموعة من أشعار الحب مکتوبة على بردية هيراطيقية من 
عصر الاسرة التاسعة عشرة (erg ۱۱۸ — Wea)‏ » وهی محفوظة الان 
بالمتحف البریطانی برقم loots‏ 6 وتعرف عند العلماء پاسم » بردية 
هاريس رقم Mose‏ ء وان كان البعض يفضل تسميتها باسم «مجموعة 
منف» لذكر اسم المدينة فيها c‏ وعنوانها «بداية الاغانى الجميلة لحبيبتك 
التى يحبها قلبك والتى تأتی اليك من الرج» » وتتحدث فيها الفتاة coll‏ 
وقعت فى الحب عن الطائر والشرك والطعم والعبير والتعويذة وصيحات 
الطير والطیب الذى يحمله فى مخالبه(*) ءءء الخ ء هذا وقد تعرض AS‏ 
من الباحثین لاغانى الحب » نشرا وترجمة Obs‏ + 


(Y)‏ كان ذلك اللون القمحى الفاتح هو لون النساء فى مصر الفرعونية» 
وهو مايزال كذلك بين سكان الریف حتی ex‏ — وخاصة فى الصعيد ‏ ولولا 
الذى أدخل على دماء المصريين من مختلف الشعوب التى صاهرتهم منذ 
نهاية العصور الفرعونية » لاستطاع القوم أن يحتفظوا بالوان بشرتهم 
القديمة التى تبدو لنا فى صور القبور ورسومها » ولم ير الشاعر المصرى 
طلاوة يكسو بها جمال مايبدو من لون بشرة الحبيب خيرا من لون الذهب 
dont)‏ بدوی : الرجع السابق ص ۹ c‏ هامش (Y‏ ۰ 

٠ ۹۲۹ ATA أحمد بدوى : المرجع السابق ص‎ (Y) 

A. Erman, LAE, 1927, p. 244-246. 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 189-192, 


)^( منير مجلى : الرجع السابق ص NV « YY‏ ۰ 


E. F. Wente, in JNES, 21, 1962, p. 118-128. (1) 
H. Briner, JNES, 25, p. 130-131. وکذا‎ 
M. Lichthcim, in JNES, 4, 1945, p. 178-212. وکذا‎ 


W. K. Simpson, The Litersture of Ancicnt Egypt, London, وكذا‎ 

1977, p. 296-326. 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, London, 1976, Sy 

Vol. 11, p. 179-193. 

S. Schot, Altaggptische Liebeslieder, Zunch, 1950, p. 39-69. وكذا‎ 

P. Gilliert, La Poesie cgyptienne, Brussels, 1949, p. 42-79. Sq 

هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للاساتذة : سليم حسن وأحمد بدوى 

وأحمد فخرى ونجيب میخائیل وعبد العزيز صالح وعبد الحميد زايد ومنبر 
مجلى وغيرهم ٠‏ 


e —‏ سم 


: ومن أغانى هذه المجموعة‎ ١ 


جئت اصطاد بشرك ف یدی 

روت سیل الف 

dE,‏ سار سی 

وأظافره فيها عبير 

لكم أود أن نطلقها معا 

وحيدة أنا بجوارك 

حتى تسمع صيحات طاثری: المعطر 

كم یحلو لی أن تكون معی وأنا أنصب الشرك 
فما أطيب الذهاب للمرج مع الحپوب 

سأسحب شباكى وأعود » ولكن ماذا أقول لأمى 
وكل مساء أعود اليها محملة ہالطیور 

لسوف تقول لی : ماذا ألم تنصبى اليوم أى شراك ؟ 
of‏ آدار حبك رأسى 

ایز البری يطير ویهبط جمیعا 
وهاهى الطيور » ولكنها لا تھمنی 

فلدی حبك » لى أنا وحدى 
وقلبى يوائم قلبك تماما ولن أبعد عن جمالك 
ولكن مذاقه کاللح d‏ غمی 

الشراب الذی كان حلوا له الان طعم مرارة الطير 
عبير أنفاسك » هو ما يحيى قلبى 

با أجمل کل الناس كم آود أن أشاركك بيتك 
Do‏ سو 

ولكنك أدرت عنى حبك 


— YoY — 


أقول لقلبی بداخلى 
غاب عنی حبییی هذه ALII‏ 

و آصیحت کمن ف P‏ 
آلست cal‏ الصحة و الحياة 

ألا تاتی الى ومعك الفرح ء آلا تهمك صدحة قلبی 
di‏ على باب داری انظر » EN‏ حبیبی الى 

عيناى على الطریق وأذناى تسمع 
حب حبيبى لى هو همى الوحيد 

وقلبى معه لا يسكت 
ها هو ذا يبعث لی رسولا" 

يجىء ويمضى مهرولا لیقول آصابنی مكروه 
قل انك وجدت حبيبة أخرى 

لاذا تجعل قلب امرأة أخرى يتألم وأموت Ul‏ 
ويسترجم قلبی حبك 6 وبنصف شعری مصفف 
اهرع لابحث عنك لا پهمنی تصفیف شعری 
لسوف أصففه أن كنت sila‏ ال lao.‏ 

حتی أكون على استعداد لك » فى أى وقت 
Y‏ - ومن أغانى هذه المجموعة : 
تسعد قلبى فافعل بی ما تريد 

حينما أكون بين ذراعيك 
حبيبى دواء عينى » رؤياك نور عينى 

Sif‏ بجوارك Hale‏ لاتی أرى حبك 
یا من تسكن قلبى ء یا أعظم الرجال / 

يا لهناء ساعتى التی آرتاح فيها معك 
oT‏ لو دامت الساعة الدهر كله 

أنت حياة قلبى » ولكنى حزينة فقد يهجرنى 
نا حبيبتك الاولى » حديقتك 

زرعت فیها الزهور والنباتات ذات العبير 


YA‏ سمدم 


يصفو جدولها الذى حفرته يداك 
حين تهب ريح الشمال المنعشة فهو اللكان الجميل 
الذى أتنزه فيه » وعلى يدى بدك 


جسدی مستریح وقلبی منتعش 
وأنا Lal‏ لانی أسمعه 

عندما أراك كل نظرة 
شال sal cai Vi‏ 


عندما تعود منتشيا وتنام على سريرك 
el‏ قدميك c‏ فالصحة والحياة عندما ترجم 


وهناك مقطوعة غزلية cele‏ على (لبردية شستر بيتى الاولى»»يتغزل 


فیها فتی بفتاة فيقول : 


حبيبتى درة فريدة لا مثيل لها فى حسنها 
انها کنجمه الزهراء فى مطلع العام السعید 
. ضياؤها ساطع وبشرتها وضاءة 
جميلة العينين حين تنظر » عذبة الشفة حين تتحدث 
تلكا على شفتیها الكلمات المحرضة 
طويلة العنق » جميلة الثديين ء شعرها أسود فاحم 
ذراعاها أبدع من الذهب ف طلاوته 
ثقيلة الارداف » نحيلة الخصر 
ينبىء ساقاها عن جمالها 
ما أرشق قدها عندما تسیر 
سلبت قلبی مع قبلتها 
انها تجمل عناق الرچال تنثنی 


مستديرة نموها عند رؤیتھا 


— ۲۵ = 


ما أسعد من يلثم فاها » انه يصبح أقوى من Pant‏ 

وهناك أغنية جاعت على «آوستر اکا)) فى متحف القاهرة » برقم۲۵۲۱۸ 
بتناجی lah‏ فتی وفتاة » حیث تقول الفتاة له «یاآخی» » وهو یناجیها 
c MC nat Liv‏ وبيث کل منهما الآخر ما عتمل فى نفسه من شوق » 
وما As‏ من اوعة : حتی يحين وعد الزواج ٠‏ 

وقد Bela‏ هذه الاغنية : 

تقول الفناة : 

«اخی : انه لجمیل أن آذهب الى البحيرة لاستحم آمامك € حتی تری 
مفاتنی ف ثوبی الکتانی الجمپل » وهو مبتل ملتصق بجسدی ؛ آنزل معك 
تعالى و انظر الی» 1 

«هناك على الشاطیء AMI‏ حب اختی (حببیتی) » وبینی وبینها ا اء 
وتمساح على o Lll‏ » الاخر ءولکنی حين أنزل 6 فان قلبى تملؤه dela cll‏ 


«عندما أرى حبيبتى قادمة » تنفتتح ذراعى لاحتضانها » ويفرح قلبى 
ف مکانه مثل +٠‏ عندما تأتى سبدتى الى € وعندما أعائقها PEL‏ 


A. H. Gardiner, The Chester Beatty Papyri, No. I, p. 227-228. (V) 

Miriam Lichtheim, Op-Cit, P. 182. 

(A)‏ كان المصريون القدامی يطلقون على الزوجة فى لغتهم ‏ فضلا 

عن Gas‏ و «ست حمة» ‏ لفظ (الاخت) أى «سنة» أو (سونة) (ولعلها 

تشبه اللفظ العربی صنو ( € وكان ذلك نوعا من التعبير عن المحبة والاعزاز 

للزوجة » وكان الزوج يوصف بالنسبة لزوجته «هى» بمعنى «البعل» € 

و «نب» أى ولى الامر » و «سن» أى أخ » وکانت الانثى بالنسبة لزوجها 

«رحمه» أى حرمه » و «مره» أى حبیبة و «سنة أو سونة» ای لخت » واذا 

تحدث الناس عنها قالوا «نبت بر» ء بمعنی سيدة البيت sie)‏ العزیز 
صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص ( 


+| س 


ذراعيها » أحس کاتنی ف «بونت» محاطا بالعطور » وعندما أقبلها وتنفرج 
c lalis i‏ انثنی ہلا شراب » وددت لو كنت جارية بين یدیها » حتى أرى 
لون جسدها کله » ليتنى كنت غاسل ثیابها » لاغسل الغطر الذى ف ڈیابھاء 
وددت لو كنت خاتما فى أصبعها 0)۰ 

: هذه القصيدة من آغانی الغزل‎ Laat, 

«سبعة آیام حتی آمس لم آر فيها اختی (حبیبتی)» 

«تملکنی الداء » وثقلت آطراق » وصرت آنسی نفسی» 

«اذا عادنی مهرة الاطباء لا پرتاح قلبی الى علاجهم» 

«اذا عادنی مهرة السحرة فمرخی لا یستجیب لسحر هم)) 

«ان ما یحینی هو أن یقولوا E‏ انها La‏ فاسمها هو منقذى)» 

«ان رسولها يأتى ويذهب » لينعش فلبی» 

«أختى أنفع لی من كل علاج » انها أنفع لی من كل دواء» 

«آن حضورها لی هو تعویذتی» 

gb‏ نظرت لی اخضر جسمی » واشتد ساعدی» 

«حديثها يقوينى » و حضنها ينعشنى)» 

«ولکنها مضت منذ سبعة آیام۲۲6) ٠‏ 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. ۰, (3) 
A. Erman, Op-Cit, p. 243-244. 15S y 
W. M. Muller, Liebesposie der altem Aegypten, Leipzig, 1899. 

: فخرى‎ aam c ۵۳۶ تجيب میخائیل : المرجع السابق ص‎ )۱۰( 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 185. 


س ا س 


ثانيا_الغنساء 
del‏ الضارب على العود 
توجد لدينا نسخة من هذه الاغنية محفوظة فى بردية هاريس رقم 
۰ > والثی توجد الان ف العف البريطانى ف لندن (تحت رقم 
(ns‏ وترجع الى حوالی عام ۱۳۰۰ aes‏ » وهناك نص آخر وجد 
فى مقبرة «با — آتون — حب» فق سقارة » وترجم الى أيام العمارنه»وهی 
الان ہمنعف لیدن(۱ » وان كانت تختلف عن الاولى الى حد ما ٠‏ 


هذا والبردية مكتوبة كذلك بمقبره «نفر حتب» فى طيية الغربية 
ei)‏ ۰) ء وترجم الى الفترة (۱۳۵۰ — ۱۳۲۰ (eed‏ على رأى ose‏ 
٠ Uy gules‏ وان كان الدكتور احمد فخرى برجم بمقپرة «انفر ‏ 
حتب» هذه الى الاسرة الحادية te‏ (الدولة الوسطی) ؛ وهناك كذلك 
رواية للاغنية منقوشة على قبر الملك «أنتف» من الاسرة الحادية عشرة ء 
ویذهب «اجيمس هنرى برستد» الى آن أنشودة كاهن أمون «نفر حتب» 
من dude‏ ء لاتكاد تمائل مقبرة «آنتف» ولا تعادلها فى التأثير c‏ وان كانت 
تحتوى على بضعة اسحر قيمة يجب الالتفات اليما(“ ٠‏ 

هذا وقد قام بنشر هذه الاغنية وترجمتها وشرحها والتعليق عليها 
tS‏ من العلماء من امثال  hay c C as la.‏ » وشتیاندوری) 


J A. Wilson, ANET, 1966, p. 467. (Y) 
Ibid., p. 467. (Y) 
Ibid., p. 467. (Y) 


8۲۲ احمد فخرى : المرجع السابق ص‎ (2) 
J. LI. Breasted, The Dawen of Conscience, New York, 1939. (°) 
p. 166, 


A, H. Gardiner, in PSBA, 35, 1931, 165-170. (1) 
W. M. Muller, Die Liebespoesie der alten Aegypter, Leipzig, (V) 
1932, 

K. Sethe, Op-Cit, p. 94. (^) 


MC 


Ox 1,5,‏ رمان وویفسون >٢‏ وسهبيسون29 ».وان كان 
(Miriam Lichtheim)‏ من أكثر المعلماء اهتماما بهذه الاغنیة(۳ » هذا 
وقد کتبت «أغنية الضارب على العود» على آیام الدولة الوسطى ء وكانت 
من الاغانی | احبوبة gal‏ الم بين القدامى حتى أخريات الدولة الحديثة € 
حتی آننا نجد لها نسها من age‏ الدولة الوسطى 6 ومن عهد الدولة الحديثة 
سواء بسواء * 

وهی تعتبر » دونما ريب » من أجمل الاغانی المصرية » وتمثل نوعا من 
الاناشید الدينية c‏ وکانت تنشد بمصاحبة «الجنك» فى حفلات الامراء » 
وهى على نقيض الدعوة الى السرور والابتهاج ء تدعو الشاريين الى JS‏ 
اموت القريب ء وقد tla‏ فى المصادر اليونانية انه كان يعرض ف مجالس 
الشرب فى مصر صور لومیاء » حثا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن 
حاريق تذكر الوت » ولیس من شك ف أن أغندة الضارب على a gall‏ € انما 
تصور لنا هذه الفكرة تصويرا فنيا جميلا 9" + 

وأما أهمية الاغنية - كمصدر تاريخى ‏ فهى تصور لنا ناحية من 
التفكير الجديد الذى Tas‏ ينتشر ف تلك الحقبة من تاريخ البلاد » منذ 
ell‏ الثورة الاجتماعية الاولى » ذلك التفكير الجديد » هو الشك » فلقد 
بدا القوم بتشککون ف العقائد التى توارثھا القوم عن الاجداد ¢ جيلا 
اثر جيل » والتى كانت تجعل من الوسائل المادية طريقا للخلود » ووسيلة 
للسعادة فى الآخرة » وريما دفعهم الى ذلك ما أصاب جبانة الجيزة الفخمة 


G. Steindroff, in ZAS, 32, 1894, p. 123-126. (3) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 253-254. (V) 
J Wilson, in ANET, p. 33-34, (\\) 
W. K. Simpson, Op-Cit, p. 306-307, ۱۲( 
M. Lichtheim, JNES, 4, 1954, p. 178-212, Pls, 1-VII. (Ww) 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I, 1975, p. 193-197. وکذا‎ 
1], 1977, p. 115. 


وانظر : سليم حسن : الرجع السابق ص ۲۲۶ - ۲۲۵ » آحمد فخرى : 
الرجع السابق ص ۱ ٣٤٤‏ € نجیب میخائیل post‏ والشرق الادنی 
القديم ۲۷۷/۱ ۲۷۸ * 

)2\( ارمان ورانکه : مصر والحياة المصربة فى العصور القديمة 
ص ۶۲۱ t‏ 


N 


ومعایدها الراكعة » من تخریب c‏ حتى أصدحت خرائب مهجورة » حتی 
من كهانتها c‏ فضلا عن الذين آوکل اليهم آمر العنایة بها ء 

دقف الشك عند زعزعة الايمان بقيمة هذه الاضرحة الفخمة » بل 
ی الى الش.ك فى الحياة الآخرة نفسها » وکما کانوا یقولون : وهل 
عاد الینا واحد من الراحلین ۰ 


وهنا قامت دعوة جديدة تنادى gh‏ بترك القوم لأنفسهم الحریة ىف 
أن یتمتعوا بالدنیا _ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ‏ فان الواحد منهم 
لن SaL,‏ هه الى الآخرة شیگا مما اقتناه فى دنياه » ومن ثم فقد كان 
شعار هم : : «(ام‌حوا ولا ترهقوا النفس c‏ هل للانسان أن يأخذ شیکا مما 
اقثناه معه)) » وهكذا كانت هذه الاغنية تدعو القوم الى الاستمتاع بالدنیا 
EV‏ الهموم » بل والتشكيك غیما بنتخلر الناس فا العالم O2 AM‏ ء 

وهكذا فان آغنية الضارب على العود » انما تمثل عصرا بعد كل البعد 
عن عهد التسلیم بالعقائد التقليدية » دون معارضة فيها » كما ورئت عن 
الاباء » فان عقيدة الشك انما تعنى تجربة طويلة للعقائد الموروثة » وبحثا 
مستمرا lesa‏ كان معترفا به حتی ذلك الحین دون تفكير » ثم الشعور 
بالقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الشىء وانکاره » وهی تعد خطوة 
مميزة الى الامام ذحو نمو الوعى النفسى c‏ والوازع الشخصی € على أن 
عقيدة التشكيك هذه لا تنمو الا بين آفراد شعب له Raise‏ ناضجة € ولا 
cust‏ ف ٤ imi dl ss NI‏ ولذا فان هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) والذی يمثل فمته التشککون الذين جاعوا عقب سقوط الوحدة 
de‏ > انعد عر هاما فى تاريخ التقهم العقلی عند البشر 99 » وق 
أغنبة الضارب على العود € دعوة الى lash‏ لا نعرف شیئا عن الحياة فيما 
وراء الوت ؛ لان واحدا من الراحلين لم يآث ليقص علينا ما رآه هناك » 
واذن خلا طريق آمامنا سوى أن نمتم أنفسنا بأكبر قدر من اللذات 


3 d ۳۳-۳ ص‎ ٦ 3 الفرعونية‎ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939, p. 162)15( 


ے ۲۱۵ — 


الحسیة ء ذلك لاننا لن نأخذ من ممتلکاتتا فى هذه الدنیا شيئا معنا الى 
AMI‏ , 005 5 

تقول أغنية الخسارب على العود : 

««هذا خير للامير النبیل » فقد مر بالنهاية السعيدة » تمر آجیال وتأتى 
فى مكانها اجیال منذ زمن الاوائل » يوقظه الاله رع عند الصباحعويغيب 
AINI‏ أتوم فی الغرب » بتناسل الئاس c‏ وتحمل النساء ٤‏ وتستنشق JS‏ 
آنف من الهواء » وعندما يشرق الصباح ترى أولادهم فی أماكنهم» * 

«الآلهة الغابرون Al ll!)‏ القدماء) بستقرون فى أهراماتهم » وکذا 
يستقر الاشراف الامجاد فى مقابرهم ۰ لقد شادوا القصور التی AVY‏ 
لها الیوم » فماذا حل بهم ؟ لقد استمعت الى کلمات «(ایمحوتب» و ((حور- 
ددف» اللذین يتغنى الناس بأقوالهما فى کل مكان » أبن مکان كل منهما 
الان c‏ لقد تهدمت جدرانهما ولا آثر اکانهما بعد » كأنهما لم يعيشا على 
هذه الارض على الاطلاق» * 

«لا ant‏ یعود من هناك (من عند الوتی) حتى يقص علينا ماذا ف 
الآخرة ؟ وحتى يحدثنا عما هم فى حاجة اليه اتطمئن قلوبنا » حتى تلك 
الاحظة التى نرحل فيها نحن أيضا » الى حيث «ذهبوا» 

Yi»‏ فلتبتهج e‏ ارم بكل الاحزان وراء ظهرك » افرح Sig‏ فى السرور 
ولتشبع رغباتك طالا أنت حى » ادهن رأسك والبس الكتان الجميل » 
وتعطر بالروائح الزكية ء دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك » اکثر مما 
لديك من ملذات c‏ اعمل ما أنت فى حاجة اليه على الارض » ولا تضجر 
قليك الى أن يدركك وقت الندب» * 

«ان القلب الساكن (أوزير) لا يسمع عويلا c‏ والبکاء لا يوقظ أحدا 
من عالم الوت » لذلك فلتبتهج لليوم السعید » ابتهج دائما ء ولا تشعر 
ہکلل من ابتهاجك € استمع الى : لا يستطيع أحد أن SAL‏ آمواله dao‏ » 
ولا أحد من الراحلین يعود ثانیة» ٠‏ 


مہ ساس 


— ۲۱۵ — 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


عرف الادب oo pall‏ القديم من فئون الحوار مصاورة الانسان 

للانسان » ومحاورة الائسان لروحه أو ذاته » ومحاورة بعض جسم 

الانسان للبعض الآخر » ومحاورة الحیوان للحیوان » والطير للطير » 

والنبات للنبات ¢ فضلا عن محاورة البودات للمعبودات c‏ ولنأخذ مثالا 
لهذا النوع من الادب «بردية الیائس من الحياة) * 
بردية اليائس من الحياة 


لاریب فى أن «بردية الیائس من الحياة» انما تمثل نوعا من أدب 
الحوار » كما آنها tet‏ واحدة من آهم وثائق عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی فى مصر الفرعونية » وتسمی آحیانا glo»‏ رجل مع روحه» » 
وأحيانا (شجار بين انسان سیئم الحياة وبين روحه» c‏ وأحيانا ‏ حدیث 
نسو مع رو جه» » وعلی آية حال ؛ فالبردية محفوظة فى متحف برلین تحت 
رقم (r£)‏ ۰ 

هذا » وكان «أدولف ارمان» أول من نشر البردية ف عام ۹۳۷٥م‏ 
ثم أعاد ترجمتها » مع ادخال تحسینات فى alas‏ عن أدب المصريين 
القدامی؛الذی نشره بالا انية عام ۱۹۲۳م » والذی ترجمه الى الانجليزية 
«بلاکمان» فى عام ۱۹۲۷ Me‏ » كما نشر فولکتر فى عام ۱۹٥٩‏ ء 
و «بارتا» d‏ عام COR‏ » وهائز جدكه ف عام ۷۶۵۸ ee‏ 


A. Erman, Gesprach eines Lebensmuden Mit Seiner ۹6۵۱6, (*) 
APAW, Berlin, 1896. 


A. Erman, LAE, London, 1927, p. 86-92. (Y) 
R. 0. Faulkner, JEA, 42, 1956, p. 21-40. (Y) 
W Barta, Das Gesprach eines Mannes Mit Seinem Ba, Mun- ($) 
chner agyptologische Studien, 18, Berlin, 1969. 


H. Goedicke, The Report about The Dispute of a Man With )۵( 
His Ba, Baltimore, 1970. 


- ۲۱۹ سب 


(A) 


الكسندر شارف" € وجيمس هنرى برستد۷) » و هه هرمان 
5 دی بك“ وریموند هی » وهرمان یونکر OP‏ » وجاكيسون ٩۳‏ 
وفون OD eios‏ وجون ویلسون() و س» هرمان(۳) و ره ولي امز OY‏ 
وقولکتر OD‏ وغيرهم OM)‏ » فضلا عن ترجمات عربية عدة۲۳) ۰ 

هذا ويرجم تاريخ النسخة التى تحت آیدینا الى الاسرة الثانية عشرة 
WAS -- MAX)‏ ق٭م) c‏ و هناك اتجاه الى أنها منقولة عن نص eil‏ 5 
برجم الى ما قبل أيام الدولة الوسطى » وربما الارجح الى وقت 
الاضطرابات نیما بين الدولتين ال دیعة والوسطى + أى عصر الثورة 
الاجتماعية الاولى (نهاية الالف الثالثة قبل ٠ C Caja‏ 

وتتكون البردیة من مقدمة طويلة بليغة » ثم آربم قصائد شعرية » 


- 


A. Scharff, SBAW, Munich, 1937. (V) = 
J. LI. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, — (V) ۰ 
p. 168-181. 

H. Hermunn, OLZ, 42, 1939, p. 141-153. (A) 

A. de Buck, EX. Oricnte Lux. 7, 1947, p. 9-32. (4) 

R. Welll, in BIFAO, 45, 1947, p. 89-154. (M^) 


Il. Junker, AOAW, Phi-hist, KT, 1948, No. 17, Vienna, 1949. (VY) 
11. Jacobsohn, in Zeitlise Dokumente der Seele Studen aus (VY) 


dem C. G. Jung Institut Zurich, Vol. 3, 1952, p. 1-48. : 
IF, W. Von Bissing, Altagyptische Lebenweisheit, Zurich, 1955, (XV) ٠ 
p. 124-128. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 405-407. (^£) 


5. Hermann, Untersuchungen Zur Uberliefungsgestalt Mittcla- (9) 

gyptischer Literaturwerke, Berlin, 1957 p. 62-79. ۱ 

R. Williams, JEA, 48, 1962, p. 49-56. (VY) 

R. O. Faulkner, The Literature of Ancient Egypt, London, (AV) 

1977, p. 201-209. 

Miriam Lichtheim, Ancient Egyptinn Literature, Londo, (M^) 

1975 1, p. 163-169. 

F. Brunner-Traut, ZAS, 94, 1967, p. 6-15. lóS 4 

G. Thausing, MDIK, 15, 1957, p. 262-267. وکذا‎ 

)4%( سليم حسن : المرجع السابق ۲۸۲/۲ ۲۸۹ ۰ نجیب ميخائيل : 

الحضارة المصرية ص ۸ — ۵۲۵ ؛ آحمد فخرى : امرجع السابق ص 
8٩ — ۷‏ ء عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ ۲۶۷ _ VEE‏ 

J. A. Wilson, Op-Cit, p. ۰ (X*) 


ے NN.‏ سہ 


يذكر صاحبها ف الاولى ء كيف قل تقدير الناس للرجل الفقير » ثم يروى 
فى الثانية بعضا من مأساته c‏ مبينا مدى ضيقه بالناس وبدنپاهم » ورأيه 
هذا لاشك ف أنه ملىء بالتشاوم » جدير بخص يئس من حياته » وصمم 
على ازهاق روحه » وأما ف الثالثة c‏ فاننا نری )5-3 (صاحب القصيدة) 
انما يشيح بوجهه عن شرور الدنیا ء ثم يتامل الوت كمنجاة مباركة له » 
وهذا الجزء الثالث من القصيدة » انما هو فیما يرى الدکتور آحمد 
فخری(۲۱) — اجمل ما ف البردية » وآما فى القصيدة الرامعة خنری «نسو» 
يضيف امتیازات الوتی الذين لهم القدرة على مقاومة الثم € وحرية 
الاتصال بالالهة ٭ 


واما آهمية البردية ‏ كوثيقة تاريخية — فیرجم الى انها انما تقدم 
للباحث صورة لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى ‏ الذي 
ساده الشك واليأس » فصاحب البردية (نسو.) انما يدعو الی:ترك الحياة» 
والالتجاء الى الموت » نتيجة ما لاقاه ف حياته من ظلم وقسوة » ومن ثم 
نهو فى الواقع انما يصف الحالة الفعلية والتجارب الباطنية لنفس معذية؛ 
تتالم مما حاق بها من الظلم وسوء الطالع ؛ و انطلاقا من كل هذا » فان 
(جیمس هنری برستد» » انما يذهب الى أن هذا الوضوع » انما يعد 
أقدم قطعة أدبية تتناول موضوع الخبرة » والتى تعد أقدم مثال dies‏ 
لنا صورة مما ورد فى سفر النبی «أيوب») ‏ كما جاء ف توراة بهود 
المتداولة الیوم ۲۳۶ - وقد كتبت بردية «الیابس من الحياة» هذه » قبل 
أن تظهر التجرية الماثلة التضمنة هذا الشعور فى سفر ممائل بين 
العبرانیین بنحو ألف وخمسمائة سنة(۳) ٠‏ 

هذا ویدعو «نسو» كذلك الى الاستعتاء عن الطقوس الجنازية 
المعتادة c‏ كما تدعو روحه الى أن يعيش الانسان ثاسيا حزله » منغمسا فى 
السرور الى أذنيه c‏ ولعل هذه الدعوة التی تنادى بأن بأكل الانسان 


* 558 أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ (YY) 

(YY)‏ أنظر عن «سفر آیوب» - كما جاء ف التوراة ‏ (محمد بيومى 
مهران : اسرائيل (V —W/Y‏ * 

J. H. Dreasted, Op-Cit, p. 168-169, (YY) 


— ۲۳۱ — 


ويشرب ؛ وأن يكون فرحا فى يومه » لائه سيموت ف غده » انما تتفق مع 
ما نادت به من قبل Lich‏ الضارب على العود» » وان اختلفت معها فى 
آمر هام وخطير » اذ أخذت تبين أن الحياة فوق Lil‏ ليست فرصة لأسرور» 
والاسراف ف االذات ٤‏ لمهى عبء sth‏ حملا من اموت » وهکذا دار حدیث 
«نسو) حول السوّال الخالد عن معنى الحياة » وهو سوال پبرز للمرة 
الاولی — فيما نعلم ۔۔ فى تار يخ الآداب dole‏ » وحديث الرجل ء على أية 
TER‏ ادبي إن خی ال اا اتی حفلات کا من نارين مب 
القدیمة(۲) + 

هذا فضلا عن أن قصيدة «نسو» هذه ء والتی مدح فيها الوت » انما 
أقدم صيغة وصلت الینا » عبر الفرد عما أصابه من العذاب ظلما وعدوائاء 
وأول صرخة من متألم بریء وصلتنا ف عصور ذلك العالم القديم » وهی 
تعد حق ذات فاكدة فريدة ولا تفای من جمال حقیاقی ہما احتوته من 
حرارة نفسية ٠ (9 Sa‏ 

وموضوع البردية حوار فلسفى بين ««نسو» وبين روحه » ذلك أن 
نسو ) انما قد يئس من حیائه بعدما اصابه فيها من نکبات € وبعد أن 
تنكر له أقرب الناس اليه » وبعد أن حرم من الدفاع عن نفسه » وبعد أن 
حكم عليه ظلما ¢ وصار اسمه نتنا ف أنوف الناس » وبعد أن خربت 
الذمم » وفسدت الضمائر » وكفر الناس بالله وصدوا عن سبیله»منصرفین 
عن جد الامور, لينخمسوا فى الشهوات » ولیتورطو! ف كبائر الاثم € وقد 
قست القلوب وآثکر Loc T‏ 
الغمرة النفسية أخذ الرجل يسبح فى ظلما ات اليا س » ویلتمس منها الخرج 
ویبحث عن أسباب الراحة » فلا یکاد پھتدی اليها الا بالاتتحار»والتخلص 
من هذه الدباة الئعسة + 


غير أن روحة قد التژمت جانب الرضا alias‏ 43 والتغاضى عما وراءها 
ومن ثم فقد احتدم. الجدل بينهما » حتى تحدثه بأن يقدم على الانتحار 


٠ ۲۷۵۸۱ نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القديم‎ )۲۶( 
J. 2 Breasied, Op-Cit, p. 173-174. (Yo) 


—NNN — 


حرقا » ان كانت عازفا عن الدنيا » راغيا ف الوت » فما جرؤ صاحبها d‏ 
بداية الامر » ولا امتئع عليها فى الحالتین — الرضا بالواقم أو الرضا 
بالوت — امتنعت هی الاخری عن مناتشته c‏ ولکنه سرعان ما عاود التفكير 
Zl‏ فیما دعته اليه » واعتزم أن ينتقل هو وأياها الى elle‏ الآخرة » وبدأ 
بستدرجها فى الحديث عساها تشجعه ¢ وأشهد عليها جمعا تخيله من 
الناس c‏ فما جاوبته بغير رد مقتضب عاتبها فى اثره اثلا : 


«عزيز على الا تجاوبنى روحى ف یومی هذا ء أنها تهرب فى يوم 
الشقاء » أى روحى انه لغباء أن تصدی امرا يملؤه الشجن ليحيا » خذينى 
الى الموت قبل أن يأتينى » واجعلی من الغسٰرب ( عالم الآخرة ) مكان 
سرورئ » فقد یثیینی ف الآخرة «تحوت» € مرضی الارباب بقضسائه ء 
وينافح عنی ««خونسو» الکاتب بعدالة c‏ ويستجيب «رع» لایتهالاتی » 
فعنائی قد ثقل *((o Slag‏ 

. وتصنعت الروح الغضب مرة. أخرى c‏ وأجایته مرة ثانیه باقتضاب 
وهی تؤئبه «آلست رجلا ؟ لقد ابتعيت ت الحياة من قبل c‏ غماذا أنجزت » 
ثم sat:‏ الان t‏ سى على الحياة شان رب النعمة ؟.فأجایها : «أذا أصاخت 
لی روحی » ولا خطيئة لی » وکان فادها معی ¢ فلسوف Vus‏ » ولاجعلنها 
حینذاك تبلغ الغرب ؛ شان من alil‏ فى هرمه » ووسده وریثه ۰۰۰ » فاذا 
حلت نی وبين الوت على هذا الوضع » فلن تجدی ما تحطین عليه فى 
عالم الغرب » تجلدى اذن روحی ٤‏ وقومى منى مقام الوريث ٤‏ يتدم 
القربان » وینهض على مثو ای يوم الدفن ؛ ویمبیء مجع ٠ OS A‏ 


وقد gay‏ ذلك غير متوقع من رجل اتضح أنه يشك كثيرا فى فائدة 
العدات المادية التى كانت تعمل للمتوف » خين ينتقل الى العالم الآخر » 
.ا Lal‏ تكشف السر بعد ذلك » فنرى أن ذلك حيلة آدہیة » آراد. الكاتب 
عن طريقها أن يندد بالعدات الجنازية" » ثم dag, CAT‏ تتردد d‏ 


٠ ۳۶۵ 44/١ عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم‎ (Y) 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939, p. 169. (XV) ۰ 


—NNY — 


الموافقة على مرافقته ؛ ثم تحاول أن تنفره عن الموث » فأخذت تصف له 
فظائم القبر » الثم فتحت روحى فمها وأجابت : اذا تذکرت الدفن فانه 
حزن » وذكراه تثیر الدمع » وتفعم القلب حزنا سر برع isti‏ 
بيته € ويلقى به على الجبل » وان يصعد ثانية ليرى ٠ OG tll‏ 

وهکذا لم تستقر الروح على رأى culi‏ فى فكرة الخلود التى كانت 
تسیطر على القوم وقت ذاك » فنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة فى 
آذهان الناس » فمؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر فخمة » انما هم والذين 
لم بينوها سواء بسواء » فلكل تحت حرارة الشمس » والكل تعقد معه 
الاسماك الاحادیث « عندئذ فتحت روحى فمها لتجييني : لن تعود iub‏ 
لتشهد الشمس ۰۰۰ ان من شادوا البانی الفخمة من احجسار الجرانيت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة فى الیرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة ٠٠٠‏ أصبحت موائد قرابينهم خالية ء بعد أن صاروا آلمة (أى 
ماتوا) ٤‏ وأصبحوا سواء » والمتعبين الذين قضوا على ضفاف القئوات » 
تال الفيض متصده منهم » وکذا حربارة الشمس ۰۰۰ آما الاسماك على 
ضفة النهر' » فتجلس اليمم تعقد معهم الاحادیث»(۳) ٠‏ 

وتتجه روحه لا ا سوج پو سی وس 
من اللهو نصیبه I»‏ صغ الى وانه لجدير بالنا س أن یصغوا ء تمتع بيوم 
المسرة » وانس Call‏ € ولكنها بعد ذلك توافق على البقاء بجانيه 
- حقى ولو انتحر ‏ ذلك of‏ الحياة ‏ بجانب أنها فرصة للسرور 
واللذات ‏ هی عبء أثقل من الوت نفسه » وأنها ipa‏ لدرجة تجمل 
الوت خلاصا للانسان من سيآتها » » ولذا تھی ترحب بالوت » « مرحبا 


A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, London, (YA) ' 


1927, p. 87-88. ۰ 
R. O. Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London, (Y^) 


1977, p. 203-204. 


M. Lichtheim, Op+Cit, p. 165. las y 
A. Erman, LAE, 1927, p. 88. . وکذا‎ 
R. 0. Faulkner, Op-Cit, p. ۰ (Y) 
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بالموت » اننى فى شوق للقائه » كشوق الرجل الى بيته » بعد OT‏ يقضى 
سٹئینا طوالا 3 الاسر و العناء)» ۰ 


وهكذا نرى الروح التى حاولت أن تبعد صاحبها عن الوت 6 لم يكتب 
لها نجھا ق مسعاها ء بل على العكس هو الذى نجح آخر الامر فى أن 
يضمها الى رأيه » مما يدل على مدى ضيه بالحياة » ورغبته ف التخلص 
منها » ولكن علينا ألا نتوهم أن ما دهع «نسو» الى oS‏ الحياة ومحاولة 
ااتخلص منها » ائما كانت آلامه الشخصية » وما لاقاه من عناء فى حیاته » 
ذلك لان الرجل انما قد استطاع أن يسمو على آلامه الشخصية » ويلم 
cal Jal‏ المجتمع اذ ذاك c‏ ويحيط باحواله » وبذا لم تكن آلامه الشخصية 
الا نموذجا لا يلاقيه المجتمع الذی يعيش فيه » ويؤيد ذلك قوله : ان 
أتحدث اليوم » فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها الظالون»(۲۳۱ » 
وآن هؤلاء الظالمين قد أجرموا فى go‏ كل مقدس » وداسوا بأقدامهم 
الثانون ووطئوا مجد وتاريخ مصر » ومن ثم فهو لا يود أن بعيش ف هذا 
الجو » ولعل فى هذا شبه بما جاء فى تحذيرات الحكيم المصرى asl‏ 0ک 
ور» oT‏ لو يغنى الناس ولا یمود هناك حمل ولا ولادة » لیت العالم 
پتخلص من cle gall‏ » وتنقضی الشاحنات»۳) + 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هذا الحوار بين ((نسو» وبين 
ناسه (روحه) انما یتناول السؤال عن معنی الحياة من ناحیتین » تتعلق 
احداهما ہما اذا كان هناك معنی للحياة اذا اختفى کل ما كان من «X5‏ أن 
يجعل الحياة سعيدة ؛ والاخرى أكثر عمقا وأوسع مدى € فلم یکتف 
الكاتب فيها باستعراض ذلك العراك بين الافكار والرغبات » وائما عمد 
الى موازنة بين وجهتی النظر المختلفتين اللتین سادتا الحياة فى ذلك العصر 
ہپنما نجد روح لانسو) تلتزم الدفاع عن متم الحياة الرخيصة وتدءوه 
آلا يفكر كثيرا فى الآخرة » وأن بتقبل برضى کل ما تقدمه الحياة » ويمثل 
الكاتب ذلك الفريق من المصريين الذين احتفظوا بجأشهم » والذين 


Ibid,, p. 207. (YA) 
J. A. Wilson, ANET, p. 442. (fr) : 
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محصتمم الالام والنکیات » وطهرتهم من آردانها c‏ فاکسیتهم بصيرة 


وانطلاقا من کل هذا » انما بیدو واضحا أن ما حدث انما یتکرر 
حدوثه ف الانسانية » وان فرط النکعات والساویء الاجتماعیه النتشرة » 
وازدیاد البلاء » انما بحدث آثرا مزدوجا ¢ ففریق ممن تصیبھم النکبات 
وهم أكثرية ‏ يجرفهم تیار الاحداث ء بینما يفترض أن تدعو تلك 
الاحداث الى التبصر ‏ وأحیانا الى OMS al‏ ۰ 


9 هلف نز ها 
e Cas‏ اس ای مسرن إل رر فير يحض الى عرد 
الحياة » والالتجاء الى الموت » كما أنه غير مصرى ف استغنائه عن 
الطقوس الجنازية العتادة وما یتبعها من أثر نفسى » وفيما آباح فيه الفرد 
لنفسه من حرية ف مناقشة العقيدة السائدة » وأن من حق الانسان أن 
ass‏ حلا فرديا فى آخطر المشكلات + 


غير Lal‏ لو بحثنا ف داب الامم الاخرى U‏ وجدنا أصلا له فيها 6 
وطبيعة «الباء» مصرية صرفة » كما أن الوثيقة تتفق وروح العصر الذى 
كان يخيم عليه روح التشاؤم (عصر الثورة الاجتماعية الاولی) ء انه غير 
مصرى لان مصر لم تعرف ذلك اليأس الروحی وال مادى » ورہما كان ذلك 
بالمصادفة » وریما كذلك أن المصريين ‏ فيما تلا ذلك من عصور — لم 
یحبوا هذا النوع من اليآأس عند ظهور العقبات » وأنهم اهتدوا الى حلول 
أخرى للتغلب على ما آصابهم من (TO 5 je‏ ۰ 


هذا وتتكون ألوثيقة - كما آشرنا من قبل من مقدمة بليغة »نیب 
حوار بليغ » كما رآينا ف السطور السابقة » يرى فيها صاحب الوثیقة 
(نسو) الوت منقذا من حياته البغيضة الشقية » بعد أن ذاق مرارة 
اليؤس € وهجره خلانه » وأزرى به الهوان » فاشرف على الانتحار ليضع 


° ۲۷۱ ۱ والشرق الادنی القدیم‎ pas: نجیب میخائیل‎ (TY) 
J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, p. 113. (Y£) 
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ہیدہ خاتمة لحیاته فيحرق نفسه c‏ فلقد دفعته tila‏ الى أن يخطو هذه 
الخطوة «sl, c‏ عاد فأحجم عنها » فلا قبر بأوبه » ولا عقب بتردد عليه 
بالقرابين c‏ ومن ثم غسوف یقضی هناك جوعا وبردا » وعكذا نراه پحرض 
روحه على آلا تتخلى عنه عند الوت * 

« ثم فتحت فمى لروحی حتی آجیب bee‏ قالت ۰ أن روحی 
ستسندنى هناك ء انها تهرب فق يوم الشقاء » ان روحی تعطلنی € Ul,‏ 
لا آکترث c les‏ وتجذہنی الى الوت قبل أن آلقاه » وتلقى ہی ف النار 
لتحرقنی ۰ آی روحی ail‏ لغباء أن تصدی آمرا بملؤه الشجن ees lal‏ 
وينافح عنی ««خونسو» الکاتب بعدالة » ويستجيب Cp)‏ لابتهالاتى » 
فعناگی قد ثقل وطؤه» ۰ 


«وأجابت روحى : أنت بمثابة لا شىء » ثم تتحدث عن الاشياء الطبية 
كما لو كنت تملك الکنوز» 


«قلت : سوف لا آذهب طالا هذه روحى » باقية على الارض » ان 
نصيبك الوت » لو أن روحى تصنی الی ستكون منعمة » سأجعلها تصل 
الی الغرب » کروح من دفن ف الهرم » وفتحت روحی فاها وأجابت : اذا 
تذكرت الدفن فانه حزن » وذكراه تتير الدفع » وتفعم القلب حزنا ٠٠٠‏ 
فهو ينتزع الرجل من بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانية ليرى 
الشمس c‏ آين بناة الاهرام من زینوا الابهاء ء وشادوها باحجار الجرانيت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة فى الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
الجيدة » أصبحت موائد قر ابینهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (ای ماتوا)» 
وأصبحوا سواء هم والمئعيين الذین قضوا على ضفاف القنو ات 4[ نال 
الفيض مقصده منهم € وكذا حرارة الشمس ۰۰۰ أما الاسماك على ضفة 
النهر فتجلس معهم تعقد الاحاديث » استمع الى ٠ء٠‏ فخير للمرء أن 
يستمع ۰۰ تابع ملذات اليوم » وانس الهم ۰۰۰۰ 


— NNY — 


القصسيدة الاولى : 


الصیف » والسماء حا 

آنخلر : ان اسمی كريه AST‏ من صید السمك ف يوم صيده » والسماء 

ils 

آنظر : ان اسمى كريه أكثر من رائحه الطبور » واشد من تل صفصاف 
مزد دم بالأوز 

أنظر : ان اسمى كريه آکثر من رائحة الصيادين « واکثر من ثسطئان 
Ra‏ دی شر 

انظر : ان اسمى كريه أكثر من رائحة التماسیح واکثر من الجلوس 
حيب تکون 


القصيدة الثائية : 
جديرين بالعب 

ان أتحدث الیوم » فالقاوب ملای بالجشع € وكل شخص Sale‏ 
متاع جاره 

لن أتحدث اليوم 4 وقد EY‏ الناس على السوء c‏ وآهملت yo‏ ف 
کل مكان 

أن آتحدث اليوم » وقد استحال الرجل الطیب الى شریر » والخير 
مکروه ق کل مکان 


لن أتحدث اليوم ^[ فمستثبر الحايم بشروره 6 يدع الناس عسخرون 
dia‏ حين NGA‏ وطأة عسفه 


ol‏ أتحدث اليوم » فالناس يسرقون » وكل امرىء يغتال متاع جاره 
لن آتحدث الیوم ؛ فليس للمريض صديق يوثق به؛وأخوه أصبح عدوه 
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لن أتحدث اليوم c‏ فلا aad‏ يذكر آلامى » وليس هناك اليوم من 
يجازى بالخير من قدمه 

ان آتحدث اليوم » وما عاد أحد يذكر الماضى »ولا معونة لأحد ق 
هذه الایام 

من أتحدث اليوم » فالأخوة 9 e Al‏ يعامل كعدو » رغم نقاء سريرته 

ان آتحدث الیوم c‏ فالوجوه محج‌وية » وكل امرىء یولی وجهه 


عن اخو ائه 
أن أتحدث اليوم » وما من أحد رضى c af gall‏ ومن كان برافق لم 
يعد له وجود 


ان أتحدث اليوم : فليس هناك عدول » و الارض قد تسامها الظالون 

ان أتحدث اليوم c‏ فالصدیق الصدوق قد اختفى ؛ والمرء يعامل 
كمجهول رغم اعلان نفسه 

ان أتحدث اليوم ٭ فليس هناك مسالم c‏ والدساحب لا وجود له 

ان آتحدت الیوم c‏ وأنا مثقل بالتعاسة » وف حاجة الى دیق صدوق 

أن أتحدث الیومءو الخطيثة التی تحل بالارض تبدو وكأنما لانهاية لها 


القصيدة الثالثة : 
اموت امامی اليوم يبدو کالبرء للسقيم » والسخروج الى الفضاء 
بعد حجز 


الموت أمامى اليوم کعبیں Ar‏ € وجلسة تحت ظله ف يوم ريح صر 
اموت آمامی اليوم كرائحة اللوتس تخدرنی كما لو كنت جالسا على 


شاطىء الانشراح 

الوت أمامى الیوم کالسماء عندما تصفو ء وكحصول اارء على ما لم 
يكن يتوقعه 

الموت أمامى اليوم کشوق الرجل الى بيته بعد قضاء سنین طوال ف 
الاسر والعناء 


— ۳۲۵ — 


القصيدة الرابعة : 
ويم الحق من وصل هناك » سيكون ربا يحيا » يرد الشر على من أتاه 
ويم Gall‏ من وصل هناك c‏ سيقف فى قارب رع » وسيعين الاشیاء 


المختارة للمعيد 
ويم Gall‏ من وصل هناك » سيكون عالا بالامر » وان يصرف عن 
شکواه لرع اذا ناجاه 


٠ MOM law بالی بعد أن يستقر آمرك (ف الموت) وسنعیتی‎ Tag» 


۰۵۲۲ - ٥١٥ نجیب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص‎ (Yo) 
عبد العزيز صالح : المرجع‎ © 5:59 ٤٤۷ السابق ص‎ eM أحمد فخرى‎ 
€ ۲۸۹ — ۲۸۶ حسن ۳ المرجع السابق ص‎ athe c ۲۳:۷ السایق ص ۲۶۶ ۔‎ 
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A. Erman, Op-Cit, p. 86-92. 
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R. Williams, Op-Cit, p. 49-56. 
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التص(السايع 


من أدب الحكمة والنصائح 


Converted by Tiff Combine 


كانت cas‏ الحكم والنصائح ‏ ومازالت حتی اليوم من آحب ‏ 
الاشیاء الى قلوب ps pall‏ » كما كانت تحتل مكانة عظيمة ہین كتب القدماء 
لانها تقدم لاناس خلاصة تجارب الحياة » وترسم لهم طريق السعادة » 
وتضع بين أيديهم الثل العلیا لكل من بینی النجاح فى هذه الدنیا » فضلا 
عن الاخرة » كما آنها تنظم صلات الناس بعضهم بالبعض الاخر » واذا 
تصفحنا هذه الکتب » Lisle‏ نقبل علییا بنفوس راضية » سواء أكانت مما 
آتت به الادیان » آم وردت ف کتب الحکماء » وذلك لانها تکشف Ul‏ عما 
ف قرارة النفس البشرية » نقرژها ثم نقف قلي لنتاکد من صداها فى 
نفوسنا » وكثيرا ما نجد ‏ میما بلغت الشقه بیننا وبين زمان کتابتها — 
Lisl‏ مازلا ف حاحة البها » Lal,‏ نتعلم منها الككير » وکان الصربون 
القدامی پهتمون کثیرا بهذا النوع من الادب الذی كان يكتبه الحکماء على 
لسان أب ينصح ابنه » ویرشده الى حسن السلوك » کیما يصل الى آعلی 
الراتب » أو على هيكة تعالیم ووصایا بوجهها فرعون — of‏ واحد من 
رجااه البارزين ‏ معتمدا على تجاربه وخبرته الى ابنه أو أحد تلامیذہ 


وليس هناك من ريب ق أن هذا النوع من الادب » ائما هو آرفع 
آنواع الادب الحری القدیم 4 ولدینا منه 4 على سبیل الثال » کتاب 
الحكم والنصائح الوزير «بتاح حوتب) الذی عاش ف الاسرة الخامسة » 
وقد انخذ المصربون هذا الكتاب أساسا لقواعد السلوك وأصول التربية » 
ثم استمرت الاجبال تتناقله حتى العصر الیونانی الرومانی € والواقع أن 
من يقرا هذه النصائح c‏ وتلك التعاليم » انما يستطيع آن يحكم فى ضوئها 
على أهداف الادب الفرعونى فى هذا العهد » وأن يرى فيه ما يشير الى 
ارتفاع مستوی ااحياة المصرية » وتقدير هذا الشعب ا نبیل الاصيل ليناء 
القیم الانسانية النبیله ٭ 

وهناك من عهد الدولة الوسطى كنز ضخم من البدائع والروائع من 
elt;‏ التعالیم والنصائح النبيلة cela c‏ اثر حوادث الایام . فاصطوعت 
بصبغة سياسية كان لها أثرها فى حياة الشعب المصرى القديم » ومن ذلك 
تلك النصائح التی وجهت للملك «مرى كارع» » ثم ما جاء على لسان الملك 


— TY ے‎ 


«أمنمحات الاول» — مؤسس الاسرة الثائیة عشرة ‏ من تلك الدرر التی 
lS‏ لولده وولى عهده اسنوسرت الاول» » لتكون لديه Alber‏ دستور 
يسترشد به فى حكم البلاد وسياستها » آضف الى ذلك c‏ ماذخر به أدب 
«آنی» من الاسرة الثامنة عشرة » وتعاايم «لأمنمؤوبى» والتى ترجع ف 
الغالب الى oll‏ الاسرة الثائية والعشرين » ولنتحدث الان بشىء من 
۱ - تعاليم بتاح حوتب 

لاریب ف أن os‏ أروع وآشهر أدب الحكمة و النصائح » أنما كانت 
«تعاليم بتاح حوتب» وزير الللك «جد كارع — أسسى) من الاسرة 
هذا وقد توفر لهذا الوزير a‏ حوتب») نصیب واسع من الشهرة» 
له خلفاؤہ نصائحه فى آداب المعاملة والسلوك نصح ولده بها » وابٹغی أن 
فيما oles‏ » الى أن براعی التوسط ف اختیار مناسبات صمته ومناسبات 
Qai )۱(‏ بعض الباحتین الى أن «بتاح حوتب» انما كان مرييا 
للملك «جد کارع» » كما يظهر أنه كان من آفراد العائلة المالكة » وربما 
كان عما للملك » كما كان رائدا له ورأى بعضهم أنه كان وزیرا للملك 
«وتاس» c‏ ورای فريق ثالث أنه كان وزيرا c‏ ولكن دون تحديد للملك الذى 
«جد كارع اسيسى» » وقد تميزت مقبرته - كما تميزت مقبرة «تی» آحد 
رؤساء الكتاب فى عصره » وغيره من آفراد الطبقة العلیا فى pos‏ الاسرة 
الخامسة ‏ يما يدل على ما كان ينعم به أفراد هذه الطبقة من حياة رغدة» 
ومن رعاية الخدم والاتباع » ومن أمتع ما يستشهد به من مقابرهم من حيث 
أسلوبها المعمارى والفنی € ومن حیث تنوع مصدرها التی تصور الحياة 


اليومية داخل البيوت وخارجها (نجيب ميخائيل : مصر ۱۹2/۱ 
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هذا ويبدو أن تعاليم «بتاح حوتب» هذه » انما تمثل أقدم نص 
موجود فی آداب العالم كله 6 عبر فى قوة وبلاغة عن قواعد السلوك 
الستقیم » وهی » ہما فى مادتها من غزارة » تلخص Ul‏ مقدارا کبیرا من 
آدب ذلك العصر » وقد وصلت الينا هذه التعاليم فى AST‏ من نص و احد 6 
أقدمها من الاسرة الثانية عشرة » أى بعد موت مؤلفها بأكثر من ستة 
قرون » ونرى فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات التى لم تكن معروفة 
على أيام الدولة القديمة » ولهذا يرجح الاثاريون آنه قد دخل على البردية 
الاصلية اصطلاحات واضافات كثيرة » ولكنهم ظلوا ینسبونھا الى الوزير 
(«بتاح حوتب» ٠‏ 1 

وتتكون هذه التعاليم من ۳۷ حكمة » والنسخة الكاملة من هذه البردية 
موحودة الان فى متحف اللوفر ف باريس » وتعرف باسم Papyrus‏ 
Prisse‏ ء وكان هذا العالم الفرنسی Piisse D'Avennes € ras "m‏ 
قد lal sl‏ من آحد الفلاحين ف الاقصر » وأهداها الى المكتبة الاهلية 
بباريس عام ۷٣۱۸م‏ » ویبلغ طولها نحو ثمانية أمتار » وهی ف حالتها 
ااحاضرة تتكون من مانی عشرة صفحة » مکتوبة کتابة واضحة بالقلمین 
الاسود والاحمر » بالخط الميراطيقى * وهی من الاسرة الثانية عشره 6 
Lats‏ فى ذلك شأن بردیتبن آخریین ف المتحف البریطانی ف لندن » برقمی 
Vet)‏ ¢ مسع١١)‏ من الدولة الوسطی ؛ ولكن هناك بردية أخرى ف 
التحف البریطانی Lad‏ برقم (۱۰۵۰۵) من الدولة الحدیثه ».وتوجد 
مقتطفات منها على آلواح بعض التلامیذ( ۰ ۲ 

وكان أول من اهتم بنشر هذه المتعاليم هو المعالم الفرنسی (Pa S‏ 
ثم Cul»‏ و «وزیته») » وان كان ٩ (Devaud)‏ أول من درسها 

: ء آحمد فخری‎ YVA الرجع السابق ص‎ : alle عبد العزیز‎ (Y) 


eM‏ السابق ص c 2۳۲ — ٦٢٤٤‏ وکذا 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 61-62.‏ 


R O. Faulkner, Op-Cit, p. 159. 


G. Jequicr, Le Papyrus Prisse et ses Variantes, Paris, 1911. (Y) 
Z. Zala, les maximes de Ptahhotcp, Prague, 1965. (t) 
K. Sethe, Agyptische Lesestucke, Leipzig, 1924, p. 36-42. (0) 
E. Devaud, Les Maximes de Piahhotep, Fribourg, 1916. (1) 


— ۳0 


دراسة وافية » وقارن بين نصوصها المختلفة » كما اهتم بترجمة الوثيقة 
وتحلیلها والتعليق عليها كثير من العلماء من آمثال جن“ وارمان 
OL gl,‏ وویلسون(۱) وشبیجسل۱ وفون بستج۱۳) وفواکٹر OD‏ 
وجدکه(۳) OD ba,‏ وغیرهم ۱۳ » هذا الى جانب بعض الترجمات 
العربية ‏ كليا أو جزكيا o OW)‏ 


D. Gunn, The Instruction of Ptah-Hotep and the Instruction (¥) 
of Kegemni, ‘The Oldest Book in The World, London, 1909, 

A. Erman, LAE, 1927, p 54-67. and The Ancient Egyptians, (A) 
p. XXVI, 54-66 

F. Lexa, Enscignement de Ptahhotep et fragment de L’enscig- (4) 
ninent de Kagemni, Parague, 1928. 


F. Lexa, Quelques Corrections, Griffith Studies, p. 111-118. وكذا‎ 
F. Lexa, in Archiv Orientalni, 7, 1935, p 200-207. وكذا‎ 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 412-414. )۱۰( 


J. Spiegel, Das Warden der Aliagyptischen Hochkulture, (11) 

Heidelberg, 1953, .م‎ 455 ۰ 

F. W. Von Bissing, Altapyptische Lebensweisheit, Zurich, (1¥) 

1955, p. 45-51. 

R. O. Faulkner, in Agyptologische Studien, p. 81-84. (\¥) 

R. O. Faulkner, in The Literature of Ancient Egypt, London, — !35S, 

1977, p. 159-176. 

H. Goedicke, JARCE, 5, 1966, p. 130-133, 6, 1967, p. 97-102. (1£) 

A. Volten, in Miscclianea Gragoriana, p. 371-373 (vo) 

G. Fecht, Der Habgicrige und diz Maat in der lehre des (11) 

Ptahhotep, 1958 

G. Fecht, Literarische Zeugnisse..., Heidelberg, 1965, p. 125-130 وكذا‎ 

P. Scibert, Die Charakteristik, I, Wiesbaden, 1967, p. 71-84. 15S 4 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I, London, 1975, — 138g 

p. 61-80 

T. E. Peet, A Comparative Study of The Literature of Egypt, رکذا‎ 

Palestine and Mesopotamis, London, 1931, p. 100 ۰ 

J. ۱۲, Breasted, The Dawen of Conscience, N ۷ 1939, p. 129 ۳۰ وكذا‎ 

Mever, The Oldest Books in The World, N. Y. 1900. وكذا‎ 

(۱۷ محرم كمال : الحکم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء — 

القاهرة ۱۹۲۲ ص ۱۷ - aas! c EY‏ فخری : الرجع السابق ص ۶۲۱ ب 
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ال مرجع السادق ص ۹ ۱۹۹٦ء‏ عبد العزیز صالح x‏ المرجع السابق 
ص ۲۷۳۱ NVA‏ * 
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وآما عنوان هذه das pall‏ — كما جاء فى النسخة القديمة — فهو «تعالیم 
حاكم المدينة 3 الوزیر بتاح حوتب » فی pac‏ ملك مصر العليا و السفلی » 


وآما فى النسخة الحديثة فتبدا : «هكذا قال متاح حوتب Ail‏ مصر 
العليا والسفلى » اسیسی ‏ لقد أقبلت الشيخوخة . وبدا خرفها ؛ وسرت 
الالام d‏ الاعضاء » وتيدى الیرم وكائه شیء جديد » بصری بضعف 6 
وأذناى تکاد تتوقف عن السمع € قوتی تضه‌حل » وذهنی یکل » غمی 
یخرس ولا يتكلم » وذاکرتی تهرب منی » ولا تقوی على استذکار الامس 
الدابر . عظامى تتوجم » والسرور ينقلب ف نفسی الى غم » وراگحه کل 
شىء تتلاشى) ٠‏ 


«فمرنی حتى اتخذ لی سندا فى شیخوختی ٭ وحتى آجعل من اہنی 
خليفة لى » يحثل مكانى » فأعلمه عظات من يسمعون » وآراء من سيقوا » 
وهم الدين خدموا السلف ف العصور ا ماضیة » ليتهم يعملون لك مثل ذلك 
حتى يزول النز اع من بين الناس» ٠‏ 

«فأجاب جلالته : ack‏ العظة أولا » حتى يكون قدوة لأولاد العظماء 
ویتجلی بالطاعة » ويدرك کل رأى صائب ممن يتحدث اليه » فليس هناك 
من آوتی الحكمة من تلقاء نفسه)» ٠‏ 


وهنا Tat‏ الحکم والعظات » حیث wats‏ فیها CE»‏ حوتب») خلاصة 
تجاربه » وثمرة تفكيره لولده » حتی gara‏ حكيما ۾ حين يرث منصبة بعد 
موته » وهی ليست مرتبة ترتیبا منطقيا » أو مبوبة » وانما سجلت كما 
وردت عفو الخاطر c‏ ومن ثم فكثيرا ما نراه يذكر أمرا من الامور e‏ 
ینتقل منه الى ثان وثالث ء ثم بعود من جدید الى الوضوع الاول » مما 
بنقص من قيمة هذه النصائح كعم ل أدبى c‏ ذلك لان محتوبات هذه 
النصائح » فیما يرى بعض الباحثین » الذين عنوا بدراسة هذه البردیة » 
موضوع الى AT‏ » هذا فضلا عن أن هذه الحکم و التصائح ¢ رغم آنها 


کتبت للخاصة من التاس » فان الاقبال علیها فى age‏ الدولتن — الوسطی 
واأحديثة فضلا عن املاگها لتلامیذ الدارس کمحفوخلات بتدربون على 
حفظها وکتابتها ء الى جاتب تناولها لوضوعات عامة يتعرض لها كل 
انسان ‏ آیا كانت طبقته — انما جعلتها حكما ٠ dale‏ 


Li,‏ ما كان الامر » فهى لاشك انما قد شملت آهم ما أراد «بتاح 
حوتب» أن بلقنه لولده من وصایا c‏ وما اراد أن یتصف 4s‏ من سجايا 
حميدة » حتى يكون جديرا ہمنصب الوزير - gef‏ المناصب وأسماها ‏ 
والذى سوف يشسغله بعد وفاة آبيه » أو all gel‏ الخدمة » ومن المعروف 
أن منصب الوزير انما كان منتهى آمال الموظفين الكبار طوال العصور 
الفرعونية » كما كان الوزير أكثر موظفى الدولة محبة فى نفوس الشعب € 
ذلك لان القوم ائما كانوا يعتقدون أنه هو الذى يقوم الدق » ويمحق 
الباطل » وكان الشاعر اذا وصف قصر اللك لم ينس أن يضيف الى وصفه 
«آن فيه وزیرا يتولى الحكم » عطوفا على مصر» ٠‏ 

یقول «بتاح حوتب» فى نصائحه لولده : 

لا تزه بمعارفك » ولا تعسبن نفسك Ule‏ » ولكن اجعل الامر شوری 
مع | T‏ » خذ نصيحة الجاهل » كما تأخذ نصيحة العالم € لان حدود 
alll‏ لا نهائية » وليس هناك من بيلغ الكمال فى أحاديثه » والقول الحكيم 
أشد ندرة من الأحجر الاخضر » ومع ذلك فقد تجده الاماء اللائی یجلسن 
الى الرحى)) ۰ 

«اذا وجدت رجلا يتكلم » وكان ST‏ منك وأسدى حكمة » فاصغ cll‏ 
و احن خلهرك آمامه » و لاتعضب الا اذا تفوه بالسوء » وعندگذ سيقول عنه 
الناس : تیا له من dela‏ — اذا وجدت رجلا مساویا لك یتجادل » وآثار 
Cuan‏ السوء فلا تسکت » بل اظھر حکمتك و حسن أدبك ¢ فان الكل 
سيثذون chile‏ » وسحسن SS‏ اك عند العظماء — اذا وجدت رجلا غقیرا 
(لیس مساویا (ell‏ بتکلم فلا تحتقره لانه آقل منك c‏ بل dea‏ وشأنه » 
ولا تحرجه لتسر قلبك » ولا تصب عليه جام غضبك فاذا بدا لك أن تطیع 
آهواء ella‏ فتظلمه c‏ فاقهر أهواءك » لان الظلم لایتفق مع شيم الکر ام»» 


— YA — 


«اذا كنت ف صحبة جماعة من القوم ٠‏ وكنت ريسا عليهم فعاملهم 
gall‏ » فان قيمته خالدة » ولم ينل منها sal‏ منذ أيام الاله «أوزير» ٠‏ 
من یخالف الحق يعاقب » ومن استحل حقوق الناس حراما » أخذ الحرام 
dno‏ الحلال وذهب » Gall‏ خير وجزاژه abla‏ » وقد تجنی ثراء من وراء 
الشر » ولکنه لا یدوم كما يدوم الخير ۰ فالحلال بين والحرام بين » والرء 
بفعل ما تعلمه من آبیه» ۰ 

V y»‏ تحاول أن تنشر الرعب بين الناس ۰ فهذا آمر يعاقب عليه الرب» 
ولا تحاول آن تخدع الناس » فذلك لا جدوی منه » فما آراده الله سیکون» 
فعش luf‏ مطمئنا » راضیا بحاضرك » bath‏ بمستقبلك ٤‏ فسوف يأتى 
اليك رزقك من حیث لا تدری ولا تحتسب») ٠‏ 

«اذا دعيت الى مائدة عظيم من العظماء » فخذ مما يقدم اليك » 
ولا تمدن عينيك الى ما هو آمام غيرك » بل انظر الى ما قدم اليك » ولا 
تحسوب اليه نظراتك » لان النفس (IS)‏ تشمئز عندما يصطدم الرء بها » 
غض من بصرك حتى يحبيك . ولا تتحدث اليه الا اذا حباك c‏ اضحك 
عندما يضحك » فان هذا مما پیهج قلبه ویجعل ما تفعله مقبولا لديه » 
لان المرء لا يعلم ما فى القلب» ٠‏ 


«اذا جلس الرجل العظيم الى الطعام c‏ فان مسلكه وأعماله تجىء 
من وحى روحه » فقد تمتد بده بالطعام الى من یجسلس بجواره ٤‏ وقد 
تتجاوزه الى البعيد بوحى من الروح (IS)‏ والخبز پرزقه الرب .أن يشاء»٠‏ 
fat»‏ كلفك نبيل برسالة الى نبيل آخر » فادها كما آخذتها تماما » دونما 
أى تحريف أو تبدیل » ولا تثر عداوة بكلماتك » ولا تؤلب نبيلا على نميل» 
بقلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق » ولا تكن نماما فالنميمة تمجها 
النفس » وتأباها الروح» ۰ 

((اذا كنت مزارعا فلحصد glu‏ حقلك » وسیبارك لك الرب فيه » 
ولا تملأ فمك على مائدة جارك )) ٠‏ 


— ra — 


«لا تجعل الرجل الذى لا ولد له حسودا » ولا تنيذه وتجعله مغموما 
محسورا من آجل ذلك » فالرجل ذو الولد قد یعتریه الهم » رغم عظم 
مكانته » elo‏ الاو لاد نصسیبھا من راحة البال قليل « والرب هو خالق 
الانسان » وهو الذی بقدر له نصبیه فى الحياة» ٠‏ 


«اذا كنت خقيرا وتعمل تابعا لرجل مشهور ممن يشملهم رضا الاله 
(الملك) c‏ فلا تحساول أن تعرف es‏ عن ماضيه عندما كان مغمورا € 
لا تجعل قلبك يتعالى عليه يسيب ما تعرفه عن ماضى أيامه » احترمه بقدر 
ما صار اليه c‏ ان الثروة لا تاتی وحدها » انها تفد على من يريدها ويعمل 
لها » فاذا عملت لها وسعیت وراءها ء فان الرب ينيلك اياها c‏ أما اذا 
قعدت Cail gy‏ وتمسكت باهداب الکسل والخمول » فان الرب لك بالمرصاد 
بنزل thle‏ غضبه وعقابه» ۰ 


«اذا أصمحت عظیما ء بعد أن كنت وضيعا » وصرت غنيا بعد أن كنت ' 
فقيرا ء فلا تنس ما كنت عليه فى الماضى » ولا تفخر بثروتك وت Sa‏ 4 
فانك لست باأحسن حالا من رفاقك الذين حل بهم الفقر» ٠‏ 


«اذا كنت رجلا عاقلا » فليكن لك ولد تقوم على تربيته وتنشئته » 
فذلك آمر بسر الالية ‏ خاذا افتدی بك c‏ ونسج على منوالك » ونظم من 
شئونك ورعاها c‏ فاعمل له كل ما هو طیب » لانه ولدك » وقطعة من نفسك 
وروحك c‏ ولا تجعل قلبك يجافيه c‏ فاذا رکب رأسه ولم e‏ لقواعد 
.السلوك خطعی ویتی » وتکلم بالافك والبهنان » فقومه بالضرب حتی 
یعتدل ails‏ ویستقیم قوله » وباعد بينه وبين رفقاء السوء حتی لا یفسد؛ 
آما اذا تحدی قولك فاطرده » M‏ لیس ed‏ » ولم alos‏ لك) ٭ 

«اذا كنت تقف فى بهو أحد العظماء فانتظر حتی یأتی دورك c‏ وانتبه 
للخادم الذی يعلن الحاضرین بالدخول » فالبهو تقالیده الرعیه » Bases‏ 
كن مستعدا للدخول » دون دفم أو تزاحم » فالکان رحب « وقاعه الجلس 
يسيطر عليها نظام دقيق » انه هو الرب الذى يهب المرء مقعدا فيها يجزى 
as‏ المستحقين » ولا بناله المعتدون)) ٠‏ 


— (+ — 


«اذا كنت بين جماعة من الناس c‏ فاجعل حب الئاس هدفك ومنيتك» 
ومبتغى قلبك وهواك € فيقول من دراك » هذا رجل تاجح وغنى € خسوف 
آقلده ٤‏ فيحسن ذكرك دون أن تتطم c‏ ومعلو قدرك بين جيرانك c‏ ويكتمل 
من آمرك ما ینقصه ‏ أما من قسى قلبه وضل فوؤاده » وآطاع جسده فانه 
.يكون قد آحل صداره محل شبد ٠‏ وتعس عقل صساحبه » وساء وجهه 
ہما جرته عليه نفسه » ولتد غرت :فوس أتباع الرب » فالقلب انما يشعر 


بالدف» من فضل الرب وحده ٠‏ ومن آطاع بدنه كان عدو نفسه)) ۰ 


«كن صریحا ولا تخف من اعمالك as‏ » بل صارح بها رئيسك d‏ 
مجلسه » حتی ولو كان یعلم بها ۰ فلا يضير اارء أن يقال له : ان هذا 
نیء أعلمه) e‏ 


«اذا cus‏ سید قوم فتصرف ف ئونهم طبقا للقوانين والانظمة ء 

»131 كنث ف منصب دحيث Ra‏ رب الناس اليك c‏ فكن مؤديا واصغ 
الى شكاة الشاكى فى رفق » ولا تعترض كلماته » uis‏ پخرج دل ما d‏ 
قلبه c‏ وكل ما جاء ليقوله » فالرجل المهموم يحب الموظف الذى يتقبل 
شكاته » ویتحدث عن مناعبه كلها له » فالكلمة الطدية تضیء قلبه » ولكن 
اذا تردد ف أن یفضی اليك بها يجيش فى صدره » قيل » ان القاضى يظلم 
من لا يستطيع لظلمه دفعا» ۰ 

«اذا كنت ترد أن تعيش موفور الكرامة فى أى منزل تدخله — سواء 
من امرىء ضل عن رشاده حين استهواه جسم براق » ثم تحول dic‏ الى 
Cual, » ela‏ فترات استمتاعه القصار أضغاث أحلام c‏ وأفضت به 
الى الهلاك » ان الرجال لیفتتون باعضاء النساء البراقة » ولکن سرعان 
ما تصبح بعد ذلك مثل آحجار «هرست» (وکان يعد رمزا لاکرب و البلاء) 
والوت يأتى ف النهاية» ٠‏ 


541 ہہ 


«اذا آردت of‏ یکون سلوكك حسنا € وآن تباعد بين نفسك وبين الشرء 
فاحذر الجشع » فانه مرض وسقم ء ولا دواء له » ومن الستحیل أن یجد 
صاحبه صدیقا : فهو دحیل حلاوة الصدیق الى مرارة»وييعد الرء الخلص 
عن سیدہ ء بل انه لیسی» الی الاب والام c‏ و الاخوة والاخوات c‏ وییذر 
بذور الشقاق بين الرجل ءزوجه‌وقد یجعل الامر ينتهى بهما الى الطلاق: 
انه جماع الشر » ان الرجل ذا الاخلاق الحميدة » الذى يسير على الطریق 
المستقيم » بطول عمره » ويحظى بالثروه : لکن الرجل الجشم لا aaa‏ 
له قبرا» ۰ 

Vy.‏ تكن ش‌ها ف القسمه » فلا تاخذ منها ما لیس لك ء ولا تدلمع فیما 
هو لأقاريك » والكلمة الطيبة اللينة خير من القوة وأجدى » و الطماع یخرج 
صفر الیدین من بين آقاربه و آخلائه » لانه حرم موهبه الکلام الرقیق » 
وان القليل الذی یختلس يولد العداوة » حتى عند صاحب الطبع اللين». 

«اذا كنت رجلا عاقلا . فاسس لنفسك بيتا c‏ وآحبب زوجتك lin‏ 
جما » وخذها بين ذراعيك » اشمع جوفها ه و استر خلهرها » وعطر بشرتھاء 
بالدهن العطر ء فان الدهن تریاق بدنها » واسعدها ما حییت ‏ فالمرأة 
حقل نافع لصدبه » ولاتتهمها عن سوء خن » وامتدحها یضعف lo L5‏ € فان 
نفرت راقبها » واستمل قليها بعطاياك » تستقر ف دارك c‏ وسوف مكيدها 
أن alas‏ علة فى ٠ (ls sla‏ 

«اوصيك بامك التى حملتك ء هی ارسلتك الى المدرسة حتى تتعلم 
الكنب c‏ وهی تغل نفسها طول النھاروھی التى تعطيك الطعام والشراب 
من البيت ۰۰۰ والان وقد كبرت وتزوجت وأصيحت سید بيتك » التفت 
الى تلك التى ولدنك » وزودتك بكل شىء ۰۰۰ هى أمك ء لا تدع لها فرصة 
لتوبيخك » لا تدعها ترفع يدها غضبا مسببك لان الله تعالى سيستمع اليها 
دونماریب)) + 

«أشبع خدمك الاجراء يما لديك » مما أفاء الرب عليك » فهذا واجبك 
ولو آنه من الصعب ارضاء الخادم الاجير » فواحد يقول : انه مسرف » 


— ۲۲ — 


ولا يعرف الرء ماذا یأتی منه فى قابل الايام » وف الغد يقول : انه قانع 
وباق cua‏ هو » وعندما تطوق الخدم بفضلك وكرمك يأتون اليك يقولون : 
نريد أن نذهب ونتركك » آلا فلتذهب الرحمة من مدينة یقیم فيها خدم 
خیثاء تعساء)) ٠‏ 


«أشتبيع اصدفاءك ہما افاء الرب عليك من خير وحظوة c‏ فالحکمه تقضی 
بذلك ء فما من انسان یعرف مصيره » اذا فکر فى gall‏ » واذا حل سوء 
الطالع بمن كان ذا حظوة ء فان أصدقاءه هم الذين يقولون له : مرحبا 3 
فاستيق مودتهم لوقت الشدة الذى متهدد الائسان)) ۰ 


M»‏ تردد كلاما قيل ف ساعة غضب ء ولا تصغ اليه » لانه خرج من 
حسد أحمته ثورة العضب ‏ واذا آعيد عليك هذا الكلام فلا تستمع اليه » 
بل انظر الى الارض » ولا تتکلم بشأنه » فيخجل من هو أمامك ويعرف 
الحكمة ‏ اذا امرت باقتر اف سرقة » فعليك أن تتفادی الامر » لان السرقة 
شنیعة ء lila‏ للشريعة) ٠‏ 

«اذا كنت رجلا ذا شأن » وجلست ف مجلس سيدك » فثق أن الصمت 
خير وأجدى لك من الثرثرة فى الكلام » لا تتكلم الا اذا كان لديك ماتريد 
أن تقول حقا » وعندئذ يجب عليك أن تكون Ga‏ فى الحديث » فالكلام فن 
أشق من العمل الشاق c‏ فجاهد لتعرف كيف ومتى تتحدث ‏ واذأ كنت 
ذا بطش وسلطان فدعهم پوقرونك من اجل علمك ورقة حاشيتك » ولا 
تصمت ولکن حذار من أن تقاطع آحدا وهو يتكلم » واياك أن تجیب cul y‏ 
فى فورة غضبك» ٠‏ 

«اذا کان أميرا منیمکا فى عمل فلا تثر ما بعسوقه » ولا تغضب قلبا 
مثقلا بالمموم € انه لينصرف عمن يعاله ولكنه يفضى بدخيلة نفسه الى 
من پحبه » أن تالف الارواح من عمل الرب الذى يحب خلقه » انطلق 
آذن بعد شجار مرپر » وتصاف مع من کان لك خصما » فمثل هذه 
الاحاسیس هی التی تقوی الحب» ۰ 

«اذا كنت آستاذا ومربیا تقوم على تعلیم اہن آحد النبلاء » فعلمه 


NEP s 


الاشیا. التى تعود عليه بالنفع ۰ ودعه يختلط بالناس ۰ ويقر بالفضل 
لاستاذه » اذ أن رزقك باتيك منه » فانت من خيره تتسبع بحلنك » وتكسو 
ظهرك . ودعه thos‏ حتى يعمر بيتك ویعلو ترفك » ولسوف يمد يده ف 
رذق الوك c‏ ويعحليك فترضى » ولسوف ينرس حبك فى قلوب اصدقائك)»٠‏ 


6 جمو ۳ الناس‎ OM ورسول سلام‎ a رجال الدین‎ aal كنت ابن‎ Al» 
«5 فتكلم دون أن تحابى طرفا على آخر » ولا تجعلهم يقولون : أن‎ 
e AIR S اصدار أحخام‎ clans تلامه 6 وليكن‎ à FA شان النبلاء یحابی‎ 


((اذا كنت تسامحت فى سالف الایام c‏ مصفحت عن شخص بغية 
هدايته » فدعه وشانه » ولا o SiS‏ بفضلك ف الغد ‏ واذا كنت رجلا 
عظیما » وكنت من قبل صغيرا » واذا صرت غنيا ء وكنت من قبل فقيرا € 
فلا تتتبر لانك بلغت هذه المرتبة السالية » فما انت سوى قيم على 
الحسنات التى اعطاها الرب لك » ولست آنت الاخير ۰ فسرعان ما يلغ 
dl y.‏ اارتبة التى بلغتها » فيذون مساویا لك » يأتيه من الثروة والجاه 
ما آثاك» + 

yal‏ ظهرك لمن هو ارفع منك » الى رئيسك الذى ف القصر » وبذلك 
تعلمئن على مرتبك » ودخل بيتك » وتكون مکافاتك ما يجب أن تكون » ان 
المعارضة (josh ll‏ تجلب المتاعب « لان الانسان Luss‏ طالا كان رقيق 
الحلیم» * 

«لا تسلب مذازل ا مزارعین » ولا تسرق متاع صدیق » حتی لايتهمك 
فى مواجيتك فینقبخی قلبك واذا ale‏ بامرك c‏ فانه لن پتوان عن آذاك 
وضررك» * 

۰ الخصام بدل الصداقة))‎ goal La 

«اذا أردت معرفة GAT‏ صديق » فلا تسال أقرانه عنها » ولكن 
اختلط به » وامتحن قلبه فق معرض کلام » فاذا كشف لك عن ماضى حیاته» 
فقد ole‏ لك الفرصة » لتخجل منه أو تكون صديقا له » لا تكن متحفظا 
عندما Tau‏ الحدیث ‏ ولا تجبه بخشونة » ولا تترکه أو تقاطعه » حتى 


— Veit — 


بنهى حديثه » فقد يفيدك ما يقول » آما اذا أفشى شیئا يكون قد رآہ؛ 
أو فعل شیئا ينضبك » فكن حذرا حتى ف اجابتك» ۰ 

0 Lass سمح الوجه » وضاح الجبین » مشرق الدللعة » مادمت‎ OSD 
۰ ولا تحزن علی ما فات » والرء يذكر بأعماله بعد موته)»‎ 

اعرف جیدا من بعاملك من التجار c‏ فاذا ساعت حالك » غان سيرتك 
الطبية بين أسدقائك ستكون خير عون لك ؛ انها خير من الالقاب وهن 
الثنى c‏ فالغنى يزوف ۰ والمال ينتقل من فرد لاخر » والذكرى الطيبة باقية 
للانسان مفخرة له » ان الخلق الحسن بیقی شيئا مذكورا» ٠‏ 

Yip‏ فلتعلم أن الرذيلة يجب أن تمحق » حتى يتأتى الفضيلة أن 
تعيش وتبقی» * ' 

ثم تلی ذلك خاتمة تمتدح ما فى هذه النصائح من فوائد » ینبعغی أن 
متناقلها الخلف من السلف » جیلا اثر جيل » للانتفاع ہما فيها من موعظة 
حسنة وقول حكيم ۰ 

ثم يحثه على الافادة من هذه الحكم فيقول : 

«ان حكمى وأمثالى ستعلم الرء كيف يتكلم » بعد أن يسمعها ويعيهاء 
ومن ثم يصبح عبقريا فى كلامه » وق سمعه وطاعته » وسيكون النجاح 
حليفه » hes‏ شأنه » وينبه ذكره » وتسمو مرتبته » ويصل. الى أعلى 
علپین » وسيظل فاضلا كريما حتى آخر أيامه فى هذه الدنیا » يملا الرضا 
نفسه » وتهديه حکمته الى Se‏ الامان » حتی يعيش فى طمآنيئة وسعادة 
على وجه الارض C‏ وسوف يكون العالم راضيا ہما آوتیه من علم» ۰ 

ما الامير فسيكون سعيدا » ولسانه مستقيما » لان هذه الحكم 
عينيه » وتسمع أذنيه » وتوقفه على كل ما هو مفيد لولده » فينصلح حاله؛ 
ويستقيم (o yal‏ ۰ 

«ما أجمل طاعة الابن » يأتى ويستمع مطيعا » انه عبقرى فى سمعه» 


— Yío — 


عبقرى ف كلامه » ذلك الذى يطيع كل ما هو خير وطیب » وطاعة المطيع 
شی» ئبيل c‏ أن الحلاعة هى خير ما فى الوجود » انها تكون الرغبة اأحسنة» 
وما أجمل أن يأخذ الابن عن auf‏ ما آوصلته اليه تجارب شیخوخته » ان 
ما مريده الرب هو الطاعة » آما العصیان فهو بیش الى الرب » حقا ان 
القلب هو الذى dans‏ صاحيه یطیع أو بعصى ؛ لان slo‏ الانسان الحقه 
من وحی قلبه » ان من يطبع يطاع» ٠‏ 

«ما coal‏ أن بستمع Ju‏ الی ا عندما يتكلم Ne lal c‏ الذى 
لا يسمع فلن يلقى نجاها » لانه ينظر الى العلم » كما لو كان جهلا ٤‏ والى 
الخير » كدا لو كان شرا » ویجلب على نفسه الأوم كل يوم » dads GY‏ 
ما يكره الناس » ويعيش على ما يسيب الموت » ان قالة السوء هى طعام 
dod‏ » ولهذا سيعرف أولو الامر حقيقة خلقه » وسیموت كل يوم وهو 
حى وسیدهاشاه الناس لكثرة مم.اوگه التى تزداد یوما بعد يوم» ٠‏ 

oh»‏ الاہن all‏ یسمع ویطیم كأحد أتباع ios‏ سن الشيخوخة» 
ویصل الى أعلى مر اتب الشرف والسؤدد » وهو يرد على مسامع aul‏ 
وبناته نصائح آبیه وتعاليمه ٠‏ حتی تظل خالدة متجددة » ينقلها الآباء الى 
الایناء » جیلا AM‏ جيل » و ادا أن تتناولها بالتحريف)) E‏ 

«كن حذرا ف الكلام حين يسمع اليك رجل ele‏ »؛ واحرص على أن 
تعلو سمعتك فى ol gil‏ من acus‏ » واذا دخلت ف آمر کخبیر . فلا تجعل 
لسانك ينطق الا ہما هو حق » حتى یکون مسلكك حسنا» ۰ 

«نفذ وصية سيدك ومولاك التى أوصاك بها » فما أجمل نصيحة الاب 
لابنه الذى آنجبه » حقا ان الادن النجيب هبة من الرب » فهو بعمل أكثر 
عما یم به » ويفطل الخير » ويضع Adi‏ كل اعماله» .+ 

Ml»‏ وصلت الى مركزى » وقدرت ما أوصيتك به » فسيكون جسمك 
سلیما معاق » وسیسر الاك US;‏ ما تعمل c‏ وستبلغ من العمر ما لا يقل 
عما بلغت من سنوات أمضيتها على الارض » فقد بلغت العاشرة بعد 
الماكة c‏ وأغدق على لك من وفير نعماكه ما يفوق ot YT‏ على أجدادى» 
لانى أقمت gall‏ والعدل للملك حتى شيخوختى» ٠‏ 
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۲ - نصائح الى كاجمنى 
وردت هذه النصائح فى الصفحتين الاولین من بردية بریس » الانفة 
Sill‏ » والمحفوظة بمتحف اللوفر ف باريس » وعنوانها «نصائح موجهة 
الى کاجمنی» (كايجمنى أو جميتكاى) » وهی — load‏ برى آسستاذنا 
الدكتور أحمد yg Aa‏ — من انتساء الدولة الوسطى (الاسرة الثانية 
عشرة) » ولكن کاتبها نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين 
اسم الملك سنفرو) مؤسس الاسرة الرابعة » والذى اشتھر أمره شهرة 
كبيرة على أيام الاسرة الثانية عشرة » وألهه القوم ونسبوا الى آیامه 
كثيرا من قصصهم ۰ 
هذا ولم يعثر على الجزء الذى يحتوى نهاية البردية » ونعرف منها 
أن مؤلفها (رہما كان يدعى کاارسو) كان حاكما العاصمة ووزی | للملك 
«حونی» آخر ملوك الاسرة الثالثة » وقد أدركته الشیخوخة فكتب هذه 
النصائح لیسیر علیها أبناؤه » وبخاصة «کاجمنی» الذى تولی وظائف أبيه 
فى age‏ اللك ستفرو ۰ 


غير أننا لم نعثر أبدا على اسم موظف يدعى «کاجمنی» من عهد 
سنفرو » وریما LAI‏ الامر على كاتبها ف الاسرة ااثانية عشرة » فاعتقد 
أن الوزير الشهير «كاجمنى» الذى عاش على أيام الاسرة السادسة 
وصاحب القبر المعروف ف سقارة » انما قد عاش على أيام الملك سنفرو» 
وربما كانت هناك نصائح كتبها هذا الوزیر أعادوا كتابتها فى الاسرة الثائیة 
عشرة » كما حدث لنصائح «بتاح حوتب» » ule‏ أية حال » فسواء أصح 
هذا الاحتمال أم لم يصح » فالذى لا شك فيه أن النص الذى بين يدينا 
انما یرجم الى أيام الدولة الوسطى ۰ 


5 £V — 2۲۵ ص‎ 


— viv — 


من العلماء 6 منیم جیکیه۲(4 (Dua bs, "n‏ وجاردنر (D‏ وزیته(*) وحن OV‏ 


a) 


۰. و شید‎ i ot a ‘ 
سدح ۷ وفيدرن‎ o»*5 ٩نا‌هراو‎ 


وسمیسرن ON‏ وغيرهه19) » فضلا عن دعض الترجمات اد T‏ 


ویونز(") ویویوت۱) وايدل017) 


هذا وقد ela‏ 3 هذه النصائح والتعاليم : 


SAL: فى التواضم ء والشريف ف معاملته ممدوح € ومن‎ AL. 
ء والدذر الفحان ف حديثه تنفتح‎ yal الاستقامة اساسا !ءمله يمتدحه‎ 
له الابواب » ولكن السكين تشعذ أن يعيد عن الطربق المستقيم» ٭‎ 

(اذا جااست قوما على مائدة حلعام c‏ فتعفف عن الطعام ولو كنت 
تشتهيه » فانیا درهة قصيرة تقهر dad MN‏ فرها ۰۰۰ وقد خسىء من شره 
جوفه » ان قدحا من الاء بروی غلة الخلامیء » وملء E‏ من حشاتش 
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PF. W. Von Bissing, Aliagyplische Lebensweisheil, Zurich, — (A)‏ 
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: محرم کمال‎ CARY — ۵ فخرى = المرجع السایق ص‎ Mal (Vo) 

المرجع السایق ص ٤ ٦٤ £N‏ عبد x‏ صالح : eM‏ السابق ص cYoN‏ 

سلیم حسن : المرجع السابق ۸۱ل ۱۸۹ ¢ تجيب میخائیل M‏ المرجع 
السابق ص 0NY‏ * 


— ۸ .- 


الارض يقيم آود القلب » ورب حسنة تقوم مقام الخير كله » ونزر يسير 
یغنی عن الكثير كله » وتعس رجل شره من أجل بطنه» ۰ 

«اذا culla.‏ نیما فكل عندما تنتهى TT aes‏ واذا سرت مع 
سكير » فشاركه حين ميلم كفايته» » 

«لا تتكالب على اللحم فى حضرة IMs c ove‏ أعطاك شسيئًا فخذه 
ولا ترفضه » فان ذلك برضیه» ۰ 

«اذا كان المرء غير مالوف الشرة » فما من قول يفيد فيه » انه يقطب 
وجهه آمام من پحسنون اليه » وهو نکبه على آمه وأصدقائه c‏ وکل الناس 
تقول عنه : ان ded‏ لا يستطيع الکلام عندما یخاطبه أحد» ٠‏ 

«لا تفاخر وتزهو بقونك بين من هم ف سنك » وکن على حذر من کل 
انسان » حتی من نفسك » ان e‏ لا بدری ماذا سیحدث » كما أنه 
لا بدری ما gall‏ سيفعله الله عندما بنزل عقابه» ۰ 

ثم تختتم التعاليم بالئص التالی : 

لاثم نادی الوزیر آولاده بعد أن انتهى من مقاله عن قواعد سلوك 
بنی الانسان وآحوالهم » كما عرفها بنفسه » وقال لهم : 

«عندئذ خروا سجدا على بطونهم € وقرآوه » طبقا لا هو مکتوب » 
وکان فى قلوبهم أحسن من أى شىء آخر فى البلاد كلها » وقاموا وقعدوا 
متبعین ما tla‏ خیه) ۰ 

«وعندما واف اللك «حونی» الاجل » و اعتلی جلالة الك «سنفرو» 
عرش البلاد » عين «کاجمتی» محافظا للعاصمة ووزيرا» + 
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۳ - تعاليم خيتى بن دواوف لابنه بيبى 


خللت هذه التعاليم تعرف ell.» e‏ دواوف» الى أن برهن 
الاستاذ «جاردنر» على أن اسم كاتبها انما هو «خيتى ہن دواوف» » 
وأن «خیتی» هذا انما کتبها لولدہ «(بییی) ۰ 


هذا وقد وحدلت الینا نسخ كثيرة من هذه التعالیم » بعضها على أوراق 
بردية 6 ANT lias‏ على لو حات خشبية » فضلا عن فقرات على قطع 
الخزف » وشخلیات من الحجر الجسبری الابيض الاملس » كما وجدت 
كاملة فى مرديتى ull‏ الثانية » وانسطاسی السابعة ء المحف_وخلتين 
بالمكحف البريطائى فى لندن ٠‏ وأما أقدم خترات وصلت الينا من هذه 
التعاليم غهی التی اهتدی الى حلها «ببانكوف) € ويرجع عهدها الی آوائل 
الاسرةٌ الثانية عشرة » وقد كتبت على لوح من الخشب بقی Bl‏ بعض 
أجزاء منه وهی بلاث.ك ترجم الى عصر الثورة الاجتماعية الاولی»کعبرها 
من قطح الادب c‏ ولا غراية فى ذلك فهو العحر الذی ازدهر. فيه الادب 
بدرجة عظيمة ۰ 


ولعل من الاهميه بمكان الاشارة الى أن هذا النوع من التعالیم الذى 
سنقدم بعضا die‏ » انما كان Lune‏ بصفة خاصة عند مدارس عهد 
الدولة اأحدیثة arg ۱۰۸۷ — ۱٥۷١۷‏ » ومن ثم فقد نال مكانة ممتازة 
عند القوم ء غير أن الطريقة التی عبث بها التلاميذ فى المتون كانت معیبة 
لدرجة pots‏ أمامها كل وصف فلا يكاد المقارىء يتم قراءة فقرات منها 
حتی يتساءل بيأس عما كان مکتوبا فى الاصل c‏ ذلك لان معظم ما کتبه 
التلاميذ انما هو فى GILL‏ كلمات لا معنى لها » ولعل السبب ف ذلك أن 
التلاميذ کانوا ينقلون ما لا پفیمون ء أو أنهم كانوا يجبرون على نقل 
فقرات من هذه التعاليم » دونما آیة رغبة فى نقلها » وف كلتا الحالتين 
كانت النتيجة أن ترجمة هذه الفقرات انما أصبحت آمرا لا يخلو من 
الصعوبة » ولکن من حسن Boll‏ أن القطع التى عثر عليها «بيانكوف» » 
وقرنها ہما يقابلها من النسخ الاخری قد حلت لنا بعض معضلات هذه 
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التعاليم » وان كان الجزء الاکبر منها لایزال غامضا بعض الشىء ف تقاط > 
ومغلقا تماما ف أخرى + 

هذا ویرجع السبب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها ف مدارس 
عصر الرعامسة الى أنها انما كانت تتغنى بفضل الدارس والتربية 
امدرسية 6 فضلا عن امتداحها لهنة الکاتب » وسخريتها من الهن. 
الاخرى » وهی بالضبط کالرس‌ائل التى كان يتبادلها المدرسون على 
eli‏ الدولة الحديثة ۰ 

وتمتاز هذه التعاليم بان كاتبها لم يكن وزيرا ينصح ولده الذى 
سیثولی dal dads,‏ من بعده » وانما كان رجلا عاديا من عامة القوم 
بدعی (خیتی بن دواوف» کتبها لینصح les‏ ولده اادعو (gud?‏ عندما 
ase‏ العزم على ارساله للعاصمة ليلتحق بالدرسة (بیت الکتب) لیتلقی 
العلم مع أبناء كيار الوظفین ۰ 

وقد اهتم بلشر هذه التعالیم كثير من علماء الصریات » منهم 
« جودووین » ف عام ۵۰ م MP ON) uas e‏ ویب Os il‏ 
و ارمان ۶“ و هلك وسمبسون؟ Mam ney‏ » فضلا عن بعض الترجمات 
العربیة) ٠‏ 

هذا ويفتتح ((خیتی)) هذه التعاليم كالعادة SS.‏ أسمه و اسم 4l‏ 
الذى من أجله کتبت هذه النصائح فيقول «تعالیم آلفها مسافر فى حجرة 
سفيئة اسمه (لخیتی بن دواوف» لابنه «بيبى) حینما سافر مصعدا d‏ 
النهر الى عاصمة اللك لیلحق aut‏ بالمدرسة بين أولاد الحكام» ٠‏ 
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E. Peet, Op-Cit, p. 104 F. (Y) 
Piankoff, in Revue d'Egyptologie, 11, 1933, p. 51-74 (v) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 67-72. (£) 
W. Helck, Die Lehre des DW-HTJJ, 2 Part, Wiesbaden, 1970. (0) 
W کا‎ Simpson, Op-Cit, p. 329-336. (1) 
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ويكشف لنا هذا العنوان عن حقائق خطيرة من الوجهة التعليمية 
والتاريخية . فمنه نعرف آنه كانت توجد مدرسة جامعة يتعلم فيها أولاد 
علية القوم » فى عاصمة الملك ۰ وأن العاصمة كانت وقتئذ فى الصعيد . 
ay‏ كان على خیتی أن بقلم يسفيته مصعدا فى النهر ٭ ورمما كانت فى 
«اهناس اادينة)(بمحافخلة بنى سويف) أو ف «طبية» (الاقصر الحالية) 
هذا فضلا عن of‏ هذه المدرسة انما كان يتعلم فيها أبناء حكام الاقاليم 
ومن ف طبقتهم . وسنرى أن «اخیتی» يقول لولده : وستكون رئيسا 
مجلس «قنبت» وهی ذلك الجمع الذى كان يدير حكومة اابلاد ف العید 
الاقطاعی » وكان معظمه وقت EMS‏ من, حكام المقاطعات ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن آول ما بلقی «خیتی» على ولده من 
النصائح » هو أن برسم له صورة ةبيحة للجاهل » ثم پعریه بحب العلم 
آکثر من حبه لأمه » ویقول انه joe‏ عن تصوير جماله له » ثم پشبر اليه 
بان صناعة الكتابة تفوق كل اعة ء وأنه لو تعلمها فان القوم سیهنگونه 
على ذلك » فیقول : "انی قد Cub,‏ من ضرب ء فعليك أن توجه edi‏ 
للکتب » انی قد cul,‏ من أحللق من الاعمال الشاقه » فانظر c‏ فلا شىء 
يعلو الكتب » وآنت اذا قرآت ف خاتمة كتاب «كمت» (رہما كان اسم 
كتاب قدیم ) فانك لواجد فيه هذه العبارة : ان الكاتب پنفسح أمامه كل 
مجال d‏ العاصمة » ولن یعانی فيها غقرا » والرجل الذى يسير وراء رای 
غيره لا يصيب نجحا » und‏ استطیم أن أجعلك تحب الکتب AST‏ من 
مك » ولیتنی آستحلیم أن أريك جمالها » les!‏ اعظم من أى شىء آخر € 
ان الطالب اذا بدا ى طریق النجاح » فان الناس تعلی من شانه » ويوقد 
لتنفیذ الاوامر » ولا یعود الى البیت لیرتدی ثوب العمل» ۰ 


ثم پصف الاب لابنه بعد ذلك » الفرق بين مهنة الکاتب » وما ينال 
صساحبها من الشرف : وبين الهن الاخری التی یکون من جسراٹھا تعب 
الجسم و اضمحلاله t‏ وتعرض محترفیها للاخطار فیقول : «علی آننی لم 
ثم یتناول بالشرح كل مهنة وما غیها من متاعب € وازدراء لصاحبها ء 
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اذا قورنت بمهنة الكتاية » ویقدم لولده درسا T‏ الحياة الاجتماعية 3 
ویستع رض آمامه آهم آنواع الحرف فى مسر الفرعونیة وقنئذ 6 ونصيب 
كل صاحب حرفة من متاعبها » يذكر ذلك فى شىء قليل أو كثير من المبالغة» 
asl,‏ یکشف bl‏ ف الوقت نفسه عن نوع الحرف التى كان بتخذها آبناء 
peu‏ المخللم الذی بتحدت dic‏ » فیتحدث عن صانع المادن فیقول : 
«لقد cul,‏ صائع المعادن يعمل ois‏ فوهة موقدة » و أصايعه متديسة 
مجعدة مثل جلد التمساح ؛ ورائحته آنتن من فضلات السمك » وكل صائع 
بقيض على الازميل يصبيه من الاعياء آكثر مما يصيب من يفلح الارض» 
لان حقله هو الخشب » وفاسه هو المعدن » وحين دحل الليل ويطلق 
سراحه » يعمل على ضوء السراج اکثر مما تطيق ذراعاه» * 

ثم ينتقل الى الكلام عن البناء » وما یاه من التعب الجسمانی € 
ميقول : o»‏ البناء يعمل فى كل صلب من الاحجار » وعندما ينتهى منه تكون 
قد تکسرت ذراعاه ۰ وانهدت قواه » فاذا ما جلس عند الغسق » يكون 
فخذاه وظهره قد تحطمت) > ثم doliis‏ بعد ذلك حرفة الحلاق » فيظهر 
لابنه أنها حرفة مضنية » صاحبها ou‏ أن یجول ف الشارع ليبحث عن 
عمل يسد رمقه ہما يكسبه منه » فيقول : «والحلاق یظل Glos‏ متآخرا 
الى الغروب » وهو يتجول من تسارع الى شمارع بحثا عمن يحلق له وهو 
بنيك ذراعيه من أجل لقمة عبش يملا بها بطنه » کالنحلة التى تاکل وهی 
تعمل وتكد» » وكذا وظهر له التاعب التى بلاقیها التاجر الجوال» الذى 
تناف الى الدلتا لیحصل على ثمن بضاعته » ويعمل فوق طاقته » على 
حين يقتله البعوض» * 

ویتناول بعد ذلك صناعة اللبن c‏ فيقول : «وضارب الطوب من طمى 
النيل » يقضى حياته بين الاشية » ملابسه خشنة جامدة » وهو يعمل 
بقدميه)) c‏ والظاهر أن حرفة البناء كانت شاقة حتى أن حکیمنا هنا انما 
بعود [gull‏ مرة أخرى » فيقول : (لودعنی أعود الى ذكر البناء الذى بشید 
الجدران » فهو غالبا ما يكون مريضا » وملابسه قذرة ء ولا يغتسل الا 
مرة واحدة فحسب 6 وهو تعس تعاسة تفوق حد الوصف 6 فهو كقطعة 
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حجر فى غرفة » طولها عشر أذرع » وعرضها ست آذرع » وأطفاله يضربون 
ضربا» ٠‏ 

ثم يصف الحکیم لابنه حالة البستانی (ولعله یقصد به زار ع الخضر 
والفاكهة سواء بسواء) فیقول : «والیستانی يحضر آحمالا ننوء بها 
ذراعاه ورقبته » وف الصباح پقوم بارواء الکراث وف الساء پروی 
الکروم ء فهو Ma Paul‏ من غبره)) * 

ثم ينتقل الى وصف حالة الفلاح » فيصفه بان الامراض تفتك به » 
وصاحب الاملاك بستنفذ كل محصوله ء فهو کااحیوان الذی يعيش بين 
الاسود » فهو لابد مأكول » فيقول : «أما الفلاح فحسابه مستمر الى 
الايد (ريما مع مالك الارض) وصوته أعلى من صوت الطائر ««ابو» (أى 
كثير الشكوى) » وهو أيضا يناله الاعياء بما يجل عن الوصف € وهو 
يعيش کمن يعيش بين الاسود . وطالا يعتريه امرض » وعندما يقفل 
راجعا الى منزله فى الساء » فان كثرة الشی تكون قد آنیکت قواه» ٠‏ 

4 متحدث عن (التساج» الذى يعمل وهو جالس طول اليوم‎ e 
٠ وهو مراقب داثما‎ c فیشبهه بقعيدة البيت » فهو لا يتمتع بالهواء الطلق‎ 
فاذا تباطاً عن العمل یوما ضرب بالسوط » واذا أراد الخروج من مصنعه‎ 
ليستنشق الهواء » فلا يصل الى ذلك الا بالرشوة » فيقول : «أما النساج‎ 
المنازل)‎ à آسواً من آمر النسان ( اللائی بجلسن آیضا‎ bli مصنعه‎ T 
فخذاه تكونان على بطنه » فلا يستطيع استنشاق الهواء ۰۰۰ وهو يعطى‎ 
٠ حارس الباب خبزا ليمكنه من الخروج ف ضوء النمار)‎ 

وبعد ذلك يصف حكيمنا هذا المحنك لابنه حرفه من الحرف التى كانت 
شاقة فى ذلك الوقت » ولكنها قد اختفت فى عهدنا الحاضر بانتشار Cass‏ 
وأعنى بها (لصناعة السهام» c‏ وقد كانت من آهم أسلحة الحرب وفت ذاك 
فیتحدث عذهاموکیف يتحثم على صاحبها أن يذهب الى الصحاری و الجبال 
حیث الظران الذی تصنم منه السهام » وما فى ذلك من بعد المسافة وما 
بعانیه هو وحماره » وما يستلزمه من الال .أن يرشده الی الطریق ف وسط 


— You — 


كلك الفياف والقفار ٠‏ وما يتطلب ذاك من وشت ونصب ء فيقول : «أما 
صائع السهام فما أسوأ حاله حينما يخرج الى الصحراء » فهو يعطى 
الكثير لحماره ء ويعدلى الكثير لا فى الحقل » وعندما يعود الى منزله فى 
المساء c‏ فان السير يكون قد هده) + 

ثم يتناول بعد ذلك حرفة اخری أخذت تتلاشی الان فى مصر € sels‏ 
بها نقل البرید برجبال خصصوا لذلك . فیصف انا كيف آن عامل البرید 
عند ذهابه الى بلد أجنبى بترك وصيته خوفا من عدم عودته الى أهله € 
ما فى رحلته من المخاطر ؛ وحتی اذا عاد الى مصر ثانية » فانه لا یمود 
مرتاح النفس ء هادىء اليال « لان التعب یکون قد اضناه » فيقول : 
«وحامل البرید عندما يرحل الى بلد اجنبی ٤‏ یوصی all gals‏ لاولاده € 
خوفا من الاسود والاسیویین » وحینما بعود الى بیته یکون السیر قد 
قطعه اربا» ٠‏ 


ثم یصف حرفة الاسکاق بالتعاسة 3 وكيف أن هذا التعس Jans‏ 
آوانیه التی فيها ail gal‏ وجلده » وكيف أن صحنه تسوء » وجسدہ بهزل» 
وقد یضطر الى قطم الجلد باسنانه » فیقول : «ویالسوء حال الاسكاق 
فهو دائم الاستجداء c‏ وما عليه هو الجند» t‏ ثم بتحسدث عن حرفه 
«الغسال» ومجازفة صاحيها بنفسه آمام خطر التماسيح » مما يدل على 
كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصر ف الثيل » وما بلاقیه بسیبها من تعب 
جسعانی » فيقول «والغسال يعمل على شاطیء النهر » فهو جار قريب 
للتمساح) + 

ثم يتحدث عن حرفة لهو » تجعل صاحبها يهمل عمله » واعنی بها 
dà a)‏ صید الطيور» » فيقول : «وصائد الطبور تراه تعسا حينما يرى 
الطيور فى السماء » ويقول : ليست عندى شبكة هنا » ولكن الله لا يهىء 
له سيل النجاح c‏ ودعنى أنتقل ہك الى صائد السمك » فان حرفته أسواً 
حالا » فهو يعمل فى النهر حیث نکثر التماسیح » والخوف پعمیه» * 

وهنا یصل الحكيم الى بيت القصيد » وهو تمجید مهنة التابة فیقول : 
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«أنظر انه لاتوجد مهنة من غير رئيس لها » الا مهنة الكاتب » فهو 
رئيس نفسه » وان رحلتى تلك التى أقوم بها معك الى العاصمة تستهدف 
الخير لك » وآقوم بها حبا فيك » فان یوما تقضيه فى المدرسة یعود عليك 
بالنفع » وما تفطه فيه یبقی مثل الجبال» ٠‏ 

ثم تلی ذلك فقرات غير مترابطة » منها : 

«اذا دخلت على رب البيت وكان فى منزله مشغولا بآخر حضر من 
قبلك » فاجلس ولا.تطلب شیئا)) ٠‏ 

«لا تتحدث بکلمات خفية » ولا تجەل الالفاظ النابية تخرج من «(a‏ 

«اذا أرسلك عظيم برسالة » فانقلها وبلغها كما نطق بها » ولا تنقص 
بها شیئا » ولا تضف الیها جدیدا» + 

نت بطعامك c‏ فاذا أشبعتك ثلاثه آرغف » وشربت قدصین من 

(لمن الخير أن تبتعد عن جمهرة الناس > وتستمع وحدك الى أقوال 
العظماء ٠٠٠‏ ولتتخذ لنفسك صديقا من أبناء جيلك» ٠‏ 

«ما من كاتب بنقصه الزاد الوفير » وان AMI‏ لترعاه وتضعه على 
رأس هيئة الموظفين » ۰ 

«أنظر : فان هذا الذى آنصحك به » هو ما آضعه أمامك وأمام أولاد 
آولادك)) ۰ 

وف النهاية نری «خیتی» یقول لابنه : انه قد وضعه على الطریق 
الالهية » وان ربه ((حصاد الکتاب» على کتفه منذ یوم مولده ‏ بمعنی 
أنه of‏ یقاسی الام الحاجه » وأنه بفنه يصل الى آعلی وظيفة ف البلاط c‏ 
وذلك gh‏ بصبح عضوا فى الجلس الاعلی لمكم الاتالیم (قنبت) » بل 


قد یکون رئيسه ہما آوتی من علم وحکمه » ثم پخبره بأن هذا الطريق 
ممهد له ولاو لاده » فیقول : 


— NOM — 


«أنظر : انى قد وضعتك على طريق الاله » وأن «رننوت» (رية 
الحصاد) قد أصبحت على كتفه منذ يوم مولده » وهو یصل coll‏ باب 
مجلس (لقنبت) عندما يصل ألى سن الرجولة : تأمل : انه لا بوجد كاتب 
قد حرم القوت » Gall‏ هو متاع بيت الملك » عاش d‏ صحة وفلاح » وأن 
(لمسخنت) (الهة الکتایة) هی سعادة الکاتب » وهی التی تضء -4 على 
رأس الجلس ule VI‏ (قنبت) c‏ ویجب على الرء أن بشکر والده وو الدته 
اللذین وضعاه على طریق الاحیاء » والان تأمل : فان هذا (أى Gall‏ 
نصحتك به) ما أضعه أمام وجمك ووجه أولادك»وقد انتمی هذا بسلام)ء 


— (OV — 


£ - نصائح الحكيم آنی 

aa yi‏ هذه التصائح الموجهة من الحكيم «آنى» لولده «خونسو حتب» 
ف بردية محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة (بردية بولاق رقم 4) > 
وترجع الى age‏ الاسرة الحادية و العرین أو dsl‏ والعشرین » وبيدو 
أن التلمیذ الذی قام باسخها ونقلها عن اصل آقدم loge‏ » لم يفهم الكثير 
من محتويات النص ء فوقع ف عدة آخطاء فى US‏ معظم الکلمات » بحيث 
جاعت جمل باکملها مضطربة » لا بستتلاع فهمها ؛ وبالتالى ترجمتها ٠‏ 

وف الواقع آن النص قد كتب ف الاصل باللغة المصرية الحديثة » وهی 
تختلف بعض الاختلاف عن اللغة التی تعود عليها هذا التلمیذ ف عصره 
d)‏ الاسرة all‏ والضرین) e‏ وآن فارق الزمن GAH‏ یفص ل بين 
العصرين انما كان له اثر فى مقدار e‏ هذا الئلمیذ لا ینقله » ویفسر 
الاخطاء الكثيرة التى وقع فيها ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن متحف برلین دمتلك gal‏ ات كتابة 
خاصة بتلمیذ عاش ف الاسرة التائیة والعشرين أيضا ٠‏ ومن بينها لوحة 
كثابة کثب عليها مقدمة هذا النص (أو الكتاب) نفسه ونظرا لان هذا 
التلديذ لم يفهم بعض الكلمات : فقد any‏ آن الواجب یقضی عليه بان 
یضیف الى هذه الكلمات شرحا باللغة التى كانت مألوفة لديه » وشائعة فى 
عصره » و هذه هی المقدمة كما کشها هذا التلميذ على لوحه : 

(فاتحة تعاليم النصح (أى مقدمة التعاليم الوعظية) التى ألفها 
الكاتب آنی (آی التى قام بتأليفها آنى) GAH‏ ینتسب الى بيت «نفر 
كارع نزوى» (نفر كارع (to‏ ۰ 

وعلی a.)‏ حال ء فان هذا اللوح محفوظ بمتحف برلين (برقم «(AY‏ 
كما أن هناك فقرات من هذه النصائح وجدت ف أجزاء من ثلاث بردیات 
محفوظة 3( (The Musse Guimet)‏ وق «بردية شستر بيتى المخامسة 


( 


ل ۸ہں کہ 


بالتحف البریطانی ف لتدن » وف آربم قطع من أوستراكا فى دير المدينة 
فى طيبة الغربية ٠‏ 

del,‏ من الجدير بالاشارة هنا أن الحكيم «آنی» نسب نفسه الى 
بيت الملك «نفر كارع تارى» الذى ینسب الى الاسرة الثامنة » رغم أنه 
سمى نفسه وسمى أبنه (خونسو حتب) باسمين من أعلام الدولة الحديثة 
ولعل السبب ف ذلك انما یرجم الى ما كان للادب القديم — ويخاصة 
أدب الامثال والحكم ‏ من منزاة » فكل ما كان قدیما له فى نظر القوم 
روعته واحترامه ؛ ومع ذلك فقد كان من السهل کشف الحقيقة » وذلك 
من التعابیر والاصطلاحات اللغوية التى كان يتميز بها كل عدر من عصور 
الأدب ٠‏ 

وطی آية حال dhl‏ من الافضل آن gts‏ آیضا الى آن elias‏ آنی 
هذه انما کتبت فى عصر كانت مصر قد فقدت فيه کثبرا مما كان دن وة 
وزعامة على آیام الدولتين المقديمة والوسطى » فضلا عن سيادتها على 
الشرق الادنى القديم فى عهد الدولة الحديثة » وبدأت الان عصرا من 
عصور الضعف » cule‏ فيه كلمة رجال الدین » وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحكم القضاء والقدر » والدعوة الى التدين والقيام بشعائر الدين ‏ كما 
یندمھا الكهان ‏ ومع ذلك فان النص انما يقدم لنا كئيرا عن آداب 
السلوك ¢ وما كان يراه الصربون ف ذلك العهد ف تكوين ااجتمع » وصلة 
الناس بعضهم بیعض CY)‏ 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر البردية وترجمتھا » والتعليق 


)\( آنظر : محرم كمال ۱ المرجع السابق ص c AV — AV‏ احمد 
فخرى : المرجع السابق ص ££Y‏ € سليم حسن P‏ الرجع السابق ص ۲۱۹ 6 
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+ Maga all العربیة‎ 


lon‏ ویدهب بعض الباحتین الى أن نصائح (آنی» لولده «لخونسو 
eda‏ . انما تخاد تضبه تعاليم «بتاح حتب» ء فهى على نسقها » وتكاد 
elles‏ نفس ال مونسوعات : حتی أیذمب بعض المؤرخين الى ارجاعها الى 
At‏ الانتقال الاول ۰ ومن الیدهی أن ذلك al‏ | بعید الاحتمال » وعلى 
آية حال ٭ فان Gel»‏ انما بحلاب من ولده أن یکون حريصا ف حديئه » 
حذرا من انیان ما وؤذى الناس والا يزهى بفتونه » وان يؤسس له بيتاء 
وان يكون تقیا ورعا ء وان لا يمد نخلره الى يوت الاخرين » وآن بتجنب 
العاهرات - وآن لا يكون سلوکه موضع ريبة » فلا يفرط d‏ شراب ولا 
یسعی وراء حياة دنسه » ون یکون حدیثه ف مجلس القضاء موجزا c‏ 
رآن Ss‏ الموت دائما € وان یعرف كيف ينتقى أصدقاءه » وكيف يحترم 
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ذاته » ثم یوصیه بتوسیع أفقه العلمی » وبرعاية dob‏ واحترامها » ویحسن 
معاملة ding;‏ » وباحترام رؤسائه ء وبالابتعاد عن الشغب) ٠‏ 

ولنتحدث الان عن نصائح «آنی» هذه بشىء من التفصيل * 

يقول آنى لولده sui AD‏ حتب» ف فاتحة نصائحه هذه : 

«سأحدثك URS‏ ما هو حسن » لکی بعيه ظلبك » فأتیم ما gal‏ » حتى 
تكون محمود السبرة ؛ بصدا عن كل شر ؛ وبقول عنك الناس : انك اعلی 
خلق (ube‏ » ولا بتولون : انك فاسد بلید » واذا اتبعت ما أقول فانك 
ستتجنب کل شر ٠‏ وتبتعد عن مواطن الزلل» ۰ 

وق الزواج البکر والحض عليه Jods‏ آنی لولده «خونسو حتب» : 

«تخير لنفسك زوجة منذ الصبا » عساسا تنج لك طفلا ء فانها ان 
آنجیته وآنت شاب ء استطعت أن تربیه وتجعله رجلا ٤‏ وطوبی للرجل 
اذا ce‏ كدير الامل 4 eee‏ ید تجی من أجل أمنناكه)» * 

وق آداب الزيارة يقول : 

0 تكن سلطا ولا متطفلا » ولا تدخل بيت غيرك (من غير اذن)‎ YD 
وعندما تكون ف منزل أناس آخرين » وترى عينيك شیئا فالزم الصمت‎ 
ولا تبح به لأى شخدن كان فى الخارج » حتى لا تكون لك جريمة کبریء‎ 
٠ عندما يصل أمره الى الاسماع)‎ 

وق تحذير ولده من النساء الغريبات وارتكاب الفاحشة يقول آنى : 

«كن على حذر من المرآة المجهولة » لا تطل النظر الیها عندما تمر بك 
ولا تقضی منها وطرا » agi‏ تراودك عن نفسها » لا تستجب لها حتى ف 
غفله من الناس » انها جريمة يستحق صاحبھا اموت عندما يشيع أمرها 
بين الناس») + 

وق التحذیر من الثرثرة Sods‏ آنی لولده : 

Yo‏ تکثر من الکلام » والزم الصمت فهو خير لك » ولا تكن ممن 


"ONE نجیب میخائیل : الرجم السابق ص‎ (VY) 


جا ت 


یکیو ل الخوض ف الحدیث عن الناس » كن حرمصا ف كلامك » اذ أن 
هلاك المرء 3 لسانه » آن جسم الانسان أوسع من مخزن الغلال 6 و هو 
ملیء بآنواع الاجابات » فاختر منها الطیب الجيد وقله c‏ واحتفظ بالخبيث 
السیء جبیسا (aus T‏ ۰ 


وق تقوی الله واحترام بيوته یقول آنی لولده : 

ol»‏ تسر ما بحدث ف بيت الله هو احداث الصخب فيه » فصل بقلب 
بملؤه الحب ء ولا ترفع حسوتك بكلمائك » آدع ربك بقلب ودود » ویکلمات 
خفية » فسوف يجيب اارب سؤلك » ویسمع قولك dans, c‏ قریانك c‏ 
اعرف قيمة ربك » واحترم اسمه » وقدم قرپانك له » ولا تتعد على 
حدوده)) * 

: البر بالوالدين يقول‎ By 

«قدم الماء لأبيك وآەك اللذین انتقلا الى قبرهما فى الصحراء » واياك 
أن تغفل عن هذا الواجب » .عتى يعمل لك ادنك (HLL‏ + 


وق التحذير من شرب الخمر پقول : 

y»‏ تفرط ق الشراب c‏ فائك اذا تكلمت خرعت من فيك عبارة آخری 
(غير التی تريدها) » وانك لتسقط فتتهشم أعضاؤك ولا يمد اليك أحد 
بده » ويقوم رفغاؤك ويقولون : ألا بعدا لهذا الاحمق » واذا ela‏ من 
ببحث élic‏ ليستجوبكعفانهم يجدونك على الارض ملقی مثل طفل صغير)) ٠‏ 

وق التذكير بالموت يقول : 

«آقم لانفسك قبرا بثو ى فيه جسمانك » فذلك آمر جد هام » لان 
رسول الموت سبآتيك ء واذا آتاك » فانك ان تستطيع أن تقول له : اتی 
مازلت صعيرا » فانك لا نادرى متى تحين ساعة رحيلك عن هذه الدنيا » 
فالموت sth‏ على حين غفلة . وهو يختطف الطفل Gall‏ يرقد بين ذراعى 
أمه » كما يختطف الرجل الذى بلغ من الکبر عتيا» ٠‏ 

وق حسن اختيار الصديق يقول : 

«ايتعد عن الرجل الشردر » ولا تتخذ منه صدیقا 6 وتخیر اخوانك » 


— NUN — 


بعد أن تبلوهم © ون تتحقق من صدقهم واستقامتهم » وتجنب عن كان سی 
السيرة)) ۰ 

وق عدم الغرور بكثرة ا مال c‏ والدعوة الى الاعتماد على النفس يقول : 

«وقد تملك قطعة آرض c‏ أحيطت بسياج جميل من الازهار « وتنهو 
فيها أشجار الجميز » وقد تمتلىء يدك بأجمل الازاهير وأنخرها » ومع 
ذلك فقد تكون شقیا ۰ لا تعتمد على مال غيرك » ولا d‏ على 
ما یملکه شخص (CAT‏ ۰ ۱ 

وق احترام الغير یقول : 

Vp‏ تجلس c‏ على حبن aks‏ من هو ST‏ منك سنا » أو آرفع مقاما»* 

وق الادب ومکانته فى الجتمع بقول : 
ادرس الادب (الکتابة) وضعه فى قلبك » فیطیب کل ما تقول» * 

«اذا عين الکاتب ف وظيفة 6 (a aula‏ حثما الى الکتب ) c‏ 
يحالفه النجاح)» * 

وق فضل الام ومحبتها یقول آنى لولده : 

«ضاعف كمية الخبز لامك » واحتملها كما احتملتك » انها عندما ولدتك 
بعد شهور من حملك » استمرت تحملك حول عنقها » ثم أعطتك ثدييها 
سنوات ثلاث » انها لم تتقزز یوما من قذرك » أنها لم تقل لك یوما : مم 
فعلت ذلك ؟ لقد أخذتك الى المدرسة » الى حيث تتعلم الکتابه c‏ وانتظرتك 
هناك كل يوم » ومعها الطعام والشراب الذى آحضرتھ من البيت » فاذا 
حملتك وزودتك ہکل شىء » غانك ان نسيتها كان لها Gall‏ ف أن تغضب 

وق الرحمة pally‏ بالناس يقول + 

Y»‏ تأكل خبزا بينماً يقف AT‏ على عقربة منك » دون أن تمد اليه 


۳ مت 


مدك Ml:‏ ء فهناك العنى وهناك الفقير € ومن كان d‏ عام مضی Lie‏ » 
سار فى هذه السنة ضاربا ف الآفاق (أى ٠ (Là‏ 

وق دوام الحال من محال يقول > 

eil o»‏ الذى كان بجر ی à‏ العام cs‏ قد بتحول مجراه هذا 
العام الى مكان AT‏ » وان الیحار AI‏ كانت تتدفق با یاه قد تصبح 


أماكن حافة» ۰ 
وق شر البطنة يقول : 


* تن شرها فى ملء بطنك»»‎ Ny 


وق آداب دخول بيوت الناس يقول : 
«لا dios‏ الی Cus‏ انسان » الا بعد أن یؤذن لك بدخوله € ويقول 
لك صاحبه : آهلا «e.‏ 


وق حسن معاملة dong 5M‏ يقول آنی لولده : 

oy‏ على زوجتك فى دارها 4 ان أدركت صلاحبا 6 ولا ٹسال عن 
شىء أبن موضعه ؟ اذا تخیرت له وضعه الملاكم 6 افتح عينيك وأنت صامت 
cuo‏ أسباب الشقاق ف دارك » ولا تعمل على خلقه ء واعمل على 
الاستقرار فى دارك » ob‏ تتحکم سريعا فى نزعات نفسك » ولكن احذر أن 
ác ll. d TIT‏ امراة 6 وأن qu‏ لها ou‏ تسیطر على رأيك» ۰ 

وق معاملة الرؤساء يقول : 

Yo‏ تجب رئيسا وهو غاضب ‏ بل ابتعد عن طريقه » واذا خاطبك 
شخص بالفاظ جاردة ٤‏ فخایابه بكلام عذب 6 و 635( من 153 43 c‏ فللاإجاية 
الثيرة للنزاع خرب السياط (لقائلها) فاذا مرت ساعة غضبه ء فان 
الرئیس سیتحدث اليك » لان کلماتك الودودة قد استوعبها Gul‏ * 


— Y^$ — 


وق الحض على العمل يقول : 

«كن مجتهدا ء لان الرجل العاطل يصبح خاملا » ولايكون شيا 
مذکورا) ٭ 

وق ختام النصائح يقول آنى لولده <خونسو حوتب» : 

«اليتنى كنت مثلك » حتى أسير على هدى نصائحك » ویرقی الابن الى 
منصب أبيه » انك لرجل عال الهمة » وان كلماتك درر مختارة » تريح 
قلبی » ويستوعبها عقلى » ويفرح بها غفؤادی) ۰ 


ہے ۲۹۵ ےد 


ه ‏ تعصالیم أمنمؤوبى 


وجدت هذه التعاليم التی وجهها «أمنمؤوبى)ين«كانخت حور ماخر)) 
مکتوبة كاملة على دردية محفوخلة الان فى المتحف البریطانی ف لندن 
(رقم ۷۶ + كما وجدت فقرات قليلة منها فى بردية ف «استكيولم»» 
وف ثلاث لوحات من تورین وباريس وموسكو ء وف أوستراكا فی متحف 
القاهرة ۰ 


وقد culls‏ هده البردیة منذ أن حصل عليها «سير ارنست الفرد 
واليس بدج» ف عام ۱۸۸۸م منسية تماما » الى أن بدا علماء الآثار منذ 
عام ۱۹۲۳م يهتمون بامرها . فتولوا شرحها وترجمتھا والت‌لیق عليها 
عدة cul yo‏ » ومن هؤلاء العلماء بذج Oll, Das M,‏ وحريفث9©) 
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ے )" ء ی O0 34 ON) CW) «f, OD‏ . 
وبغرسون 0 وبوزئر( : و آنش وپرس ند وعيرهم من 


العلماء الاجانب » الى جائب الترجمات العربية للبردیة۵) ۰ 


هذا وثرجم نصائح «أمنمؤوبى» هذه والتی وجهها لولده الاصغر 
«حور ماخر» (حار مع خر) الى القرن العاشر أو التاسم قبل الیلاد » 
فى الفترة المتدة من الاسرة الحادية والعشرین الى الثانية والعشرین » 
هذا وبكاد العلماء بتفقون الان على أن نصائح «آمنموژویی» هذه انما هی 
الاساس الذى اعتمدت عليه الحكم والامثال التى نسبت الى سلیمسان 
عليه السلام ‏ كما جاءت ف توراة يهود المتداولة اليوم ۰ 


وقد كتبت هذه النصائح فى أسلوب شعرى ممتع » كل أربعة أسطر 
وحدة مسثقلة ء وتحوى مقدمة وثلاثين فصلا » تدأ بواجبات التلميذ » 
ثم تتناول بعد ذلك نصائح مختلفة » من بینها الحزم ف المناقشةءو التفرقة 
بين الجهول والحكيم » وبين الرزائة والتمور ف العبد » وبين سوء مصير 
التعدی على pall‏ ؛ أو الطمع ف ثروته » آو قول السوء » ثم التحذیر من 
معاشرة الاحمق » والحض على الاخلاص والامائة فى معاملة الناس € 
وضرورة احتر ام السنین وأصحاب العاهات » وأدب معاملة الغير ٠‏ 


هذا وتتضمن مقدمة edes‏ آمنموبی تلخیصا لا ورد غیها » وتعرینا 
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بمحتوياتها . وحصرا للفوائد التى تمدف الى تحقيقها c‏ فهى تتضمن 
«دروسا فى الحياة » وارشاد الى الخير » ومجموعه من القو اعد التی تتبع 
فى معاملة الوخلفن » حتی يتحرف الرء على ضوگھا » فترشده الى سيل 
الحياة » وتکفل له النجاح فى حياته » و الراحة لقليه ء وتبه‌ده عن الشر 
dunt,‏ آلسنة السوء . وتجمل ذکراه dive‏ عاطرة فى آفواه الثاس» ٠‏ 


ثم هی تتحدث عن مژلفها » فتذکر عنه cal» ash‏ مصری ماهر ى 
عمله 4[ اشتعل ou Usa as‏ 6 ومديرا للمكاييل 3 وو اضعا لعلامات حدود 
الارض المزروعة » وحافظا اذك ى الملك بنقوسهءوماسها للارض السوداء 
(الزراعية) . الكاتب الذی يقرر الاوقاف للآلهة » والذى يمنح الايجار 
لمن مشاء 4 pall‏ على زمام الاحلەمة 3 الثاوى حقا OU» à‏ — ور)) 
(أبيدوس) : المذكور ف «آمو» (أخميم) » صاحب القبر الهرمى فى 
((ستوت)) (غربی أخميم ) 6 ودساحب الضريح à‏ آبیدوس 3 آمنمووبی 
بن کائخت ء ا برا فى sb»‏ — ور» ٠‏ 

ثم تنتقل التعالیم الى التعريف بولده ااذی وصفته بانه أصغر أبنائه 
«حور ماخر» (حار مم خر) ثم تورد الكثير من صفانه ٭ 

هذا ويبدا الفصل ال'ول بتفصيل واجبات التلميذ : 

«املء آذنيك لتسمع أقوالى » واعكف قلبك على فهمها ٭ لانها شىء 
مفيد اذا وضعٹھا ف قلبك » ولكن الويل أن متعداها » فاذا أمضيت Bad‏ 
dba‏ » و هذه الامور فى قلبك » فانك ستلقی بها نجحا 6 وستحبد 3 
كلماتى ذخبرة الحداة « وسيفلتح جسدك على الارض» ٠‏ 

وتضمن الفصل الثانى نصائح منوعة » تحذر المرء «من أن يسلب 
فقيرا پائسا » أو أن یکون lela‏ آمام رجل مهيض الجناح » وآلا يمد 
وده ليمس رحلا مستا دسو ء)) * 

ويتناول الفصل الثالث : البحث فى الحزم عن اجابة الخصم ٠‏ فهو 
يوحى «لبآن لا يشتبك المرء ف جدال مع Goal‏ » وأن لا يحرجه بألفاظ 
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ساعة غضب 6 سحب أن مترکھ الانسان ودنصرف من أمامه ۽ فان 4b!‏ 
سيتولى جزاءه) * 
ویتحسدث الفصسسل الرابع عن الرجل gaa Nl‏ والرحل الحليم 3 

«فیشبه الاول بشجرة نبتت فى غابة » تفقد خضرتها فى لحظة » ويكون 
مصسيرها Ta yo‏ الاخشاب ( « على حين Auc)‏ الثانی شجرة ماسقة à‏ 
حديقة تنمو يانعة » تقوم آمام سيدها » ثمرها حلو ¢ وظلها ظليل € وينتهى 
le pias‏ ف الحديقة» + 

وينقسم الفصل الخامس الى ثلاثة أقسام : 

آولما : يحض على احترام أملاك المعيد 

وثانيها : يذكر الانسان بان الامور تتقلب کالنیل 

Yall,‏ : توصى المرء مالرزانة والثقة بالل تعالى 

ویبحذر الفصل السادس من التعدی على أملاك الغير 

«لا تزخر من علامات حدود الحقول م۰۰ ولا تکونن شرها من أجل 
ذراع آرض » ولا تتعدین على حدود آرملة) ٠‏ 

وینسقم الفصل السابع الى أربعة اقسام > 

الاول : بحرض على ضرورة التسلیم بالقدر and‏ وشره 

والثانی : عن Bg All‏ التى لا تدوم 

والثالث : عن مزية القناعه 

والرابع : عن صلاة الرجل القنوع 

وهذه أمثلة مما ورد فيها : «لا تتعين نفسك ف طلب الزید حینما 
تکون قد حصلت على Calin‏ » واذا جلب اليك الال بالسرقة c‏ فانه 
لا حمكث معك سواد الليل c‏ وعندما ياتى الصباح لا یکون بعد فى منزلك c‏ 
بل يكون قد صنع لنفسه أجنحة وطار الى السماء)) + 

«الفقر ف ید الله خير من الغنى ف الهرى (المخزن) » وأرغفة nant)‏ 
عليها) بقلب فرح » خير من ثروة (تحصل عليها) فى تعاسة » والثناء على 
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وینقسم الفصل الثامن الى ثلاثة أقسام : 
حتی دحييك كل انسان» ۰ 

وثانیها : بحس على اجتناب القول الخبیث » (كن رصینا فى تفكيرك » 
وثبت فؤادك c‏ ولا تتعود على أن تجدف بلسانك حتی تکون مفضلا عند 
الاخرین 6 ومحثرما فى شيخوختك c‏ و آمنا من بطش AINE.‏ (الله)» ۰ 

وثالثها : عن حفظ pull‏ » لا تفضح انسانا بهتك سره » واذا عرض 
عليك آمر لتحكم فيه » فكون رأيك فى نفسك » واجعل الحسن منه على 

ویحض الفصل التاسع على تجنب الاحمق وسبلد » وهذه أمثلة مما 
ورد فية: 

‘YW‏ تصاحین ريجلا حاد الطبع » ولا yal‏ فى معادثته » واحفظ 
لساتك من مقاطعة من هو أرفع منك مقاما » وخذ الحيطة لنفسك من أن 
تذمه » ولا تجطه پرمی بكلام پوقعك فى شرکه» ٠‏ 

«والرجل الاحمق يقول قولا مقذعا يستحق عليه الضرب € وجوابه 
ملىء بالشر » وهو يثير النزاع بين الاخوة » واللهيب يتقد قى جوفه » 
فحذار أن تنضم الى هذا الرجل» ٠‏ 

ويتحدث الفصل العاشر عن الاخلاص » وف ذلك يقول الحكيم ۱ 

«لا تفر ی آحدا السلام ریاء » cal,‏ تحقد عليه c‏ لا تتحدث بالافك 
والبهتان » فان الکذب يمقته الله » وأكبر ما aa Su‏ الله انما هو الثفاق » 
كن ٹاہتا آمام غيرك من الناس » فالانسان ف مأمن آمین عندما یکون فى 
ید ألله)) ۰ 
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ويوص الحكيم فى الفصل الحادى عشر بالقناعة » وأن برضی ارہ 
دنصبیه من هذه الدنيا : 

Y»‏ تطمع فى متاع انسان خر » ولا تتطلع لخبزه ٠‏ فان متاع الغير 
لا خیر فیه» * 

ویتحدث ف الفصل الثانی عشر عن ترك متاع pall‏ ایضا : 

«لا تلمع فى متاع نسريف ء واذا عينك الشریف مدير لاعماله فتجنب 
ما یخصه حتی بثمر ما تمتلکه» ۰ 

Yo‏ تشارك رجلا أحمق » ولا تخالط رجلا خائنا » واياك أن تهتك ستر 
الرجل ف آمر حقیر » لان ذلك بعوق استخدامه لك مرة آخری) ٭ 

ویقول 3( الفصل الثالث عشر : 

«لاتضرن رجلا بجرة قلم ¢ لان ذلك يمقته الله » ولا تقولن قد وجدت 
ES‏ » والان یمکننی أن آهاجم الرجل المفوت » ضع نفسك ف ذراعی 
الاله يهزمهم صمنك» + 

لا شود زورا » ولا à‏ تستعمل لمك T‏ الباطل » واذا وجدت فقيرا 
عليه دين كبير » فسامحه ف ثلثیه » وخذ الثلث » ونم بعد ذلك نوما عميقاء 
Wala‏ آصبح الصباح فستجد کل مافعلته على آلسنه الناس » ان حب الناس 
ومدحهم للانسان خير من à » All‏ النى ف المخازن 6 وخير للائسان أن 
USL‏ خبزه بقلب سعيد » من الثراء الذى يصحيه النکد» ٠‏ 

ويتحدث ف الفصل الرابع عشر عن الكرامة فيقول : 

لکن ثابتا أمام غيرك من الناس ء فالانسان ف مأمن. فى يد الرب » 
عنايتك أن اقتسی بثوب قشيب ء ولا تثقبل رشوة من صاحب نفوذ » ولا 
تظلم مقصور اليد من أجله c‏ فالعدل هبة غالیة من الرب پعبها أن يشاء » 
ان الرب يحب اسعاد الفقير » أكثر مما يحب تعظيم النبيل» ٠‏ 
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وق الفصل الخامس عشر يتحدث الحكيم عن الكاتب وحامية الاله 
«تحوت» ۔ اله الكتابة والعلم ‏ فیقول : 

Vp‏ تغمس قلمك ف اللداد لتضر شخصا AT‏ فان عينى الاله تحوت 
ترقبان كل شیء حول الارض » واذا رأى الاله من يسعى ف الشر » «xà‏ 
برمی بطعامه الى اللجة العميقة ¢ والكاتب الذى يضر الاخرين باصبعه » 
فلن يكون لابنه من بعده ذکرا)) ٠‏ 

ويتحدث الفصل السادس عشر عن التطفيف فق الميزان : 

dad SU تتلاعبن بكفتى الميزان » ولا تطففن الموازين » ولا تنقصن‎ y» 
€ فان الاله تحوت يراقب الیزان » واذا رأيت انسانا بعش فابتعد عنه‎ 
* ثوب من نسیج کتانی فاخر » اذا كان ضلالا آمام الله»‎ Balla وما‎ 

وق الفصل السابع pis‏ يتحدث عن كيل الغلال فیقول : 

y»‏ تطفف ف الكيل c‏ وأوف الکیال بالدقة الواجبة » لا تتخذ انفسك 
مکیالا ذا حجمین » لا تنش فان الاله یمقت الرجل الدلس» ٠‏ 

ویتحدث ق الفصل الثامن عشر عن ترك الهم » فیقول : 

«لا تقل الیوم آشبه بالغد » فالغد آت والیوم منقض 6 وقد تصبح 
اللجة الغاگرة dale‏ للامواج » ولا تقض الليل وآنت قلق من الغد » فما 
یلم انسان ما سيكون عليه الغد » والله دائما ف فلاح تدبیره » والائسان 
دائما فى digi dud‏ » كن حازما فى قلبك » وثابتا فى عقلك » وحافظ على 
لسانك c‏ لان لسان الانسان هو الذی یسیرہ » ورب العالین هو الامر 
الناهی» 

وق الفصل التاسع Jods pis‏ عن الحکمة : 

Y»‏ تدخل الحکمه وتزیف كلماتك ء لا تردد ف جوايك » عندما یکون 
شهودك قد وقفوا » قل الصدق أمام القاضى ¢ ولا any heat‏ سلطانا 
٠ (Lb‏ 
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وق الفصل العشرين يتحدث عن الامانة ف الوظيفة : 

N»‏ تظام رحلا T‏ قاعة ا احکمة 4[ ولا تظلم exa La‏ حق 6 ولا تھتم 
برجل ہسبب ملابسه البيفاء الناسمة » على حين تترك من یرتدی خرقا 
بالية . ولا تقبل هدية رجل قوى لتظلم الضعیف دن اجله » فالعدل هبة 
غالية من الرب پھبھا من يشاء » لا تستعمل الوثائق الزیف » حتى لاتفسد 
الددير الاله 4 el^‏ الامئعة لاصحابها ولا nas‏ بھا (c Sls Mi,‏ ه 

وق الفصل الحادى والعشرين يتحدث عن الصمت فيقول : 

«انك لا تعرف تدامير الله » ولا تعرف ما بائى به الغد » فاجلس ہین 
whl (5232‏ « وبالحلم دستتعلت على الجميع 6 ان التمساح الصامت دحدث 
الفزع فى النفوس » لا تفش مسرك لانسان ء ولا تدع cl gai‏ لآخرین » 
ان الرجل الذى يحتفظ باخباره ف قرارة نفسه » خير من GAH‏ يفشسيها 
میصیبه (pall‏ ۰ 

وق الفصل الثانى والعشرين يتحدث عن آداب المناقشة > فيةآول : 

Pt" N»‏ شاد ; d 4 & ; aal a cilia‏ انظر dais Vale‏ © وسوف 
تفیم من جوابه » كن هادا وعندكذ تأتی معارفك » دعه حتى يذ غ ما فى 
قرارة نفسد + ثم خفه ولکن لا ترمله » آنت لا تعرف تدابیر الله » ولا 

ویدض ق الفصل الثالث والعشرین على آذاب المائدة مح العنلماء € 
وعلى تجنب أكل الحرام : 

» ناکل الخيز ف حضرة رجل عظيم » ولا تعرض فك فى حضرته‎ N» 
فقط‎ asl, » ela, واذا شبعت من طعام محرم » فان ذلك لیس الا لذة‎ 
۰ وأنت على الماكدة الى الوعاء الذى أمامك ۽ وکن مکتفیا يمأ غیه))‎ 

ويتحدث الفصل الرابع والعشرون عن الرجل الامين : 

«لا تصغ الى اجوبة رجل شریف ف بيت » ثم تنشرها الى jT‏ ف 
الخارج ء حتى لا يتالم قلبك » وقلب الرجل (أى ضميره) هو منقار الاله 
تحوت all)‏ الحكمة) c‏ فاحذر أن تهمله» e‏ 
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ويتحدث الفصل الخامس والعشرون عن احترام اصحاب العاهات : 

«لا تسخر من أعمى » ولا Vi‏ من قصير ؛ ولا ES‏ اعرج ء لاتعیس 
à‏ وجوههم فالانسان قد حلق من حلين » ttle‏ وحده خالقه ٠‏ وهو قدير 
بهدم وییتی lS‏ پشاء كل يوم ۰ ويخلق الالوف بامره » ما اسعد الرجل 
dsl gall‏ الى اأخرب (أى مات ) و هو آمن d‏ دد الله تعالی» ۰ 

وق الفصل السادس والعشرين يتحدث عن معاملة من هم ارفع مقاما 
فى المجتمع : 

٣لا‏ تجلس فى مجلس شراب ۔ ولا تخالط من هم ST‏ منك مقاما 3 
وصاحب من هم ف مرتبتك » ولا تلعن من هم اسن منك » مد بد الساعدة 
للمسن اذا كان قد ثمل من الحعة ¢ و احترمه كما بحترمه of‏ لاده » فالظیر 
لا یکسر عندما ينحنى » والفقر لا بصیب الرجل الذى وقول الشی السار» 
LY,‏ له العنی عدما يكون قولك من التش » والنوتی GA‏ بری من 
بعید لا dons‏ قاربه» e‏ 

رق الفصل السابع والعشرين يتحدث عن الخضوع للرجل المسن : 

دلا تسین رجلا أكبر منك سنا ٠‏ حتی لا Sits‏ الى الاله رع عند 

489,5 » فان مما ES‏ الاله دع أن یسب شاب رجلا مسنا » فان 4 cL.‏ 
بیدہ ف صدرك فاازم السکون ء فانك أن حضرت أمامه یق الیوم التالی n‏ 
فسوف يعطيك خبز ا بلا (ace‏ ٭ 

وینحدت 3( الفصل الثامن والعشرين عن كرم الاخلاق : 

الا تسآل عن شخصية أرملة عندها تقيس علییا فى الحقل » ولايفوتك 
ان تتفرع بالسبر عند سماع اجابتها » لا تمر على غریب باناء زيتك » ہل 
احعله یتضاعف امام اخوانك c‏ أن الله يحب سعادة المتواضع » أكثر من 
ial‏ ام التريف» ٠‏ 

وق الفصل التاسع والعشرین یتحدث عن التعدية (عبور النهر) : 

۲لا تمنعن آناسا من عبور النیر » عندما یکون ف قاريك مکان » 54 
الاجر من الرجل الغنى ورحب بمن لا يملك شسيكا» ٠‏ 


— ۲۷ — 


وق pU‏ الفصول » وهو الفصل الثلاثون » يقول : 

uti dE‏ ف هذه الفصول الثلاثين c‏ حتى تكون مسرة لك وتعلما» 
یفوقان ما فى الکتب جمیعا 6 فهی تعلم الجاهل وتطهر نفسه من الخبائث» 
فاستوعبها وضعها فی قلبك » لتکون بها علیما ء ولأمرها عارفا » فان الکاتب 
alll‏ فى وظيفته سيجد نفسه کفڑا لان يكون من رجال البلاط» ٠‏ 

وهذه هی نهاية القال + 

سفر الامثال وتعاليم امنمؤوبى : 

رعم أن العالم البريطانى ١‏ السير ارنست الفرد والیس بدج € 
Mov)‏ — ۱۹۳۵) هو الذى نشر فى عام ۱۳۱۵۷۲6 «تعاليم أمنمؤوبى» 
instruction Of Amen - Em - Opet)‏ ضطا) والمحفوظلة الان بالتحف 
البريطانى ضمن بعض أوراق البردى الهيراطيقية0© ء الا أن العالم 
الالمانى'/(أدولف YAo£) Ugly!‏ — ۱۹۳۷) ء انما کان اول من أشار ف 
sale‏ هن عام ۱۹۲۸ م » الى ان تعالیم آمنژوبی od)‏ — آم — .ت) هی 
الاساس الذى اعتمدت عليه حکم سلیمان » كما جاعت فى سفر الامنال 
من العهد القدیم CÓ (31 gill)‏ ۰ 


وف عام ۱۹۲۰م قام «لانج» بنشر البردية کدلك » ثم قام ف عام 
۰ العالمان «فرنسیس للولین جريفت» ASA)‏ - ۵)۹۳ » 


أنه قد عثر عليها فى جبانة طيبة » ولكننا لو وضعنا فى اذهاننا أن صاحبها 
وهو «امنمژوپی» كان من آهل اخميم € وان هبره كان فى جبلها الغربی € 
لرجحنا العثور عليها هناك » وشراء نجار الافصر لها من تجار أخميم » 
كما يحدث دائما € وهی على أى حال c‏ محفوظة الان بالمتحف البریطانی 
تحت رفم ١١51/5‏ (أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر 
الفرعونی « القاهرة ۱۹۱۲ ص ££0 ٠‏ 
J. A. Wilson, in ANET, 1965, p. 421.‏ 
Sir Ernest Alfred Wallis Buclge, Che Teaching of Amen-Em (Y)‏ 
Opet, Son of Kanakht, London, 1924.‏ 


Adolf Erman, Eine Aegyptische Quelle der, *Spruche (Y) 
Salomos", SPAW, May, 1924, p. 86-93. 
F. L. Griffith, JEA, 12, 1926, p. 191-123 (4) 


— ۷۷۵ — 


ىء Ogos‏ بترجمه الوديقة التى تحوى هذه التعليمات 
من جديد » نم عمل dt jl de‏ بین بعض نصوصوا وبعض نص-وص سفر 
الامثال ٠‏ اثبتا فيه أن سفر الامثال انما قد اعتمد على تعالیم امنمؤوبى 
الى an‏ كبير : نظر | لا وجدناه logins‏ من مسابهة قوية ق الافكار وف 
الاساليب ٠‏ 

وهناك ترجمه آخری للوثيقة نضرت فى عام ۱5۲۹ ) ء الا أن الدحث 
الستفیخی لى هذا الموذ.وع bal‏ فام به العالمان الخيران « هوجو 
جرسمان)'؟' و .(جیمس هنر ی برستد0(6) ۰ 

وکان س البدهی of‏ نتوقم الا يرحب المحافظون من الیهود بالرای 
القائل ol‏ اجمل ما ف کتابهم التدس نقل عن آداب الامم الاخر ی » خقام 
بعضهم ‏ كما كان الامر بالنسبة الى المزمور (Ae)‏ ونشید اخناتون — 
يزعم أن بردية آمنمژوبی هی التی نقلت عن سفر الامتال » ومن هؤلاء 
c CI ash‏ ولتن gel‏ انس «كنين» لا يغير من حقيقة الامر شيكا » ذلك 
لان هناك اجماعا بين العماء الجادین فى كافة slosh‏ الارض ۰ ol‏ آن 
جزءا هن سذر الامتال (من الاصحاح WW : ٢‏ وحتی الاصصاح 
٥‏ : أية ۲۲) منقول نقلا يكاد یکون حرفیا من بردية آمنمژوبی كما أن 
اجزاء كثيرة من e‏ هذه البردية ٤‏ انما قد اقتبسه العبرانیون ف مواضع 
كتيرة من التوراة فى غير سفر OO Mee‏ + 


"ELS E 


D. C. Simpson, JEA. 12, 1926, p. 252-239. (^) 
H. J. Cadbury, Egyptian Influences on the Book of Proverbs,  () 
JR, 1929, p. 99-108. 

Hugo, Giessmann, Dis Neugefundenc Lehre des Aimen- (Y) 
Em-Ope, und dic Vorxilische Spiuchdichtung lsracls, in ZOW, XLII, 
1924, p. 273-296. 

James Henry Breasted, The Dawn ol Conscience, N. Y. 1939, (A) 

p. 370-381. 

H O. Lange, Das Weisheitsbuch des Amenemope. وانظر‎ 
Copenhagen, 1925. 

R. O. Kevin, The Wisdom of Amen-cm-apt and its possible (4) 
Degendence Upen the Hebrew Book of Proverbs, Philadelphia, 1931. 
mx فخری 5 تاريخ الحضارة المصرية - الحعصر الفر عونی‎ Ae. ۱۶ ( 
ہے‎ (NAVY (القاهرة‎ c ٥٥٤ الادب المصرى‎ 


۔ ۷۹ — 


هذا غضلا عن آن سفر الامثال نفسه انما بیتدی» بنسبة السفر الى 
سليمان فى مطلع الاصحاح الاول » ثم تتكرر النسبة فى بداية الادسحاح 
العاشرءو الامر كذلك بالنسبة الى الجموعة التى تبدا بالامماح الخامس 
والعشرين . فى حين of‏ الاصحاحين الاخرين انما ينسبان الى مؤلفين 
آخرين مجیولی الاسم » وأحدهما منسوب الى امرأة ٭ مما يدل على آن 
العهد القدیم نفسه شهد بأن سفر الامثال هو مجرد مؤلفة جمعت من 
مجموعات متفرقة ۰ 

آضف الى ذلك ائنا نجد فى الآية (۲۳) من الاصحاح الرامع و العشرین 
ما یکشف Ll‏ عن عوان جدید بهذا الاس «هذه آیضا لاحکماء» » ثم ul:‏ 
ذلك جزء قصير . يجوز أنه ماحق وضعه مؤلف مجیول » كما نجد فى ثنایا 
الاصحاح الثانى والشرین ما هو بالتاکید جزء آخر — ان لم يكن عنوانا 
له - (VY : Y)‏ یسمی «کلام الحکماء» ؛ الادر الذى تکرر فى الاصحاح 
الرابع و OD, tall‏ + 

ولعل سوّال البداهة الان : من هم هؤلاء الحکماء الذين کتبوا هذا 
الجزء الذی بیلغ اصحاها ونصف اصحاح من سفر الامثال ؟ 

فى الواقم ان هذا السژال انما قد joe‏ عن الاجابة عنه كل الباحثین . 
حتی نشرت بردية «آمنمووبی»( (والتی كانت محفوظة بالتحف 


M. F. Unger, Op-Cit, p. 896. وكذا‎ 
O. Elssfeldt, Emlcitung in des Alt Testment, Tubingen 1956. — 15S g 
p. 525. 

W F. Albright, Archacology and the Religion of Israel. وکذا‎ 


Baltimore, 1942, p. 5. 
۰۱ : VeeV : ۲۵۰۲۳۲ : ۲2۰۱۷ : ۲۲۰۱ : ۱۰۰۱ : ١ امثال‎ )۱۱( 
UE 


YN 
M. F. Unger, Op-Cit, p. 897. 15S 4 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, p. 370-371. وكذا‎ 
G. R. Burry, The Book of Proverbs, Philadelphia, 1906. وکذا‎ 


)1۲( یختلف الباحثون فى الفترة التى كتبت فيها «تعاليم أمنمؤوبى» 
هذه » فذهب البعض الى آنها ألفت فيما بين القرنين العاشر والتاسعق'م» 


v— 
— 


— TW — 


البر‌یداشی مند حصل Goal: lese‏ ارنست آلفرد والیس» Mov)‏ — 
(avs‏ للمتعف ف عام ۱۸۸۸م » فأصبح جميع العلماء بکتاب العهد 
القديم (ااثوراة) 6 الذين معد بارائمم وأبحاثهم دجزمون بأن (لتعالیم 
آمنمتژوبی» ان | كانت الاصل الذى نقل عنه ادسعاح ونحف على الاقل 
من سفر الامثال » بل ریما كانت للنسخة العبرية ترجمة حرفیه عن الاصل 
الهيروغليفى العترق : بل ان حكم آەنمژوبی انما كانت شائعه ق اس 
التوراة 4 ونث Q^‏ اها مصدرا Asal elis‏ و ااتشبیهات والمقاييس الخلقية» 
ومخاصة لروح الشفقة الاتسانية العارة ؛ لا فى سفر الامثال فحسب » 


بل وف all‏ انين الس OG,‏ + 


1 
ا 


وذهب آخرون الى انها كتبت Gus‏ بين عامى ۱۰۰۰ ۰ 1٠١١‏ ق *م C‏ وذهب 
فريق ثالث الى اذها كتبت فى القرن السابع قبل tall‏ 
واما عن تاريخ انتقالها الى العبرانيين فرہما كان بعد فترة قصيرة من 
الى الترن الخامس ق*م c‏ وان كانت الامنال ترجم ف بداعتها الى poe‏ 
سلدمان» الذى ربما يكون هو Gall‏ ودع نواتبا الاصاية»اذ تنسب اليه التوراة 
السابق ص ٦4٤‏ © 
وكذا .896-897 M. F. Unger, Op-Cit, p.‏ 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 370-371 (WW)‏ 


— TVA — 


(Y)‏ آمل اذنيك لتسمع اقوالی )١( || ٠‏ آمل أذنك واسمع كلام الحكماء 


شیء مفيد اذا وضعتها فى dila‏ حسن ان حفظتها ق جوفك › 
واکن الويل لمن بتعداها ۰ ان ثيتت جمیا على شفنيك 


(سفر الامثال ۲۲ : ۱۷ - (AA‏ 


dat (V)‏ أن ترد على دقرير لمن ||(۲) لاعلمك قسط کلام الحق c‏ لنرد 
eu y‏ جواب Gall‏ لمن ارسلوك 
(سفر الامثال ۲۱/۲۲) 


(Y)‏ تزحزحن علاماب حدود || (۴) لاتنقل التخم القدیم,ولاتدخل 
الحقول ۰۰۰ ولا نكونن شرھا چا QD aiat‏ 
من أجل ذراع أرض € ولا حقول الايتام 
56 9 أرملة (سؤر الامكال ۲ : °\( 
تنعدين على حدود ر 

(۶) لاتتعبن نفسك فى طلب لزيد || () لانتعب لكى نصير غنیا۳(۰۰٩‏ 
حاجتك» واذا جلب اليك الال کالنسر  Ja‏ السماء 
بالسرقة » فانه لایمکٹ معك TN d e urn‏ 
سواد الليل € وعندما wil‏ 
الصباح لابكون بعد فى منزلك» 
بل يكون قد صنع لنفسه أجنحة 
539 1[ وطار الى السماء 

)0( الفقر فى يد الله خير من الغنى (o)||‏ القليل مع محافظة الرب خر 
فى الهرى (المخزن) » وأرغفة من کنز عظيم مع هم c‏ اکلة 
(تحصل عليها) بقلب فرح a‏ من البقول حیث تكون المحبةء 
خير من ثروة (تحصل عليها) خير من ثور معلوف ومعه‌بخضه 


(۱۶) ذهب نقاد العھد القديم » قبل الكشف عن بردية أمنمؤوبى 

الى أن كلمة «قدبم» التى تشبه فى اللغة العبرية كلمة «ارملة» » هی 

بلا شك غلطة فى النسخة الخطية صحتها «ارملة» 1[ ومن ثم فقد اتفقوا 

على أن تكون الفقرة (أمخال 9۰ : )١‏ کالاتی : «لا تزحزحن حدود الارملة» 
ولا تدخلن فى حقول الىتامی» ۰ 

(J. H. Breasted, Op-Cit, p. 373) 

)10( التص المحذوف من سفر الامثال (o 5 : YV)‏ (كف عن 

نتك ء هل تطير عبنيك نحوه ولس هو) » مشوه فى الاصل العبرى c‏ 


Ti الثص الاصلی لبردية آمنمژو‎ post یمکن اصلاحه‎ e 
(J. H. Breasted, Op-Cit, p. 374) 


— NNA — 


نعالیم أمنمؤوبى الصری سفر JL‏ العبرانی 


(WV - ٦٦ : ۱۵ Jud) 
لقمة يابسة ومعھا سلامة»خیر‎ 
Lai. مع‎ pila ملان‎ Cua دی‎ 


فى تعاسة»والثناء على الانسان 
کشخصں محبوب عند الناس n‏ 
خر من Gill‏ ق الورى 


(المخزن) (سفر الامثال ۱۷ : ۱) 
oua E (1)‏ رجلا als.‏ الطيم » )1( لادستصحب عضوبا ومع رجل 


(سفر الامثال ۲۲ : (YE‏ 
(V)‏ لا نتوین هد وجدت (V)|| ۰ Gale‏ غل انی ابازی نم » »انتظر 


والآن ۰ مکننی‌ان اهاجم الرجل الرب فيخلصك » لانذل أجزى 
المفوبءضع elu‏ فى ذراعى على الشر » بل انتظر الرب 
الاله یهزمهم صمتك فيخلصك (سفر الامثال۲۲:۲۰) 


c اذا جلست تاکل مع متسلط‎ (A) || لا فاحل الحبر فى حصرة رجل‎ (A) 
c ما هو آمامك تاملا‎ julia ند رض عمك فى‎ ED ¢ >خلیم‎ 


pe‏ أله واذا شدعت من طعام وضع سکینا احنجرتك أن كنت 
مرم © فان خلأك لاس ال لذة God‏ » لا نشته اطایبه » لانها 
ریقاگ c‏ وأنخار ذقما. و انت على خبز الاكاذيب 

المائدة الى الوعاء الذى (سفر الامثال ۲۳ : ١‏ ؟) 


أمامك ¢ وکن مکتفیا دما يه * 
)4( الكاتب الماعر فى وخلیخنه سيجد ||(5) ارايت رجلا مجتهدا فى «ملد» 


نفسه كفوًا لان 0553 من رجال أمام الملوك يقف 
البلاط (سفر الامثال ۲٢‏ : 9؟) 


OY تبحم نفسك ى هده الفصول ||۱۰۱)الم اکتب لك تا"ئین فصاد‎ ٠١ 
(v) 184 prog مؤامرة‎ ig. et él 5 الخلاثين »حتر, «کون مسر‎ 
)۲۰ : ۲۲۰ وتعلما (سفر الامثال‎ 
(das یکول «ألم اکنب لم أمورا سر‎ cam. 3 العرہی‎ youll قارن‎ (Y) 
و‎ (Have I not Wily the Phiri)  ةرزءاج ولكن النص ال‎ 
مولف سفر‎ um کاماة‎ d yx. 4 أى حال ¢ فان هذا يشير الى وجود ترجہ‎ 
OMI الامثال لنسائح «امنه‌ژوبی المصرى» » بمعنى أنها تحت»ي على‎ 
€ والا لكانت كلمة «تلانین» ف سفر الامثال لا تدل علي أى معنی‎ ٠ مصلا‎ 
ولكى بحافظ الناقل العبراتى على المدنى نراه » مع نقله للئلاثین فصلا‎ 
التی يحويها الاصل المصرى القديم برمتها - قد استع ل بالضبط نفظ1‎ 
(انظر‎ (NY : ۲: : ۱۷ : «ثلائین» فى نسسته العبرية الختصرة (أمثال‎ 
(J. H. Breasted, Op-Cit, p. 380 0 
(J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y, 1939 (NW) 


NA. —‏ ھت 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن هناك تاثیرات مصرية آخری 
فى التوراة منها (Vel)‏ ما يرويه سفر الامئال من أن «(فعل العدل والحق» 
أفضل عند الرب من 434 O90‏ » ذلید.ت هذه الکلمات الثى تفضل 
العدالة و الاخلاق الحميدة ای مجرد الشعاثر الدينية » الا صدی لما آمن 
به المصريون منذ عصر الثو ة الاجتماعية الاولی أن الوسائل الادية » 
يست وحدها هی وسيلة الء.عادة فى SAY‏ » وانما ce‏ للاخلاق ف 
هذا العد.. أن عظيم فى تة, ير مصير الانسان بعد مماته » ویذا أصبحت 
الاهمیه الکبری للوصول الى الخلد » انما عن دلردق العمل الصالح ۰ 


ومن ثم كانت الکلمات التی وجهها الك الاهناسی لو لده «مرى کار ع)» 
قبل عبد سليمان بحوالى ۱۵۰۰ عام والتی ظهر أثرها فى سفر الامثال» 
وذلك حين یقول «اجعل الناس يحبونك فى الدنيا c‏ فالخلق الطيب ذکری 
VG LM‏ » ثم بعلن فى صراعة ووضوح »> أن الخلق الطب أفضل 
عند dbl‏ من القراببن التى تقدم لاستعطافه ء «ان خلق الرجل المستقيم 
أحب عند الله من ثور الرجل الشرير» (أى الثور الذى يقدمه کتربان 
الى الله) G2‏ ۰ 

ومنها ( ثانيا ) ما جاء فى سف, الامثال من أن «الرب وازن 
OP ful‏ » حيث يبدو واخها أن الحكيم العبرانی انما كان مقتفیا 


p. 372-280. 
J. A. Wilson, The Instruction of Amen-Em-Opel, ANET, 1584 
1966, p. 421-423. 

1 ۲ : ۲۱ آمثال‎ (MA) 
Sir Alan H. Gardiner, pap. petersburg, 116A, JEA, ۱, ۱914, (a) 
p. 26. 
J. A. Wilson, The Instruction for King Meri-Ka-Re, in 
Ancient Near Eastern Texts, Relating to the Old Testment, princcton, 
1966, p 417. 
I. A. Wilon, Op-Cit, p. 417. (Y^) 
Su Alau 11. Gardiner, Op-Cit, p. 27. 
A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptions, London. 
1927, p. 77. 

(۲۱) أمثال ۲۱ :۲ 


— ۲۸۹ — 


أثر المفكر المصرى القديم اد لم يكن d‏ الضرق القديم الا عقيدة انسائیة 
واحدة تقول بآن الاله یزن القلب الانسانی » وهی الديانة المصرية القديمة» 
مما تتستمل عليه من المحاكمات الاوزیریة۳۹) ٠‏ 


وهكذا بدا المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الاؤلى 
فى امحكمة آوزیر)) » حیث يقف الناس آمامها جميعا » بودون ا۰:دانا 
عسيرا lac‏ قدموه فى دنياهم ‏ خیرا كان آم شرا — ولن يذجدم فى هدا 
الامتحان الالهى آصسحاب الثروة والجاه ء وائما أصحاب العمل الصالح ء 
وذو النفوس الطيبة » لان اعمال كل انسان ستوضع مکدهة بجواره(۳۳), 


وقد Luly‏ من قبل أن ذلك التمبيز بين Reiz‏ الخلق » ومجرد الشعائر 
الدينية الظاهرية » کان دون ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية فى مصرءفوذہ 
الخبرة الاجتماعية نفسها » انما كانت سائرة فى تكوينها بين الاسرائيليين 
بخطی سريعة . ويرجع ذلك الى الارت الادبى والخلقی الذى ورثه 
العبرانيون c‏ اذ وجدوا تلك الحقائق الاساسية فى كتابات وتجارب eei. lo‏ 
الکہری ۾ مر العذليمة : وأخذوا يعملون بسرعة LAS‏ على تهيئة هذه 
الخبرة لتكون ملكا لهم ٠ OD‏ 

ومنها (ثالثا) ما جاء فی سفر ملاخى ‏ والذى كتب ف آخریات 
القرن es‏ قبل الیلاد — eSI»‏ أبها التقون اسمی » تشرق سمس البر. 
والشفاء فى آجنحتها»(۳) ۰ 

ومن آلعروف أن العدالة ‏ فيما بری الصریون — انما كانت ممتلة 
ق شخص الالهة «ماعت) التى كان يعتقد القو م آنها all enia»‏ الشمس)) 
leas‏ أن شمس العدالة (أو البر) العبرانية قد وصفت بان لها أجنحة ء 


J. H. Breasted, Op-Cit, p. 356-357. (*Y) 
A. Erman, Op-Cit, p. 77. (YY) 
J. Wilson, Op-Cit, p 416. وكذا‎ 
A. J. Gardiner, JEA, I, 1974, p. 26-27. وكذا‎ 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 357. (vz) 


۲ : ملاحى ؛‎ (Yo) 


— VAT — 


فلا يمكن أن يكون المراد بذلك سوى الاشارة الى اله الشمس ذى 
الاجنحة » لانه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العبرانية القديمة 
للاله «يهوه» أى صورة تمثله Qi. Al,‏ 


هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى «السامرة» على أن هذه التصورات 
المصرية لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار ف الحياة الفلسطينية» 
فقد کشف الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى اسرائيل فى «السامرة» 
بعض ألواح من العاج منقوشة نقشا بارزا كانت تستعمل یوما ما فى 
التطعيم الزخرف الذى كان يحلى به أثاث الملوك العبرائیین » ومن بين تلك 
القطع قطعة نقشت عليها صورة الهة العدالة «ماعت» يحملها الى آعلی 
ملاك شمس هليوبوليس ف وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر یقدم 
تلك الصورة لاله الشمس c‏ وتصميم الرسم مصرى ف كل نواحيه » الا 
أن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من صنم أياد فلسطينية ٠‏ 


.ومن ذلك يتضح أن الصناع العبرانین كانوا على علم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم الصرية القديمة » وأن وجماء العبرانيين التى يجلسون عليهاء 
ينظرون کل يوم الى هذه الرموز التصويرية الدالة على اله الضمس 
الصری وهی تزین نفس الکراسی التی یجلسون علیها » ولم يكن اله 
الشمس ذات الاجنحة التأصلة فى وادی النيل معروفا عند العبرانیین 
بآنه اله عدالة فقط » بل كان كذلك معروفا بأنه الاله الحامی لعباده 
الرژوف بهم » وقد شارت pal gh!‏ العبرانية أربع مرات الى الحماية 
الموجودة «تحت ظل Mediated‏ « 


J. H Breasted, Op-Cit, p. ۰ (٦ 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 360-61 (YY 


— ^ 


we TAY oe 


Converted by Tiff Combine 


اضلالٹامن 


من أدب النقد والسياسة 


Converted by Tiff Combine 


لم يتخلف ao!‏ المصرى القديم عن آداء دوره فى النقد والسياسة € 
ووصف ما حل بالبلاد فى فترة من فترات تاریخها ء ومن ثم فقد قدم لنا 
على سبيل اثال ۔ وصفا للحالة السيئة ‏ من الناحية السياسية - التی 
وصلت Wall‏ البلاد فى عصر الثورة الاجتماعية الاولی » هذا فضلا عن أن 
حثیرا من الاوك قدموا لأولياء عهودهم تجاربهم السیاسیه » حتی یکون 
لهم من تجارب الاباء ما يفيدهم فى ادارة سثون البلاد . ومن النوع الاول 
كان الحکیمان «ابيو ‏ ور» و للنفرتی)) € ومن النوع الثانى تلك النصائح 
التی قدمت للملکین «مری کار (p‏ و «سنوسرت الاول» ء ولنقدم الان 
gale:‏ مختلفه من أدب النقد والسياسة : 


١‏ تحذیرات الحكيم ايبو — ور 

تعتبر هذه الوثيقة التاريخية من اهم الوثائق التى تسترعى النظر 
دين كافة مجموعة تلك المقالات الاجتماعية والخلقية التى كتبت فى عصر 
الثورة الاجتماعیة الاولی (عصر الانتقال الاول) » وتوجد تلك الوثيقة 
الادبِية فى «متحف‌لیدن» » وتعرف باسم ابردية لیدن رقم ££( € » بعد 
أن نقلت الى ote‏ ليدن فى عام ۱۸۳۸م » وكان قد اشتراها هذا التحف 
فى نفس العام من آنستاسی» الذى اکتشفها فى OC aio‏ ۰ 

هذا والبردية بحالتها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول ۳۷۸ سم € 
ومن العرخن ۸سم » وقد کتبت ball‏ الهيراطيقى » کتبها حكيم مصری 
يدعى «ايبو ‏ ور» (أو sul‏ العجوز) » وصور فيها حالة البلاد على 
أيامه . وما انتهت dull‏ من ضعف ودمار . وذلك فى خطبه طویلة أمام 
ذرعون عصره الذى يكاد كثير من ا مؤرخین یجمعون على أنه «ببی الثانى» ` 
وان كان (۱ سير olf‏ جاردنر » يذهب الى أنه ريما كان AT‏ خط الملوك 


A H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Supe, (Y) 
Liepzig, 1909, p. 1. 


—NAN — 


المفیین() » وهذا ما نميا اليه ٠ Mann sig‏ 


وپرجم تاريخ هذه ااتحسذیرات لنترة ليسب اننر قدما من الاسرة 
COG lili‏ 3 ولکه منقون عن o‏ لا دمکن ان Om‏ كد کب à NI‏ فترة 
الاضطرابات نفسها > على ايام الثورة الاجتماعية الاولى » ای ريما ف 
أخريات آيام الاسرة السادسة » وذاك اعتمادا على أجروميتها € فضلا 
دن دعض المیزات dus!‏ من کتابات ذلك العصر 0 ٠‏ 


ومن اسف أن البردية leu‏ ف ذلك شان A LS‏ من المخطوطات 
da Lal‏ القديمة — فد فقدت بدایتھا » دما فقدت نهايتيا كذلك » هذا الى 
جائب فجوات فى وسدايا » ومن هنا لاقى الباحتون صعوبة فى معرفة 
موضوعها » حتی خلن البعض ‏ بادى» ذى بدء ‏ انها ورقة تعليمية € 
فمثلا نشر ,نلوث» ف عام evn‏ تر جمذ للصفحات التسع الاولى منها » 
الا أنه نظ Wall‏ كمجموعة من کم رالامثال التى قيلت للاغراض 
التعايمية أو الارشادیة() ۰ 


وف عام ۳م تح («لنچه؛» الباب لعلماء الآثار للقيام بدراسات 

عن هذه الوذيةا: ؛ ومن نم فقد نام بعد ذلك كثير من العلماء بابحاث 

عنها IP‏ غير أن الدراس.ة التاملة للوذيقة انما قام بها «سير ألن جاردنر» 
بنشر هذه الوثيقة فى کتاب مستتل تحت عنوان : 

A. H. Gardiner, The Admunitions of An Egyptian Sage, Liepzig, 1909. 

وقد كانت دراسة جاردنر لاوثيقة مثلا (Xa‏ » فهی دراسة كاملة لها » 


A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1901, p. 109. (Y) 
انظر : محمد بيومى مهران : الئورة الاجتماعية الاولى فى مصر‎ (Y) 
ص ۸-۵ ۰ ؛‎ ۱۹٦٦ الاسحندرية‎  ةنعارفلا‎ 

A. H. Gardiner, The Adinonitions of an Egyptian Sage, p. 2. (£) 

٠ ۱۵۹ احەد فخرى : مصر الفرعونية ص‎ (0) 
A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 2 (*) 
M. Picper, Die Agyptische Literatur, p. 23. أنظر‎ (V) 
T. E. Peet, A Comparative Study of The Literature of Egypt 
Palestine and Mesopotamia, p. 118-119. 


— ۲۸۸ — 


وف عام ۳م آخر ج cal aao‏ ارمان» کتابه عن «أدب الصریین 
القدامى» باللغة الالانية c‏ ویحوی ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية» 
cas,‏ الحکم والاناشید والاغانی وغيرها مما کان معروفا » وسبق أن 
ترجمه علماء الایحات الاثرية حتی ذلك الوقت ٠‏ وقد ترجم فيه لهذه 
الوئیقه » هذا وقد نقل کتاب ارمان هذا الى اللغة الانجليزية الاثری 
الانجليزى «ادوارد بلاکمان» ف عام ۷ للا 


وف عام ۱۹۳۳م أخرج المؤرخ الامریکی الکبسیر «اجيمس هنرى 
ہرسند) كتابه ««فجر PCM‏ » وقد حلل فيه الوثيقة تحلیلا ممتازا » 
وق عام eMe‏ قامت مجموعة من العلماء cal MI‏ مترجمة ,(نصوص 
الشرق الادنی القدیم)ءوقد ترجم فيه cy ga):‏ ویلسون» لهذه الوثیقة( ۱ 
ولعل من أحدث الترجمات والدراسات الحدیثة عن«تحذيرات ايهو — ور)) 
هذه » ما قام به زلفولکتر V‏ و Lichtheim yy‏ ¢ + 


وتتلخس اليردية 3 أن الحكيم Lal (55 — gail Tm‏ یتقدم 

فى خطبه حلويلة » باتهام مرير یصف فيه حالة البالات يان عهت By gill‏ 

الاجتماعية » أمام فرعون عصره الذى اوقم عليه كثيرا من اللوم لضعفه 

A. Erman, The Literaiuic of The Ancient Egyptians, Yrans- (A) 

lated into Engiish by, A. M. Blackman, London, 1927, p. 92-108, 

J. H. Breasted, The Duwn of Conscience, New York, 1933, (4) 

p. 192-200. ۱ 

وانظر doo yall‏ العربیة (جیمس هنری برستد : فجر الضمیر - ترجمة 

سلیم حسن - القاهرة ۱۹۵۹ ص ۲۰۷ )٦۲٦٢‏ ۰ 

J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 441-444. (V*) 

R. O. Faulkner, in JA, 50, 1964, p. 24-36. (\\) 

R. O. Faulkner, in JEA, 51, 1965, p. 53-62. 

R. O. Faulkner, in 1 he Literature of Ancient Egypt, London, 

1977, p. 210-229. 

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literatuic, London, 1975, (VY) 

p. 149-163. 

c ۳١۷ _ ۶‏ احمد فخرى : المرجع السابق ص ٥٥٤ - ٦٦٤‏ ء عبد العزيز 

صالح : المرجع السابق ص ۷۵۸ - c VN.‏ حضارة عصر القديمة وآثارها 
c VAo . ۱‏ محرم كمال : المرجع السابق ص £1 — OY‏ * 


— A — 


ya AT‏ » ريما كانوا من حاشية ذلك الفرعون ورجال بلاطه » وربما كان 
ذلك ف اجتماع لامر من الامور عقد فى القصر الملكى » وینتهی الحكيم 
بالنصح و التحذیر من الاهمال والاخذ بالاصلاح » ثم پلی ذلك رد قصير 
من جانب الملك » نم ينتهى القال بتعقیب قصير من الحکیم «(لیبو — ور» 
على الرد اللکی(۱۳) ٭ 

هذا وتقم البردية ف آربعة عشرة صفحة » يشغل الاتهام منها ما لا 
Sal‏ 5 واحدة : TL‏ تدور كعجلة الفخار ٩١9‏ ۰ 

ویذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن gals‏ — ور» انما كان 
على صلة بالدلتا » كما كان كذلك مصلحا » وكان يدرك مفاسد الحكم T‏ 
عصره ‏ ولكنه كان من طبقة ارستقراطية قديمة » وكان یتمنی اصلاحها 
من داخلها ء آو بوحى من فرعون حازم مصلح » ولم یکن يهضم أن يفرض 
lile‏ التغيير فرضا عن طريق طبقة أقل منها منزلة » أو عن طريق الشعب 
۔۔۔ ف حدود تعبیراتنا الحديئة ‏ ولهذا اختلط الاخلاص ف روایته بالمالغة 
واختلط التحسر دالامل 6 واختلط الخیال al sf‏ 09 ^[ ومع ذلك فان 
لان كل الاحداث انما das‏ على أنه شاهد منصف » فان حالة البلاد التی 
تناولها بالوصف لا Sos‏ أن تكون من وصف SLA‏ قصاص أو راوية02, 

هذا ورغم الجهد Gall‏ بذل فى تنسيق البردية » فلم یراع فى عناصرها 
الترتيب المنطقى » وقد قسمھا صاحيها الى فقرات تیدا كل مجموعة من 
فقراتها ببدابات ٠ Agios‏ 

J. H. Breasted, Op-Cit, p. 194. (1۳)‏ 
القديمة ‏ ترجمة عبد المنعم gil‏ بكر ومحرم كمال - القاهرة ۲ ص٤٦۲٦‏ 


A. H. Gardiner, Egypt of 'The Pharaohs, p. ۰ (VM) 


— NA. — 


وليس هناك من ريب ف أن «تحذيرات ابيو ‏ ور» » الى جانب lil‏ 
Anl‏ أددية ممتازة » فهى أيضا مصدر من آهم مصادرنا التاريخية ف 
دراسة أحداث الثورة الاجتماعية الاولى » تلك الثورة التى قامت بدور 
هام T‏ تاريخ مصر الفرعونية » وف تغيير كثير من معتق_دات القوم 
وأفكار هم » فهى اذن واحدة من النصوص dada Lill‏ الهامة » وذلك OY‏ 
ساحبها قد عاصر الاحداث المريرة التى كتب على كنانة الله ف أرضه أن 
تعیشها حينا من الدهر » فهو شاهد عبان فى وصنه للفثرة اللاحقة لانمیار 
الاسرة السادسة € وریما كان قد شارك بوسبلة أو بآخری d‏ آحدات 
E sil‏ ٭ 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفكرى ذلك العصر 
(حوالی القرن الثالث والعشرين قبل الیلاد) فصاحب البردية » حكيمنا 
«ايبو ‏ ور» أنما يوجه نقده اللازع الى الى الملك نفسه » بشجاعة 
منقطعة النظیر » لصدورها من مصری یخاطب فرعون مصر » ذلك «لفرعون 
الذى كان بعتبر نفسه ‏ كما كان يعثيره رعاياه ‏ الها فوق البشر € 
فيتهمه بأنه سبب البلايا التى حاقت بالبلاد ء ثم يزيد من جرأته حتى 
نراه يتمنى للفرعون أن يتذوق بعض هذا الباس بنفسه » ثم برسم بعد 
ذلك صورة للحاكم الامثل الطاهر النقى » الذى يعز عشيرته ويحميها ء 
وسحق الاشرار » آضف الى ذلك أن البردیة » كما قلنا c‏ قطعة das‏ 
ممتازة » وأسلوبها قوی ممتاز یجمع بين النظم OV fall y‏ ٭ 

cul aiat,‏ ابيو ‏ ور هذه انما نتکون من قول منثور € ومن ست 
قصائد شعرية lead‏ جوهر الوضوع نفسه » وهی Tas‏ بوصف ما حل 


بالبلاد من فساد و اضطراب » فيقول : 


«ليقول حراس الابواب : فلننطق ولننهب » وتنحی العسال عن حمل 
حمله » وأعد صيادو الطیور آنفسهم للمعركة € وحمل آخرون من الدلتا 


الفرعونية ص ۷ A-‏ * 


5 ۹۱ — 


الدروع » ومن یز اولون أعدأ العرف » كصائعى الحلوى والجعة » ثاروا 6 
La,‏ المرء ینظر الى ولده نظرته الى عدوه » وأصبح duis A‏ الكريم à‏ 
حزن وأسى لما آصاب البلاد » وغدا الاجانب مصربين فى كل مكان» ۰ 

القصيدتان الاولى والثانیة : 

ويصف الحكيم المصرى gull?‏ — ور» فى هائين القصيدتين ما حل 
بالبلاد من فساد واضطراب » وكيف انقلبت الامور » وتحول القوم الى 
عصابات » o‏ كل فرد مسلها بدرعه » لان المجرمين قد انتشروا ف 
البلاد یعتون فبها فسادا » وکل بيت من هذه القصيدة بيدا بكلمتين هما : 
Las‏ ند ۰ 

ولیس ف وسعنا سوی أن نسوق الى الشارىء غير آثار من تلك 
الصورة التی رسمها الحكيم الصری من حياة النادی فى ذلك العصر ء 
رقول الحكيم «ابيو --ور» : 

دور البلاد كما تدور رحی الفخار » حقا لقد تغيرت حسورة البلاد » 
وتبدلت احوالیا » وامتلات بالعصابات » ویذهب الرجل الى حقله ومعه 
درعه ء lis‏ لقد شحب الوجه » وقد تنبا الاجداد بذلك حقا لقد شحب 
الوجه » وحامل القوس آصبح مستعدا » والجرمون فى كل مکان € ولایوجد 
رجل من رجال الامس » Uia‏ ان الناهيين فى کل مکان» ۰ 

Ua»‏ ان النیل بوافینا مفيضه مبارکا میمونا » ولکن ما من aad‏ بحرث 
oe‏ ؛ لانهم لا يعرفون ما يطلعهم به الغد من شرور وأهوال» ٠‏ 

«حقا aah‏ غدت النساء عاقرات » ألا ليت ذلك يكون نهاية الناس » 
غلا یحدث حمل ولا ولادة cul, c‏ الاله خنوم لا يشكل الناس يسيب 
ما أصاب البلاد» + 


«حقا أن القلوب قد ثارت » والوباء قد انتشر » wally‏ قد سال فى كل 
النیر قبرا أرجال كثيرين دفئوا فيه » وصار المكان المطاهر مجرى)) ٠‏ 
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(رحتا ان الارض تدور کعحله الفخار $ و اللص آصیح حاحب تروه 8 
الیلاد قد آصاہما الدمار 4 وأصبح ETAT‏ خلاویا)) 3 


OG على‎ ۰ TER الذهب وااحواهر على نحور‎ Rip i لترى‎ aly 


«انظر : لقد حدت هذا بين الناس » فمن لم يكن فى قدرته أن ینیم ف 
حجرة » أصبح الان ellas‏ غناء مسورا » أنظر : ان الفضیلات ااشریفات 
يرقدن على الفراش الخذن ء والام_اء ينامون ف الخزن » ومن لم يكن 
میسرا له آن ينام على الجدران e‏ ساحب سرير » ان الرجل العنى 
e‏ یمضی الليل وهو ظمان » ومن كان يستجدى ونه الحثالة » اصبح 
يمك الجعة القوية » أنظر : ان أولئك الذین کانوا يمتاكون om‏ 
آصبحوا فى خرق بالية » أنظر : ان الذى لم يسنم أبدا قاريا » أصبح 
أنظر : ان الذى ام يكن ella‏ ما يظله من حرارة التسمس ٠‏ اصبح OW‏ 
ella,‏ خللا » والذين کانوا یملکون ما esi)‏ 0 آد۔بحوا عرضة العاصفه) + 


«آنظر لتری الناصب وقد خلت من آربایها » ولترى الئاس دهيمون 
کالانعام » بل هم أضل سبیلا ء حقا لقد عز الذليل » وذل العزیز » وحلمع 
الغرباء ف البلاد » فهاهم بنتشرون ف الارض ‏ ویعیتون فیها فسادا» ٠‏ 

((أنظر : لد عم الحزن البلاد من آقصاها الى آقصاها € والناس 
يستغيثون ولا مفیث » ویستجیرون ولا مجير » آنظر : لقد أصبحت الحياذ 
مرة حتی عافها الناس » رخيصة حتی cale‏ على الناس ء پقول الکبیر : 
پا ليتنى مت قبل هذا . وکنت نسیا منسیا € ویقول الصغير : ليت أمى 
لم تلدنی » انظر : كيف یضحك الوضیم من بکاء العظيم» ٠‏ 

jt »‏ : لقد أصبح الناس بأكلون الحشاتش ۰ وشريون الماءه 
ولا توجد فاكهة » كما لا يوجد عشب ISL‏ منه الحيوان والطير » وأصسبحت 
القاذور ات تخطتف من أفواه الخنازير » ولم يعد أحد بقول : هذا لى 


— Yay ہس‎ 


فخذه بدلا عنى » لان القوم صاروا جياعا » أنظر : لقد ضاع محصول 
القمح ¢ cb‏ القوم N‏ بجدون لیاسا آو عطورا أو زعوتا C‏ وأصدحث 
مخازن الحبوب خاوىة 6 و آلقی حارسها على الارض» ۰ 

«آنظر لقد قل الود » وانقطع الرجاء » وانعدمت الرحمة » وفقدت 
المروءة » حتی أصبح الرء لا يتورع عن فقتل آخیه » آنظر : لقد cula‏ 
قاعة المحاكمة es » $ AL all‏ المكان السرى مکشوفا » آنظر : لقد 
فذحت الادار ات العامة 4 ونفهوهئدت قوائينها 6 وسل cal‏ كشوف esL Las NI‏ 
وائلفت سجلات 45S‏ المحاصيل») ۰ 
فى الشوارع » ومزقها الغوغاء فى الازقة » وآخذ العوام يروحون ویجیئون 
à‏ دار التضاء الكيرة 4[ ونفی القضاة yal T‏ 4 واحترقت Ll eal‏ 

«آنظر : ان الناس يثورون ضد حية التاج التى كانت تهدىء الارضين 
لقد عرف سر البلاد التى لا بعرف أحد حدودها » ان القصر الملكى يمكن 
أن es‏ فى ساعة » وتصبح أسرار ملك مصر العليا والسخلی معروفة» ٠‏ 

JA»‏ : ما عاد بيحر الى «جبیل» » فما GAM‏ سوف نفعله باخشاب 
الارز all‏ اعتدنا أن نصنع منها توابيتنا » والزيوت التى بحنط بها 
الامراء 4 وكانت ترد من ess‏ ۰ ومن EP‏ «كفترو)) » ما عاد ils‏ 
ذا بال) ۰ 

July‏ ما الذی جعل الارض الحمراء تنتشر ف طول البلاد وعرضهاء 
لم يستقر الصریون فى مكان » وأصبح الاجانب مصريين فى كل مكان » 
وآولكك الذين كانوا OM pes‏ آصیحو | غرماء وآهملوا جانبا)) ۰ 


«أنظر : حقا لاذا لم تدفع الیفانتین وثنى ‏ وهما من ممتلكات مصر 
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العليا الضراكب يسيب الحرب » وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل 
آنواع التجارة c‏ وكل ما ينتجه الصناع ٤‏ فما فائدة الخزانة بدون دخل»» 

وبيلغ الاسى بالحكيم «ابيو ‏ ور» نهايته : أسفا على ما أصاب 
البلاد من اضطراب لا يعرف له علاجا » فیفقد الامل فى انقاذ شىء ٠‏ 
ویژداد تأثره بالکارثة التى احقت بالبلاد » حتى أنه يطلب من الاله أن 
تكون هذه نهابة المحياة نفسها » ثم يتجه بعد ذلك الى نفسه فيوجه اللوم 
اليما c‏ ويحملها جزء! من الوزر الذى ارتكبه حين سكت على الشر » وامتنع 
عن أن يقول c Gall‏ فينصح وينتصح » يقول : «لیتنی رفعت صوتی فا 
ذلك الوقت » حتی آنقذ نفس من الالم الذى آنا فيه » فالویل لی : لان 
الہؤس قد عم فى هذا الزمان)) ۰ 

هذا وقد سادت البلاد فى تلك الفترة المظلمة موجة غير دينية » وان لم 
تكن الحادية » فقد تخلى الصریون الى حين عن gual‏ صفاتهم بهم 
— وأعنى بها صفة التدین والورع الطبوع ف نفوسهم — حتى وحل 
الامر ببعضیم أن ینکروا وجود الاله نفسه » یقول الحكيم «ايبو ‏ ور »: 

(«حقا ان الرجل الاحمق بقول : اذا عرفت أين بوجد AINE‏ » فانی 
آقدم له قربانا» ٠‏ 

وتسود المجتمع الظالم » ویفقد القوم ثقتهم فى العدالة c‏ أذ تنحرف 
عن طریقها الستقیم » يقول «ايبو ‏ ور» : «والعدالة موجودة باسمیا 
فقط » وما بعمله الناس حين پلتجتون اليما هو الخللم» » ولم یکن لدی 
الثوار وازع من دين أو خلق يحميهم من نبش قبور, الوتی » حتى قبر 
الملك الاله نفسه » کتب عليه ذلك المصير الالیم » يقول «ايبو ‏ ور» . 
ash‏ الآن » خلقد حدث شیء لم يحدث أبدا منذ زمن بعيد » فان العامة 
سرقوا الملك » آنظر : ان الذى دفن كصقر الهی » صار اليوم فوق خشبة 
نش » وأصبح ما فى الهرم خاویا)) + 

القصيدتان الثالثة والرابعة : 

لم ببق منهما سوى القليل » وآهم فقراتهما : 
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«ان الدلتا Sai‏ » ومخازن ال ملك أصبحت مشاعا للجميع » ولاضرائب 
للقه‌ر مما هو مستحق له من شعير أو قمح أو سمك ء وذلك بالرغم مما 
یستحق له من قماش أبيض وکتان رقيق € ونحاس وزیت وحصير وسجاد 
وما عداها من الستحقات الجيدة) « 
القصيدة الخامسة : 
تتضمن مقدمتها حدیثا عن bale‏ الآلهة » وکیف كانت تعبد Lad‏ مضی 
aS,‏ يجب أن تعبد فى المستقبل » To‏ بكلمة ««تذکر» وقد جاء فى هذه 
القصيدة : 
لالتذکر كيف یضمخ بالطيب والبخور » وكيف يقدم ell‏ من ابریق فى 
بكرة الصباح ٠‏ 
تذكر كيف یجلب الاوز السمين » ویقدم هو والبط والمقرابين المقدسة 
لاقلیة ٭ 
تذکر كف (o‏ النط بن (لبطهر الکاهن خمه ) 6 ویجھز الخبز 
الابیض ف البوم الذی يبلل فيه الرأس ٭ 
تذکر كيف تقام HER‏ الاعلام وتتش asl‏ القربان é‏ ویجلهر 
التاهن المعايد » ویبیض بیت الله کاللین » ویعطر الافق (آى 
(sell‏ ء ويخلد خبر القربان ٠‏ 
تذكر ديف تراعى القواعد » وتتخلم أيام الشهر » ویعزل الکهنة الاشرار 
ثم يلى ذلك جزء کبیر غامض تعتوره بعض الفجوات الكثيرة » وآهم 
ما هو ظاهر فيه عن الحاكم العادل الماتظر 4 والذى وصفه ) ایو نت 
ور» بأنه : ۱ 
(انه يطليء cud‏ (الحسریق الاجتماعی) » ویقال عنه انه راعی 
الانسانیة » ولا يحمل فى فاده شرا 6 وحیذما تكون فطعانه (بمعئى رعیته) 


۲۹٢ us 


فى hall‏ الاول SS c‏ كان فى مقدوره أن يضرب pill‏ » وكان فى قدرته 
أن یمد ذراعه ضده (أى الشر) » وكان فى مقدوره آن يقضى على بذرتهم 
هناك » وعلى ورثتهم » فأبن هو الیوم » هل هو aaa‏ الصدفة ails‏ » 
آنظر : مأسه لا یری ere‏ 

ثم يستطرد sub‏ — ور € الى بيت القصيد 6 و هو 440.93 gall‏ الى 
الك نفسه فيقول : 

«لديك الحكمة والنصيرة والعدل T‏ وهم ذلك el i‏ الاضطرايات 
وضوضاء المتعاركين تننشر ف البلاد » أنظر اليهم أن كل واحسد منهم 
يضرب الآخر » ولا يعبأ بالاوامر » فهل تلقى Lely‏ يحب الفناء» * 

«لقد کذہوا علبك » فالبلاد تشتعل كالقش » والناس على شفا 
eu‏ ووه وهذه كلها سئوات حرب أهلية » فالرجل يقتل على سطح 
منزله » حينما یکون مراقبا فى حدود بيته 6 ولكنه ان كان قويا » فانه ينجى 
نفسه ننفسه » وبیقی حیا (eee‏ * 

«ليتك تتذوق بعض هذا اليؤس بنفسك » وعندگذ يمكنك أن (o e Jos‏ 

وعندما برد الك بأنه Sola‏ حماية شعبه » نظر اليه وقال : ان اللاك 
«اذا كنت تجھل ذلك » فد یکون الجهل شیکا مریحا للنفس » وریما فعلت 
شیا Lub‏ لقلوب الناس وأحببتهم»ولكنك تخطی وجوههم فزعا من الند»» 

القصيدة السادسة : 

وفيها وصف للوقت السعيد (gall‏ بدخره المستقيل ٠‏ 

«على أنه من الخير أن تسير السفن متجهة نحو الجنوب 

على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور 

على أنه من الخير أن تبنى أيدى الرجال الاهرام » وتحفر البرك , 

وتقام للالهة مزارع فيها آشچار 
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۲ نبوءة نفرتى 

كان اسم صاحب هذه البردية «نفرتی» هذا » ينطق الى عهد قريب 
«نفر — روھو)) (نفر  (gay‏ » وهو فیما تروى البردية ‏ کاهن 
مرتل من «بر ‏ باست» (بوباستس » وهی تل بسطة الصالیة » فى 
مجاورات disse‏ الزقازيق » عاصمة محافظة الشرقیة) » وعلى أية حال € 
فالبردية محفوظة فى ١‏ متحف لیننجراد » فى الاتحاد السوفيتى (برقم 
۹ ب) » وقد عثر عليها «فلاديمير سامیو نوفتش جولینشف» Gall‏ 
قام بنشرها ف عام ۳ھ ۷ «ella» Lai be ts ex‏ ف عام ۵۱۹۷۰ ۰۲۳ 


هذا وقد قام «سير آلن چاردنر» بترجمة البردية فى عام ۱۹۱۰م 
ثم ترجمها «أدولف ارمان» فى عام etary‏ ؛ كما قام (لجيمس هنزی 
برستد» بتحليل البردية تحليلا OM das‏ ء كما قام بترجمتها والتعليق 
عليها كثير من العلماء 4[ من آمخال ((حسون ویلسون»() 9 Cali. y‏ 
لوفیفر MU‏ و ,€ و «بارنا»)و C sla‏ وغیرهم ٩۷‏ : 


V. S. Golenischeff, Les Papyrus Hicratiquees, N. 9, PA, (Y) 
1116B, de L'Ermitage Imperial, ast-Petersbourg, 1913, Pls. 23-25. 


W. Helck, Dic Prophezeiung des Nfr-ti, Wiesbaden, 1970. (Y) 
A. H. Gardiner, in JEA, I, 1914, p. 100-106. . (Y) 
A. Erman, LAE, 1927, p. 110-115 (2) 
J. H. Breasted, Op-Cit, p. 200-206. (o) 
J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 444-446. (1) 


G. Lefebvre, Romans et Contes ogyptiens de l'epoque Phara- (v) 
onique, Paris, 1949, p. 95-105. 

G. Posener, Litterature et Politique dans L'Egypte de la XII (A) 
dynastie Paris, 1956, p. 21-60 and 145-157. 

W. Barta, in MDIK, 21, 1971, p. 35-45. (4) 
R. O. Faulkner, The Literature of Ancient Egypt, London, )۱۰( 
1977, p. 234-240. 


B. Gunn, in JEA, 12, 1926, p. 250 F. )۱۱( 
T. E. Peet, Op-Cil, p. 120 F. 15S, 
M. Pieper, Op-Cit, p. 15 . إوكذا‎ 
M. Lichtheim, Op-Cit, p. 139-145 وكذا‎ 


NAA —‏ س 


على أنه م الخیر أن OSs‏ الناس سکاری ؛ وآن یشربوا +++ فرحی 
القلب * 

على أنه من الخير أن 332 الفرح فى آفواه الناس 

على أنه من الخير أن تكون الاسرة وثيرة » ومسائد رؤوس العظماء 
تحميها التمائم » ويهيا لكل انسان سرير خلف باب مغلق € فلا 
یحتاج الى النوم ف الاعشاب Woes‏ * 


— YAA ے‎ 


هذا الى جانب عدة ترجمات عربية ٠ Wasa all‏ 

وترجع البردية الى آوائل عهد الاسرة الثانية عشرة » وربما الى عهد 
مؤسسما ا الك «أمنمحات الاول) (۱۹۹۱ -- ۱۹٦۱‏ ق٭م) » أو على الاقل 
ليس بعد عهده بفترة طويلة » ولكن كاتبها نسبھا الى age‏ قديم c‏ فلقد زعم 
أنها ألقيت ف حضرة الاك «سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة : أى قبل 
عصر الاسرة الثائية عشرة بفترة طويلة ۰ 

ویذهب ل(لبرستد)) الى أن ذلك انما هو مجرد وضع تمثیلی لیسبغ 
علی کلمات «نفرتی» الهامة قوة التأثير » ومن حسن Ball‏ أن کاتبا من 
عهد الدولة الحديثة » ممن عاشوا فى القرن الخامس عشر قبل المبلاد » 
قد خلهرت له أهمية هذه الوثيقة » حتی أنه عندما لم يجد بردیا جدیدا 
ينقل فيه نص الوثيقة » SAT‏ جزءا من بعض آوراق مستعملة ف ندوین 
حسابائه » ونقل نلك النموءة على خلهرها » وهكذا ہقیت «انبوءة نفرتی» 
ى تلك الصورة الثى وصلتنا عفوا ء ہما تحويه من غموض بسبب أغلاطها 
الكثيرة التى حدثت عند نقله لها بطريق المصادفة كما أشرنا COUT‏ + 


ولیس هناك الى سبيل من شك ف آن الدافع الى كثابة هذه النبوءة € 
انما الدعوة الى تمجيد الملك «أمنمحات الاول» c‏ ووصفه بالصفات التی 
يتمناها الئاس ف العاهل الجديد » والذى كان eS AH‏ «ايبو — ور» 
ينتظر قدومه » وأفهام الناس أن «امينى» (وهو اختصار اسم امنمحات) 
انما سيتولى العرش بناء على ارادة الآلهة » وأن الحكماء قد تنبأوا بذلك 
آمام املك «سنفرو» c‏ ذلك الفرعون الذى كان له ف قلوب الناس مكانة 
لا تعادلها مكانة فرعون آخر ممن سيقه من الفراعين » حتى أنه كان 
بوصف بانه «الملك ااحسن» و «الملك الرحیم)) و «الملك الحیبوب»» 
و «الملك الفاضل» » كما صورته الموثائق متواضعا » یمیل الى المعرفة » 


. (۱۲ أنظر : سلیم حسن : الرجم السابق ص ۲۱۸ - ۲۲۶ ء آحمد 
السايق ص ۳٣‏ ۔۔ 7557 » عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ۳٥٣-۴٥٢‏ * 
H. Breasted, Op-Cit, p. 201. (wv)‏ .[ 


— Wor مت‎ 


ویکرم العلماء ویحسن الاستماع € ويكتب بنفسه » ولا يبالى أن يسال 
lac‏ لا as‏ فه(۱۶) ۰ 


وتشتمل البردیه على موضوعین رئیسیین » آولهما : الحالة السیثه 
التى آل اليها آمر البلاد ء ابان الثورة الاجتماعية الاولى ‏ شأئها فى 
ذلك شان تحذيرات ad‏ — ور » وثانيهما : الاعلان عن مليكه الجديد 
الذى سيخلص البلاد مما نزل بها من شر ؛ وسيسعد من يعيشون فا 
عصرمص ۰ 

وف الحقيقة آن كلا الموضوعين قد تحدت Logie‏ «ابیو — ور» » فلقد 
وصف الخراب والدمار الذى حل بالبلاد » كما تنب مقرب ظھور املك 
الامثل ٤‏ وهكذا tL‏ (انفرتی) فيتحدث عن ذلك كله » ولكنه يزيد على 
gull‏ س ور» gl‏ بحدد اسم المخلص الجديد » وأنه «امينى» » وهذا هو 
الیدف من البردية » ولهذا فهى دعابة للملك آمنمحات الاول» (امینی) 
ما فى ذلك من ریب . واما ما جاء من وصف الخراب الذى حل بالبلاد » 
فصحیح يتفق وعصر الثورة الاجتماعية الاولىءما فى ذلك من ریب أیضاء 
ومع ذلك فمكانة نبوءة نفرتی كوثيقة تاريخية ليست ف مكانة تحذيرات 
ابيو — ور » لان الاخير انما كان شاهد عيان يدفعه الى كتابة ما كتب 
دوافع علیاءو آهد اف سامية » حتى اننا نجده يلوم نفسه لتآخره ف اسداء 
النصح اليك عصره » «اليتنى رفعت صوتى ف ذلك الوقت » حتى أنقذ 
نفسى من الالم الذى آنا فيه » فالويل لی لان البؤس قد عم فى هذا 
c NO) lo stl‏ كما أنه لم يكن d‏ دعوته هذه مدفوعا الى الدعاية لحاكم 
بذاثه c‏ وانما کان يطلب الحاكم الامثل فدسب € Ul‏ كان هذا الحاكم " 


وأما ا((نفرتى) فلم یکن شاهد عیان 2 وائما بنسب تأليفها الى عهد 
قديم » الى age‏ الملك «سنفرو» » كما يخلهر ف نبوؤة نفرتى بوضوح مظهر 


0. Posener, Op-Cit, p. 32. أنظر‎ )۱۶( 
B. Gunn, JEA, 12, 1926, p. 250-251. 


dan] (1°)‏ فخرى H‏ المرجع Tem‏ ص 20° c‏ وكذا 
J. A. Wilson, ANET, p. 449.‏ 
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الدعاية للملك «امنمحات الاول» » بل ان بعض ااؤرخین انما يرى أنه 
لا پستبعد مطلقا أن يكون الصدیث (يعنى النبوءة) من وضع الملك 
«أمنمحات الاول» نفسه(۱) » وف كلتا الحالتين انما یعتبر كاتب هذه 
النبوءة شبه شاهد عيان » لقرب عهده من أحداث الثورة الدامية نفسها ٠‏ 

ولنفدم الان صورة مجملة لهذه Cella AM Be gill‏ ف «بردية 
نفرتی)) : 

- وصف حال الب اه : 

بقول «نفرتى») فى نبوءثه بعد القدمه : 

» فلا من يهتم بها » ولا من يتكلم عنها‎ c أصبحت البلاد خرابا‎ ax 
ولا من يذرف الدمع عليها » لقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى پبصر‎ 
الناس»‎ 

«لقد جف نيل مصر حتی لیخوضه الناس بالقدم » وسوف يبحث 
الناس عن الاء لتجرى عليه السفن c‏ فیجدون أن الطریق صار شاطگا » 
كما صار الشاطىء (elo‏ 

oh‏ البلاد ف كرب وعویل c‏ لقد حدث ما لم يحدث من قبل » سیحمل 
الناس أسلحة من النحاس حتی پلتمسوا الخبز بالدم » ویضحکوا ضحكة 
اموت » لن بیکی الناس من الوت » ولن ies‏ أحد الا بنفسه» 

oua‏ یعنی آحد بترجیل شعره‌مویجلس الرء فى مکانه لا بحرك ساکنا» 
بینما یری الناس یقتل بعضهم بعضا » سأريك حالة البلاد » وقد أصبح 
الاب خصما » والاخ عدوا » الرجل بثتل آباه » واختفى كل شیء طيب € 
وخربت البلاد c‏ وأصبحت أملاك الرجل تغتصب للغريب » وغدا الالك فى 
حرمان » والاجنبى ف شبم ورفاهیة» 


۰ 2 المرجح السابق ص‎ : (5924 anol (VM) 


سے ٥ے‏ 


«لقد أصبيح للكلام T‏ قلوب الناس وقع كوقع النار » ولم يعد أحد 
يصير على النصيحة » لقد نقصت الارض وتضاعف حكامها » وأصبحت 
الحقول عارية » غير أن ضرائبها كثيرة » وغلتها قليلة c‏ مع أن المكيال صار 
كبيرا » وكانوا يملؤنه حتى يطفح » لقد ظهر الاعداء ف الشرق » واقتحم 
القبليون مصر » ولكن ما من مدافع یسمع أو يجيب» 3 

«لقد تباعد الاله رع عن الناس » واذا ظهر آشرق ساعة » ولا يكاد 
أحد پعرف أوان الظهر لانه ما من ظل يدل عليه » لم تعد الابصار تدهر 
عند التطلع اليه » ولم تعد العيون تبلل بالماه ء اذا أصبحت الشمس فى 
السماء شییهه بالقمر)» 

«ساريك البلاد » وقد أصبحت شذر مذر » لقد penal‏ الكليل صاحب 
سلطة وسلاح » وصار القوم پیجلون من كان بیجلهم € ريك البلاد € 
وقد أصبح ف القمة من كان فى الدرك الاسفسل » وسیعیش الناس فى 
الجبانة ء وسيتمكن اعدم من الثراء c‏ وسیاکل اللتسولون خبز القرابین» 
بینما بيتهج الخدم ہما حدث» ٠‏ 

> الدعوة الى الملك الجدید‎ - Y 

وهنا بصل التنبیء الى هدفه - وهو الدعوة للملك الجدید (امینی) : , 

«سبأتى ملك من الصعید » بدعی «امینی» له الجد » أبن امرأة من 
«تاستی» (جزيرة آسوان) c‏ ویولد ف الصعيد فى «خن نخن» (البصيلية 
مركز ادفو بمحافظه أسوان) ٤‏ وسوف یثلقی التاج الابیض » ویتتوج 
بالتاج الاحمر » فاسعدوا ادن با Sel‏ عصره ؛ ولسوف يعمل اہن الائسان 
على تخلید سمعته الى الابد » آما الذين کانوا قد تآمروا على الشر » 
ودبروا الفتنة ¢ فسیطبقون آفواههم خوفا منه»وسوف یسقط الاسپویون 
بسیفه » و اللیبیون آمام لهیبه » وسیستسلم الثوار آمام غضبه ء والعصاة 
آمام جلالته ٤‏ وسیخضم المتمردون للصل الذی على چبینه € وسوف پینی 
حائط الامیر » ولن پستطیع الاسیویون أن بدخلوا مصر عثوة » واتما 
سوف بستجدون الاء منها لتشرب ماشيتهم » کمالوف عادتهم € وسوف 


— YoY — 


تعود العدالة الى مكانها » ويقضى على الظلم » ولسوف يسعد من یری ؛ 
ومن سیکون فى خدمة CAL‏ ۰ 
وهكذا بصف CRW)‏ مليكه المنتظر بانه سيحقق كل ما فقده القوم 
آثناء الثورة » فهو سیقضی على الفتن الداخلية c‏ وسیحمی البلاد من شر 
جيرانها الليبيين و الاسيويين » وأنه سبینی سور الحاكم لحماية الدلتا من 
dius‏ البدو ء وهکذا يستطيع الخلص الجدید أن یقشی على شرور الاسر 
وآن يبدأ عصرا جدیدا * 
ولعل من الأهمية بمکان الاشارة الى أن «نفرتی» انما پصرح ذف 
ate gai‏ بان ملیکھ الجدید » ليس من سلالة البيت المالك القديم € فهو DAM‏ 
ليس باله كغيره ممن سبقوه من الفراعين المؤلهين » وانما هو ابن امراً: 
من جزيرة آسوان (اليفانتين) وانه قد ولد ف البصيلية (نخن) € ورہم 
ند دنه الى ذلك ضياع الهالة القديمة التى كان يتمتع بها الفراعيز 
من قبل » وربما ales‏ الى ذلك كثرة المطالبين بالعرش أو المدعين له » تلك 
' الكثرة التى جعلت ملكه الجديد » لیس بدعا بين المدعين أو المطالبين , 
وریما كان «(امنهحات» (امينى) نفسه قد لجا الى الدعاية لنفسه . 
فاخترع تلك النبوءة المعروفة » غامر ذلك fila‏ » وقد دعا اليه بعضر 
المؤرخين » ذلك لان الظروف التى أحاطت به قد آلجاثه الى ذلك » فهو لم 
يكن أميرا c‏ ولم ینتسب الى بيت امارة » ولانه ائما كان قد فطن بذكا 
وسعة ادراكه وتجاربه الواسعة الى أن الناس قد ستموا المدعين من فلول 
الامراء الذين ينتسبون الى بيت c Oll‏ وكرهوا سلطائهم » وبذلوا ما فى 
وسعهم فى سبيل الخلاص من نلك الاسر التى رفعت نفسها الى مجاز 
التاليه » فكان من المنطق of‏ يلجا «آمنمحات» الى الدعاية لنفسه ہمہ 
يصادف فى نفوس الناس هوى وارتیاحا » ومن ثم فقد SAT‏ بیشر بظهور 
مخلص جدید » أسماه «امینی» تارة » وأسماه «ابن الانسان» ثارة آخری 
وكان mats‏ بذلك الى اقناع الناس oly‏ مخلصیم وحاكمهم الجديد ء لسر 


دن بوت املك والامارة € وائما هو من الشعب » صديق الشعب وربيب 


— Yoh — 


٠ O0, ill 


وهكذا آصبح الائتساب الى الشعب شرفا ses‏ الحلامحون إلى lo‏ 
عرش الكنانة ٤‏ فهاهو «أمنمحات» يذيع عن نفسه «انه ابن امرأة من 
تاستى » وقد ولد فى GAD‏ نخن» » ولم يقل le‏ » آو هو » من hal‏ ملکی» 
ومن البدھی أن ذلك لم يكن عن رغبة عن الانتساب الى الاصل الملكى » 
ولكنها كانت dc,‏ العصر » ذلك العصر الذی أعطته الثورة الاجتماعية 
الاولى مبادئها » والتى كان منها أن الانتساب الى الشعب ميزة يفخر بها 
من يحاول التقرب OD‏ . 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذا البدا قد سرى ہین أمراء الاقالیم 
كذلك » ومن ثم فنند ادعی بعضوم ادعاءات عريضة عما قدموه من خير 
لأقاليمهم » ثم يفخرون بعد ذلك أنهم انما كانوا محبوبين من مدنهم € 
وهكذا رآينا الواحد منهم يفخر a‏ «الحاكم الحبوب فى مدينته»)22 ٠‏ 


(W) ۰‏ احمد بدوى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ € محمد بيومى مهران : 
اللورة الاجتماعية الاولی فى مصر الفراعنة ص ۲۰۱ .. ۲۰۳ ٠‏ 
(M)‏ محمد بیومی مهران : الرجع السابق ص ۲۰۲ » وكذا 
A. H. Gardiner, JEA, T, 1914, p. 105. (14)‏ 
P. E. Newberry, Beni Hassan, I, Table, 8, p, 415.‏ 
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۳ - ارشادات الى الاك مرى كارع 

تمرف هذه البردية التى تحوی «ارشادات الى الملك مرى كارع» 
باسم «بردية بطرسبرج) » وهی محفوظة الآن فى «متحف لیننجراد» 
تحت رقم رقم c (MS A)‏ غير أن هذه النسخة ليست هی النسخة 
الوحيدة ذلك لان التص انما قد جمع فى ثلاث بردیات » الواحسدة فى 
لیننجراد » و الثانية ف «موسكو» (برقم ۸ )عوالثالثة فى «كوبنهاجن» 
ویرجم تاریخها جميعا الى حوالی نهاية الاسرة الثامنة عشرة » وهی جميعا 
معقدة سیب الفجوات والغموض من كل نوع c‏ ولو بقی الجزء الأول 
من النص » وکان أكثر تماسکا وحفظا c‏ لكان آهمها جمیعا » مادام یقدم 
النصح aL‏ من الافضل حسن معاملة الموالى العنيدين الذین بستمتعون 
بشعبية ٠ OE t‏ 

هذا وقد اختلف ااؤرخون ف صاحب هذه الارشادات أو النصائح € 
لان اسم الاب (صاحب النصائح) مفقود » ولكنه ریما كان «اختوى» » 
وان لم يكن أول من يحملون هذا اللقب » ومن هنا فقد ذهب فریق الى 
انه «الختوی» (خیتی) الثالث » بينما رأى آخرون أنه «خیتی الرابع» » 
هذا فضلا عن الخلاف لم يكن فى اسم ell‏ صاحب التعالیم » وائما امتد 
كذلك الى الاسرةالتى ینتسب اليها » ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحثين 
الى أنه من الاسرة التاسعة » بينما ذهب آخرون الى أنه من الاسرة 
العاشرة ۰ 

وعلى أية حال » غمناك فريق كبير من الباحثين يكادون يجمعون على 
آن «نب کاور ع)) انما هو «خیتی المثالث» » وهو نفسه صاحب الارشادات 
— موضوع Litas‏ هذا وأنه من ملوك الاسرة التاسعة c‏ على أن هناك 
وجها آخر للفظر » يتزعمه بعض علماء الصریات » من آمثال الدکتور 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. ۰ (\) 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaobs, 1961, p. 115. وكذا‎ 
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أحمد فخری؟ € ووليم jum‏ » وويلوك© c‏ انما يرى أن صاحب 
الارشادات انما هو «خیتی الرابع» (واح کارع) من الاسرة العاشرة » 
على أن «الکسندر شارف» انما يذهب الى أنه «خیتی الثالث» » وأنه من 
الاسرة العاشرة » حيث وضع الاب والاین ف هذه الاسرة العاشرة(* € 
وأئنى لأميل الى أن صاحب الارشادات اللوجهة الى الملك «مرى كارع» 
انما هو «خیتی الرابع» c‏ وانه كان من ملوك الاسرة العاشرة الاهناسية» 
ولیس من الاسرة التاسعة ٠‏ 

هذا وقد اكتشف هذه البردية ف عام ۱۸۷۱م » الاثری الروسی 
«فلاديمير جولینشف» » وکان dsl‏ من قام Ola ii‏ » شم ظهرت لها بعد 
ذلك عدة ترجمات » کان من آهمها ترجمة MC i3 Aa‏ و («ls JI».‏ ثم 
تحلبل «برستد» لها فى «فجر الضمی۳ * 

وق عام ۱۹۳م "I‏ «الکسندر شارف» بأهم ترجمة للوثيقة » مم 
التحلیل السیاسی والنقد التاريخى لحتویاتها( c‏ وف عام 1540م قام 


* ۱٦۸ فخری : مصر الفرعونية ص‎ anal (Y) 
۱۷۰ C. Hayes, The Scepter of Egypt, ,ا‎ New York, 1953, p. 144. (Y) 
H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom (¢) 
in Thebes, New York, 1947, p. 20. 

)?( الكسندر شارف : تاریخ مصر ص NN‏ 

Vladimir S. Golenischeff, Les Papyrus hieratiques, Nos. 1115, (1) 
1116A et 1116B de L'Ermitage imperial a St-Petessbourg, St-Petessburg, 
1916, Pls. IX-XIV. 
A. H. Gardiner, in JEA, I. 1914, p. 20-36. (v) 
A. Erman, in LEA, 1927, p. 75-84. ۸ 
.ل‎ H. Breasted, The Duwn of Conscience, New York, 1939, (4) 
p. 145-150. 


وف الترجمة العربية (جیمس هنرى برستد : فجر الضمير - ترجمة 
سليم حسن ۔ القاهرة ۱۹۹ ص (VY — VW‏ * 
A. Scarff, Der historische Abschnitt der lehre fur Konig )۱۰(‏ 


Merikare, in SPAW, 1936, Heft, 8, (Lines 69-110 and Most of Lines, 
111-144). 


— Woy ے‎ 


(uil p‏ بنشرها مرة آخری ۳ » كما قام بترجه‌تها LS‏ والتعليق 
علیهس | کل من OD is un‏ و « دریوتون ٩")‏ و « ولیامز OOO‏ 
و CM d, ald‏ و OVE i‏ و «ردفسورد»۱) و WMC Si?‏ 
و «لوبز»۳۱) و «سمبسون»(۲) MY am yg‏ » فضلا عن الترجمات 
٠ Miz Mig ll‏ 


Ul,‏ عن الخلروف التاريخية للوثيقة » فمن العروف آن مصر شد 
تعرنست ف el. AT‏ آیام الدولة القديمة لفترة ضعف سياسى » وهي 
الفترة التی بطلق علیها المؤرخون «عصر الانتقال الاول» أو «اعصر 
الثورة الاجته‌اعية الاولی» » والتی تقطعت فيها آوصال البلاد » وتفرقت 
كلمتها ¢ وقد بدآت تلك الفترة منذ آخریات الاسرة السادسة (حوالی عام 


A Volten, Zwei altagyptische Politische Schriften, Anaiecta )١١( 
Acgyptiaca, 4, Copenhagen, 1945, p. 3-82, Ps. 1-4. 

G. Posener, Annuaire du College de ۱۵0۵۵ 62, (1962), p. (1¥) 
290-295, 63, (1963), p. 303-305, 64, (1964), p. 305-307, 65, (1965), p. 343- 
346, 66, (1966), p. 342-345. 

G. Posener, RdE, 7, 1950, p. 176-140. 


E. Drioton, RdE, 12, 1960, p. 90-91 (Line 92). ۱۳( 
R. Williams, in Essays in Honour of T. J. Meck, Toronto, )۱۶( 
1964, p. 16-19. 

D. Muller, in ZAS, 94, 1967, p. 117-121. ۰ (14) 
H. Kees, in MDIK, 18, 1962, 6, (Lines 88-89). 00 (Y) 
D. Redford, in JEA, 51, 1965, p. 105-107. (Ww) 
J. Von. Beckerath, in ZAS, 93, 1966. (M4) 
J. Lopez, in RdE, 25, 1973, p. 178-191. (Y^) 
W. K. Simpson, ‘The Literature of Ancient Egypt, 1977, (Y^) 
p. 180-192. 

J. A. Wilson, in ANET, 1966, p. 414-418. (Y*) 


M. Lichtheim, Op-Cit, p. 97-109. 

P. Seibert, Die Charakteristik, I, Wieshaden, 1967, p. 90-98, 

(Lines 91-94 and 97-98). 

: ؛ محرم كمال‎ ۱۹۷ 1١5١ المرجع السابق ص‎ H سليم حسن‎ (YY) 

c VEY — VEN‏ أحمد فخرى : المرجع السابق ص *££ - ٦٦٤‏ ¢ عبدالحميد 

زايد : المرجع السابق ص ۲۰۵۰ - ۳۰۸ ۰ نجيب ميخائيل : مصر 595/١‏ - 
c ۶‏ احمد بدوی : الرچم السابق ص ۲۲ YA‏ ۰ 
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(es ۲۲۸۰۶‏ 4 و استمرت T‏ قيام الدولة الوسطی (صوالى عام 
(ee ۲‏ * 

ولعل من أهم أحداث تلك الفترة سيطرة ملوك اهناسيا ٠‏ مکونین 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ‏ على الشمال » ثم الصدام المرير بينهم 
وبين آمراء طربة (الاقصر) c‏ ذلك أن اهناسية ائما كانت تحس أن سلطانها 
US,‏ منهما dina‏ جزءا من البلاد c‏ وكانت طبية بدورها تحس أن استقلا 
لن یمکنها من 5 dole‏ الصعيد والتحكم فى شئونه » مادامت تدين بالولاء 
لاهناسية وتدفع لها الجسزية » وکان کل من الفريقين یتربص بالا خر 
Fr‏ » ویجمل على تجمیع آنصار له » وهكذا دارت رحی الحرب بینهما 
نحوا من ثمائین bole‏ » وانتهت بانتصار duds‏ على اهناسية 4 رغم ol‏ 
عوامل النصر كانت فى ید اهناسية أكثر منها فى بد dads‏ * 

وعلى 4h‏ حال ».فان هذا النصر لم يكن لأمراء طیبة » وائما كان لصر 
كلها » حين وسعها الله تعالى برحمته c‏ فأعاد وحدتها » التى أضاعها عصر 
الفورة الضطرب € ومن ثم فقد بدأت مصر To‏ مكانها فى التاريخ, 
ool‏ من MAS‏ » وذلك بقيام الدولة الوسطی ؛ تحت زعامة سادة 


هذا ولم يزدهر الادب فى أى عصر من عصور التاریخ ااصری 
القديم » كما ازدهر فى هذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى ‏ 
فقد کتبت فيه كثير من البرديات » التى وصل فيها هن الكتابة الى قمة 
مجده » مثل برديات : الفلاح الفصيح » وتحذیرات ایبو — ور IT‏ 
من الحياة » وغيرها » هذا فضلا عن أن هذه الفترة قد تميزت بالاعلاء من 
شآن الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك الهالة التی كانت تجعل الشعب 
پذوب فى شخصية «الملك ‏ الاله» » والتى تجعل املصد ف الدنيا ء 
والسعادة فى الآخرة ان ينال رضى الاله وعطفه » وتكون له الثروة التى 
تمکنه من انشاء قبر كبير يعين له من الكهنة من يقومون بالصلاة على 


سیم ,۵ ۳۵ — 


dag,‏ ف الاعیاد » ويقدمون له القرابین فى كل يوم » ويوقف من أرضه 
ما یکفی للانفاق على ذلك كله + 

وتقوم الثورة الاجتماعية فى آخریات آیام الاسرة السادسة » وفيها 
لم يحطم الشعب دواوین الحسکومة وقصور الاغنياء ومقابر اللوك 
وأصفائهم فحسب c‏ وائما يحطم كثيرا من التفالید القديمة » ویصبح 
المصريون يؤمنون بالساواة الاجتماعية » ومن ثم لم يعد نقدم الفرد فى 
حياته رهینا برضی الاك أو بنسبه أو ثرائه » وانما آصبح متوقفا على 
جده واستقامته » كما أصبحت الجنة ان بحسنون ف الدنیا عملا » وجاتبوا 
العامی » وصلحت سريرتهم » كما آنها لم تعد وقفا على ا الك ومن أحاطوا 
به من رجال بلاطه » ومن اشتروا بثرواتهم قرابين تقدم لارواحهم بعد 
اموت c‏ پیدو هذا واضحا فى أدب ذلك العصر ؛ وبخاصة فى النصائح 
الموجهة الى اللك «مرى کارع» » والتی سنحاول هنا تقديمها بايجاز € 
مستدلين بفثرات منها على الافكار النبيلة التى تحتويها » ونلاحظ أنه على 
الرغم من lel‏ نصائح سياسية ف الدرجة الاولى ؛ الا أن أسلويها الادبی 
لا بقل جمالا وجودة عن أية قطعة أدبية أخرى c‏ ولنحاول OM‏ أن نقدم 
e^t.‏ ما ela‏ فى هذه الارشادات الموجهة للملك «مرى كارع» من أفكار : 

تكاد تعاليم املك الاهناسى هذه أن تكون مر BT‏ لايام عهده 6 فهو قد 
اصطدم T‏ حروب مع أهل الجنوب دارت رحاها حول أقليم ,€ 6 
وعلی مقربه من «آبیدوس» (مرکز البلينا ‏ بمحافظة سوهاج) » احدی 
عواصم البلاد الدينية العريقة » فقص عینسا كيف انقض على الدينة 
القدسه انقضاض الصاعقة » فخر علیها وأخذها كما تأخذ الغمامة الماطرة 
ما تحتها من أرضين » فاذا الدیار خربت » واذا القبسور بعثرت » ثم 
سرعان ما يحدثنا الفرعون عن ندمه الذی آذی نفسه » ثم SAT‏ عواطفه 
فهزها هزا » وهو پعود فيعتذر من هول ذلك الجرم » حين پنسبه الى 
des‏ عساکره » وییدو لی أن أمير طيبة قد اهتبل الفرصة € فآخذ يؤلب 
القوم عليه » ويثير اللفوس ضده » ویغری به الناس » وذلك حين اتخذ 
من انتهاك حرمات القبور فى آبیدوس » سبيلا للضرب على عواطف 
المؤمنين » وطرقها بمطارق من حدید + 


— ۳۱۵ س 


وظاهر من ثعالبم الاك الشیخ لولده (لمری كار ع» أنه كان یعانی من 
فعلته هذه كثيرا من الرارة والالم بين الفينة والفينة » ثم یمود فيعزى 
نفسه عن هولها ٤‏ معتذرا بأنها قد وقعت من وراء dale‏ » وأنه لم ينآ 
بالامر الا بعد وقوعه » ولم يعلم بالكارثة الا بعد أن تمت » ولم يعرف 
بأمر النكبة الا بعد فوات الاوان.انظر اليه حين يقول لولده فى ارشاداته : 


«ان مصر تحارب حتی ف الجبانة » انى فعلت ذلك » وحدث لی 
ما بحدث لن یخالف آوامر الاله » آنظر : لقد حدثت A JS‏ ق عهدی t‏ 
غزی اقلیم ثنی بسبب ما فعلت » غير انى لم آعرف الا بعد حدوثه » 
آنظر : أن ما فعلته هو السبب فيما جوزیت به » فالضربة ترد بضربة 
آخری » مضی جيل من الناس ء والله الذی يعرف القلوب لم پختبیء 
تعس هو الرجل الذى يطلب الحرب ء لان العدو وسط مصر » ونحن ريد 
جندا لاخضاع اللحاريين Sb‏ تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسسط 
قبورها » لا تؤذ القبور بالحرب » لاننی فعطت ذلك » ولهذا أستحق ماحل 
ہی من عقاب الله» ۰ 


ثم يحمل الك الشيخ هذه الحرب الاهلية ء ما حل بالبلاد من مصائب 
فهى الثی مکنت الاجائب من دخول البلاد » ثم ينصح ولده Gh‏ يتخذ 
الاجراءات ضدهم : «اذا تعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى 
أن حملة القوس الذين ف الشمال » سيتمنطقون بصدة الحرب » ابن 
حصونك ف الثمال» ٠‏ 


وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسيادة على غيرهم من الشعوب 
نری ll‏ الاهناسى Mes ots‏ ولده باحتقار شديد عن الاسیوین : 
«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى) » أن الاموں سيئة فى بلاده » 
غماؤہ آسن » وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لا يستقر فى مكان 
واحد » وانما ظل يشاغب منذ عود الاله حور » لا يعلب ولا يغلب » لاتهتم 
بأمره » فهو ليس الا ہدویا € شخص منبوذ على الشاطىء » لا يغير الا 
على الوطن المنعزل » ولا یجرؤ على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان » ell‏ 
الحصون. فى تخومك الشرقية » وابن bane‏ ؛ وعمرها بالسكان» ۰ 


مت ۳۱۱ ہہ 


2544229 الفرعون oak al‏ (مری کار ع» الطريقة التی اتبعھا à‏ اضعاف 
الا عو ہین 6 وق E‏ من الدلتا » 25 m ale‏ أن بترسمها 6 "ups‏ 
هده الطریقة ف شقين 


آولهما : بث الروح id‏ فى البلاد ؛ والءنایة بجندها الشبان ء 5 
وقال له عنها : «اعل من شان hall‏ الجدید تحبك العاسمة » وزد آتباعك 
من الرعية » ان مصر بلد عامر بنشیء غض ف سن العشرین » وان الجیل 
الناشیء ا:ما یسعد بمن يستوحى ذميره » فان فعات ذلك قلدك العامة ء 
وأتاك رب کل of‏ بأينائه Lal,‏ » فبهذه السياسة عارب القدماء من 
آجلنا Lis c‏ رفعت آنا c gilt‏ فارفع ght cal‏ نبلائك ¢ وعظم محاربيك. 
واسیغ الخير على جيل الشباب من آتباعك » واحرص على أن 133534 
بالعطايا » ويطمئنوا بامتلاك الارض » ويكافأوا M d‏ ۰ 


بانشاء مہ مدن ER dien‏ حو t 6 pom cil‏ کسیر We‏ 04 
يسكنونها ويزرعون ما حولها » ويتحصئون بها حين الشدة € ویصدون 
منها غار ات الاسیویین » وقال له فى ذلك : Ny»‏ تذویب البدوی فهو لا pas‏ 

الا على ااوحان المنعزل » ولا بغير على الدن الآهلة بالسکان» ۰ 


ویحض الفرعون ولده على عمل الخير ء ذيقول له : ona‏ من روغ 
الباکی » ولا تظلم الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة dul‏ » ولا تطرد 
موظلفا من عمله » وکن على حذر ممن پنتقم مما وقع عليه من ظلم » 
لا تقتل فان ذلك لا يكون ذا فائدة لك . بل عاقب بالضرب والحبس » 
فان ذلك یقیم دعائم هذه البلاد » الهم الا من يثور عليك وتتضح لك 
مقاصده » فان ن الله يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى 
يعاقب أخطاءه بدمه » ولا تقتل رجلا تعرف جمیع مزایاه € رجلا كنت 
تتلو معه الكتابات (أى زميلا لك على أيام الدر اسة)» ۰ 


۱ ويوصى الشيخ الاهناسى ولده بتقريب ذوى المواهب > «لا تفرق 


— YN — 


ولا بنسى الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على SET‏ السابقین:فیقول 
له Wy:‏ تحدث ضررا أبنى أقامه غيرك » اقطع lant‏ من طره » Os s‏ 
قبرك من أحجار قبور غيرك » أنظر آپھا اللك الذى أريد له دوام الصحة 
والسعادة والحياة ؛ لا تتقاعس وتنم مطمثنا الى قوتك » اعتمادا على 
ما فعلته آنا قبلك c‏ افعل col‏ بنفسك ٤‏ ۰ 


ولا ینسی الفرعون الشيخ آن بوصی ولده بالاهتمام بالفصاحة 
ون التعبير . ولعمری أنه لم يكن فى ذلك مجددا » خفى «تعاليم 
متاح — حتب» یظھر لنا مدى تقدير القوم للفصاحة تقدیرا كبيرا » وقالوا 
بأنها من الجائز أن توجد عند الفقيرات اللاتى يعملن على أحجار السن» 
وق «لقصة القروی الفصیح» نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة عند 
القوم » وآن أقل المصريين UL‏ انما يستطيع أن يتكلم € وآن یکون لکلامه 
الاثر المرجو » وأنهم جعلوا هذا القروى يستمر فى حديثه مرة بعد أخرى 
— بعد أن أعجيوا بفساحته . حتى بلغت شكاياته تسعا » كما رأينا من 
VES‏ املك ورجاله انما كانوا جدا مسرورين من تلك الفصاحة € 
وأخيرا نرى هذا القروى غير ااثقف » ينال ما پستحقه من تکریمعندما 
أنهى كل ما فى جعبته من كلام ء وهكذا نری الماك الاهناسى انما یقسدم 
لابنه النصح قائلا : 

«كن فنانا فى الحديث حثى تسود » فان القوة فى اللسان » وهو 
كالسيف لارجل » والحديث أمضى من ای سلاح » اقتد بآبائك الذین 
Tyan‏ من قبلك ء أنظر ان كلامهم الحكيم باق فى الكتب. Lal ela c‏ 
واقتد » كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
أنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصبية ف زمانه» ٠‏ 

هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الاجتماعية تهتم کٹسیرا 
ببناء وصيائة ضريح رائع يبقى خالدا على مر السنين » SY‏ انما كان 
۔۔ فى نظر dis‏ الاجيال السالفة ‏ خمانا للخلود » بل ان فقدان القبر 
انما كان فى نظر المصريين القدامى اعظم كارثة يمكن أن تحل بمصرى € 
ولهذا فقد ات las‏ اللوك کسی عناب یمکن أن منزله الفرعون بمن 


c‏ ۳۱۳ مسب 


يشك ف ولائه » حتى أن أحد الحكام حذر أولاده هذا الجزاء الاليم أن 
يخرج على الملك c‏ حيث يقول : «لا قبر لانسان خارج على الك » بل ان 
حثته سيلقى بها فى الماء» * 

وتقوم الثورة وتبقى على مثل هذه النصب » ومن ثم نرى اللك 
الاهناسى ينصح ولده قاكلا cape:‏ مثواك الذى ف الغرب » وجمل 
مقعدك فى الجبانة» ء غير أن عصر الثورة الاجتماعية لم patty‏ على 
الوسائل المادية ؛ کسبیل للسعادة ف الحياة الثانية » وائما أصبح للاخلاق 
فى هذا العصر شآن عظيم فى تقرير مصير الانسان بعد مماته » وبذا 
أصبحت الاهمية الکبری للوصول الى الخلد انما هو العمل الصالح » 
بعد أن كان ذلك من قبل » للثروة » والقربى من الاله انالك ٭ 

ويقدم لنا الملك الاهناسى أمثلة كثيرة على ذلك » هنی تعاليمه التی 
وجهها لولده «مرى كار ع» جاء الحث على نبذ المادية فى فقرات 3 Da‏ 
Y»‏ تكن شريرا » فالصير خير » اجعل بيت SS‏ اك خالدا بحب الئاس لك»» 
وذلك عندما أراد أن بقارن العمل الاخلاقی 4 Cua elias‏ الذکری من 
الحجر «اجعل الناس دحبونك ف الدنیا c‏ فالخلق الطیب ذكرى للانسان»» 
ثم يعلن فى الفقرة الثالثة بوضوح » أن الخلق الطيب أفضل عند الله من 
القرابين التى تقدم لاستعطافه » فیقول : «ان خلق الرجل الستقیم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقربان) * 

وهكذا اعتقد القوم أنه يجب على الائسان أن يوجه عنايته لاقامة 
الشعائر الدينية لينال عطف الاله » غير أن ذلك ان يغنى عنه من الله شیگا» 
ما لم تسنده أعمال صالحة » وخلق كريم » وف جملة الملك الاهناسى التی 
تنص على أن الاله يسر للخلق الفاضل ؛ أكثر مما یسر للقرابين الكثيرة » 
والتی تعد من أنبل ما جاء به التفكير الخلقى عند المصرى القديم € وق 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغنى من حق ف رعاية الله » ذلك لان 
أكرمهم عند الله أتقاهم وأفضلهم خلقا » وليس أكثر قربانا » وأشدهم 
سلطانا + 


وهکذا فان السعادة ف الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبنى » أو 


ےس )۳۱ س 


على قرابين تقدم » ولكنها فى العمل الصالح»و العدل ہین الناس c‏ والعطف 
على الفقراء والعناية بشئونهم » فهناك من تعاليم الملك الاهناسى قوله : 
ed»‏ العدل تخلد فى الارض ء واسى الحزين » ولا تحرم رجلا من ميراث 
أبيه » ولا تضرن شريفا فى مركزه» * 


هذا وقد كان المصرى القديم يعتقد أن الميت سوف يحاكم أمام اله 
الشمس ء وذلك استجابة لطلب انسان كان cull‏ قد أخطا فى حقه » ولیس 
حسابا على شىء c‏ فان لم يطلب الانسان للمحاکمة بهذه الصفة € فمن 
الحتمل آلا بتعرض ف الحباة الثانية لمحاكمة أخرى c‏ ثم ما لبئت أن 
ولدت محاكمة الاله «أوزير» التی تنتظر کل انسان لتحاکمه على ما 
قدمت یداه من عمل » وفقا لقو اعد الاخلاق » وهکذا أصبح من مستلزمات 
عصر الثورة الاجتماعية أن الانسان لابد » وان بجتاز, امتحانا جادا آمام 
هذه المحكمة dos‏ السعادة المنشودة یف العالم AI‏ »> وق تعاليم الاك 
الاهناسي اشارة الى ذلك » فهو يقول : 


«انك تعلم أن القضاة الذين يحاسبون الذنب ولا يرحمون الشقى 
يوم المحاكمة » وتسوء العاقبة ان كان ell‏ هو الواحد العاقل (رہما 
دحوت رب الحکمة gall‏ سیدیر المحاكمة يوم الحساب) لا تضع ثقتك d‏ 
طول السنين » فهم ینظرون الى مدة الحياة کساعه » ثم یبعث الائسان 
ثائية بعد الوت » وتوضم أعماله بجانبه کاکوام » لان الخلود مثواه هناك 
(أى العالم الآخر) » والغبی من لا يهتم بذلك » Lab‏ من يأتى ell‏ دون 
أن برتکی Gl‏ » فاته سيثوى هناك » ویمشی مرحا She‏ سادة الابدية 
(اسم للاہرار ا متوفین) ۰ 

وعكذا يحذر الفرعون الاهناسى ولدہ من يوم الحساب » فهو لاينفع 
فيه مال ولا بنون » خاصة اذا کان الذى سوف يحاسب الناس هو الواحد 
العاقل c‏ ويحذره من أن يغثر بطول السنین » Agila‏ فى نظر القضاة وكأنها 
ساعة » ثم بیعث ثانية ليجد أعماله كلها خیرا أو شرا مكدسة بجواره 
«فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا Qo gi‏ » 
وهكذا تكون نتيجة المحاكمة » فالذی يصل الى الآخرة » وقد عمل الخير 


aw ۳۱۵ مت‎ 


فى دنیاہ » فانه سيثوى هناك فرحا مع الابرار المثوفين » ومن لا يكترث 
لذلك فهو غبى أحمق » وسیکتب له سوء الملصير ؛ وهكذا استطاع 
المصريون القدامى أن يتقربوا الى حد ما من Fall‏ الذى قررته الكتب 
السماوية » وهو أن الآخرة.نتيجة عمل الدنيا «فمن عمل صالحا فلنفسه » 
ومن أساء فعليها c‏ وما ربك بظلام للعبید» ٠‏ 

ویری E‏ الاهناسی أن الحياة الصافحة. فوق الارض c‏ انما هی 
العماد gall‏ الذی ترتکز عليه الحياة فى العالم الآخر » حیث يقول : «ان 
الروح تذهب الى الکان آلذی تعرفه » ولا تحید ف مسيرها عن طریق 
آمسها» c‏ ولیس هناك من ریب ف أن اللك الاهناسی انما یعنی طریقها 
المتاد للخلق الكريم » والعمل الصالح ٠‏ ۱ 


. وکان الصریون القدامی يؤمنون بان آهم ما فى حياة الانسان » انما 
هو علافته بربه فى الحياة الدنیا » وف الحياة الاخرة » ومن هنا رأينا 
حكيمنا ينصح ولده «مرى كارع» قائلا : «يمر الجیل متنقلا الى جيل 
آخر بين الذاس » والله العليم بالاخلاق قد آخلی نفسه ۰۰+ انه الواحد 
الذى بيهر ہما تراه الاعين » فاجعل الاله يخدم بالصورة التی سوى فیها؛ 
حجر | los S‏ كانت آم نحاسا » له كاللساء الذى يحل مصله الماء » اذ 
لا یوجد مجری برضی لنفسه أن بیقی مختبثا » بل یکتسح الذى یخفیه»۰ 

وهذه الکلمات الهامة التی جاعت على لسان رجل من قادة الفکر فى 
مصی » منذ آکثر من أربعة آلاف عام مضت » ليست الا محاولة dio‏ ليميز 
بين الاله والصنم التقلیدی الذی يوجد ف العبد » ويظهر ف الاحتفالات» 
ویهثف له الشعب c‏ ولکن کینونة الاله ell ts‏ يكتسح السد آمامه » ولایمکن 
أن ینقی.ف الصورة الحسوسة (آی الصنم) » بل بيهر الناس ہما تراه 
العيون » وهذا الاله العليم بالاخلاق قد أخفى نفسه » فلا يمكن ادراكه: 
کجسم من الاء يمتزج فى جسم AT‏ مثله من الاء » ومن الجسائز أن 
حکیمنا الاهناسی يريد بعبارة «كالماء الذی بحل محله الاع»۰۰ أن الاله 
aud oll‏ بالماء » اذا دخل فى أى جسم » سواء أكان من الاحجار الكريمة 
أو من النحاس ء أو من آیة مادة آخری » لابد آنه واجد لنفسه منفذا 


ow ۴ ۹ سے‎ 


يخرج منه » أو يظهر قوته » ولذلك فان تصوير الاله فى أى ثىء مادى 
لیس بالامر الهام ٠‏ ۱ 
هذا وتحتوى ارشادات اللك الاهناسی هذه » لولده » مری كارع » 
سلسلة من الافکار عن اله الشمس ؛ نجد فيها الفکر الصری الندیم 
یقترب من عقيدة التوحید ۰ فکاتب النصائح یعترف بوجود طائفة من 
الآلهة يتومون مقام القضاة ف العالم الاخر » وبذلك يبتعد بعدا واضحا 
S‏ بو حدانية الاله » على أنه من جهة آخری » أنما يقترب قربا 
واضحا من الاعتراف بالتسلط الخلقی لاله واحد » لدرجة أن كلمة (ally‏ 
صارت ف مواضع ‏ مع شیء من التناقض ‏ تدل على مدلولها الحقیقی» 
على أنه ف أمكاننا أن نلاحظ صوغ هذه التاملات فى صيعة التوحید» 
زيادة على ما ذكرنا » فى الصورة التالية . والتى صور فيها الحكيم 
الاهناسى الخالق والحاکم. الرؤف فى خاتمة تاملاته » حيث يقول : 
«ان الله قد رعى الناس ء وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظماً بالماء » وخلق 
الهواء لتحيا به أنوفهم ء وانها لصورة منه خرجت من اعضائه » وهو 
پصعد الى السماء حسب رغبتهم € وقد GIA‏ لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم c‏ ولكنه بعاقب كذلك » فقد (is‏ أعداءه ¢ وعاقب 
oe isl‏ سيب ما دیروه عندما انقليوا عليه » وهو قد خلق النور حسب 
ما پرغبون » وجعلھم كذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما ييكون » وجعل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (أى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليحموا 
ظهور الضعفاء منهم € وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث؛ 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم » كما یقتل رجل ابنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل اتسان)» ٠‏ 
والاشارة هنا الى أن الاله قد ذبح أعداءه توجيه الى «أسطورة 
هلاك البشر» التی سبق لنا أن ذكرناها فى باب الاساطیر » ونجد فى تلك 
الاسطورة ناحية خلقية فى منتهى الاهمية » ذلك لانها انما تدل على حرمان 


سيادة all‏ الشمس (رع) سيادة خلقية مطلقة ٠‏ 


ويحاول الملك الاهناسی ف نصائحه لولده «مرى e JS‏ أن يوازن 
ne‏ تصوره السامى للزاد الخلقى ء وبين التقاليد الموروثة الخاصة بقيمة 
العتاد ابلادى » ولذلك يقول لولده : 


«آقم آثارا خالدة للاله » لانها تحيى ذکری اسم بانيها » وعلى e A!‏ 
أن يعمل ما فيه صلاح روحه » باقامة الشعائر الدينية کل شهر ء ولیس 
الثمال البيضاء » وزيارة المعبد » والكشف عن الاسرار القدسة » والدخول 
فى قدس الاقداس » وأكل الخبز ف المعيد » املأ موائد القربان € وقدم 
الخيز الكثير » وضاعف عدد التر اہین الدائمة c‏ فان فى ذلك الخير كل الخير 
ان يقوم به » اعل من شان آثارك Mais‏ » مادمت تملك القوة على ذلك ء 
وان یوما واحدا (أى من عمل مجيد) قد یؤدی الى الخلود » ورب ساعة 
واحدة تحقق نفعا للمستقبل » ان الله عليم بمن يعمل من أجله» ٠‏ 


على أن محاولة الموازنة بين ما بيحتاج اليه الانسان من مادة » وما 
يحتاج اليه من خلق كريم » حد ظاهر فى الكلام الذى افتبسناه من قبل 6 
Lease‏ كان eil‏ الشيخ يقول «أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله 
من ثور الرجل الظالم » ومع ذلك افعل شیٹا لاله حتی يجازيك dil,‏ » 
بقربان تمتلىء به Gall‏ » وبنقش يخاد به اسمك » والله عليم بكل من 
يعمل شیئا من lal‏ » وهكذا يبدو واضحا أن هناك اعتراغا صریحا بقيمة 
الحياة الصالحة فى نظر الاله » وهو الذى لا بقبل أن تقوم yall‏ ابین 
والهدایا عنده مقام الاخلاق des Sil‏ + 

هذا ومن الواضح أن الاك الاهناسی لا بريد أن ینتمی من تلك 
النصائح السياسية والخلقية والاجتماعية » دون أن يوصى ولده بقول 
الصدق c‏ فيقول له : «قل الصدق ف قصرك thins‏ آمراء البلاد وحكامها 
بمن فیه» + 


ہے ۳۸ بت 


ویبدو أن lll‏ الشیخ كان كلما تقدمت به الايام » كلما كثر تفكيره 
فى ماضيه » وما أنفق فيه من تقتيل وتشريد » فى سبیل تأمين ملكه € 
وتحقيق ما كان يطمح اليه من نفوذ وسلطان » وكأنما كان يشعر أنه قتل 
كثيرا » وظلم كثيرا » Sala‏ يذكر الله کثیر" » ويحذر ولده من ارتكاب 
جريمة القتل » أو الوقوع فى خطيئة الظلم c‏ لان الله انما يرقب الجانى 
غیملی له » ثم يأخذه من وراه ذلك بعذاب أليم » يقشول الاله : «انى 
المنتقم » وسآخذ كل بذئبه » فلكل امرىء ما سعى » وحسابه ف الآخرة» 
يوم پآخذ قضاؤها من الظالم للمظلوم» » ثم يمضى الرجل ف وصاياه 
فیختمها بمثل هذه النصاکح التى تصور الرجل مستغفرا ثائبا » ائفا 
SU MI HN GNI la‏ 


وأما Gaal‏ البردية كوثيقة تاريخية ؛ فهى تقدم لنا صورة عن الحكام 
الاهناسيين الذين کانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة ‏ أو على الاقل 
تعطينا فكرة عن أن صاحب هذه الارشادات انما کان ملكا حكيما ‏ وهو 
رجل ذو عقل راجح » وفكر قویم » وهو ف نفس الوقت رجل قلق » متعب 
أنهكته الشيخوخة » واضعفته أحداث السياسة القاسية » التى مر بها فى 
حياته » والتى لم تعد سنه تطيق احته‌الها ؛ كما أنها تعطینا صورة عن 
الحالة السياسية على أيام الاسرتين التاسعة والعاشرة (العصر الاهناسی) 
أو على الاقل تعطینا فكرة ‏ وان كانت غير كاملة تماما ‏ عن الصرب 
الاهلية التى دارت رحاها بين ملوك اهناسية (اصدى Sly‏ محافظة 
بنى سويف) وبين امراء Ligh‏ (الاقصر) » على الارض القدسة فى 
أبيدوس c‏ كما تعطينا فكرة عن مدى نجاح الملك الاهناسى فى طرد البدو 
الاسيويين من الدلتا 8 


هذا وتمدنا الوثيقة بأفكار نبيلة » وجديدة على التفكير المصرى 
القديم c‏ لعل من أهمها dans:‏ التواضع الجديدة فى حديث الملك الوله » 
والمناداة ER‏ الموظفين على اساس من الكفاءة الشخصية 6 ولیس على 
أساس من حسب ونسب » وهی فى نفس الوقت قت تنادى بعدم اهمال 
الاسرة الشريفة القديمة » ثم هناك الدعوة الى العمل الصالح PY‏ 


-ہ — 


مهو لسن ISLA. oll‏ المادية التفليدية ‏ طريق السعادة فى الآخرة » كما 
نادت الارشادات 252.91 محكمة بعد الوت لن يذقذ اارء منها ‏ مهما كان 
منصبه وثراؤه ‏ الا عمل صالح » وخلق كريم € كذلك حثت هذه التعاليم 
الملك «مرى كارع» c‏ على أن يكون قدوة حسنة لموخلفيه » وذلك بقول 
الصدق ليهابه أمراء البلاد والحاكمين فى آقالیمیا ٠‏ 


an‏ سج خی مہ یسوی السياسية » وتغريه 
ہمعاملتھم بمنتهى القسوة » تغريه بقتليم + ومحر ذكراهم » وذكرى 
آنصارهم جميعا ء وأخيرا » فرغم آنها وثيقة سياسية فى الدرجة الاولى » 
غير أنها قطعة أدبية » لا تقل جمالا وجودة عن أية قطعة آخری من قطع 
ذلك العصر الذى وصل فيه فن الکتابة days‏ عالية » حتى أن الادب ف 
ذلك العصر » انما بعد أروع ما انتجته مصر الفرعونية من أدب ۰ 


ولنقدم الآن ترجمة لاهم نصوص هذه الارشادات الوجية الى الك 
«مرى کار ع» : 

«كن غنانا فى الحديث حتى تسود » فان القوة فى اللسان » واللسان 
للرجل کالسیف » والحدیث امفى من أى سلاح » اقتد بآبائك الذين 
ذهبوا من قبلك » آنظر ان كلامهم الحكيم باق ف الكتب » فافتح واقرا 
واقتاد » كن Gba‏ فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
أنه آوتی الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيبة فى زمانه » 
والصدق پاتی اليه طائعا مختارا مصفى » حسب ما جاء فى كلام الاجداد 
الساہشین)) ٠‏ 


«لا تكن شريرا » فالصبر خير » من الخير أن تكون رحيما عطوفا » 
اجعل بيت SS‏ اك خالدا بحب الناس لك » وعندثذ بحمد الناس الله من 
أجلك c‏ ویمتدح الناس حایبة قلبك € ویتمنون لك الصحة والعافية » مجد 
العظماء » واعمل عا ی سعادة شعبك » فكم هو جميل أن يعمل المرء من 
أجل الستقبل » ولکن افتح عينيك » فقد یمتلیء ٠‏ اه ds etc,‏ 
yn‏ عن حسرة » لثقة جاعت فى غير موضعما) ۰ 


۳٣+ ے‎ 


«ارفع من شأن مستشاريك » واغدق عليهم من الثروة ما يكفيهم » 
حتی يقوموا على تنفيذ قوانينك بالعدل » لان الرجل الغنی ف بیتسه 
لا يميل مع الهوى ولا يتحيز » اذ يكون عنده من JU‏ ما یننیه » ان الرجل 
الفقير (فى وظیفته) لا يتكلم طبقا للحقيقة » ان الذی يقول : اننی أريد » 
ليس Vale‏ » انه متحيز للذى یحبهءانه یمیل للذى بملك الهدية (الرشوة)ء 


«العظيم من کان مستشاروه عظماء ٤‏ والحاكم القوى من كانت 
حاشیته قوية » قل الصدق ق قصرك يرهبك آمراء البلاد وحكامها فى 
الاقاليم ؛ وأن من صلحت c dis‏ صلحت أحواله c‏ والبیت مر هوب 
یمن فية)) + 


e»‏ العدل alas‏ على الارض » وهدىء روع الباکی » ولا تللم 
الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد موظفا من عمله » وكن 
علی حذر ممن ينتقم مما وق عليه من ظلم » لا تقتل « خان ذلك لا يكون 
ذا فاكدة » بل عاقب بالضرب والأحيس » فان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد» 
اللهم الا من بثور Chile‏ » وتتضح لك مقاصده » خان الله يعام خائنة 
الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى culus‏ أخطاءه بدمه ء لاتقتل 
رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت تتلو معه الکتابات (أى زمیلا لك 
على أيام الدر اسة)» ٠‏ 


ol»‏ الروح تذهب الى المكان الذی تعرفه » ولا تحيد فى مسيرها عن 
طريق أمسها » ان السحر لا یقوی على منعها » ولكنها تأتى الى أولئك 
الذين يعطونها ela‏ * 


eil»‏ تعلم آن القضاة يحاسبون الذنب » ولا برحمون الشقی يوم 
المحاكمة » وتسود العاشة ان كان المتهم هو الواحد العاقل (ريما تحوت 
رب الحكمة Gall‏ سیدیر الحاکمة يوم الحساب) » لا تضع elut‏ فى طول 
السنين € فهم ينظرون الى مدة الحياة کساعة » ثم يبعث الانسان ثانية 
بعد ٤ eal‏ وتوضع أعماله بجانبه کاکوام c‏ لان الخلود مثواه هناك (أى 
فى العالم الآخر) » والغبی من لا یمتم » آما من یأتی اليهم دون أن يرتكب 


ہ۳٢‎ — 


اثما : غانه سيثوى هناك 6 ویمشی مرحأ مثل سادة الابدية (اسم للإبرار 
المتوفين) ٠‏ 

«اعل من شان الجیل الجديد تحبك العاصمه ؛ وزد أتماعك من wihse ll‏ 
أن مصر ہلد عامر منشىء غض ق سن العشرین ٠‏ وأن الجیل الناشىء أنما 
سعد یمن يستودى ضمیپرہ 3 فان فعلت ذلك قلدك العامة » est,‏ رب 
كل أسرة dill‏ راضیا » فبهذه ااسیاسة حارب القدماء من اجلنا » منذ 
رذعت eei Li‏ 6 فارفع أنت شان eus‏ 4 وعذلم محاربيك & وأسبغ 
الخير على جيل الشباب من اتباعك » واحرحس على آن یتزودوا بالعطايا € 
ویطمثنوا بامتازك الارض » ویکافوّا بالانعام» ۰ 


Vp‏ تفرق بين اہن النبیل وبين ابن فقير الاصل » وتخير الفرد لکفاعته 
الشخصية » اذا تعرضت حدودك الخدلر » فاعلم أن هذا يعنى آن حملة 
القوس الذين فى الشمال سیتمنحلقون نم $3 الحرب 7 امن حصوئك à‏ 
الشمال ۰ 

«حسن علاقنك مع البلد الجنوبی ( ربما يعنى طيبة ) فیحضر اليك 
حملة الاکیاس بالهدايا » لتد فعلت منلما فعل الاجداد » واذا لم يكن 
لديه من التمح ما tubes‏ » فقابل الامر بالرضى € ماداموا مستضحفين : 
واکتفی بخبزك وجعتك» * 

نان الجرانیت الاحمر يآتيك دون عوائق » فلا تحدث ضررا لبنی 
آقامه غيرك » اقطع آحجارك من طره » ولا تبن قبرك من أحجار قبسور 
غيرك » أنظر آیها الملك الذی آرید له دوام الصحة و السعادة والحياة » 
لا تتقاعس وتنم مطمئنا الى قوتك ؛ اعتمادا على ما فعلته انا قبلك ¢ deal‏ 
أنت بنفسك » اعمل الفكر فيما فعلت » وانسج على منواله » فلا يكون 
لك عدو داخل حدودك» ٠‏ 


«نم ام رجل حاكم فى المدينة » وقد امتلا قلبه بالأسى بسبب الدلتا» 


«فنشرت المسلام ف غربى الدلتا جميعه » حتى حدود البحيرة lors)‏ 


— كا س 


بعنی مسثنانعات الدلتا) ء كما كانت الامور سيئة على شرقى الدلتا c‏ فلقد 
انتسمت الى أقاليم ومدن » وأصبحت سلطة رجل واحد فى آیدی عشرة» 
ولكنهم, الآن يقدمون.كثفا كاملا بجميع آنواع الضرائب » ویدفعون 
الجزية اليك » كما لو كانوا عصبة واحدة c‏ وسوف لا يكون agin‏ آعداء 
أشرار » ولا خوف عليك من أن لا يجرى hall‏ » فاطمثن على حصولك 
على حاصلات الدلتا ء ان الحد الشرقى للملكة أصبح الان آمنا ضد البدو 
الاسیویین» + ه: 


«انظر : لقد cates‏ أربطة السفينة وثبتها على الشاطىء. ف الشرق 
(sim)‏ وصلت الى الشرق) » وأصبحت الحدود من مدينة «هبنو» d)‏ 
مصر الوسطی) الى طريق حور (ویبداً عند الفرع البیلوزی للنيل) عامرة 
بابلدن.» ومليئة بقوم من خيرة أهل البلاد حتى يدفعوا أساحة الاسيويين 
وغاراتهم » اننى آتوق الى رجل شجاع يساوينى فى هذا » ويعمل FST‏ 
مما عملت) + ۱ 

«انظر الى الاسیوی اللعين (یعنی البدوی) » ان الامور سيئة d‏ 
بلاده ٤‏ فمآوه آسن » وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لایستقر 
فی مکان واحد » وانما B‏ يشاغب منذ عهد الاله حور » لا يغلب ولایغلب» 
لا تهتم o al:‏ » فهو لیس VI‏ بدویا ء شخص منبوذ على الشاطىء » لایغیر 
الا على الموطن المنعزل » ولا Say‏ علی مهاجمة مدينة عامرة بالسکان ٤‏ , 
ail‏ الحصون ف تخومك الشرقية » وابن مدنا وعمرها پالسکان» ٠‏ 


ain‏ : لقد جعالت الدلتا تضربهم » وآسرت أهليهم » ونهبت 
ماشیتهم c‏ فلا تجشم نفسك مشنقه ق شانیم» * 
۲ «أنظر : لقد عمرت مدينة ((کمو ی)) (رہما كانت تل أتريب غیما معد )» 
انها فى نقطة مرکزیة » لقد حصنت جندر انها للقتال € وزاد عدد جنودها » 
وکثر أهاليها»» ٠‏ 


S sel .‏ سكان edil‏ «دد س اسوت» (ريما يقع على مقربة من 
منف ( € حتى ہلغ عدد سكائه عشرة آلاف رجل من المواطئين » يستمتءون 


سب "v‏ سب 


بحق الاعفاء من الضرائب والمكوس ٠‏ وقد تعود کبار ربجاله على الذهاب 
الى العاصمة » منذ عصر AINE‏ حور» * 

«آنظر : ما قاله الملك «اختوی» (راس البیت الاهناسی) فى تعالیمه : 
ان من يسكت على اساءة التبجح يضر بنفسه خررا بليغا « وان الله 

#لقدم فروض الطاعة والاجلال لله » ولا تقل أنه ینسی» * 

«لا تقترب بضرر الى الآثار التى أقامها الملوك الاخرون » حتى 
لا يجىء ملك بعدك » فيضر بالآثار التی أقمتها » تذكر أنه لابوجد انسان 
لیس له عدو)) + 

«انظر : أن Slo‏ شاطیء النهر علیم بکل شىء » ولیس مناك ملك 
طائش » مادامت تقوم من حوله حاشية صالحة » وهو فطن خکیم منذ 
اليوم الذى خرج فيه من بطن أمه» ٠‏ 

«ان الحكم مهنة شريفة وعظيمة ء ان الحاكم اذا لم يكن له ولد ؛ أو 
أخ ¢ يحيى ذكراه ويخلده » فلا مانع من أن یقوم الحاكم باحياء آثار 
غيره » فكل حاكم يجب أن يفعل ذلك ان سبقه » اذا أراد لا أقامه هو أن 
يعنى به الخلف الذين پآتون من بعده» ٠‏ 

ail:‏ : ان مصر تحارب حتى ف الجبانة » انى فعلت » وحدث لى 
ما يحدث أن يخالف أوامر الله » أنظر : لمقد حدثت كارثة فى عهدى » غزى 
اقلیم «ثتی» بسبب ما فعلت » غير أنى لم أعرف الا بعد حدوثه » أنظر : 
ان ما فعلته هو السبب فيما جوزيت به » فالضرية ترد بضربة آخری » 
مضى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء » تعس هو 
الرجل الذى يطلب الحرب 6 لان العدو وسط مصر € ونحن ئرید late‏ 
لا تؤذ القبور بالحرب » لاننى فعلت ذلك c‏ ولهما استحق ما حل بی من 
عقاب ٠ (db!‏ 


— Ww — 


يمر الجيل متنقلا الى جيل AT‏ بين الناس » وال العليم بالاخلاق 
قد أخفى نفسه ۰۰۰ أنه الواحد الذى بيهر ما تراه الاعين c‏ فاجعل الاله 
يخدم بالصورة التى سبوى فيها ‏ حجرا كريما كانت آم نحاسا  «X‏ 
كالماء الذى دحل محله ابلاء » أنه لا" يوجد مجرى برخی لنفسه أن coher‏ 
مختبثا » بل يكتسح الذى یخفیه» ٠‏ 

«زين مثواك الذى ق الغرب (عالم الآخرة) ¢ وجمل مقعدك ف 
الجبائة » ولكن اباك آن تكون شريرا » فالصبر خير » فاجعل ذكراك خالدا 
بحب الئاس لك » اجعل الناس بحبونك ف الدنيا » فالخلق الطیب ذکری 
للانسان » تذكر أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل 
الظالم الشریر (أى الثور الذى يقدمه کقربان) € ومع ذلك افعل شيئا 
لاله حتى يجازيك بالثل » بتربان تملىء به المائدة » وبنقش يخلد به 
اسمك ¢ والله عليم بكل من يفعل شیئا من أجله» ٠‏ 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطیم الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما برغبون » وخفف من حدة الظما بالاء » وخلق 
الهواء اما به آنوفیم © el‏ لصورة منه خرجت من اعضائه » وهشو 
یصعد الى السماء حسب رغبتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطیور 
والاسماك غذاء لهم » ولکنه بعاقب كذلك » فقد قنل آعداهه € وحسارب 
أبثاءة يسيب ما دیروه عندما انقلبوا عليه » وهو قد GIA‏ النور حسب 
ما برغبون » وجعلهم كذلك ینامون € وهو يسمعهم عندما يبكون » وجمل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (أى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليحموا 
ظهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث ء 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم » كما یقتل رجل أبنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل انسان)» ٠‏ 

ثم تنتهى الارشادات بنصيحة عامة يفهم منها : 

eub‏ تصل ull‏ (أى ف العالم الآخر) دون أن يتهمك أحد » لاتقتل 


— RKO — 


أحدا ممن يقفون قريبا منك » بعد أن تكون قد امتدحته » والله معرفه — 
دع الدنيا كلها تحیك» ۰ 


«أنظر asl:‏ حدئتك يخير ما Ji dedos cid‏ اء » فاعمل حسب 


_ے ۳۳۳۰ — 


٤‏ - تعاليم الملك امنمحات الاول لولده سنوسرت 
فى أوائل القرن العشرين قبل call‏ لاد » جلس «امنمحات الاول» 
(oes ۱۹٦۲ — ۱۹۹۱(‏ على عرثى الكنائة مؤسسا الاسرة الثاذية عا Bp‏ 
والتى تمثل فترة من آزھسر فترات التاريخ المصرى القديم (الدولة 
الوسطى) » ورغم أن لك ««أمنمحات الاول» (سحتب ایب رع) انما 
كان على نشاط جم فى past‏ آمور مملکته » وحسن تنظیه‌ها » ولم بدخر 
وسعا فى نشر الامن er all,‏ فى ربوعها . فلقد ديرت مؤامرة لاغتیاله » 
بتدبير من الحريم » فى أكبر الظن ء وقد اختلف اللؤرخون ف نتائجها . 
فذهب فریق الى آنها أودت بحياة فرعون : بینما ذهب آخرون الى أن 
الرجل قد أصيب فیرا » ولكنه لم يلق حتفه » ومن ثم ذاند أشرك deo‏ ولده 
«سنوسرت الاول» فى العرش » ثم زوده بنصائحه ف الاثر المعروف 
باسم «التعاليم التی آلفها اللك سحتب ایب رع» : ابن رع » أمنمحات 
متحدثا برسالة خده لوللده سيد الجمیع)) » وهی قلعة أدبية ممتازة » 
تشتمل على خلاصة تجاربه الشخصية الواسمة ء يصف فيها أعماله » 
وما لقيه من جحود » وسوء تلقدیر ٭ 
وكانت تعاليم «أمنمحات الاول» هذه » من أحب القطع الادبية الى 
قلوب Gas pall‏ القدامى » ومن ثم فاد كان لها نميب كبير من الشهرة ف 
age‏ الدولة الحديثة . وتوجد من هذه التهاليم أربع نسخ فیها النص 
الكامل » كما وردت أجزاء منها على نحو تسع قطع من «اللخاف»؛ 
(الاستراکا) » برجم تاريخها الى عصور مختلفة » Ta‏ فى الاسرة الثانية 
عشرة ؛ وتنتهى Q‏ الاسرة العشرين ۰ أى خلال فترة لا تقل عن أربعة 
قرون » وان كان كثير lyse‏ انما هو ثمارين كتبها طابة المدارس فى عهد 
الاسرة التاسعة عشرة ء ومن ثم فهى حافلة بالاخطاء ء ۱ 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بئشر هذه التعالیم 90 


— NY — 


» و «لوبز»“‎ CO ell» و «ماسبیرو»(۳ و «فولتن»(۳) و‎ OX. so)? 

۸ G4 
٩ و «ارمان»" و «ویلسون»‎ PU stn Miya كما ترجمها وعلق عليها كل‎ 
OME rati و‎ OVC Sh, ay و‎ OGL و «دی‎ Cx uaa» و‎ 
وھذا فضلا عن الترجمات العسريية‎ 4 ٩۵ ae yt g OD «جدکه»‎ 9 


للتعاليم 2 + 
ويقول الملك «أمنمحات الاول» (سحتب ايب رع) ف نصائحه لولده 


((ستوسرت)) : 
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R. O. Faulkner, in Griffith Studies, p. 69-73. (Y) 


R. O. Faulkner, The Literature of Ancient Egypt, p. 193-197. 
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)10( احمد بدوی : المرجع السابق ص ۱۲۱ — ۱۲۲ c‏ محرم كمال : 

المرجع السابق ص AO ۸١‏ ء عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص -YW‏ 
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الرجم السابق ص c ۳۲۸ - NY‏ سليم حسن : المرجع السابق ص ۱۹۸ — 

٦ء‏ محمد بيومى مهران : مصر ey‏ ب YEA‏ (الاسکندریة ۸ء)ء 

عبد الحميد زايد : الرجع السابق ص ۲۳۱۰ - ۲۹۲ ٠‏ 


— ۳۷۸ بے 


cabs‏ يا من غدوت ملكا » استمع ما أقول » حتى تصبح ملكا على 
البلاد ء وتحكم على ضفاف النهر » وتسيطر على العالم » وحتى يمكنك 
أن تحقق الخير » خذ الحذر من عمالك c‏ فما آطاع الناس الا من آرهبهم» 
واياك أن تدنو منهم وحدك » لا تثق باخ » ولا تصطفی لنفسك صاحبا » 
أو تتخذ خلیلا » هلا خبر فى ذلك ولا جدوی منه» * 

«لتكن حارس نفسك عندما تنام » حرصا على حياتك » فلا صدیق 
لامریء فى ساعة الشدة » فأنا قد اعطیت السائل » وربیت اليتيم.» 
وأعنت العدم » ومع ذلك » فالذی UST‏ خیزی هو الذی استعدی الناس 
على » والذی مددت له بد العونة ردها با مكيدة » والذین اکتسوا بکتانی 
الفالخر نظروا الى کخیال » والذين ضمختهم بعطوری قد آنتنوا أنفسهم 
بطییها » فدخلوا مخدعی لیغدروابی» ۰ 

«ان تمائیلی وصوری قائمة بين الاحیاء » وأعمالى ذائعة بين الناس» 
ومع ذلك فقد دبروا مؤامرة ضدی لم يسمع بها آحدا » وأقاموا صراعا 
كبيرا لم یرہ آحد (أى لم يفش آحد الى (opus‏ » لقد قاتل الرجال d‏ 
مكان الصراع » ونسوا ما كان بالامس € أن حسن الطالم لا يكون من 
نصیب من يجهل ما دير ٠ (4l.‏ 

«كان ذلك بعد العشاء » حینما آقبل اللیل » وکنت قد اضطجعت ف 
فراشى دغية أن أحظى بساعة من هدوء » فقد CUS‏ مجهدا مكدود | يفسعت 
نفسى وراء النوم » ly‏ بصرت بأسلحة تبرق € وسمعت من يذكر 
اسمی c‏ فظللت ف مکانی کثعبان الصحراء » ثم سرعان ما قمت لاحارب 
وحدى € وقد أدركت أن هذا هجوم دبره الحرس ہ ولو كان ف بدی 
سلاح لشتت آولئك المخنثين شذر مذر ؛ لولا أنه ما من شجاع بليل € وما 
استطاع انسان أن بحارب وحیدا » ولیس هناك نجاح بغيرك cal‏ الذی 
تقوم على حمایتی * 

«أنظر : كيف أريق الدم » وأنت بعيد على » وها آنذا أعهد اليك 
بالملك » قبل أن يسمع بذلك رجال البلاظ » وانی لفاعل,ما تريد € ومن قبل 


— ۳۴۵۹ — 


لم آخذ الحيطة لشر تلك SL‏ امرة » لانى لم أكن أتوقعها » ولم تفطن 
نفسى الى تراخى الحرس» ۰ 

«أنظر : آکانت اللؤامرة بفعل الحريم » آنبتت بذورها فى أركان بيتى» 
لزمنى الیوم) » ولم يحدث شىء من قبل يعدل بسالتى واقدامی » ومع 
ذلك فهذه خائمة کل (eos‏ * 

. «لقد شفقت طریقی حنی «الیفانتین» (آبو = جزيرة آسوان) » 
وطویت الارض حتی آخوار الدلتا » ووقفت عند cal bt‏ الارض » 
وخبرت gh‏ اسطها c‏ وبلغت معاقل الحدود TU EP‏ : ویما قمت ده من 
جلائل الاعمال» ۰ 

«لقد زرعت القمح » وأحبدت الاله AM) € o»‏ الحبوب) € وحیانی 
Lull‏ فى کل واد » ولم يشعر أحد بالجوع أو الخلما فى عيدى » وکان کل 
الناس راضين عما فعلت » والجمیم پقولون : sal‏ آجيبت کل رغبة » لقد 
قهرت أهل («و او ات»» 3 وأسرت «المجاى» 7[ وجعلت الاسیویین بفرون 
کالکلاب» + 
لجدرانه أسس عميقة » واتخذت آبوابه من النحاس ء ومتاریسها من 
الیرونز » وقد صنعت للخلود » وتحدی الابدیة» ۰ 


ثم یختم املك امتم‌حات نصائحه لولده سنوسرت بقوله : 


«آیها اللك سنوسرت ٠٠٠‏ لتسر آقدامك ۰۰+ أنت قلبی » وعینای 
ترمقانك 6 ان" الاطفال آنفسهم بحسون النشوة حتى يكفون الى جائب 
gl All‏ الذين بتدمون لك الدیح ۰ uiid eld‏ مهدت وجهدت Q‏ 
البداية » وائت تسيطر ف النهاية ۰۰۰ هناك بهجة فى قارب رع خالتمائیل 
ax‏ أقيمت » وقبرك سيكون ٠ CAL‏ 


_۔ ی ض٣۳‏ ——— 


ied by registered version 


الكقاب الشانی 


العسسلوم 


Converted by Tiff Combine 


Sa Wi easi 


المراكز الثقسافیة ودور الحياة 


Converted by Tiff Combine 


١‏ تقسديم 


لاريب ف ان الثقافة والعلم والمعرفة ائما قد كانت فى Saute‏ المصريين 
القدامى اسمى ما يمكن أن ches‏ اليه الرء فى حياته » كما كانت سبيل 
الخلود بعد مماته » فاسم العالم فوق الاسماء ء وعلمه من نور السماء » 
ومن ثم فليس Lane‏ أن يجعل شعب مصر آصحاب العلم ia «ll‏ فى ISU‏ 
الاول من دنياهم وآخراہم » وذلك لانهم یعلمون وغیرهم يجهلون ؛ وهم 
الذين رسموا لأهل زمانهم » ونأن جاء من بعدهم من diat‏ البشر » صور 
الحياة باشكالها وأسمائها » وهم الذين تخیلوا مصاثر الناس € ورسموا 
لها ما توهموا ‏ من صور » تم هم الذين خالوا » وصورا ما خالوا 
من عوالم السماء » ومکان عرش اللہ تعالى منها » وجعلوا عنده خزائن 
العلم وأسراره laa c‏ بها OG gap‏ — فیما یظنون — ليهدى من يشاء 
من علم السماء ما يعمرون به الارض ¢ ويملأونها خيرا ونورا ٠‏ 


هذا وقد مجد المصريون القدامى ‏ والحمد لله أبطال الفكر » لم 
يدفعهم الى ذلك خوف أو ملق « ولکنهم فعلوا ذلك عن ایمان ومقين » 
وحسبنا أنهم رفعوا رسل العلم والثقافة فوق مراتب البشر العادیین » 
ولدينا من سير أولئك على سبيل امال (دایمحوتب) » ذلك الذى ملأت 
شهرته آفاق الدنيا » واستطاعت أن تفرض نفسها على الايام من مطلع 
الاسرة الثالثة (فى آوائل القرن النامن والعشرين قبل الميلاد) حتی أدرك 
التاريخ ہمصر زمان البطالمة (ق القرن الثالث قبل الميلاد) الذين عرفوا 
سيرة الرجل فأبلنوه مراتب الالهة » وكانوا قد سمعوا ہما له من معرفة 
بالطب + 


وهكذا xzà‏ شاد مريدو ((ایمحسوتب) سب Sus‏ ريا للشفاء  d‏ 

)١(‏ أنظر (تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
(1o ۲‏ ° 

— MA/N أنظر عن (ایمحوتب» (محمد بیومی مهران : مصر‎ (Y) 
° (۲ 


— o — 


العصر الاغريقى؛مقصورة فوق السطح العلوى لعبد الملكة «لحتشجسوت» 
فى الدیر البحرى؛وشبهوه ‏ فیما يرى مور LA‏ الوطنی مانیتو — بالعبود 
الاغریقی «اسکلبیوس» — راعى الطب والحکمة — ومجدوه لهارته فى 
الطب » وق الادب والكتابة » فضلا عن استخدامه الحجر النصوت ف 
البناء » ومن ثم فقد قدسوه فى «الاسکلبیون» الجاور للعاصمة الصرية 
«منف» » وهو معبد آقاموه فوق ما ظنوا أنه قبره القديم » جنسوبی 
السرابيوم ء وهکذا أصبحت سقارة من آهم الناطق التى تمتعت بشهرة 
dala‏ فى عبادة «ایمحوتب» » ولعل کل هذا انما یعنی أن الجد ف مصر 
الفرعونية لم يكن مقصورا على الفراعین وحدهم » وانما كان للنوابغ من 
dale‏ القوم نصیب die‏ يزيد عن نصیب الفراعین أحيانا * 

وهناك «أمذحتب بن حابو» الذی عاش على أيام «آمنحتب CMAN‏ 
من غراعین الاسرة الثامنة عشرة » وقدسه القوم بعد وفائه » فکانوا 
یحجون الى مزاره ف الدیر البحری بجبانة dub‏ » التماسا للشفاء » ولا 
کان زمان البطالة آلهوه » كما آلهوا سلفه ء cull slog‏ الدنیا تذکر غير 
هذين العظيمين من شيوخ العلم والحکمة فى مصر الفر عونية ابط‌الا ء 
نذکر منم على سبیل الثال «بتاح حوثب» » و «(ددف حور» و ((کاجمنی» 
من زمان الدولة القديمة » کل أولئك من الاسماء الخالدة ف تاريخ مصرء 
ويرجم الفضل ف ذلك الى رجاحة العقل المصرى الوف الذی عرف كيف 
بمجد العلم وآهله + : 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن المصريين القدامى لم يروا أبدا فى 
التعليم لونا من آلوان الترف » ولكن كان التعليم عندهم ضرورة من 
ضرورات الحياة » بل ريما كان عندهم كالطعام والشراب » وحسبنا أن 
ثری من صور حیاتهم كيف أن الولد الجاهل قد كان حملا ثقيلا على کتفی 
أببه » كان له مصدر تعاسة وشقاء فى حياته » يطاطىء الرأس خجلا من 
پنوته € ويضيق به حتى ليتمنى له الموت أحيانا » ف حين كانت الفضيلة 
— کل الفضيلة  d‏ تعليم الابناءءلينقذوا أنفسهم من الجهالة والضلالة» 
ولیعسلوا عن ذواتھم قذر الجهل » وليوقوا آباءهم وذويهم كل صرج 


وضيق » ولینفعوا أنفسهم وأبناءهم ¢ ولبؤدوا رسالاتهم فى الدياة ؛ 
وینتظروا الجزاء على ذلك ف الآخرة ۰ 

وعلى aul‏ حال » فلقد كانت دوافم التملیم ف Las‏ ثلائة : دافم 
التعلم للانخراط فى سلك المیئة الحاكمة ء palsy‏ التطیم لخدمة المطالب 
الدينية أو لاكتساب نصیب من العلم الدينى الشخمی ء ثم دافم التعليم 
تقدیر | للعلم وكرامته ٠‏ 

هذا وقد اقتخت طبيسة الحياة وظروفها فى poo‏ الفرعونية أن يكون 
el‏ نیها آول الامن مهنیا c‏ ونسیٰ labes‏ یفی بعاجات الت لاد من 
موظفین واداريين » وعمال وفنیین » كما حانت العلوم lead‏ تطبیقیه » آما 
العلوم النظرية التی تقتضی آصحابها البحث الدقیق » والنظر الطویل » 
والسعى التصل » بنية الوصول الى النتائج العلمية امرتقبة » فلم تكن 
مما يهم العالم القديم فى شىء » ذلك لان العالم القديم لم يكن قد فرغ 
بعد من بناء حیاته العملية » ليتجه الى العلم النظرى » ومن ثم غقد كان 
طبيعيا ألا يتعدى نشاط المصريين العقلى ‏ وهم يضعون التواعد » 
ويرسون عليها بناء حياتهم ‏ نطاق ما تقتضيهم مشاكل الحياة اليومية 
من حلول ٠‏ 

وهكذا مارس المصريون الفلك ليحددوا موعد الفيضان بغية الوصول 
الى مواقيت الزرع والحصاد » وقد وصلوا عن طریق ذلك الى وضع 
تقويم شمسی » هو تقويم Ulle‏ اليو » واهتموا بالحساب للانتفاع به فى 
ضبط حاجاتهم العملية ف البیم والتجارة والاحصاء وتحصيل الضرائب » 
و اقامة الشروعات العامة من سدود وجسور وقئوات » واقتضتهم حياة 
الزراعة أن يمارسوا ابلساحة ليعرفوا ما يطرأ على أرضهم الزراعية من 
نقص وزيادة يسيب فيضان dall‏ كل عام » ومارسوا علوم الوادسة € 
وبخاصة المعمارية منها » خأتقونها اتقانا لفت أنظار العالم وأثار اعجابهم 
قدیما وحديثا » ومازالت الدنيا تری آیات براعتمم فیما بقی من آثار هم 
الخالدة ء من آهرام ومعاید ومسلات وقبور نحثت ف الصخر 6 وغير ذلك 
من کل مبهر ومعجز + 


و عرف وا التشریح لكثرة ما مارسوا من تحنيط آجساد الانسان 
والحيوان » الذى أتاح لهم الاطلاع على آدق الاسرار ف بنیة الاجساد» 
وأكسبهم خبرة بئوا عليها معارفهم الطیبة € وجعلهم يومكذ أبرع أطباء 
الدئیا » و أقتضنهم حیاتهم الغنیة ف مجال الرسم والتلوہن والتصوير 
والصياغة » وحناعة الادوية و العقاقیر أن یمارسوا کثیرا من الصناعات 
الكيميائية حتی برعوا فیها » وحتی نسبها التاریخ الى وطنهم العظيم > 
وجعلهم فيها أكمة " 

وهكذا حملت مصر القديمة مشعل العلم والحضارة ف مختلف 
مظاهره وتعهدته بالرعاية ء فظل دهرا طويلا یضیء العالم c‏ حتى تسلمته 
منها شعوب آخری نقلت الشعلة الى بقية آرجاء العالم فأضاءته » وكانت 
eeu‏ الذی أخذت منه » و العبن الذى نولت منه ء 

هذا وقد آئبثت الدراسات الحديثة أن المصريين القدامى كان لهم 
cala. —‏ معارفهم وعلومهم التطبيقية — علوم نخلرية » قامت على اسس 
دن sal‏ الانسانی والبحث النظم والنهج التجريبى » ولكنها لم تكن 
تعالج بنفس العمق أو على أساس من قواعد البحث العلمی المتبعة الان 
فى عصرنا هذا » ولولا ذلك السیاج الثوی من السرية والغموض الذی 
أحاط به الکھنڈ الصریون علومهم c‏ لأمكننا التوصل الى الکثیر من الاراء 
واانظريات العلمية التى كان لهم الفضل ف اكتشافها + 


وقد قال « هيرودوت » فى deal af‏ عن مصر : « آما عن Casall‏ 
آننسهم » فهم آولئك الذين يعيشون ف الارضين النزرعة » ويهتمون دون 
سائر الناس اهتماما كبيرا بتمرين الذاكرة » وهم ف العلم يتفوقون كثيرا 
على كل الشعوب التى خبرتها» » ویقول : «لقد اکتشف اللصريون من 
آيات الغيب أكثر من كافة الشعوب قاحلية » وذلك لانه كلما حدثت معجزة 
خارقة » راقبوا نتيجتها وسجلوها » فاذا ما حدث شىء مشابه بعدگذ » 


ظنوا أن عاقبته ستكون شبیمة ہما سبقها» ٠‏ 


((والصریون أول من عرف السئة الشمسية 4 ووضعوا تقويما تفوقوا 


— YA — 


44 على اليونانيين 6 وأول من سمی الالهه بآسمائها وآول من أقام لها 
adsl‏ والهياكل والتمائیل 4 وأول من حفر الصور على الا عجار 4 ثم هم 
أسبق الناس الى اقامة الاعياد العامة والمواكب » وعنهم تعلم الیونانیون 
ذلك c‏ وهم آول العرافين » وعنهم نقلت العرافة الى بلاد يونان» ٠‏ 


«لوهم أول من راعی السنة التى تحرم مباشرة النساء فى العابد » 
ودخولها بعد ذلك دون اغتسال » وهم أكثر الشعوب مراعاة للنظافة» ٠‏ 


هذا ولم ينس ااؤرخون والفلاسفة من الاغارقة والرومان أن يذكروا 
بعض علوم المصريين » التى آخذها عنهم اليونان » ومنها علم المساحة ء 
وعسلوم الحساب والهندسة والفلك والرسم : فضلا عن الكتابة التى 
اعثيروها مصربة النشأة ٠‏ 


وهكذا فلئن كان العالم الغربى الیوم يقر بأن الیونان مصدر حكمته 
وعلومه وفلسفته » فان الیونان, آنفسوم c‏ انما ند big ab‏ من dis‏ .أن مصر 
انما كانت الورد الذی طالا لجأوا اليه » ليغترفوا من نبعه » وه إذا Luh‏ 
كثيرا من الفلاسفة والعلماء الهلينيين قد عبروا البعر التوسط يلتمسون 
الاصول والبادی» فى كل جدید من العلوم فى رحاب الکهان الصریین » 
وكان الذين لم يستطيعوا الى ذلك سبیلا » یضیخون الى سا بسطرون من 
سيرهم من الوقائم بعض ما يشير الى وقوع هذه الرحلة التى أصبحت 
تقليدية » بقدر ما كانت ضرورية ف حياتهم » وكان من أول هؤلاء الرحالة 
طم الذى شارك ف الاحتفال shel,‏ الاسرار الخاصة بالمعبود 
«ديونئيس) » وكذا «هوميروس» و (لسولون» و «اغلاحلون» وغيرهم + 


ومن ثم فقد ظلت مصر ‏ حتی وقتما آذن مجدها بأفول — تعتبر 
لدى أغلب من وفدوا عليها وكتبوا عنها من الاغريق » مهد الرقى وكنز 
الحضارة » وهكذا تحدثت «الاوديسة) عن مصر ء وكأنها «بلد الاطباء 
أحكم أهل العالم» » و «سولون» يشير الى أن مصر كانت بفضل 
تشریعاتھا ملهمة لله » Lost‏ قدمه للانسائية » و «طالیس» يشير الى أنه 
درس مبادىء الهندسة عن المصريين » وأنه نصح تلميذه «بیتاچور اس» 


ے ۳۹ س 


أن vee‏ فى مصر ء غقضی هذا بها اثنين وشرین عاما يدرس الفلك 
والهندسة ء و «افلاطون» cla‏ الى مصر لينهل من المعرفة التی اشتهر بها 
حکماؤھا ¢ واستعان على نفقات ر حلثه الیها بش۔حنة من الزیت » ثم آوفد 
بعد عودته تلميذه (Cpa gS ged?‏ الذى قضى ہمصر حینا من Pall‏ یتعلم 
الفلك » واليه یسب Sale‏ ترجمة بعفى ااؤلفات المكتوبة باللغة المصرية 
الى الاغریقیةءو ادخال بعض معلومات دقيقة الى بلده عن «سير الكواكب ٠‏ 
الخه‌سة» التى ماز el ex‏ تحدد بعد يدقة all, ٤‏ سرف الرجل ما عرف 
عن طبیءثتوا الحقيةية ابان اقامته ہمحر » وئلك ف الغالب هی « نظرية 
الدائرة التی وسطها على محیط داكرة XS‏ 5( + 


هذا ویشیر الکتاب الاغريق ‏ ف أغلب الاحوال ‏ الى الهندسة 
والفلك ٠‏ عندما يذكرون كهان مصر » وقد یضیفون الى ذلك آحيانا ele‏ 
cae Alf‏ ¢ عندما برخی الكهنة فيكشفون لضیوفهم عن أسرار هذا العلم» 
ويجدثنا (بروفپررس» ٣٣۰ — NYY)‏ م) عن رحلة لفدثاغورث» الى 
هدر 4 فیقول : :لبعد أن استقبله الفرعون «لأحمس الثانی» Ove)‏ — 
٦‏ ق٭م) ماك مسر » حصل منه على رسائل توصية لكهنة «(هلیوبولیس» 
(عين شمس) الذين أرسلوه بدورهم الى كهنة منف » باعتبارهم أعرق 
مٹیم . wh,‏ کان القتصود بذلك ابعادہ عنهم ٤‏ ومن ثم غلنفس السیب 
أرسله كهئة cass‏ الى «حليية»» (دیوسبولیس) ؛ وهنا » خوفا من الفرعون» 
ولعدم عثور هم على سبب مقنم لابعاده عن معبدهم » ورغبة فى التخلص 
Aia‏ » نلقد أجبروه على الخضوع لنظام قاس » وعلى أن Rats‏ ذلك ف غاية 
من الصرامة 6 ولكنه صبر على ذلك وثبت ا4 » فكان بنفذ فى dom‏ ونشاط 
کل ما كان يطلب منه » حتی نال اعجاپهم » فعدلوا عن سلوكهم نصوه 0 
وأخذوا یعاملونة باحترام » لدرجة أن سمحوا له بالتضحية 22d‏ » و هو 
شرف لم بنله غریب «(ali‏ 


فى المعابد NT‏ رية » ونحن نماك من التفاصیل مین این مراحل 
(eas‏ 3 كيدا «آونوبیدس» متلا SAY‏ عن الکهنة والفلكيين كثيرا من 


۳4 


الاسرار » ومن ذلك : أن الشمس تدور ف شکل اهليجى ST)‏ أن سمت 
الشمس النحرفة يقع على خط الاعتدال فى السماء) » وتتجسه اتجاها 
مضادا لاتجاه الكواكب الاخرى ء lel‏ ««ديموقريط» غقد عادر الكهنة 
خمس سنوات ليتعلم ما يتصل بالفلك والوندسة ٠‏ 

وأما الجغراق «سترابون) فهو بروی لنا 3 وصفه لصر ؛ رحلته ا لی 
هلیویولیس » فبقول : «القد Lil,‏ هناك الابنية التى كانت مخصصة ف 
ا ماخی لسكنى الكهنة » كما أطلغونا على مسكن افلاطون » و «یودسوس» 
لان الآخیر قد صاحب افلاطون الى هذا المكان» ٠‏ وفیما تلا ذلك من عصور 
قال آحد المتصوفين الرومان على لسان أصمابه : Ulo‏ لنعلم أن الآلهة 
كانت ولاترال تقطن مصر» كما ناقش غيره السیب ف أن من ولدوا ف مصر 
المقدسة انما كانوا دائما AST‏ فطنة ممن بولدون خارجها » وغير هذا وذاك 
كثيرون ۰ 

وهكذا کائت الرحلة الى مصر ‏ ف نظر الاغريق — رغم أنها تمت 
فى العصور المتآخرة من الحضارة da wolf‏ ؛ من الضروريات فى حیاۃ 
الفلاسفة اليونان c‏ فقد كانت مصر تعتبر موطن العلم والحضارة ء وكان 
على شیوخ الحكماء أن يمضوا فيها وقت المران والدربة » ولقد نجمت 
التقاليد ف تاکید ذلك على الاقل ۰ حتى لو كان البعض منهم للم Ves‏ 
أقدامه أرض الکنانة آہدا ٠‏ 

ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى أن الشهرة العامة للحكمة والعلم 
اللذين استقرا فى آذهان الاغريق من آهل العصور القديمة مرتبطين بطبقة 
كهنوت العابد الصرية الکبری c‏ ذلك أن فلاسفة الیونان — مهما كانت 
Ailes‏ الما درا ipte‏ ون ضف مود نيوا 
أن رحلثهم الى مصر c‏ انما كانت مصجرا من مصادر علمهم » وذلك يسبب 
شهرة الكهنوت اللصرى ف العابد المصرية الكبرى بالحكمة والعلم ء وقد 
استمرت هذه الشهرة حتى کتابة «الانجيل» ف الفرن الرايع الميلادى € 
Cyn‏ جاء فى أعمال الرسل عن سيدنا موسى عليه السلام c‏ (وتهذب بكل 
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حکمڈ OCs Al!‏ + 
۲ - المراكز الثقافية الکبری 

لعل أهم المراكز الثقافية فى مصر انما كانت فى عين شمس 
والاشموئين وطيبة وصا الحجر : 

۱ س دين شمس : (اون = ايونو = هلیوپولیس) : 

كانت «أون)) عاصمة الاقليم ASI‏ عشر من آقالیم مصر ال 
وتقع فيما بين عين شمس Y)‏ ف مكانها) وبين المطرية شمالی & 
ویر £v. — ۸4) Ge uL LO)‏ ق٭م) الى أنها كانت $22 
العلم والعرفان € وكان علماؤها آحکم dab‏ مصر € وأغزرهم lake‏ 
مشار الها PSP‏ ھی موحان rp‏ الئدسة التی درس فيها 
العقائد c‏ وتحوی مكتبتها ذخائر العلوم ء ويتخرج فيها المبرزه 
الاطباء والفلكيين والحكماء » وقيل أن الؤرخ المصرى «ماني 
wry’)‏ — ۳۲۶0 ق٭م) AR‏ چم تا رمخه من سجصلاٹھا 4 وكان > 
((ستراہون) أن شاهد أطلال دور حكمائها » وان كان قد ائقف 
ويشير مؤلف بردية «ایبرس» الی آنه تلقى علومه فى «هليوبوليسر 
أن يتجه الى سايس ٠‏ 

١ انظر : نجیب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة ص‎ (Y) 
ء عبد العزيز صالح : التربية والتعليم ؤ‎ Y£* - ۲۳۷ » ۸۱-۸۰ ص‎ 
il القديعة ص ۱ ۔ ۳۵۱ ۲ ۲۵۲ » سيرج سونیرون : کهان محر‎ 
à. محمد صقر‎ daa. A: هيرودوت يتحدث عن مصر‎ c ۳۹ ص ۱۲۱۲ بت‎ 
- ۱۸۲ ء۲٢٢٣‎ ۰۱۵۹ ء۱٢۲١‎ › VY ۷ وتقدبم آحمد بدوی ص‎ 
۱ اعمال الرسل ۲۲/۷ ء وکذا‎ 


cbvre, Romans ct Contes Egyptians, Paris, 1049 p. 221. 
Schubart, Die Greichen im Aegypten, 1927, p. 6-7. 


— أنظر عن «هیرودوت» (محمد ببومى مهران : مصر‎ (i) 


(o)‏ أنظر عن «مانیتو» (محمد بيومى مهران : الرچع الس 
ص (MZ‏ ۰ 


E — 


هذا وقد كفل لدينة «عين شمس» شهرتها فى الفلسفة والدين قدم 
مذهيها فى نشأة الوجود » ثم ارتباطها باله الدولة «رع» فقد تداخل 
مذهبها الذى اتخذ «رع آتوم» الكانة الرئيسية فيه فى آغلب فلسفات 
المصريين الديئية والاسطورية » وأضحى موضما اتأويلات Tarts‏ 
المجتهدين » هذا فضلا عن أن النشاط العامى و الفکری فى عين شمس قد 
تعدى أصول الفلك والدين وفلسفته وأسراره وتدريس الحكمة وآداب 
السلوك » الى الطب » ومن ثم رآینا مؤلف بردية ایبرس الطبية يقول : 
«لشد تخرجت من آون مع کبراء القصر العالى » آرہاب الحماية وسادة 
الابدية) 20 + 

: ب منف (انب حج)‎ Y 

لم تكن جامعة عين شمس اللاهوتية العلمية وحدها هى منار العلم 
فى مصر الفرعونية » وانما كانت تنافسها ‏ بل وتجهد أن تظهر عليها ‏ 
rite‏ (وتقع تحت وبجوار قرية ميت رهينة » بمركز البدرشين » على 
مبعدة ۲۲ كيلا الى الجنوب من القاهرة) » وقد كان لها مذهب ينافس 
أون ف نشأة MY son oll‏ » كما كان كبير كهنة الاله «بتاح» فيها يحمل لقب 
«عظیم. الفنانين» ٠‏ 

وهناك مراكز أخرى عريقة للثقافة مثل لاالاشمونین)) (خمنو المصرية» 


)1( عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص Yo" _ Yor‏ €( نجیب 
ميخائيل : المرجع السابق ص MS, c ٥٥٤‏ 
W. W. Tarn, Hellenestic Civilisation, 1930, p. 235-236.‏ 
CAH, VII, p. 260‏ 
Strabo, XVIT, 29.‏ 
A. D. Nock, JEA, XI, p. 127.‏ 
(V)‏ أنظر عن (منف» (محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثانى — 
الاسكندرية ۱۹۸۸ ص (AY —VA‏ * 
مهران : الحضارة da poll‏ القديمة ‏ الجزء الثانی ص ۲۶۲ - (TEV‏ وعن 
نظرية منف (محمد بیومی مهران : الرجم السابق ص ۲۵۶ - ٠ (YM‏ 
)٩(‏ انظر عن الاشمونین (محمد بیومی مهران : الرجع السابق 
ص (Yo‏ * 


— rey — 


وتقم على مبعدة ۰ کیلا شمال غرب ملوى دمحافظلة النیا) مركز عبادة 
en‏ رب الحكمة وعاصمة الاقلیم الخامس عشر من أقاليم مصر 
العليا ( الصعيد) » ثم (aula‏ (الاقصر) عاصمة الامبراطورية » ولکل 
منهما نظريتها الخاصة بنشآة ٠ WD ssf‏ 

ثم هناك «أبيدوس Pe‏ (أبجو = عرابة أبيدوس على مبعدة ٠١‏ كيلا 
غرہی اليلينا دمحافناة سوحاج ) » الرکز الدینی المتاز » حيث كان القوم 
يزعمون أن رس معبودهم «أوزير» دفنت فيها » ثم هناك سایس»<۱۳ 
عاصمة الاتليم الخامس من أقاليم الداتا (ساو الصرية » ومكائها الان 
صا الحج. ء على مبعدة ۷ كيلا شمال بسيون بمحافظة الغربية) ومدینه 
الطب ق Lac‏ النهضة (الاسرة السادسة و الشرون OVO — ANE‏ ق عم ) * 

۳ - دور الحياة 

اختلف ال.احثون فى دور الحياة» (برو  (fate‏ : ذبينما ذهب فرية 
الى آنها معاعدة علمية » wh‏ فريق GAT‏ الى آنیا لا تعدو أن تكون دورا 
للنسخ والاصنیف(۳ » رقد عرفت «دور الحياة» ف محر Sse‏ الدولة 
القديمة c‏ وكانت تر جد ف اامواضر الهامة . وحيث وجدت العابد الكبيرة» 
ففى دائرة معبد ooi ALY‏ ف مدینة <لقغط)) ( على ٠‏ عدة ۲۲ كيلا جنوہی 
قنا) عاصهة آلاقليم أنخامں من أقاليم ااسعید ‏ قامت دار حياة تواثر 
ذكرها من Goal‏ القديمة » كما تواتر من العسور المتآخرة * 


هذا وقد وجدت دور الحياة آیضا T‏ الر TER Mut pst‏ 6 مثل 
عين شمس ومنف » فضلا عن elle‏ النى حانت تنسب الى المعبود (لخنوم))» 
والتى بحتمل وجودها فى م ا> . ۰:۰ , ٠لا‏ فى الیفانتین (جزيرة أسوان) 


(۱۰) أنظر عن .تی الاشمونین dudas‏ فى نشاة الوجود (محمد 
بیومی مهران «s AM:‏ السابق ص (VO - VW » ۲۵۶ - ۲٢۹‏ * 

)\ \( أنظر عن uly‏ دوس)) ( محمد بیومی مهران : مدر ۷۸۰۲ ) 

(NY)‏ :۰۳۰ عن سابس (محمد بیومی مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ص ۱۷۱) * 

A. H. Gardiner, Onom,, I, 1947, ۰ (V) 

A. H. Gardiner, The House of Life, in JEA, 24, p. 167-177. 155 9 


جو 44 — 


وادفو و اسنا والطود » هذا فضلا عن تلك التى وجدت ق غير أيام الدولة 
القديمة 6 كما T‏ طبية وأبيدوس والعمارنة والبرشا dually‏ و اللشت 
(ایثت تاوى) » وف سايس وتل مسطة c‏ فمن الحقائق المفترضة أنه كان 
لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «دار (Gla‏ خاص به ۰ 


وكان خریجو «دور الحباة» يشعلون Sole‏ مكائة ممتازة € ومرکزا 
مرموقا ف المجتمع المصرى القديم » فالواحد (ei‏ انما هو «كاتب دار 
الحیاة» » «ما من أمر بسال عنه ؛ الا ويجد له جوابا مناسبا» » وكان 
آبرز لوان التشاط فى «دار الحیاة» هو اعداد الکتب الدينية do Ul‏ 
للعبادة » وذلك باعادة كتابة االخطوطات القدیمة وتصحیح ما فيها من 
أخطاء c‏ وسد ما فيها من فراغ یتسبب عما لحق القراطیس من فعسل 
الدیدان الارضية » كما كانت تعد هناك التصوص الدينية » وبخاصه 
ما اتصل منها بأمور العبادة اللتعلقة بكل معبد » هذا فضلا عن تسطير 
الکتب السحرية الخاصة بالحماية من الشر » الى جانب الجداول الفلکیه 
كما كانت تنسخ من «کتاب الوتی» آلاف النسخ » ویمکننا القول بصفة 
dole‏ ان كل ما كان ينقش على جدر ان المعايد » وكل ما كان ينسخ من 
قراطيس البردی التى كانت تقتضيها شئون العبادة ؛ وسائر عناصر 
الثقافة الكهنوتية loll c‏ كان يخرج من «دور الحیاة» ۰ 

ولعل من الاهمية بمكان الاثسارة الى أن المتخرجين فى دور الحياة لم 
يكونوا كهنة بالعنی المعروف » فهم. ألصق بالعلم منهم بالدين ء وألقابمم 
تشير الى تمسكهم بالالقاب الخاصة بالكتاب » آکثر من التصاقهم بآلقاب 
الكهنة c‏ وان كان هذا لم يحل أن یجمع بعضهم ہین وظائف دور الحىاة» 
ووظائف الكهانة فى آن واحد » أو أن یتولی منصبا دينيا ف دار الحياة 
نفسها » بحيث ظهر منهم من تلقب بلقب «الکاهن الاعلی لدار الحیاة» € 
ومن تلقب بلقب «الکاهن الاول لدار الحياة» » ومن تلقب بلقب «الاب 
القدس لرع ep!‏ فى دار الحیاة» ٠‏ 

وتشیر نصوص من العصور التاخرة الى أن كثبة دو الحياة انما 
کانوا يفحصون بآنفسهم العلامات ف الحیوانات المقدسة » والشرائط التی 


we YEO — 


يجب توافرها فيها » تبعا لا تحت أيديهم من وثاثق c‏ كما كان بعهد الهم 
بكتابة آناشید التعبد للملوك التأخرین » وكتابة نسخ منها لختلف العاید» 
وکانت مواکب آعیاد ASINI‏ تقصد بهو الاحثفالات فى دور الحياة » فتقوم 
هيئة الدار بافتتاح الحفل ٤‏ وتفسیر اسم المعبود ۰ 

ولیس هناك من ریب ف oh‏ من cal‏ واجبات دور الحباة تعسلیم 
الآداب والمعارف العامة » اذ أنه كان يفترض ف كتبة دور الحياة التعمق 
فى العلم » والسحر بصفة خاصة » حتى كان بلقب المتخرج فيها بلقب 
«ركيس c sull‏ وطبقا لا جاء فى الاساطير » فهم يستطيعون معالجة 
الامور بسحر بستعصی فهمه » قد يصل الى مرحلة اعادة الحياة الى 
الاوصال التطوعة » كما رأبنا من قبل فى أسطورة خوفو والسحرة » ومن 
المعروف أن السحر عند القوم انما كان شدید الصلة بالدين » ومن ثم 
فلا غرو اذن اذا اجتمعت هذه الدراسات فى صعيد واحد » وان صعبت 
التفرقة فى التخصص بينهما * 

هذا وكانت هناك صلة وشقة لدور الحياة بالطب والاطباء » كما يشير 
الى ذلك الكاتب كبير الاطباء «وجاحررسنت» الذى pale‏ «أحمس الثانى» 
ove)‏ — 0۲۹ ق٭م) و طلبسماتيك الثالث» ovo — ov*)‏ ق٭م) وكان 
مقريا من لقمبیز») OVO)‏ — 0۲۲ ق٭م) و »1 الاول» (؟؟ه — ٦۸٦‏ 
(erg‏ فى نص ela‏ فيه : أن دارا أعاده الى مصر » بعد أن کان قد 
اصطحبه الى فارس ء (للاصلاح أقسام دور الحياة الخاصة بالطب » بعد 
أن تخربت) 6 وقد وجه جووده الى مدينة سایس » عاصمة البلاد وموطنه 
الاصلى » وف هذا بطبيعة الحال تعزيز با ذكره صاحب day:‏ ایپرس 
الطدية من أنه ف سایس » حيث کان مع آمهات الألهة » كما فيه أيض-ا 
دلالة على أن هذه المدينة Lal‏ كانت مركرا هاما للدراسات الطبية ف مصر 
القديمة ۰ 


هذا وییدو أن «دور الحياة» لم نکن دائما فى المعابد » وانما كانت فى 
مبان ملحقة بالمعابد » كما تشير الى هذه المتفرقة بعض النصوص الثأخرة» 
وقد تعرف «بندلبری» على أطلال دار حياة ف العمارنة بعد أن وجد 


— ۹ س 


أختاما مرقومة باسمها على بعض قوالب اللبن التی بنيت بها » وقد تبين 
آنها كانت على مبعدة ۰ Rs‏ | » جنوبی معبد أتون الكبير فى العمارنة » 
وعلى مبعدة ماكة متر شرقی العبد الصفیر c‏ والضاحية الملكية c‏ هذا 
ومما بؤيد تميز مبانى دور الحياة عن العابد - فيما يرى جاردنر - نص 
فى معبد ادفو وصف تنقلات الاله «حور» فى أحد أعياده » فذكر : أنهم 
اتجهوا من ابلعبد الى بهو دار الحياة حيث يؤدى كل احتفال لدار الحياة 
ثم تضوا ليلتهم فى هذا الکان۱۵) ٠‏ 


مس سس 


(۱۶) عبد العزیز : Al‏ > السابق ص ۲۱۹ - ۲۲۸ € نجپب 
ميخائيل : الرجع لسن وو 6 ۶۵۱ » ۲۸۰ - ۲۸۱ 2 سيرج 
سونيرون : المرجع ١‏ بق ص ۱2۸ - ۱٦۹‏ ء وكذا 

G. Posener, La Premiere domination Perse en Egypte, le 
Caire, 1936, p. 4, 7, 22. 

J. Pendlelbury, The City of Achenaten, III, London, 195 1, 
Pl. XLIX, 3, LXXXITI, VI, p. 115. 

J. Pendlebury, JEA, Io, 1924, p. 134, XXIV, 1928, p. 160 F, 177. و كذا‎ 

Urk., 7, p. 286, Io, p. 289. وكذا‎ 

B. Gunn, JEA, IV, 1917, p. 252, وكذا‎ 

G. Maspero, Les Contes Populaires de L'Egypte ancienne, و كذا‎ 

Paris, 1916, p. 130. 
A. H. Gardiner, JEA, 24, 1938, p. 177. وكذا‎ 


سب MEV‏ سے 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


Lush‏ الث ر" 


الف لك 


Converted by Tiff Combine 


برع المصريون القدامى ف علوم الفلك c‏ كما برعوأ فى غيره من العلوم؛ 
وقد دفعهم الى ذلك عدة آمور ء منها : صفاء سمائهم وخلوها من السحب 
والغيوم معظم أيام السنة » ثم اتخاذهم بعض كواكب السماء ؛ وہخاصة 
الشمس > أربابا € ومنها : حرصهم على ضبط مواعيد dal‏ € پربطون 
بينها وبين ظهور ہعض الكواكب ف أوقات معينة » يقصدون بذلك تحديد 
مواعید الزر ع والحصاد " 


هذا وقد ميز الصریون T NOE‏ السماء ‏ غير الشمس all,‏ — 
كواكب لا تعرف الفتور » منها ما نسميه «عطارد» و «الزهرة» dons)‏ 
المساء ونحم4 الصباح) e‏ «المريخ» (حور الاحمر.) و «لشتری» 
(النجم الثاقب) وأخيرا «زحل» (حور الثور) » وهم قد جعلوا هذه 
النجوم ف بروج (تختلف عن بروجنا التى استمدت من البابلیین) ومن 
العسير معرفتها » وان كان قد أمكن التعرف على الدب الاكبر ( فخذ 
الثور) والبجعة (فى صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) والجوزاء 
d)‏ صورة رجل يعدو » وهو ينظر من فوق منکبیه) » و «الكاسيوبيا» 
(ف صورة آدمى ممدود الذراعين) والدوت والثريا والعقرب والحمل » 
وكان النجم الابرق (وابلعروف عند العرب باسم الشعری اليمائية) ذا 
دور كبير ف حساب الزمن لدی القوم c‏ فد كان شروقه الشمسی محددا 
للسنة الحقیقبه (بمدى ee‏ ۵ یوما » وربع الپوم) ۰ 


وقد صورت هذه البروج باشکالها المألوفة ف سقوف بعض القبور € 
و حیث كانت gil ga‏ تزین Bale‏ باشکال النجوم المألوفة فى Al gall‏ الفلكة 
التی آلفوها لدى الاغروق ف أواخر عصور حضارتهم » وقد كان ف Ama‏ 
دندرة (على مبعدة ٥‏ كيلا شمال غرب فنا ء عبر النهر ) مثلا Goal‏ هذه 
الدوائر الفلكية التى تصور السماء تموج بصور البروج المصرية فى 
أشكالها التقليدية » les S,‏ السيارة » وما يليما من العلامات التی 
استمدت وأضيفت للاسلوب النيلى ‏ بصور البروج الاثنی عشر » ثم 
مناطق البروج الست والثلاثين » وقد نقلت الدوائر الاصلية الى فرئسا 
على أيام الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸ — ۱۸۰۱م) واستقرت فى 


— ۳۵۱ — 


مثحف اللوفر ف باریس مکانها صورة لها 0 غير أن هناك 
آخری مائلة T!‏ سلف مقدر ,8 ((سیتی الاول» e‏ ثم مقبر ه 5 الاسئنموت)) à‏ 
طبية الغربية » ثم تلك التی sila‏ ال ل باقية فى مسد اللك ((رعمسیس الثاتی» 
الجنائزي € والعروف باسم «معبد الرمسیوم»( ۰ 


وهكذا فان شواهد الامور كافة انما تبین أن المصريين قد وصلوأ à‏ 
بعض المجالات الفلكية الى نتائج ملحوظة » فلقد استطاع القوم أن 
پتوصلوا الى حساب الزمن حسابا لا يكاد يختلف عن حسابنا له » الا 
بقدر طفيف » ومن ثم فليس غریبا بعد ذلك أن يكون تقويم Lille‏ الیوم 
فى القرن العشرین الیلادی » انما هو «التقويم الصری القدیم»(٩‏ 
مباشرة وملا تعدیل ¢ zia‏ أعطى النیل التقویم pal‏ » وأعطته مصر للعالم» 
ذلك أن la‏ القوم انما كانت مرشطة بالزراعة € وهذه بدورها مرتيطة 
بفيضان الیل » الذى يرتبط بالشمس € ولیس بالقمر ۰ 


وهكذا وضع الصریون التقویم الشعسى ؛ لأول مرة ف التاريخ 3 
وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة » التی اعتمدت على 
التقويم التمرى » وبینما جنح التقويم القمرى ببعضها الى التنجیم قبل 
الفلك » وخاصة ف العراق القدیم » حيث كان الفيضان الجامح خطرا 
يصل الى حد الذعر » كما فى قصة الطوفان المشهورة » لم ينحرف الفلك 
فى مصر عن الاتجاه العلمی(۳٩‏ ۰ 


وهكذا فلقد لاحظ الصری منذ آقدم العصور » أن الفيضان يآتى 
منتظما كل عام € وف وقت معين » ثم حدث أن صادف أول يوم T‏ 
الفيضان ظهور نجم «الشعري الميمانية» (سوبدت) ف المجال الشمسى 
d‏ وقت الشروق » مع الشمس ف الافقءتجاه مدينة «منف» ولا استقرت 


)*( سیر سونیرون : المرجع السابق ص VM‏ ۱۹۸ ¢ آحمد بدوی 
وجمال مختار : المرج السابق ص M‏ ۰ 
(Y)‏ أنظر عن ١‏ تقويم المصرى (محمد بیومی مهران : مصر ۱۷۷/١‏ 
8 الاسكندرية ٠08۸‏ 
(X)‏ بجمال حمدان : : شخصیة مصر - القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲ € وكذا 
V. G. Childe, Man Makes Himsclf, London, 1955, p. 112.‏ 


— Y'oN — 


هذه الظاهرة فى آذهانهم ولحظوها زمنا » أصبحوا lei gs vu‏ عن قصد 6 
وأطلقوا على نجم الشعرى لقب «جالبة الفيضان» € واعتبروا ظهورها 
فى الفجر ا مبکر (حوالی ۱۹ يوليه من التقويم الحالى) » أول يوم ف أول 
فصل ¢ ای «بداية السنة» التی قسموها ‏ على آساس الظواهر المتعلقة 
جنهر hall‏ وفیضانه — الى ثلاثة فصول ٠‏ 


على أن اتجاها آخر » يذهب الى عدم الربط بين وصول المصريين الی 
اختراع التقويم الزمنى » وبين ظبور نجم الشعری الیمانیة(* » بل ان 
هناك وجها ثالثا للنظر » لا ینفی ارتباط السنة المدنية ف بادی» أمرها » 
بظهور نجم الشعری اليمانية فحسب » وانما يذهب كذلك الى أن التقويم 
التمرى » انما هو الاساس ف توصل القوم الى (se gi‏ الزمنی » وأن 
الشهور القمرية انما هى الاساس لحساب الفترات الزمنية القصيرة فى 
iba.‏ الناس » وف أكثر الاحتمالات » أنهم ریما أخذوا متوسط السنة 
القمربة فى سنوات عدة » ثم توصلوا بعد ذلك الى آن طولها انما هو 
Ola gato‏ + 


وأيا ما كان الامر » فلقد قسم القوم السنة الى ثلاثة فصول : فصل 
الفيضان (GAT)‏ » ویبداً من منتصف يوليه وحتی منتصف نوغمبر » ثم 
فصل الزرع أو الشتاء (بروت) » ويبداً من منتصف نوفمير ؛ وحتی 
منتصف مارس » ثم فصل الحصاد أو الصيف (شمو) » وییداً من منتصف 
مارس » وحتی منتصف يوليه » وکل فصل منها انما يتكون من أربعة آشهر 
وکل شیر من ثلاثين یوما ٠‏ 

ثم قسوا اليوم الى أربع وعشرین ساعة » اثنتا عشرة ساعه للنور » 
واثنتا عشرة ساعة للظلام » وتحمل کل ساعة اسما معینا يحدد تأثيرها ء 
أى أن m‏ انما قد استخدموا السئة الشمسیة ولیس القمریه » كبقية 

W. F. Edgerton, in JNES, I, 1942, p. 366-403. (£) 
E. Otto Neugebauer, in Acta Orientalie, 17, 1939, p. 169-195. — |3& s. 


R. A. Parker, The Calendars of Ancient Egypt, Chicago, (^) 
1950, p. 53. 


— Yor — 


شعوب العالم cal CO‏ ثستخدم لحساب ساعات التهار ساعات شمسية 
يقاس فيها امتداد الظل » ولحساب ساعات الليل ساعات مائیة أو ساعات 
النجوم » وأما الساعات LAU!‏ فأحواض كبيرة مدرجة من الداخل تشير 
الى التوقيت بانخفاض مستوی مائها بتسربه الى الخارج آو بارتفاعه 
بتسربه الى الداخل » وکان تحدید الزمن بمثل هذه الساعة یحتاج الى 
عسلیات حسابية اضيط حجم الاء ودرجة التبخر » كما كان يراعى اختلاف 
طول النهار ٭ وآما ساعات النجوم — وقد Lay‏ استعمالها منذ الدولة 
الحدشثة ؛ ان لم یکن قبلها — فكانت تستخدم dE"‏ لقيد مواقم 
النجوم فى جداول معيذة تشیر الى دخولها ف مناطق معينة » وهی عملية 
كانت تقوم ف alll‏ على الاغلب » وتعتمد عملية اارصد على وجود 
راصدین من الكهنة يسجل الواحد منهما موقع النجوم بالنسبة لجسد 
زمیله » وقد حفظت Lil‏ فى مقابر ملوك الاسرة العشرین عدة قوائم من 
هذا النوع » وهی تبين موقع النجوم خلال ساعات الليل الاثنى عشرة فى 
فترات تبلغ الخمسة عشر یوما ٠‏ وعلى uf‏ حال » فلقد كانت ساعات 
ااصربین القدامى على اختلاف أنواعها صالحة لقياس الزمن قیاسا 

وکانت عدة آیام السنة ف نظر الصری القديم ٥‏ یوما » ولكن 
مادامت السنة الفلكية تحوى آکثر يقليل من ۳۶ یوما ه فهذا یعنی أن 
السنه ا ادنیة تتآخر یوما کل آربم سنوات عن السنة الشسیة » أو بمعنی 
السنة الفلكية (الشمسیة) الا مرة کل ٥٤٤١‏ سنة c (£x vo)‏ وهذا 
ما يعرف باسم «دورة الشعری الیمائیة» ٠‏ 


ولم يكن هذا gall‏ الضئیل واضحا ف بادىء الامر ٤‏ ولکن بمرور 


A. Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, Paris, 1968, p. 7-8. (1)‏ 
(V)‏ أدولف ارمان وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية فى العصور 
القديمة » ترجمة عبد المنعم أبو بكر c‏ ومحرم كمال c‏ القاهرة ۱۹۰۴۲ 
ص ۲۷۷ - ۲۷۹ c‏ نجيب ميخائيل > الحضارة المصرية القدیمة ص ٦٤٤‏ 6 


— ۳٣٣ — 


الزمن بدت فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية » كما پیدو ذلك 
واضحا من بردية من عصر الاسرة التاسعة عشرة » يشكو صاحيها من أن 
الشتاء el‏ يجىء ف الصيفءوالشهور تنعكس c‏ والساعات تضطرب( ۶ 
ویقدم «(مرسوم کانوب» (أبو قير) » والمكتوب باغات ثلاث d‏ مارس 
من عام ۲۳۷ Mpeg‏ ء هليلا على أن المصريين بحرصیم الخريزى على 
التقاليد لم يسعوا الى علاج لذلك ابلوقف » ففى هذا المرسوم يعلن 
«بطليموس الثالث» Y£x)‏ — ۲۲۱ ق«م) ادخال يوم سادس الى أيام 
النسىء الخمسة » کل آربع سنوات » حتی پمنع الاعیاد الوطنية التی 
تحدث فى الشتاء من أن تجیء ف الصيف » فان الشمس pati‏ یوما کل 
آربع ساعات » وأن abel‏ آخری تقام الان فى الصيف يجب أن تأتى فى 
الرات القادمة فى الشتاء ؛ كما كان بحدث من قبل * 


غير أن هذه الحاولة سرعان ما آهملت ¢ ولم يعمل بها أحد بعده » 
وبقی التقويم كما كان c‏ حتی اتخذ «بولیوس قیصر» (۱۲۰ — ٤٤ق٭م)‏ 
التقويم المصرى والاصلاح المقترح وطبقه فى روما » وق عام ۰ قبل 
3I‏ فرض الامبراطوں ((أغسطس) (۲۷ ood‏ — ۱4م) على المصريين 
التقويم اليونانى € والمكون من o}‏ یوما » وان كان کل من «اسثرابو» 
و «اديودور الصقلی» انما نسب هذا التعديل الى المصريين أنفسهم > 
ومع ذلك لم يستخدم المصريون الوطنيون هذه الس نة التی آسموها 
«السنة اليونانية» » الا بعد اعتناقهم النصرانية » ومقى الامر كذاك حتى 
أصلحه البابا «جريجورى الثالث عشر» ف القرن الرابع عشر الليلادى € 
وأصبح التقويم هو المعروف الان بالتقويم المبلادى OP‏ ٭ 


J. Vercoutter and Others, The Ncar East, The Early (^) 
Civilization 1967, p. 39. 

A. H. Cardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, p. 64. 13 T 

E. Bevan, A History of Egypt under The Ptolemaic Dynasty, (4) 
London, 1927, p. 208 F. 

(۱۰) نجیب میخائیل : مصر ۵۱/۱ _ ٥۲‏ »2 وكذا 

J. Vercoutter, Op-Cit, p. 39. وكذا‎ 

Strabo, XVII, 20. MS, 


— Yoo — 


ه_ذا ويذهب «لودفیج بورخاردت» (۱۸۹۳ — ۱۹۳۸م) الى أن 
CAM‏ الرومانی «سانسریون» قد سجل ظاهرة اجتماع الشعرى اليمادية 
وطلوع الشمس d‏ عام ۷ ¢ ومن e‏ فقد c‏ هذا العام نقطه 
ارتخاز تقوم على قرائن علمية فلكية ثابتة » وما علینا الا أن نعود فى 
ges still‏ فثرة ٠٠٠١‏ عاما ۷ الى الوراء ء لنعرف متی بدآت فترة الشعری 
اليمانية هذه » وبعملية حسابية بسيطة یمکننا أن نحدد هذه الفترات 
بأعوام ۷ . ۲۷۷۲ ¢ 2۲۲۰ قبل الیلاد » أى آننا نستطيع أن نتوغل 
ف اعمان التاریخ حتی عام ٥‏ ق۰م » وهكذا dots‏ بعض الباحثين 
الى أن پرم ۱۹ يوليه من عام 4۲6۱ قبل الیلاد » انما آقدم توقیت ثابت 
فى تاریخ العالم c‏ وهو بداية معرفة المصريين OP gll‏ » على أن 
تصحیحات «كارك شوك) تجعل أقدم تاريخ محدد فى العالم » انما هو 
(arg 4555 — £YYA)‏ » وهذا كله مبنی على حسابات رجعية ولیست 
لها آهمية خاد ٠ OD‏ 


هذا وهناك وجه AT‏ للنظر » يذهب الى أن p Lal‏ توقیت فلكى دقیق» 
انما هو عمل عقلى عظيم dallas C‏ دون شك على مقدرة ممتازة ف الحساب 


ہے 
= 


A. H. Gardiner, Op-Cit, p. 64-65. وكذا‎ 
Diodorus, I, 50. وكذا‎ 

)11( عبد المنعم gif‏ بكر : الموسوعة المصرية ۱۸۰۸/۱ ۱۸١‏ * 
(۱۲) يذهب «كارل شوك» الى أن دورة الشعری اليمانية ليست 
بالضبط ۱۶۱۰ یوما » بل هی أقرب الى أن تكون ۱4۰۱ یوما € وقد بنی 
تصحيحه هذا على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة 
الذاتية الكبرى للشعرى اليمانية ۰ وعلى حساب gal Gat‏ القوس البصرية 
(جورج سارتون pee!‏ ترجمة مصحلفی الامير ‏ القاهرة ۲ اص دحل 
وكذا Carl Schoch, Die Lange der Solhisperiode betragt, 1456, Jahre,‏ 
Astorn, Abhandl, Erganzungshefte Astorn. Nachr, 8, No, 2, B 9-910,‏ 
.)1930 

(۱۲ الکسندر شارف : تاريخ مصر ص ۶ ۲٢٣۳٦٣‏ وكذا 

J. H. Breasted, ARE, I, p. 30. 
E. Meyer, Acgyptische, Berlin, 1904. وكذا‎ 
K. Sethe, ZAS, 1931, p. 1-7. وكذا‎ 
L. Borchardt, Die Mitel Zur Zetitichen Festlegyng, Kairo, 1935. 13S 9 


٠ ٩۰ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )١5( 


— ۳۵۲ — 


والفلك » لا نستطيع أن نتوقع حدوثه ف عصر مبكر لم يعرف الناس فيه 
bel, yall‏ والکتایه » ومن ثم غریما کان من الافضل أن نحدد عام ۳۷۷۲ 
قبل الیلاد » لمعرفة المصربين للتوقيت الزمنى » وليس عام 454١‏ قبل 
الیلاد c‏ ذلك لان هذا التوقيت لا يمكن أن بنشاً الا بعد فترة طويلة من 
الملاحلة والتدقيق » ثم اللقدرة على أن بستخلس الانسان من eli‏ 
التدوينات نظاما دقيقا ثابتا » وآن ذلك ريما ثم فى age‏ الملك «زوسر» 
من الاسرة ٠ COM‏ 


هذا. وقد أشارت الوثائق ا اصریة الى «دورة الشعرى اليمانية» ثلاث 
مرات » على أقل تقدیر » وعلى فترات متتاعدة » آولها : فى وثاكق من العام 
السابع لحکم املك («سنوسرت الثالث» حوالی عام ۲ etd‏ » وثانيها : 
d‏ العام التاسع من حكم الفرعون «أمنحثب الاول» » حوالى عام ۱۵۳۹ 
ق٭م » وثالثها : خلال age‏ الفرعون «تحوتمس الثالث» حوالى عام 
as 4‏ الیلاد۱۵) ۰ 


ولعل من الاهمية ہمکان الاشارة الى أن قدرة المصريين القدامی فى 
الزوال c‏ ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من بعض أدوائهم الفلكية » 
من المزاول الشمسية المارعة » وتركيب اللطمار على العصا الفرجونية A‏ 
الجموعات الاثرية المصرية الفلکیة(۱۱) ۰ 


هذا وقد عرف الکهان الصریون آیضا ظاهرة الخسوف » وهی الثقاء 


> آنظر‎ (Yo) 
J A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 30. 
A. Scharff, HZ, 161, 1939, p. 3-32. Is, 
R. W. Sioley, The Origin of The 365 - day Egyptian Calendar, وکذا‎ 
ASAE, XLVIII, p. 261 F. 
W. S. Smith, in JNES, 11, 1952, p. 122-123. وكذا‎ 
* ۱۰۰/۱ عبد العزيز صالح : مصر والعراق‎ (11) 
* ^* جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )۱۷( 


Foy —‏ س 


الشمس بالقمر » وقد جاء فى الخبر كيف أرعب الخسوف جنود الاسکندر 
الاکبر » وهم بحاربون الفرس من جنود «دارا الثالث» veo)‏ ب ۳۳۲ 
ق*م ) » وکیف استدعی أحد gl Sl‏ الصریین ليذهب عن قلوبهم 
الر ,c‏ ,0 5 

هذا ورغم أن الصریین القدامى قد حددوا » بوجه عام جهاتهم 
الاصلية على أساس مجبری «dall‏ جساعلین الجنوب ب وفیه منابع 
dall‏ — قبلتهم ؛ فوقع ca yd‏ على یمینھم c‏ والشرق على بسارهم Vic‏ 
أن دقة تحديد اتجاهات أضلاع قواعد الهرم الاكبر » وانطاقها على 
الجهات الا'سلية الاربع وكذا اتجاهات ممراته » تحملنا على التفكير ف 
جواز استعانة المصريين بنوع من المراصد الفلكية ٤‏ وان كنا لا نعرف 
كيف كانت » ولا كيف استخدمت ‏ والی أين Vcd‏ ۰ 

Li,‏ ما كان الامر » فلقد أقيمت الاهرامات الکبری عند خط عرض 
۳۰ شمالا » وأن أضلاع X Las I ed‏ مواجهة تماما للجهات الار مع 
الاصلية » وربما كان ذلك ليجعلوا مدخل الهرم الذی كان ف الناحية 
الشمالية متجها نحو النجم القطبى (نجم الشمال) » ولم يكن ليصعب 
على المصريين مثل هذا التددید الصحیح لاتجاه أضلاع مریم الهرم 6 
وذلك با كان لهم من درایة كافية بعلم C Mal‏ » كما أن ممرات الاهرام 
اللائلة ائما كانت تنطبق على المستوى الزوالى + 

هذا وقد لاحظ «بروكتور) Proctor‏ أنه خلال سبعة آشهر ونصف 
من السنة ء نصفها قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى » تضیء الشمس 
عندما تکون على خط الزو ال الاربعة أوجه c‏ وقد استنتج «محمود باشا 
الفلکی» أن الممرات الداخلية كانت تستعمل کالات زوالية لرصد الاجرام 
السماوية قبل غلق الاهرام » ون ضوء الشعری اليمائية كان عموديا على 

(۱۸) سيرج سونیرون : المرجع السابق ص ۱۷۰ ۰ 


anal )۱۹(‏ بدوى ومحمد جمال الدين ex M quia‏ السابق ص۸۹ 
(*؟) آحمد فخری : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۲۱ ° 


— PoA — 


الوجه الجنوبی (sell‏ الاکبر » حوالی عام ۰ یل d‏ » و استتتج 
«دلممير» Delambre‏ أن المصريين القدامى لاہد و أنهم قدروا سعه 
انحراف اتجاه الشمس عند النقلبين — الصیفی والشتوى ‏ ٭ 

هذا ود قام «كول» — وكان يعمل موظفا بمصلحة المساحة الصریة_ 
بقياس أضلاع هرم خوفو وانحرااتھا عن الاتجاهات الرئيسية » فوجد 


ما gil‏ 
الضلع طوله الانحراف عن الاتجاهات الرئيسية 
الشمالى Y MY ‘yor‏ 
الجنوبی ۲۱۳۰۶ V oV"‏ 
الشرقی ۰۱ ۲۳۰ v‏ 3 
الغربی ۷ ۲۳۰ Y v‏ 


وتدلنا هذه الدقة ف تعبين اتجاهات قاعدة هذا الهرم (الهرم الاکبر ) 
وغيره من الاهرام على أن الكهنة المصرين الذين کانوا يشرفون على بناء 
الاهرام » لابد وآنهم استعانوا بالارصاد الفلكية فى تعیین الاتجاهات ٠‏ 

أضف الى ذلك » أنه فضلا عن هذه الدقة ف تعیین اتجاهات الاضلاع» 
نجد أنهم لابد » وقد تخيروا مواقعها لتكون عند خط عرض ۳۰ درجة 
شمالا » فقد أقيمت عند dala‏ المستوى الصخرى ولیست باعلی نقطة 
فيه » وقد بوازی خط عرضها بأحدث الالات WENA ۰۸ ON dda coll‏ 
وعزا الفرق الى تأثير الانكسار الضوثى ٠‏ 

ولتقدیر أهمية الحقائق السالفة الذكر » علینا أن Sits‏ أن المرجل 
العادى فى عصرنا هذا لا يكاد یعرف غير أن الشمس تشرق من الشرق » 
وتغرب ف الغرب » مع أن هذا لا یقم فى خط عرضنا سوى مرتين فى 
dull‏ » عندما تكون الشمس ف sof‏ الاعتدالین » وتعيين هذه الاتجاهات 
بهذه الدقة ليس من الامور الهينة حتى فى عصرنا هذا gall‏ تقدمت فيه 


— YeA ے‎ 


صناعة الآلات الهندسية التى يستعان بها فى مثل هذه الاغراض(۳ ۰ 


بقيت الاشارة الى أن هناك وثائق محدودة العدد تشير الى أن 
التنجيم ‏ وهو الاعتقاد فى تأثير مواقع النجوم على نفوس البشر وصلة 
ذلك بمصائرهم — وقد كان معروفا » 335 ذاع هذا الاعتقاد ولقی كثيرا 
من الثبول فى أوساط المصريين c‏ وان كانت خلواەر الامور ثدل على أن 
هذا الموضوع دخيل على مصر » وغی۔ أصيل load‏ وف تفكير أهلها € وريما 
قد جاءهم من آسیا مع الغزو الفارسى ف آخریات العصور الفرعونية » 
وقد يؤيد هذا الظن ما تردد ف أسلوب تلك الوثائق من شذوذ غير معهود 
فى اللغة ااسرية ٠‏ 

Ul,‏ المذنبات من النجوم » والتى كان يعتبر خلهورها من نذور. الشوّم 
فییدو أن معرفة المصريين بها لم تكن كافية c‏ وليس هناك من النصوص 
ما يشير ell‏ » سوى واحد من عصر (تحوتمس الشالث) MA)‏ — 
٦‏ ق«م) » پذکر مرور وأحد من تلك الذنبات » والذى يحتمل أن 
يكون ما أسماه «QV Mar ca gill‏ 

» فلقد خلن القوم أن للأبراج السماوية صلة بالناس‎ c أية حال‎ ue, 
أغلب الامر‎ d dax أيام سعيدة 6 وأيام منحوسة » وهذه الايام‎ elisa 
بأحداث معيئة مترسبة فى نفوسهم من جراء ذكريات أسطورية أو دینیةہ‎ 
و «ست» أيام سعيدة من غير‎ (Coa فمثلا أيام الصلح بين اللعبودين‎ 
وأيام موت «أوزير»‎ » (asta شك (وهو الیوم السايع والعشرون دن‎ 
أيام ئحس € وكذا اليوم الرابع عشر من طوية € والذى ندبت فيه «ايزة»‎ 
و انفتيس) على «۱آوزیر» كان یوما مذحوسا » بينما كان الیوم الاول من‎ 
e أمشير » والذى رفعت فيه السماء » فد كان یوما سعیدا‎ 

وكان القوم يمتنعون عن اقامة الحفلات فی أيام النحس € حيث كانوا 


۰ (۲۱) عبد الحميد مماحة : الفلك عند المصريين القدماء ‏ كتاب 
عن المصرية - العصر الفرعونى oVA — oVA/\‏ (القاهرة 


٠ ۱۷۰ سيرج سونيرون : المرجع السابق ص‎ (TT) 


— YA* نے‎ 


يتفادون الموسيقى والغناء مثلا فى يوم الحداد على أوزير (الرابع عشر 
من طوبة) » كما أن الغسيل كان محرما فى اليوم السادس عشر من طوية» 
العبود «ست» فى أليوم الرابع والعشرین من شهر برمودة ٠‏ 


وكان الذحس والسعد يتصلان أيضا بمولد JULY!‏ كذلك » فبعض 
الاطفال لا يعيشون » ان ولدوا فى اليوم الثالث والعشرين من شهر توت» 
والبعض الاخر تحل بهم الكاره والامراض » ان ولدوا ف أيام معينة 
كذلك c‏ فالذی يولد ف اليوم العشرين من شهر كيهك يصاب بالعمی ء 
والذى يولد ف الثالث من كيهك يكون الصمم من نصيبه" ٠‏ 


(YY)‏ آدولف ارمان وهرمان رانکه 1 المرجع السابق ص VAY‏ — ۲۸ء 
نجيب میخائیل : المرجع السابق ص 0۲ * 


A c‏ س 


Converted by Tiff Combine 


Lad‏ لثالت 


العلوم الرياضية والهندسية 


Converted by Tiff Combine 


: العلوم الرياضية‎ ١ 

شنلت العلوم الرياضية والمندسة جانبا كبيرا من اهتمام المصريين 
القدامى é‏ وكانت ae‏ جنبا الى جنب e‏ تعلم. القراءة والکتابة لأهممتها 
فى Shall‏ العملية » وكانت الدراسة نظرية وعملية معا ٠‏ 


وقد بزع اللصريون فى بعض العلوم الرياضية بالنسبة ازمانهم » ویعد 
عصر الدولة القديمة عصرها الذهبى » والتى كانت ثمرة خبرة وقطور 
طويلين ومتصلين ف آن معا » ومن المشكوك فيه أن تكون الرياضيات ف 
aul‏ الدولة الحديثة Jove)‏ — ۱۰۸۷ قمم) قد تقدمت عما كانت عليه 
من قبل » فقد استخدمت نفس النظريات والاسالیب التی كانت معروفة 
على یام الدولة القديمة c‏ ومن ثم فقد استنتج بعض العلماء أن المصريين 
لم ینظروا الى هذه العلوم نظرة أكاديمية بالعنی المفهوم ¢ ولم يحاولوا 
تطويرها بالبحث المتصل أو استقصاء أصولها النظرية » بل ان اتجاههم 
lla‏ كان عملیا يكاد يقتصر على الناحية التطبيقية ء على أن هذه العلوم 
— على علاتها - تقد نفعت وآثمرت » وأدت كل ما کان ينتظر منهاموسدت 
مطالب الشعب ف كل نواحى الحياة * 


ولیس هناك من رمب ف أن مقتضيات الحياة فى مصر € وجهود 
المصريين فى حل المشاكل المتصلة ببيئتهم وحرصهم الشدید على ذلك » 
كانت جمیعا من وراء سباب تقدمهم فى الحساب ء فتنظيم مياه النيل 
وقياسها وضبطها » وتحديد مواسم الزراعة والحصاد » وأعمال البدل 
والتجارة وجمع الضرائب العينية » وتقدير آبعاد الاراضی الزراعية » 
ومساحاتھا عند بيعها وتأجيرها وتقسيمها باسم الدولةءوتنفیذ المشروعات 
العامة c‏ وما الى ذلك c‏ كتغبير حدود الارض الزراعية بعد موسم الفيضان 
فمثلا اذا ما calls‏ طائف من الفيضان JE ja‏ حدود الحقل » فانه لا يمكن 
اعادتھا اٹی ما كانت عليه على وجه محثق » الا اذا كان السرء يعرف 
مقاييسه ٠ sills‏ 


(Y)‏ آحمد بدوی وجمال مختار : eM‏ السابق ص AY‏ ارمان 
ورائكه : المرجع السابق ص ۳۳۹ م *2۰ . 


— Yo س‎ 


وقد سيق أن عرفنا فى دراستنا السابقة أنه فى بداية الدولة الوسطى 
(eed WAN — ۲۰۵۲(‏ أن الملك «أمنمحات الاول» (۱۹۹۱ — ۱۹١١‏ 
ق٭م) قد اتبع سياسة جديدة ہین أمراك الاقالیم منعت الثنافس بینهم » 
وذلك عن طریق أقامة حدود ثابتة بين کل اقلیم وآخر » كما سن قائونا 
نظم به نصيب كل اليم من مياه النيل الخاصة برى الارض الزراعية » 
وھکذا ali)‏ جلالته مشرقا كاله الشمس آتوم نفسه » لكى يزهق الباطل 
ويعمر ما تخرب Bd i9‏ الى ما كان عليه » وبعيد الى كل مدينة مااغتصيته 
الاخرى منها » ويجعل لكل disse‏ حدودها التى تفصلها عن الاخری € وائد 
أرسى أحجار الحدود ثابتة كالسماء» » كما عن‌تيعية کل قناة بمفردها » 
وثبت نصيب کل اقليم ف النيل » ولا كان يحب الحق كثينا » فقد اتخذ 
اساسا لنفسه «ما هو موجود فى السجلات القديمة » وما هو ثابت مقرر 
d‏ النصوص القديمة» » وهذا يعنى انه منذ عهد الدولة القديمة » على 
الاقل » كانت حدود الاقاليم ثابتة ومدونة ومسجلة » وهذا يعنى بالتالى 
افثر اض وجود سجلات زراعية لاراضى المدن المختلفة ومناطفها ۰ 

هذا وقد قام «أمنمحات الاول» HSS‏ بتحديد الكمية التى يقدمها كل 
اقليم من المواد الغذائية » وعدد السفن اللازمة للاسطول واعداد الرجال 
للجيش المرابط » وذلك للمشروعات اللكية فى أقاليمهم أو خارجها » ومن 
المعروف أن أمراء الاقاليم انما كانوا مكلفين بحشد الجند » الذين کانوا 
يكونون ف ذلك الوقت الجزء الاکبر من cal gall‏ المساحة© ٠‏ 

هذا وكان يدخل ضمن أطار الواجبات الملقاة على عاتق المشرفين على 
حقول أو مخازن غلال المعابد السهر على صحة مقاييس ومساحة الارافى 
التابعة لمعيدهم c‏ وهكذا يظهر السيد العظیم من الدولة الحديثة بعصا 
طويلة فى احدى يديه » وق الاخری أدوات الکتابة » يشرف على عملية 


عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص algal ۰ VoV‏ ارمان وهرمان رائكه : 
المرجع السابق ص TNA A^‏ **£( وكذا ‘ 

R. 0, Faulkner, Egyptian Military Organization, JEA, 39, 

1953, p. 36 F. 


القياس التی یقوم بها خادمان » ومعهم شريط قياس » يظهر أن طوله نحو 
ماكة ذراع 0 قسم الى أجزاء ہواسطة عد عقدت ف أجزاء معينة mi‏ 
وأن تكون ند اخثبرت دقته وصحته ادارة معيد ٠ + el‏ 


وكانت تلك كلها أمور تدعو الى استخدام الحساب c‏ فهم قد عرخوا 
العشرات والتات وآلوف الالوف » وعرقوا الجمع والطرح » وأما الضرب 
فكان ضريا من الجمع وجمع الجمع » أى مضاعفة العدد المضروب فى 
جدول صغير مرات تعادل العدد الضروب فيه » ثم تجمع حواصل ضرب 
المضاعفات التى تعادل فى مجموعها العدد المضروب فيه » غمثلا ضرب 
۱ :۱ یجری على النحو التالى : ۱ 


M 
XA 
o^ 
۲ 


of 4 wo 


حيث يشير الجدول الى ما بيلغ مجموعه ١١‏ » أى أنه يجمع حواصل 
الضرب فى CACY CY‏ وهی ۱4 + ۲۸ + ۱۱۲ » فيكون المطلوب ١١4‏ 

وأما القسمة : فكانت عملية تجرى عكس عملية الضرب » أى أنها 
كانت تعتمد على مضاعفة المقسوم عليه حتى يتعادل مع القاسم » وهو 
Tail‏ الذى يقوم عليه تصميم الآلات الحاسبة فى عصرنا الحديث 6 اذ 
تجرى قسمة o£‏ ب ۱۵ بأعداد. الجدول السایق » ثم جمم ما يقابل 
مجموع ۶ ی EY‏ ۸+۲ ء وهی ۱۱ » فیکون ذلك خارج الشسمه(), 


بها عن الکسور المركبة Gil)‏ لم تستخدم الا فى آحوال قليلة) » وكذلك 


۱ ء وکذا‎ ٠٠٤ ارمان ورانکه : اللرجع السابق ص‎ (Y) 
L. Borchardt, AZ, 42, p. 70 ۰ 


)1( آحمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص ۸۹ - ٩‏ , 
don!‏ عبد الحميد يوسف : الموسوعة المصرية Yovs\‏ ۲۵۷ ° 


— YN — 


ف جمع الکسور وضریها وقسمتها 6 نكسن ما کانوا یتبعونھ مع الاعداد 
الصحيحة » من حيث استخدام الطريقة التجريبية عند الضرورة 6 
والاكتفاء بالحلول الذهنية ء كلما تيسر لهم استخدامهل") ٠‏ 


وتشیر ل(ہردیة ردد الریاضیة» (كراسة عحموزة) الى جسدول يمين 


(۰) عبد العزيز صالح : الرياضيات فى pos‏ القديمة ‏ تاریخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونی ٥۹۰/۱‏ ۰ 

(1) بردية رند الرياضية : وتتگون من درجین من البردى ¢ محفوظة 
بالمتحف البریطانی ف لندن (رقم ۱۰۰۵۷ - ۱۰۰۵۸) » وقد عثر الباحثون 
على جزء صغير یصل logins‏ فى الجمعية التاريخية فى نیوپورك » وهی 
جمیعا تکون درجا واحدا € أو رسالة واحدة € وطول البردية 5 سم » 
وعرضها NN‏ سم 6 ویرجع تاريخها الى عصر الهیکسوس (۱۷۲۵ — ۱۵۷۵ 
الثانية عشرة (e's ۱۷۸۱ L2 NAAN)‏ » وقد سجلت البردية على عنوان 
صفحاً منها أسم eM‏ «عاوسررع a‏ أبوفيس الاول» من ملوك الهکسوس 4 
ويقول كاتب البردية ف الصفحة الافتتاحية منها : «قواعد للبحث ف الطبيعة 
وق معرفة كل ما هو کائن وکل غامض € وکل سر € أشهد أن هذا الدرج 
كتب فى السنة الثالثة e Geol,‏ فى الشهر الرابع من فصل الفيضان » زمن 
ملك مصر العلیا والسفلى » عا وسر رع » له الحياة » نقلا عن كتابة قديمة 
دونت أيام ملك مصر العلیا والسفلی » نی معات رع (امنمحات الفالث 
۲ ۱۷۹۸۹۷ ق'م) ( وكتب هذه النسخة عحموزة الكاتب» , 
۱ وتوحی عبارة «عحموزة» أنه يدرك مدی اهمية عمله ۰ فهو يدون 
کتابا » أى مبحثا مرتبا فى المعلومات المعروفة فى ميدان تخصصه » اضطلع 
فيه بتدوين المسائل الاساسية ف الحساب والهندسة > كما بدت لمعاصريه * 

وهناك ترجمات للبردية بالانجليزية » احداهما ترجمة «بيت» فى عام 
5159 والثانيه ترجمة «تشيس» فى عام ۱۹۲۹م هذا الى جانب ترجمات 
اخری بلغات آخری » (انظر 

'. Eric Pect, The Rhind Mathematical Paprus, Liverpool, 1923. 
A. B. Chace, L. Bull, H. P. Manning and R. C, Archibald, وكذا‎ 

The Rhind Mathematical Papyrus, 2 Vols, Oberlin, Ohio, 1927-1929. 
W. W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlichen ٠ وحذا‎ 

Museums der Schonen Kenste in Moskau, Berlin, 1930. 

Otto Neugebaucr, Vorlesungen uber Geschichte der ontiken ركذا‎ 
Mathematischen Wissenschaften, 1, Band Vorgriechische 
Mathematik, Berlin, 1934. 

وتتضمن ds yall‏ مجموعة من الامثلة النموذجية لمختلف مسائل الحساب 


مت ۳۸ سب 


نتاکج قسمة العدد v‏ على المقامات الفردية من ۳ الى ۱۰۱ فى تفصيلات 
تشير الى صحة eal‏ » كما اشتملت على جداول لنتائج deus‏ الاعداد 
من ۱ الى ۹ على العدد E‏ معبرا عنھا ہالکسر ذی بسط الواحد الصحیحء 
مستيدفا من ذلك غرضین » اولهما : حفظ نتانج القسمة ف کسور مجردة» 
وثانیھما تقدیم مسائل عملية تستطیع عقلية التلميذ أن تسایر ها بعد 
تقديم ole yall‏ على صحة النتائج ۰ 

وقد اقتضت شئون الفلاحة ان يعرفوا علم المساحة ¢ وبخاصة أن 
النيل كان غير الرقع الزراعیة فى كل عام » وکانت و عدة القياس المستعملة 
هى الذراع Sill‏ الذى يبلغ حلوله حوالى ۳٣ر‏ ۷ەسم (أى بساوی THY‏ 
(drags‏ » كما استخدموا خر lef‏ آخر دصر ۵ Mali‏ 4 و بستعمله الجمهور 
ست قبضات كبيرة) c‏ تالفت كل قيضة منھا من اربع أصابع » و استخدموا 
وحدة قیاسیة تبلغ ماكة ذراع 6 أطلقوا عليها اسم Kaa)‏ 6 ووحدة 
مساحية للاراضى المتسعة تبلغ ۲۷۸۵ مترا مربعا » اطلةوا عايها اسم 
عليها اسم «اترو» * 

وأما الموازين (من الحجر أو المعدن) فكانت وحدتيا ((دبن)) » وزنته 
١‏ جراما € وجزؤه «قدت» ویعادل pte De‏ الدين » وآما وحدة كيل 
العلال فهى : «لحقات» ( حوالى ٥۸ر‏ 4 لترا ) ولها آجزاژها » ومضاعفاتها 
Let,‏ وحدة كيل السوائل فهی : «هن» ويعادل ل من «حقات» ( أو 
"یر * من X sl‏ 5 
والهندسة € ومن ثم فهی توضح لنا معارف الصریین فى هذا الیدان ابان 
تلك العصور ¢ وهناك شك à‏ أن معارف à OM pall‏ الدول الحدیثا. aca‏ 
زادت عن ذلك c‏ فبعد 16٠١‏ عام » نجد فى قوائم معبد ادفو نفس النظريات 
الهندسية المشابهة لما فى بردية رند هذه qu?)‏ سارتون : المرجع السابق 
ص ۰ ۱۰۶۹ء WAZ NN‏ € ارمان ورائكه : الرجسع السابق ص 
٢٣ے (EV‏ 

: نجيب میخائیل‎ € OAV عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (V) 
* $00 المرجع السايق ص‎ 


— YA .- 


؟ ‏ المفندسة: 

آدت مشروعات المصريين العامة » من حفر الترع c‏ وتخطيط t yall‏ 
وبناء المعابد والاهرامات » ونحت القبور فى الصخور » الى نتائج مذهلة 
ف دراسة Lull‏ عات والمحيطات والزوايا والارتفاعات والاحجام » وآخيرا 
الى تقدم كبير فى الهندسة النظرية والعملية سواء بسسواء » فعرف 
الصریون القدامى محيط الدائرة وقطرها » كما توصلوا الى مساحتها > 
والی مساحة المثلث والمربع والمستطيل وغيرها من الاشكال الهندسية € 
كما قدروا الاحجام الاسطوانية والهرمية » واستخدموا فى مبانيهم 
الاقواس والسقوف القبوة ٠‏ 

ولیس هناك من ريب ف أن بناء الاهرامات ‏ وأهرامات الجيزة 
بوجه خاص — انما يدل على أن التنفيذ لم يكن مرتجلا » و انما كان قائما 
على نظريات هندسية وضع البناءون اسسها وقواعدها وتفاصيلها المعمارية 
فى ذلك العهد البعيد من أوائل age‏ الدولة القديمة (حوالی آوائل الالف 
الثالثة قبل المبلاد) » وقد أثارت معارف المصريين المبكانيكية ‏ وبخاصة 
ما يتعلق منها بنقل الكتل الحجرية الضخمة ورفعها واقامتها » وف مقدمتها 
المسلات — اعجاب العالم قديما » ومازالت تثير مثل هذا الاعجاب حتی 
الوم ٠‏ 


وعلى أية حال » ففى بناء الاهرامات ‏ مثلا ‏ تحتم على بناتھا أن 
یقطعوا الحجر الجیری على مقاسات مضبوطة قبل وضعها فى مواضعها 
الطلوبة » وأكبر هذه الكتل هى التى رتبت ترتیبا معقدا فوق المقبرة الملكية 
ہمثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها € ویوجد من هذه الدعامات o*‏ 
دعامة لسقف المقبرة اللكية فى المرم OSV‏ » وییلغ متوسط وزنما 


seat (A)‏ بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص۰۹۰ 
)4( یشغل الهرم الاکبر مساحة تقرب من ۱۲ فدانا o£)‏ الف متر 
فاصبح ارتفاعه الان WV‏ مترا » واستخدم البناعون فى بنائه c‏ فیما يقال » 
مليونين وثلاثمائة ألف كتلة حجرية ¢ وزنة lala ٢ر٥ Baal gil‏ € وبعضها 


— YN. ست‎ 


٥٤‏ طنا » وہلخت الدقة التی روعيت ف بناء الهرم الاكبر » درجة لایمکن 
تصديقها » دقول الاثرى الانجلیزی « وليم ماثيوس غلندرز بتری ٩۰)‏ 
(۱۸۰۳ — 1945 ) عن ذلك : 


«ان متوسط الخطأ فى طول الجوانب — التی تيلم الواحد منها ۷۵۵ 
قدما ‏ هولب (واحد على أربعة آلاف) وهو خطأ يمكن آن ينشاً عن 
اختلاف فى درجة الحرارة بمقدار fo‏ درجة مئوية بين قضبان النحاس 
التى تستعمل ف المقاس » والخطا فى التربیم يبلغ دقيقة واثنتى عشرة 
ثانية من الدرجة ¢ والخطا ف المستوى ه بوصات بين الجانبين » أو ۱۳ 
دقبقة » lol‏ الاحلوال القصيرة التی تبلغ ۵۰ lead‏ » فییلغ الفرق ؟*رء 
من اليوصة» * 


« وبلغت الدقة التی روعیت ف ADU‏ توابیت من all‏ انیت للملك 
سنوسرت الشانی» (org ۱۸۷۷ — Mv)‏ أن متوسط الخطاً فبها 
لا بعدو ؛٤٭٭ر‏ من البوصة 3 بخط مستقیم à‏ بعض الاجزاء » ۰۷«ر من 
البوصة ف أجزاء أخضرى ؛ كما بلغ مقدار elias!‏ الجوانب ور من 
البوصة فى ناحية » ۲٠٠ر‏ من البوصة فى duals‏ آخری » اما متوب. ط الخطا 
فى نسب الابعاد المختلفة فى الاعداد الزوجية فهو je YA‏ من البوصة » 
وهذا كله يشبه ف دقته عمل صناع العدسات البصرية » وليس عمل 
البناکین» ۰ 


هذا ویدل قطع الاحجار التى تطلب ترکیب بعضها الى بعض معرفة 


يزن VU?‏ طنا c‏ ويتضمن الهرم TE ce‏ قراس مرت eg‏ 
yep‏ الملكة» c‏ وقد هجرتا > ثم حجرة dia‏ بنيت بالجرائیت فى فى منتصف 
الهرم العلوى » دفن الفرعون فيها » هذا ويصل بين حجرة الدفن الوسطى 
فى باطن Ul jas) acta iles tori‏ من oli‏ الفنالعمارى ف (ien‏ 
eu‏ طوله ۲ قدما c‏ وارتفاعه YA‏ قدما ¢ كسيت الاجزاء السفلی من 
جانبه بأحجار مصقولة ضخمة (محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء 
الثانى ‏ الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۱۲۹ — ۱۶۰) * 
)٠١(‏ انظر : 


W. M. Flinders Petrie, The Wisdom of The Egyptians, p. 89. 


— WA 


1 - الداحث لہ مقول محق » انها تدل 
بالهندسه وقیاس الاحجام + كما بمکن للباحث أن يقول Pon‏ نها = 
كذلك على احاطة بالهندسة الوصفية (قياس الاحجام) ذلك آنه لم ي 
Luts‏ آن تحل مثل هذه المشاكل بطريقة عامة » لانه يجب ارشاد قساطم 
الحجر الى الطريقة التى يجب اتباعها فى قطع كتل الحجر الجيرى »وربا 


خللت تلك المعرفة تجریبیة غير مرتبة ترتیبا OM tubs‏ ۰ 


وعلی اية حال » فليس هناك من ريب » ف of‏ اقامة مثل هذه الايئي 
الضخية مذذ ما یقرب من خمسين قرنا مضت » انما بثیر مشاكل فنية 
متعددة لم يتفم كثيرا منها حتى الان » فلا يزال مما يثير الفکر مثلا : 
كيف تمكن المعهاريون على ایام خوفو » صاحب الهرم الاکبر » من ابتکار 
تصمیم لهذا المناء » وکیف تمکنت رعیثه من اقامته c‏ ذلك أن آدو اتهم 
الهندسية ‏ بالهة ما بلنت من التقسدم بالقیاس الى cal gat‏ الشعوب 
العاصرة — كانت درچات كثيرة دون آدواتنا ف القرن العشرین بعد 
ايلاد ۰ 


والواقم ان al el‏ الجيزة dune‏ جدا » لدرجة أن بعض العلمساء 
الذين حالولوا كنف أسرارها وقعوا فريسة لنوع من الجنون € فنسبوا 
الى gilts‏ من المصريين القدامی » آغراضا سحرية وميتافيزيقية » ومعرفة 
بالغیب » پسحق صاحبها من الاعجاب مایفوق الاعجاب بالمقدرة الهندسية 
التی توفرت دون شك لدیهم۱۳) » وعلی اية حال » فلقد بنیت الاهرام 
وها هى قائمة ف الصحر اء » وهی آضخم حقائق العصور القديمة ¢ وأبلغ 
شاهد حتی الیوم على مقدرة بناگها » ورہما ظلت باقية بعد زوال معظم 
الابنية التی يفخر بها الانسان فى العصر الحدیث + 


وأيا ما كان ME‏ » فالعرم الاکبر ء بکل ا مقاییس العندسية » لیس 


: چورج سارتون : المرجع السابق ص ۹۸ - ۹۹ ء وانظر‎ (OY) 
M. Baud, Les dessins ebauches de la ۵ ۵ 
au temps du Nouve Empire, IFAO, 1935. 
انظر : محمد بیومی مهران : مصر ۲ ب 20155 وكذا‎ (*X) 
J. P. Lauer, Le Probleme des Pyramides d'Egypte, Paris, 1948, 
p. 113-160. 


— VT ات‎ 


هو آعظم ما شيده المصريون من نوعه فحسب » بل هو انما یمتاز أيضا 
elis,‏ الاتقان joel!‏ فى.هندسته » والدقة ف تخطيطه وجمال نسبه » ومن 
ثم قد كان » وما يزال » أهم عجائب الدنيا السبع » لانه » دونما ریب» 

من المعجزات البنائية البشرية ؛ وليس من شك ف أن رجال العمارة d‏ 
العصر الحديث ؛ بكل ما آوتوا من آدوات ووسائل » سوف يشفقون على 
أنفسهم أشد الاشفاق ‏ وقد يترددون » وربما يحجمون ‏ أن نن 
طلبنا اليهم آن پبنوا لنا هرما مثل هرم خوفو » بالرغم من أفادتهم من 
تجارب عصور قاربت آلافا خمسة من عمر الزمان » ویقال ان اليابانيين 
فطوها » فلم sala‏ ا" ۰ 

وليس هناك من رمب ف أن «المسلات الجر انیتیة» انما هى دليل آخر 
على عبقرية المهندس المصرى والتى لم نستطع التعرف عليها حتى الان» 
ورغم ما كتب عن المسلات c‏ غمازال العالم يجيل آمور كثيرة » لعل منها » 
على سبيل المثال ء ما هو نوع الادوات التى ا۔۔تعملما المصريون فى قطم 
الصخر البالغ الصلود ؟ وكيف نقشت النصوص الهيروغليفية الطولة 
العقدة على حجر الجرانيت الصلد ؟ 


هذا ويدل التحديد الواضح فى آضسلاع السلة المصرية القامة فى 
باريس على مدى أناقة العمارة المصرية كما تدل اقامة المسلة نھسائیا ف 
العصور القديمة (منذ حوالى ۲۰ قرنا) على عطية هندسية بالغة الدقة ء 


— — 


(WW)‏ محمد بيومى مهران : مصر ۱۹۰۰/۲ € هيرودوت يتحدث عن 
مصر ص ۲۵۲ ( جورج سارتون : المرجع السابق ص A‏ 
وعن بناء الاهرامات : أنظر : 
آحمد فخری : الاهرامات الصرية - القاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۱۷ - ۲ > 
محمد آنور شکری : العمارة فى مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷۰ ص Wo‏ ب 
Y6A‏ » محمد بیومی مهران i‏ مصر ۰۲ C ANA c ۱۱۸ ١١‏ ۱۶۰ € 
۷۲۰۷ « وكذا 
W. M, F. Petrie, The Pyramids nnd Temples of Giza, London,‏ 
p. 163 F.‏ ,1883 
وكذا ,1965 T. E. S. Edwards, The Pyramids of Egypt, London,‏ 
S. Cyarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonry,‏ 
London, 1930, p. 117-129.‏ 


مما dans‏ المرء يتساءل : هل جرب المصريون هذا العمل ف نماذج صغيرة 
Vol‏ » لکی يحددوا وزن ااسلة ومحور ارتکازها واختبروا كذلك عملية 
الاقامة ليتحاشو! احتمالات النشل ؟ 

وهناك ف محاجر آسوان ترکت مسلة ف مکانها » كانت تبلغ ۱۱5۸ 
Lib‏ فى وزنها » لو أنها قدلعت » ومعنی ذلك أنه كان ف استطاعة ابلصریون 
أن يقيموا مسلات أضخم كثيرا مما هو معروف لنا فى الغرب (مسلات 
اللاتیران والفاتيكان وباريس ولندن) وف نیوپورك » بدليل آن مسلة 
آسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن » ومع ذلك فقد تحدث الناس عن 
أعمال «فو:تانا» عام ٦۱۸۵م‏ » و «جورنج» عام ۱۸۸۱م c‏ وكآئها أعجوية 
الاعاجيب » مع أن الرجلين لم يفعلا شيئا أكثر من تكرار جزء من العمل 
الذى سيقهما اليه المهندس المصرى منذ آلاف السنين ٭ 

وعلى آیة حال » فلقد تضمنت مواضيع الهندسة المصرية طائفتين من 
المسائل : طائفة عملية .ية الحل والتطبيق » اهتمت باستخراج المساحات 
والابعاد والحجوم » datas‏ نظریة تطلب نصبيا من التخصص وا مهارة٠‏ 


هذا وقد تنسمنت كراسات التلاميذ فى الثمرينات مسائل المساحة » 
كمساحة الستحلیل والمثلث راائلث الناقص والداكرة c‏ ومساحتها ) ٦ A‏ 
من قطر ها € أى أن مسادة الدائرة veis‏ سعا عن مساحة cM‏ المساوى 
لها فى آبعاده ¢ بمعنی أن مساحة الداكرة التی يبلغ قطرها ٩‏ » تساوی 
مساحة مريع ee‏ طول ضلعه ثمانیة فقط » هذا وقد مارس القوم طريقة 
آخری ناضجة ف حساب الدائرة » لم يدونوا تفاصيلها » ولكن بعض 
الریاضیین المحدثين .وا من تطديقاتها العملية فى الاثار المصرية الباقية » 
أن نسبتها التقريبية لم تختلف عن النسبة الحالية غير اختلاف ضئیل » 
وكانت تعادل Lage Y Aveo‏ عن 458ار” الحالية ٠‏ 


وف مساحة !اثلث اتبع المصريون القدامى نفس النظرية الميسرة التى 
ذهتدى بها حتی الان » وهی خرب نصف شاعدته ف ارثفاعه € وبرروا 
نظریتہم بان مساحة e‏ تساوى نصف مساحة المستطيل المشترك مع“ 


— Vt ات‎ 


فى أبعاده » وصاغوها صياغة عملية فقالوا : «اذا قيل لك أن مثلشا بلغ 
ارتفاعه العمودى ۱۰ € وقاعدته 4 » وطلبواٴ مساحته » فهكذا يكون العمل : 
استخرج نصف الاربعة » آى ۲ » ثم اعتبر الشكل مستطیلا » و اضرب 
٠‏ × ۲ تستخرج المساحة» » أى أن مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع 
۲ 

وأما فى الثلت الناقص غکانت das‏ مسائله على آساس : 

القاعدة العلیا + القاعدة السفلی × الارتفاع » ثم يقسم الحاصل 
على ۲ ۰ 

هذا وقد بلغ المصريون التدامی الذروة ف تقدیر حجم آلهرم الناقص» 
وابتدعوا له نظرية رياضية سهلة التطبيق ۰ تكاد تكون صورة أصلية 
لنظريته الرياضية المأخوذ بها حتى الان وهی : 

(مربع المقاعدة العلیا + مربع القاعدة السفلى + القاعدة العلیا × 
القاعدة السفلی x‏ الارتفاع + (v‏ 

وبيدو أن كثرة التطبیقات العملية على أشكال المرم الناقص d ٤‏ 
أعمال المهندسين المصريين هى التى ساعدتهم على ابتداع نظرية تقدير 
حجم الهرم الناقص البارعة ء فکثیرا ما کانوا يضطرون الى تقدير حجوم 
المسلات التى تشبه فى هیثتما الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوی 
ذى الشكل المرمى اادہب عليها » لمعرفة وزنها التقريبى » وتقدير مایلزم 
لها من رجال وأدوات لنقلها من محاجرها ف أسوان » والابحار بها على 
متن dall‏ » ثم اقامتها فى مواضعها ٠‏ 

وقد وجدت فى بعض المخطوطات مسائل تشير الى استخراج الزوايا 
والارتفاعات العمودية وهی مسائل متقدمة تشير الى مرحلة تخص - على 
الاغلب ‏ طبقة من المتعلمين الذين قطعوا مرحلة بعيدة € ويزمع تخرجهم 
ف العلوم الهندسية وممارستهم لها » غمنھا مثلا مسألة تتطلب تقدير 
الارتفاع العمودى لشكل هرمى » بعد تقديم طول قاعدته وزاوبته € وان 
كانت النتائج لم تكن دائما سليمة ء وخاصة فيما يتصل بالمساحات ٠‏ 


— Yvo — 


فرغم أنهم Mi‏ توصلوا الى نخلريات رياضية جديدة بارعة ¢ منذ نشات 
مذاہہیم الرياضية ف آواخر القرن المساد.ى قبل ابلبلادءغير أن مر خيهم 
وغلاسفتيم لم بترددو! فى اعتبار الرياضيات المصرية أصسلا لبعض 
ceils jks‏ وقرائينهم c‏ فاقد روى الفیلسوف الائینی «افلاماون» عن 
أستاذه ««ستراط» )£94 — ۳۹۹ ق٭م ( أن العدود الصری «تحوت» انما 
الافريقية أن «طالیس» انما كان من أقدم من نقلوا أصول الهندسة 
المصرية الر الپونان » وآنه علم تلميذه «بيتاجوراس» كل ما پعرفه عنهاء 
e‏ 9 جهه pas m‏ ليثم دراسثة duals JM‏ مع علماکھا و کهنشها ۰ 

هذا وقد دعا «اغلاطون» «حوالى ۳٤۷ — ENV‏ ق٭م)) أحرار قومه 
الى أن یتعلموا ما یتعلمه الناشیء المصرى من فروع المعرفة € وقد روی 
لهم أن مصر حعلت تملیم الحساب متعة ds path g‏ 6 وأن معلميها کائوا 
يوزعون على تلاميذهم ثمارا وأزهارا » ويطلبون منيم توزيعها على أفراد 
يزيدون عنها فى الددد ثارة » وينقصون عنها ثارة آخری » ثم يوزعون 
عليهم صحافا تتضمن أوزانا من ذهب ونحاس وفضة » ويطلبون منهم أن 
بستعیتو | بها à‏ تمارینوم الحسابية 4 وعهذه الوسائل — کما روی 
(«افلاطون» بتزود التلمیذ الصری بخبرة حسابية طيية » يستعين بها فى 
ادارة شئون, آسرته » lady‏ پسند اليه من أعمال حسابية ف مستقیل 
abs.‏ الوظيفية » کان یقسم أرزاق الجنود ف الجیش » أو يقسم أرزاق 

وانتهى الفيلسوف الآثينى (افلاطون) » فعاب على معاصريه من 
آلفکرین الاغارقة » ترفعهم المصطنم عن الاهتمام بفروع الحساب 
الطول والعرض والعمق » وتحریر المصريين لهم من كثير مما کانوا يعيشون 
غيه من جھل وسوء ادراك ۰ 


هذا وما زالت الدقة البالغة ف المنشآت الهندسية المصرية القديمة ء 


— vi — 


من هرام ومعايد ومسلات » تشجع بعض الباحثین اللحدثين على الاعتقاد 
gh‏ ما عرف حتى الان عن الریاضیات الصرية لا یمثل غير آقلها » ولایمثل 
غير أبسطها » وهی ف نفس الوقت تدل على مدی نضح العقل الصری € 
ومدی Waa ae‏ . 


(۱ عبد العزیز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ۱ 03V‏ € 
نجيب میخائیل : الرجع السابق ص ٥٥٤‏ * 
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١‏ - تقدسديم 


كان للطب فى مصر الفرعونية ght‏ عظيم » كنا كان الاطباء يتمتعون 
بمكانة مرموقة فى المجتمع الصری القديم » وكان بنظر اليهم نظرة ملؤها 
التقدير والحترام » كما كانت لهم شهرة ملات أسماع الدنيا ء فلجا اليهم 
الحکام والامراء من كل مکان » پلتمسون عندهم البرء وااشفاء » نذکر 
منهم على سبيل المثال الملك الفارسی الذی بعت الى فرعون بلتمس منه 
أن يأذن لأحد أطباء العیون من رجال بلاطه بالسفر الى فارس لعلاجه؛ 

وبقول هيرودوت : «ان المدارس الطبية فى مصر كانت ف منتهى 
الشهرة » والسمعة الطبية الطبية » كما أن رجال الطب الذين تخصصوا 
فى مختلف فروعه كان لهم صيت ذائثع » oly‏ الملوك والامراء والعظصاء 
فى البلاد الاخرى كانوا يستدعونهم لعلاجهم») * 

وجاء فى «الاودیسة» أن رجال ابلهن الطبية ف مصر على أعلى درجة 
من الذكاء الذى لم يصل اليه شعب من الشعوب» * 


ثم یتحدث هيرودوت عن تخصص المصربين ق قروع الطب المختلفة » 
فيقول : «لوپنقسم الطب عندهم الى الفروع التالية : لکل مرض طبيب 
تخصص فيه » وبلادهم كلها غاصة بالاطباء ء بعضهم متخصص ف العیون 
وبعضهم فى الرآس وبعضیم فى الاسنان » وبعضهم ف الامعاء » وبعضهم 
فى الامراض الخفیة»() ٠‏ 

وهناك من تراث الصریین بين أيدينا الان كتب فى الطب تدل 
محتویاتها على معرفة فى هذا العلم آذهلت أثمته ف العالم الحدیث » ذلك 
لاتھا حوت الكثير من النظريات الصادقة » وألوان العلاج الناجحة والبنية 
على ملاحظات واقعیة وخبرات عملية » والمام كبير بالتشريح ووظائف 
الاعضاء » والواقم أن ممارسة المصريين للتحنيط قد بصرتهم بطبيعة 
الجسم وأسراره » ولقد يعاب على الطب فى مصر الفرعونية أنه كان 


“۱۹۲ VA هيرودوت يتمدث عن مصر ص‎ (Y) 


— YAY — 


الارواح الشريرة » وتلك أمور لم تتخلص منها الدنيا حتى يومنا هذا ء 
۲٢‏ - الطب والسصر 

اختلف علماء السلالات d‏ النحو الذی تبعه الطب فى أول آمره n‏ 

لم یصطبغ بالطابع السحری أو الدینی c‏ الا عندما استیقظ ذهن الانسان 

Tous‏ يتأمل فيما یحیط به » على أن هناك فریقا AT‏ انما ذهب الى أن 

الطب قد بدأ بالسحر والشعوذة » قبل أن يصنف الملاحظات الواقعية ٠‏ 


غير آن المصرى القديم ‏ على عكس الاغریق — کان بعيدا عن التفكير 
فیما وراء الطبيعة » وعن النظریات الافتراضية ¢ واعتمد فى تشييد 
حضارته على تکدیس اللاحظات الواقعية والافادة منها » فأضاف بذاك 
خبرة عملية الى فطنئه العريزية » سرعان ما آدتا الى تناقض ف آسالیب 
تفكيره » لبقاء رواسب مختلفة من الفكر العتيق شابت ما حققته نزعته 
التجرييية » و هذا الزاج العجيب سنصادفه كثيرا فى دراسة الطب ابلصری 
القديم9؟ ۰ 


وف الواقم غلقد كان التعرف على التطبیب تجريبيا من غير شك فى 
أول الامر c‏ آلجاته اليه الضرورة وتوارئته الاجیال فزادت عليه وأضافت 
اليه » وكانت التفرقة بين العلاج الطبى الصحیح وبين السحر عسيرة » 
فكان امرض من صنع الارواح يتطلب رقية » الى جانب الدواء » ومن ثم 
فقد كان الكاهن هو الطبيب الذى بياشر العلاج الطبى بالسحر والرقی 
والتعاويذ » الى جائب ما يشير به من عقاقير وأدوية » بل انه كان یظن 
أن أعضاء الجسم تقم تحت تآثير بعض العبودات » فالاله «نو» للشعرء 
و «رع» للوجه » والالهة (احتحور) للعينين » والاله «أنوبيس») للشفتینء 


۰۹۱ السابق ص‎ ex : آحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار‎ (Y) 
بول غلیونجی : الطب عند قدماء المصريين تاريخ الحضارة‎ (Y) 
٠ ۵۲۳ العصر الفرعونى ص‎  ةيرصملا‎ 


— YAN — 


و «تحوت» للاعضاء ۰۰۰ وكانت هناك علاقة وثیقة بین بعض المعبودات 
والعقاقیر » فمثلا كانت «دموع حور» تتحول الى صمغ ار ۰ 

وکانت الرقی و التعاویذ ثتلی عند تحضير الدواء وتعاطیه » وتکتب 
آحیانا بنوع خاص من الحبر على البردی » ثم ینقع هذا ف الماء ویشرب 
ااریض السائل بعد ذلك » وعندئذ يقتضى الام تلاوة تعويذة مطلعها : 
تعال led‏ الدواء » تعال واطرده من قلبی ومن أعضائى هذه » فالرقی 
عظیمة المفعول ف el gall‏ » وكانت الارواح الشريرة تسكن جسد الانسان 
ويمكن طردها بتلاوة بعض الرقى أو دهن الجسم ببعض الزيوت ٠‏ 

وكان الى cala‏ التعاويذ الخاصة التی ينبغى أن تقرأ على العقاقیر 
الختلفة لتكسبها القوة اللازمة ء فاننا نصادف أيضا استعمال الصيغ 
السحرية » فمثلا عند نزع كل ضماد كان من الواجب أن تتلى الصيغة 
التالية : قد خلص » قد خلص بواسطة ايزة » sal‏ خلصت ايزة حور من 
كل شر » اقترفه ست عندما قتل old‏ أوزير » ای ايزة » أبتها الساحرة 
العظيمة » خلصينى من جميع المساوىء الحمراء » ومن مرض الاله ومرض 
الآلهة c‏ ومن الوت » ومن العدو والعدوة اللذين يعترضائى » كما تخلصت 
cal‏ وكما ولدت ابنك حور ؛ لانى دخلت النار » وخرجت من اللاءء+»* 


وهكذا يمكن القول أن الطب قد ظهر » أول ما ظهر » متمشيا مع 
السحر. » والسحر. » ان أردنا ترجمة له من هذه الزاوية هو« صلاج 
نفسی» » ريما لم يكن هذا هو ما يقصد بالضبط من ممارسة السحر. » الى 
cala‏ الطب » ولكن الاثر واحد » ذلك لان السحر هنا رغم عدم جدواه 
المماشرة ‏ لون من آلوان الایحاء بالشفاء c‏ وكان يجب أن تتوفر ف 
الطبیب الساحر صفات معيئة کالهارة والذكاء أحيانا » أو تعرضه لاصابات 
معينة کالصرع - وو من الظواهر التی کان يخفى عليهم تحليلها € 
فيخالونها روحا تمسه تستطيع الاشفاء ‏ أو غير ذلك » ومن أجل ذلك 
نری ارتباط الطب بالكهانة فى أول الامر » واحاطته فى الوقت نفسه 
بحجاب من السرية » لا ينفذ اليه الا الختارون ٠‏ 


— YAY — 


ومع ذلك كله » فالذى V‏ جدال فيه أن تراث المصريين الذی بين أيديئا 
من كتب » وما ضمت من معرفة بالامراض وتشخيصها والقيام بعلاجها » 
ثم من أدوات الجراحة وطرق استعمالها » انما يدل على تقدم المصريين 
ف الطب عامة » وق فن الجراحة بخاصة ‏ من بتر وجبر وخلع وختان 
وغير ذلك تقدما لم يسبقهم فيه سابق » ثم هم قد مھروا » فضلا عن 
ذلك » فى الطب الباطنى » ووصفوا الكثير من الامراض وصفا دقيقا يعتمد 
على الخبرة » ويتسم بدقة الملاحظة » بل يدل على قدرتهم على تشخيص 
الامراض ء على أساس فهمهم العمیق لوظائف أعضاء الجسم والمامهم 
بالتشریح » ثم هم قد عشقوا فئون الطب كافة c‏ فلم يقفوا d‏ جهودهم 
فيه عند حد ما قدمنا بل هم حاولوا معرفة نوع ما تحمل الانثى من جنين» 
كما توصلوا الى علاج تسويس الاسنان بالحشو » وشد غير الثابت منھا 
الى جاراته بأسلاك من ذهب 6 كما اعتمدوا فى العلاج بوجه عام على 
الجراحة » الى جاتب استخدام العقاقير والمراهم وممارسة التدليك 
ہمختلف أنواع الزیوت » کل ذلك خضلا عن الاستعانة بالرقى والتعاویذ» 
كما فعلت بقية شعوب الارض ٠‏ 


وق الحقيقة فان تفوق المصريين القدامی ف علوم الطب آمر معروف» 
وقد وصلت الینا بردیات كثيرة تدل بوضوح على تعمق الصریین فى شئون 
الطب وتنوع دراساته » فهناك الطب البیطری » وهناك الطب الباطنی » 
وطب yal pt‏ النساء » وطب الجراحة € وطب العیون » وطب الاسنان » 
ومن ثم فلا غرو اذن أن امتلات البلاد فى العصور التلخرة من التاريخ 
الفرعونى بمراكز طبية » كان پھرع اليما المرضى طلبا للشفاء c‏ بل ان d‏ 
وسعنا أن نظول أن وسائل العلاج قد انتقلت من المصريين الى اليوئان ء 
ثم الى الرومان الى عصرنا الحاضر » ولائزال حتى الان نجترع فى ثقة 
,واطمتنان کثرا من الادوية التی خلطها أطباء هذا الشعب العریق » الذی 
عاش على ضفاف الئیل منذ خمسة آلاف OA.‏ ۰ 


(۶) نجیب میخائیل : الرجع السابق ص 10۷ » آحمد بدوی وجمال 
مختار " المرجع السابق ص V‏ ۰ محمد بيومى مهران : مصر ۱۲۱/۲ ¢ 
جورج سارتون : الرجع السابق ص ۱۱۱ ٠‏ 


— TAL — 


۳ - البرديات الطبية 


لا ریب Lut‏ لسنا ف حاجة الى تأكيد قدم الطب الصری » غنی کل 
ااحضارات بتطور الطب مبکرا » لان الحاجة اليه dole‏ ملحة دائما ء بحیث 
ااصریین قد مارسوا نوعا من الطب Bio‏ تدم عصور ما قبل التاريخ ‘ 
فاستعمال اللاخیت - كحلا وطلاء للعين ‏ ملسلا انما يرجم الى عصر 
Cad‏ » وآن استعمال #الجالينا» (خام الرصاص) لاغراض 
منسامهة ela.‏ بعد ذلك ف عصور ما قبل الاسرات Q6, » Las‏ الخثان 
طقسا من طقوس المصريين منذ عصر سحيق دلت عليه آثاره فى fall‏ 
الثی استخزجت من مقابر عصور ما قبل التاریخ (أى منذ حوالى عام 
(aes Love‏ ۰ 


هذا ویشار فى أكثر من مكان الى أن آول واضع أجموعة در اسات 
طبية انما هو الك «أثوثيس) ابن الملك «مینا» (منى) مرس الاسرة 


الاولى المصربة (حوالى عام ۳۲۰۰ (ang‏ € وان من بين ها ونسعه من 
كتب » كتاب خاص بالعفاقير الطبية » وأن ا اك «اوزيفايوس» Bm‏ تقدما 


غير أن أقدم طبيب مصرى معروف باسمه انما هو Ca sand‏ » 
وزدر املك ((زوسر)) ثانى ملوك الاسرة الخالخة (حوالی عام ۲۰ “(ord‏ 


JAM (^)‏ عن ((عصر البداری وحضارته» 0 (محمد بیومی مهران 4 
مصر ۲2۷/۱ ۲٥۷‏ « وكذا 

G. Brunton and G Caton-Thompson, The Badarian Civilisation 

and Predynastic Remains Near Baddri, London, 1928. 

(Y)‏ وید «ايمحوتب» t‏ على الارجح ¢ 8( Bah‏ الجبلين ¢ على مبعدة 

۸ كيلا شمالى اسنا » بمحافظة قنا » وطبقا لنقش من وادى الحمامات 

يرجع الى الفترة ما بین عامى 55 « at EAN‏ 6 فان اسم والد أيمحوتب 

هو «کا - نفر» » وكان يعمل مديرا للاعمال ف مصر CEN‏ والسفلى » 

واسم امه «خردو - عنخ» » كما كانت زوجته تدعى «نفرو - نبت» 
(محمد بيومى مهران : ۱۱۸/۲ - ۱۱۹) * 


— ۳۸۹۵ س 


وکان «ایمحوتب» Ule‏ وفلكيا وطبیبا ومهندسا معماريا وكبيرا لكهنة آون 
(هليوبوليس) » وصار ف العصور التالية معبودا عند اللصريين € باعتباره 
بطلا وطببيا منزها عن كل شائبة » ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره الها للطب 
رأضفوا صفاته على «اسکلبیوس» » ذلك أنه ف القرن السابع قبل الميلاد 
زاد اتصال المصريين بالاغفارقة c‏ وعندما وقف eV!‏ ريق على کتایات 
«ايمحوتب» فى علوم الطب آبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن 
أن یکون بشرا » كسائر الناس » فألهوه و og uel‏ ربا للشفاء » كما اعتبروا 
آماکن عبادته من الاماکن التی یحج اليها الرضی لیکتب لهم الشفاء ٠‏ 


وف عام ۳۲۳ قبل الیلاد » جلس ملوك البطالة على عرش الکنانة » 
وقد حاولوا ‏ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ‏ أن بظهر وا آمام الصریین 
كفراعنة ؛ وتعبدوا للالهة المصرية » وكان CORE‏ واحدا من هذه الالهة» 
وقد عبدوه تحت اسم «هرمس» الاله الاغريقى » وبالتالى فقد عبدوا 
«ایمحوتب» كصورة من صور لتحوت — هرمس» 6 ثم سرعان ماأدخلوا 
عبادة الههم «اسكلاب» ( اسكلبيوس) رب الطب » الى مصر » وتکون فى 
النهاية معبود مصرى ‏ بطلمیەیبلور فى عقيدة الناس الهيمنة على العلوم 
والمعارف هو «تحوت ‏ ایمحوتب — هرمس اسکلاب) » ولعل e^‏ 
ما تبقى من صفات هذا العبود صلته الكبيرة بعلوم الطب ٠‏ 

ومع List‏ لا نعرف الا القليل عن معلومات ایمحوتب() الطبية » غير 
أن ثاليه القوم له انما ينطوى على معان واضحة ٠‏ تجعلنا مطمئنین الى 
تقدير المصريين له بانه آول رجل عظيم فى الطب » وينبغى أن یذکر أولئك 


)^( أنظر عن : ایمحوتب Asso)‏ بیومی مهران pas:‏ ۱۱۸۸/۲ بت 
۲~ الاسكندرية ۸ t‏ وکذا 

K. Sethe, Imhotep der Asklepios der Egypler, (Uters.,., ہلا‎ 4,) 

Leipzig, 1902. 

J. B. Hurry, Imhotep, The Vizier and Physician of King Zoser, 

and afterward The Egyptian god of Medicine, London, 1928. 

P. Gilbert, L Histoire اہ‎ la Legende d'Imbotcp, Brussed, 1949. 

F. Daumas, Le Vivilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris, 

1956, p. 71-73. 


— ۳۸۹ — 


الذین یژعمون بان :«هیبوقراتیس» gif‏ الطب ء انما يجىء فى منتصف 
الفترة الزمنية بين ايمحوتب وبیننا ؛ وف ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم 
الى العلم القديم » وكما بقول الدختور محيى الدين الخرادلی ۔۔ آستاذ 
الجراحة بجامعة الاسكندرية  els‏ طب الاغريق لم يكن مستحدثا » بل 
اقتيس كثيرا من الطب المصرى القدیم c‏ حتى أنه يمكن اعتباره امتدادا 
له » فلو أن أقدم بردية طبية کتبت حوالى عام ۰ قءەم » فان الدرحة 
التی بلغتها انما تدل على تطور طويل Gall‏ يرجع على الائل الى حوالى 
عام ۰ قەم c‏ مما يجعلنا نجزم بان الطب قد نيع من وادى الثيل » 
ومن ثم فيجب أن نعتبر مصر — ولیس اليونان ‏ هی منبت الطب € وأن 
ايمحوتب - ولیس اسکلبیوس ‏ هو عبقرى الطب وسیده ٠‏ 


هذا وتحتفظ المتاحف العالمية ف كل من باریس وليدن ولندن وبرلين 
وتورين ببعض البردیات الحابية التی ألقت الضوء على دراسة الطب عند 
الصریین القدامی c‏ وقد أخذت هذه البردیات اسمها من أسماء الذین 
حصلوا عليها » أو آسماء الاماکن التی توجد فيها الان » ومن ثم فقد 
اطلق علیها آسماء کاهون وادوین سمث وایپرس وهرست وبرلين 
وتشستر بیتی وکارلزبر ج » و هناك مخطوطات آخری ف Cale gana‏ فردیه» 
وهی لفائف ثائوية » ثم هناك - من هذه الاوراق — تلك الثروة التى 
لا تزال دفينة فى آرض مصر الطبية ٠‏ 


وكانت عملية النسخ نتم على ید الکتاب ااحترفین € ولیس عن طریق 
الاطباء dlls cals, c‏ الخطوطات كثيرة التداول » كما يظهر من بعض 
e asl‏ الواردة على الهوامش مثل «جربت هذا ووجدثه مفيدا» أو 
«هذا طیب» ¢ مما يدل على أن الخطوط منقول بحذافيره وهوامشه من 
غيره » اذ أن تلك الهوامش مدونة بخط الناسخ نفسه » ولنتحدث الان 
عن e^t‏ البردیات الطبیة :00 


(۹) محيى الدين الخرادلى : محاضرة نشرت فى سجل المحاضرات 
(Y)‏ بول غلیونجی : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونی 
۷ «* 


— TAY — 


: بردية أدوين سمث الجراحية‎ - ١ 
هذه الى منتصف القرن السادس‎ dual yall ادوین سمث‎ days ترجح‎ 
وقد اشتراها «ادوین‎ c (e*3 ۰ عثر قبل لمیلاد (حوالی عام‎ 
الاقصر »۰ وهی الان ف‎ disse 1۹۰م( عام ۹۲ من‎ e ۱۸۲۲( سمث))‎ 
حيازة الجمعية التاريخية فى نیویورك » دیث خلت تفصیلات محتوياتها‎ 
مجھولة » حتی قام ہنشرھا وترجمة نصوصها العالم الامریکی «جيمس‎ 
عام ۱۹۳۰ م‎ à (Syl 8 Canals e 6 عام ؟كوام‎ T: (Cra ys (6 Suh 
As Ll كما قام الایتاذ الدکتور محمد کامل عسین «نقل هذه اابردية الى‎ 
العربية » واستبرها نقطة التحول ف تاريخ الطب بين فن العلاج وعلم‎ 
ذحو ثمانية أمتار » لم ببق منها الا ۸هر کم‎ Lo! الطب » وكان طولها فى‎ 
۰ تحتوى على 459 سطرا‎ 

وتحتوى على كتاب الجروح الذى برجم اليه اهميتها الفائقة » وعلى 
خلهر ها دوئت اشارة لعلاج NEUEN‏ الستقیم وختابة عنوانها al ND‏ هواء 
اللماعون) تزخر بالتعاويذ : واخرى ارهم يعيد الشباب الى الشيوخ ٠‏ 

وشعل الجزء الاول من البردية 4۸ مشاهدة واقعیة فى جراحة 
العظام وااجراحة العامة ¢ مقسمة تبعا لتقسيم جسم الانسان من الرأس 
فالائف والفك وفقرات اللرةبة وفقرات الخلهر والاخسلاع والصدر والترقوة 
والکتف واللوح والیدین حتی العمود الفقری » ومن الرجح أنه كان 
يشعل JS‏ أجزاء الجسم 6 cuan.‏ أن AT‏ مشاهصدة فيه 6 وهی cala M‏ 
بالعمود الفقرى » تختتم بعبارة ناقصه ۰ 

ورغم ذلك فان البرددة تمتاز بانها تتناول حالات معيئة بالوصف 
الاکلینکی الدقيقملتبدا بالعنوان ثم الکشف والتشخیص وطريقة العلاج 
ویقدم الدکتور الخرادلى الحااتين السادسة والحادية والثلائین كمثلين 
لوصف الاکلینکی الدثیق : 

اما الحالة السادسة فقد جاء فيها : «اذا قمت بالکشف على رجل 
عنده جرح فى رأسه مخت تا الى عظامه » میشما .جمجمته € فاتحا مخه » 


فادخل أصبعك فى الجراح ء فاذا تحسست هذه التلافيف التى تشسبه 
النهاس الضروب وشعرت بالانتفاضات تحت اصيعك تشبه Alia ME‏ ات 
التی تجدها فى قمبه رأس الولید قبل أن یتم نموها » ولن تجد هذه 
الانتفاضات اذا لم یکن الخ قد فتح » وستجد الدم يخرج من فتحتى 
آنذه وعنقه متییسا » كانت هذه حالة جرح ف راس هشمت جمجمته 
وفتحت مخه ۰ 

وأما الحالة الحادیة والثلائون : فحالة شلل ریاعی جاء lgaà‏ : اذا 
قمت بالکشف على _جل عنده خلع ف فقرة رقبته ووجدته لا بحس 
ael yds‏ وساقیه » وذکره منتسب يسيل منه دون أن sends‏ € فان خلعا 
فى فقرة رقبته هو السیب ف انه لا پشعر بنراعيه وساقيه » ما اذا كان 
الخلم فى الفقرة "لوه حلى من العنق انساب المزى من ذكره ٠‏ 


وف الحالة الخامسة والاربعین 6 وهی el ji TIS Qus. a alle.‏ وقول: 
«اذا مت سالکشف على day‏ عنده ورم T‏ مد.-4 LETS PES 4535. 5 lola.‏ 
وف الحالة الخامسة والعشرين » وهی حالة خلم الفك الاسفل یقسول : 
اذا فحصت رجلا T‏ فکه الاسفل cl‏ وکان الم مفذو‌حا لا یستطیع 
الیدین تحت الذقن » ثم ارفعه الى الخلف ء فیعود الى مكانه» + 


ویمتاز هذا الجزء الاول من das yell‏ بدقة الالاحظاة والخلو ون 
النظريات والسحر والشعوذة التى تزخر بها اللؤلفات الاخری € ورہما 
كان ذلك aM‏ يتناول جروها يسببها فعل خارجى معروف ؛ لا أمراضا ذات 
أسباب خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والارواح » ويذهب «برستد» الى 
أن هذا الجزء من المردية انما هر أقدم ما کتب عن الجراحة ف العالم 
كله c‏ وقد أحدث ضجة كبيرة فى اللجال الطبی عند ظهوزه € هذا فضلا عن 
آن المختصين d‏ تاريخ الطب اذما بعتيرونه alas‏ التحول بين فن العلاج 
وعلم: الطب » ذلك لان محتويات الدردية انما تثبت أن مؤلفها لم يكن 
شخصا بؤمن بالسحر أو الكهانة » بل كان طبييا بر اقب مرضاه الليالى 


— ۳۸۹ ۔۔ 


الطوال » ويرقب ويبوب ما یلاحظ عليهم أثناء المرض » بل انه كثيرا 
ها كان Cor‏ الجسم بعد sla oll‏ لعرفه السیب * 

ویذهب الدکتور حسن كمال الى أن age‏ تسجيل البردیة قدیم » ذلك 
لان أسلويها وقواعدها اللغوية انما ترجع الى age‏ الدولة القديمة € ولعله 
فى ذلك انما كان متاثرا bes‏ ذهب اليه (مرسند» من أن كاتب البردية ریما 
کان ((ایمحوتب)) أو غيره ممن ذلقوا العلوم عن الکهنة > على أن هناك من 
يذهب الى أن کائب البردیة انما كان lal s‏ عسكريا حصل على معلوماته 
من اددی الحروت ٤‏ وریما حرب aa all‏ صد الهکسوس ۰ 

على أن الدکتور محمد کامل حسين  SUL‏ جراحة العظام 43349 
جامعة عين شمس الاسبق — انما يذهب الى أن Gals‏ البردية (وكان قد 
نقلها الى العربية) لم یکن أددا جراحا عسكريا : ذلك لان ظروف الحرب 
لا یمکن أن تسمح ہملاحخلة الجر c‏ مدة كافية » والاشراف الكامل على 
تطور حالته » ولا كانت الاصامات المأكورة ف البردية من النوع الذى 
الد تسیب عن سقوط من ارتفاع شاهق » ats‏ بدا مؤلفها » كما لو أنه قد 
عاصر بناء آحد الاعرامات التى كان بستغرق تشیید الواحد منها ما يقرب 
من ثلائین عاما » والثی كان العمال یصابون بلاشك آثناء العمل بها 
باصابات مختلفة » وبما ان هذه الحوادث كانت تقع فى أزمنة متساعدة 
qu‏ تباعدھا dali.‏ والتأريل 4 وتتبع حالة JS‏ مصاب 4 فان الدکثور 
محمد کامل صن انما يرجح أن یکون مؤلف البردیة قد اشترك ف el‏ 
آحد هذه Al‏ امات ۰ 


هذا ویحدد Lib‏ الدکتور بول غليونجى ‏ الاستاذ بجامعة عين شمس 
سابقا - الاوجه الجديرة بالاعجاب ف هذه البردية » والتی lei‏ (اولا) 
معرفة بالتشریح غير ميسورة ف ذلك الزمن » مان اللف_‌ظ الدال على 
«المخ» ورد بها لأول مرة ف التاريخ ‏ ف age‏ لم يكن فيه لهذا العضو 
تسمية ف ded dul‏ من لمات العالم c‏ كما ورد SS‏ الكيس المغلف له » وق 
هذا" اشارة صريحة للام الحافة والام الحنون € وهما غشاء المخ « أما 
النيذ الخاصة بالعظام والفقرات خهی عديدة » ومنھا (ثانيا) الدقة فى 


— VAs .. 


الفحص c‏ وصحة تفسیر العلامات الاكلنيكية » الامر gill‏ لايمكن تحقيقه 
الا بمعرفة سليمة لقواعد فسيولوجية أساسية € فلقد عرف صاحب البردية 
معنى قرقرة العظام تحت اليد » واستمان بها ى التفرقة بين الكسر 
والجزع ¢ الذى قال عنه بحق انه اصابة للاربطة » دون تغير فى وضع 
العظام ٭ 

ومنها (ثالثا) الاهمية القصوى التی أعيرت للنبض ف معرفة حالة 
المريض وحالة القلب » وقد جاء فى أول الكتاب نبذة طويلة عن الشرايين 
والنيض ومحل جسه » ومن عباراتھا all‏ أثارت بعش الجدل : « ان 
فحص ااریض پشبه (عد أو قياس) مرض شخص لمعرفة وظيفة قلبه» » 
وقد رجح «برستد» أن هذا التعليق انما يشير الى عد النيض » فاذا 

ما ذهب اليه xs a»‏ » فان صاحب البردية يكون قد سبق 
((أہقراطا) ere)‏ — ۳۷۰ ق٭م) » والمعروف بأبى الطب € و «ديموقريط»)» 
اللذین لم يذكرا عد النيض ء بالفی سنة أو تزید » وقد لا يكون من مجرد 
الصدفة أن dol‏ من عده انما كان (هیروفیلوس» والذى عاش ف 
الاسكندرية وزاول مهنة الطب فيها فى النصف الاول من القرن الثالث 
قبل الیلاد » حيث كانت علاقة القلب بالنبض قد عرفها المصريون منذ 
حوالى ۲۵۰۰ سنه » وكانث المزاول المائية معروفة مذذ زمن € وريما كان 
عد النيض هذا سرا من الاسرار التی آخفاها العلماء الصریون القدامى 
عن «أبقراط» وغيره من الزوار الاغریق + ` 

ومنها (رابعا) عدم الاكتفاء بدقة الوصف ال احلى للاصابة » بل الربط 
بين ظواهر متلازمة ف أجزاء متباعدة من الجسم » تكون منها — لاول 
مرة فى التاريخ ‏ صور اكلينيكية مميزة » وقد قيل أن اجالپنوس» 
IE — Ww)‏ هو أول طبیب حقق هذا التقدم ف التفكير الطبی » غير 
أن طبيينا العبقرى هذا قد سيقه سبعة عشر قرنا » ومن آمثلة تلك 
التلازمات التى وصفها صاحب البردیة » اصابات العمود الفقرى 
المصحوبة بالشلل والتبول غير الارادى » والاستنماء » مع تخصيص 
الاستتماء باصابة فقرات الرقبة الوسطى € والربط بين كسور عظمة 


س ۳۹۱ 


sal‏ ( والصمم c‏ وبين اصابة ناحية من الخ والشلل النصفی ¢ ومنها 
(خاەسا) اهتمامه بتتبم آطوار الرخس للوصول الى التشخیص و 
با مال c‏ ومنها (سادسا) أن Gale‏ البردية انثقل من التشخيص الى 
التکین مالال ٤‏ فيقول : ان مال كسور ااجمجمة سىء ء اذا كان لاخ 
لا ينبض ثحت اليد » أو اذا كان العظم منخذضا داخل المخ » أو اذا لوحظ 
تصلب ف الرقبة » أو ذزف من الائف أو الاذن أو تحت الملتحمة » وكلها 
علامات حدوث مضاعفات معروفة تزيد Med‏ من خحلورة الاصابة ٠‏ 
ومتها (سابعا) دقة وصف التد یکات العلاجية » كوصف كيفية اعادة 
جزكى الثر 2.۰ المكسورة الى محلها » وثلك هی ااحلريقة التى قال عنما 
عميد الختصن الدكتور محمد کامل حسين : ان العلم الحدیث لم das‏ 
الى أحسن منها » وأنها تؤدى الى درجة تامة من ااشفاء » ومنها (ثامنا) 
تباین العدات الجر dual‏ التی كان يستعين بها الولف Q‏ الملاج۱۱) 5 


۲ بردیة ایبرس : 

تعد بردية clio all p PETS TES‏ الحادية وأحلولها 6 وكد عدر 
"ms‏ ف الاقمر عام dean p c iA‏ عليها GAN‏ الالمانى لاصو رج 
s ox!‏ (۱۸۳۷ — ۱۸۹۸م) من Ca anl‏ سمث» ثم نشرها عام ۵م 
كما قام «والترفریزنسکی) (۱۸۸۰ — ۱۹۳۹) بنشر أربعة أجزاء من 

(۱۱) آنظر : عمسن كمال : الداب المصرى ras.‏ ۲۸۷/۰ ب 00 
(القاهرة r PE‏ بول عليونجسى : تار e:‏ الحضار 8 Ls pall‏ ۱ — 
۹ء سحر ودلب ‏ القاهرة ۱۹٦۰‏ ص VEL oV‏ > جورج سارتون : تاريخ 
العلم ص +6 ۱۲۳ € احمد فخری : الموسوعة المصرية ۱۵۷۲/۱ ie‏ 
نجیب ميخائيل eM‏ السابق ص £10 ٦٦٤‏ € محمد كامل ۔حسین 
متنوعات € v&o NEA‏ 4 وانذلر له Last‏ > 
The Edwin Smith Papyrus, ‘Fie Oldest Surgical Treatise in The World.‏ 


J. H. Breasted, The Edwin Smith Surgical Papyrus, 2 Vols, وأنظر‎ 
Chicago, 1930. 


IL Grapowet, Grundriss Der Medizin Der Alien Agypler, وكذا‎ 
1958-1960. 


G. Lefebvre, La Medicine Egypticnne de L'Epoque Pharao- وگذا‎ 
nique, 1956. 


— ۳۹۲ — 


البردية عام ۳مھ ء كما قام eco‏ ابل» عام ۷م بنشرها أيضا » كما 
قام «هرمان جرايو» وزملاژه بتحليل هذه البردية وغيرها فى دراسة هن 
ثمانية أجزاء (۱۹۰۸ — ۱۹۰۰ )»كما قام «لجوستاف لوفیفر» عام ١۱۹۰م‏ 
بدراسة للبردية ^( غيرها + 

d سم ؛ ونصها‎ ۳٣ طول هذه البردية ۳٣ر٠٠ مترأ » وعرضها‎ eus 
عمودا » بحتوی كل منها على ۲۰ أو ۲۳ سطرا » وقد أهمل الكاتب‎ ۸ 
وتحتوى‎ € ٠١ رقم‎ HAY! ذكر الرقمين ۲۸ ۰ ۲۹ ء بینما أعطى العمود‎ 
متعددة من الامراض أو أعراضهاء‎ go البردیة على ۸۸۷ وحسفة طبية‎ 
٠ ومنها اثنتا عشرة علاجها الرقى‎ 

ويرجع تاريخ البردیة الى القرن السادس عشر قبل اليلاد » ذلك 
لانها تحمل تاريخ السنة التاسعة من age‏ امك «أمنحتب الاول» —oo«)‏ 
۱5۳۸ ق٭م) » ثانی ملوك الاسرة الثامنة عشرة » غير أن دراستها من 
doo Lill‏ اللغوية لا تترك مجالا للشك ف أن کاتبها قد جمع مادته من عدة 
برديات طبية من عهد الدولة الوسطی (۲۰۵۲ — WAS‏ ق٭م) € وریما 
قبل ذلك c‏ وقد جاء باحدی عباراتها أنها منسوخة فى age‏ الاسرة الاولى 
(حوالی ۳۲۰۰ ق٭م) » وجاء ہآخری lit‏ من age‏ احدى ملكات الاسرة 
السادسة (حوالى ٤٥٤٢‏ ۲۲۸۰ قەم) ٭ 

هذا وہردیة ایبرس هذه ليست كتابا طبیا مقسما الى أبواب وفصول؛ 
ولكنها عبارة عن مجموعة مؤلفات وبحوث فى مواضيع من أكثر من أربعين 
مصدرا مختلفا تتناول بعضها وصفات طبية لبعض الامراض وطريقة 
دحصها ومعالجتها € ومن بينها عدد كبير من آمراض النساء » كما نجد 
فيها الكثير من التعاويذ السحرية التى ذكر عنها صلحب البردية أنها تتفع 
فى شفاء بعض الامراض وطرد الارواح الشريرة التى سيبتها c‏ هذا وقد 
eut‏ دراسة هذه البردية أن بعض أجزاء منها مقتبسة من ؤلف طبى 
كبير نجد أجزاء منه فى بردیات آخری » مثل بردية أدوين سمث » وبردية 
كاهون » ومعظم ما أقئيس فى هذه البردية انما يتصل بأمراض العدة 


سے ۳۹۸۷۳ سد 


ووظيفة القلب وأوعيته والعمليات الجراحية الخاصة بالاورام والبثور 
والدمامل * 

هذا وقد وصلت الدردية الى الكاتب فنسخها حسب ترتيب وصولها » 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن ale‏ هذا الوقت ومدى التخصص فيه › 
ويشمل : ۱ — توسلات الآلهة ؛ ؟ ‏ الامراض الباطنة وعلاجها € وهو 
أول مؤلف ف تاريخ العالم یعالج سر الحياة بتآملات فلسفية غير دينية 
أو سحرية ء ولو آنه يرد أغلب الامراض الباطنة الى أسباب روحانية ء 
م وصفات لامراض العیون » 4 . وصفات لامراض الجلد وللتجميل 
وللزينة و ائماء الشعر » 0 — وصفات لامراض الاطراف ٦٦‏ — وصفات 
مختلفة لعدة أمراض ف الرآس والاسنان » ۷ س آمراض التساء وعلاجها 
A‏ - مولفات عن القلب والشراين 6 وهما المؤلفان الوحیدان اللذان Diag‏ 
الينا فى علمى التشریح ووظائف الاعضاء » .ه ‏ الامراض الجر احية 
وعلاجها » وهذا الجزء للم یثناول الجروح ٠‏ وائما اقتصر على الاورام 
والخراریج ٠‏ 

وقد حوت البردية ۸۷۷ وصفة » بعضها عن كيفية التشخیص»وبعضها 
مقرون بالعلاج » وبعضها اشارات علاجية » ومن الاوصاف الاكلينيكية 
تعرف «ابيل» على خمسة عشر مرضسا » منها التورم والاستسقاء والقيلة 
المائية والجزام € غير أن علماء اللغة لم يرضوا عن کل ترجماته وتفسیراته 
اذ أن تلك الاسماء لم يصحبها وصف بيرر هذه الترجمة » مما أدى الى 
أن يذهب البعض الى أنه قد تجاوز الحدود المعقولة فى التفسير ٠‏ 

: الان بعض الاوصاف الاكلينيكية التى جاعت فى البردیة‎ Sil, 

١‏ ففى ثعلیمات خاصة ہورم الاوعية بقول : اذا فحصت ورما 
فى الاوعية ف طرف من ALLY!‏ ووجدته نصف کروی يتضخم تحت 
يدك كل مرة (أى ينيض) ولکنه اذا فصلته عن بقية الجسم لا ينبض 
وبهذا لا يمكنه أن يتضخم وأن ينكمش » فقل عنه : انه ورم d‏ وعساءء 
انه مرض ساعالجه » وان الاوعیة هى التی سببته » وقد Vti‏ عن اصابة 
للاوعية ٠‏ 


— VAL — 


وهذا وصف صحيح ‏ كما يقول الدکتور بول غليونجى ‏ لورم 
شرمائى ولمميزاته » وهو أنه يئيض » وآن النبض یتوقف اذا فصل بيئه 
ومين الوعاء الاصلى » كما أن نشاة تلك الاور ام من اصابات الاوعية 
ذكرت صراحة » وأن وصول التبض اليه من الشريان فوقه عرف أيضا ٠‏ 

؟ ‏ وف وصف للذيحة الصدرية یقول : اذا تفحصت مریضا 
بابلعدة يشكو آلام فى ذراعه وصدرہ وناحية من معدته ٠٠+‏ فقل بصدده: 
هذا شىء (أى روح) دخل من فمه » والموت يهدده ٠‏ 


التى جاعت مها » اذ آنها تعتبر أيضا مرجعنا الاساسى فى علم عقاقير 
الصریین 4 ww Loads‏ الان المادة VÀ, LH‏ ۰ 

۳ - بردية برلین الطبية : 

حصل على هذه البردية «بسالاکا» من مقبرة بسقارة فى القرن التاسع 
الی عام ۱۳۰۰ ق٭م c‏ وطولها o M‏ مترا » وتحوی ۲۱ لوحا أو عمودا » 
ومتوسط تعداد كل عمود ۱۱ سطرا » وهناك ثلاثة أعمدة على ظهرها 5 
والكتابة غير سليمة » ومليئة بالاخطاء » وتحوى البردية شرها مطولا عن 
ols‏ ذيل بنبذتین 6 احداهما . عن أصل هذه الكثامة » وهو آکثر تفصیلا 
مما ela‏ فق بردية ایبرس ء وثائيها : تعد امتدادا وتوسعا لما ورد فيها » 

(WX)‏ أحمد فخرى : الموسوعة المصرية ۱۵۳/۱ € حسن كمال : المرجع 
السابق ۲۰۱/۶ — ۳۸۵ » بول غلیونجی : سحر وطب ص £6 — ٩۱‏ € 
ص ۱۲۰-۱۱۲ 9¢ 15S‏ 

E. Ebbell, The Ebers Papyrus, Copenhagen, 1937. 
W. Wreszinski, The Text of Papyrus Ebers, Leipzig, 1913.  اذکو‎ 


G. Ebers, Der Papyros Ebers, 1875. وكذا‎ 
N. Riad, la Medecine au Temps des Pharaons, Paris, 1955. و گذا‎ 


سے ۳۵۹۵ — 


وأغلب العقاقير فى بردية برلين هذه نباتية وحیوانیة » وبها باب عن 
الروماتيزم ٠‏ غير أن الیردیة مليكة بالاخطاء ومظاهر الاهمال » وال 
مدعاة للامتمام » وقد نقل نصوص البردية من الهيراطيقی الى الهیروغلیفی 
الدکتور «والثر غریزنسکی» ء كما كتب عنها «(جوه-تاف لوفيفر» » وكذا 
((و 7 دوسون» » ثم («هرمان جراہو)) وزملاوه(۱۳) + 

۔- بردية تشستر تر بیتی الطبية : 

6 ) ) ۹ محفوظلة بللتحف البریطانی ف لندن (برقم‎ dur 
ويرجع تاريخها الى الاسرة الثامنة عشرة وهی عبارة عن ثمانية آلواح‎ 
سطرا » وبعض العمود الثامن مفقود » وهی‎ ١4 كل منها‎ Gros وعمد‎ 
صنيزة الحجم بالنسبة للبردیات الطبية الاخرى » فبردية ایبرس:تحوی‎ 
لوحا » وبردية هرست ۱۸ لوحا وبردية برلين 4؟ لوحا » وبردية‎ ٠١ 
لوحا » ولا ببعد أن كان الجزء المفقود منها كبيرا » وعلی آیة‎ ٢٢ ادوین‎ 
حال » فهی تحوى 4۱ وصفه لامراض الشرج » فضلا عن بعض التعاويذ‎ 
وجهيها عدد من الوصفات لعلاج أمراض‎ aal كما يوجد على‎ c السحرية‎ 
: )۱١میقتسملا‎ 

: بردية کارلزیرج‎ - ٥ 

وهی عبارة عن قصاصات بردية مهلهلة موجودة بمعهد الآثار المصرية» 


Guam (WW)‏ كمال : المرجع السابق ص 00V‏ - ١5ه‏ ۰ وكذا 
U. Grapowet, Grundriss Der Medizin Der lien Agypter, IV-‏ 
and IV, II, 1958-1962.‏ 
وكذا W. Wreszinski, The Text and Translation of Pap. Berlin‏ 
.1909 ,)3038( 
وكذا .1929 W. Dawson, Magician and Lecch.,‏ 
وکذا G. Lefebvre, la Medicine Egyptiennc de Epoque Pharao-‏ 
nique, 1956.‏ 
A. ۲۲, Gardiner, Hieratic Papyri in The British Museu: Third‏ 
Series : Chester Beaty, 2 Vols, London, 1935.‏ 
T‏ کذا F. Jonkheere, lc Papyrus Medical ‘Chester Beaty, in La‏ 
Medccinc Egyptiene, II, 1947. a ۱‏ 
وکذا FL. Grapowet,.Op-Cit,‏ 


—= YA — 


بجامعة كوينهاجن بالدانمارك اعثنى بها الدكتور «ابشر» » وعليها نصوص 
ترجع الى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين » وربما الى حوالى 
عام ۰ Org‏ € ویحوی صدرها وصفات عن آمراض العیون » تکاد 
تكون مطايقة لما sla.‏ فى بردية أببرس 6 وأما ظهرها فيحوى وصفات عن 
أمراض النساء » كما حوت البردية بیانات عن انذار الوضع ونوع الجنين 
تداولتها الامم فيما بعد ء كما لفت نظر الاثاريين والاطباء الاراء 
العديدة التی أبداها قدماء ا اصریین عن الحمل وجنس الجنين » واثرها 
على الطب الاوروبی"۳) ۰ 


: بردية کاهسون‎ - ٦ 

اكتشفت هذه البردية فى مدينة اللاھون بالفيوم فى dial‏ م ٩‏ 
وطولها متر » وعرضها ٥ر ٣۲‏ سم : ومكونة من ثلات صفحات » ويرجم 
تاریخها الى حوالی عام ۰ ق*م c‏ 235 دون على ظهرها حساب من 
age‏ االك «أمنمحات الثالث» (۱۸۵۳ — (ard WAY‏ من الاسرة الثانية 
عشرة » وهی ليست خقط آقدم اللفاغات فى تاريخ نسخها » بل ان اصلها 
يبدو أيضا آقدم من أصول اللفافات الاخری » ونتکون البردية من قسم 
طبی » وقسم بیطری » وقسم خاص بحل بعض السائل الحسابية € وقد 
کتبت بالهيراطيقية ء نیما عدا الجزء البيطرى فقد کتب - لامر ما ال 
بالھیروغلیفیة » وهو خط كان ف الغالب Lady‏ على الکتابات الدینیه * 

ویقم القسم الطبی فى ثلاث صفحات » الاولى متاكلة ممزقة رممت 
فى عمد قدیم » بلصق قطع من لفافات بردیه آخری على ظهرها » والثانیة 
فى وسطها ثقب کبیں » ولیس يها سوی سبعة أسطر. كاملة » وأما: الثالثة 
فقد ouch‏ تکوینها من ست وآربعین قطعة مثناثرة » وتضم الصفحتان 
الاولیان سبعة عشر تشخیصا ووصفة ف آمراض النسناء » ولم يذكر أى 
اجراء جراحى » وانما اكتفى صاحبھا ہوصف العقاقير مثل الجعة واللين 


)10( بحسن كمال : الرجع السابق ص ۱۸٦ - We‏ ء وكذا 
Erik Ihverscn, Carlsbery VIII, With Some on The Egyptian‏ 
Origin of Some Popular Brith Prognosis, Kobenhavn, 1939,‏ 


— ۳۹۷ — 


والزيت والبلح » وبعض الاعشاب » فضلا عن العلاج بالغسيل والتبخیر 
الى ٠‏ 

وتحوى الصفحة الثالثه سبع عشرة علامة لتمديز العقيمات من بين 
النساء ٤‏ فضلا عن التکهن بجنس الجنين » فمثلا لمعرفة خصب المرأة € 
عليها أن تجلس هوق بقايا جمه ۰۰۰ ء فان تقيات كانت خصبة c‏ وال 
كانث عقيما ء كما ندل عدد مرات القىء على عدد من ستنجبهم من الاولاد 
وییدو أن كل الاشارات الخاصة بمعرفة العقم مبنية على نظرية أن هناك 
اتصالا بين اهيل وبقية الجسم فى حالة الخصب ‏ وقد أوحت هذه النظرية 
بوصفة : وضع لبوس من الثوم فى الوبل » شم ملاحظة رائحته فى الغم € 
اذا كانت المرأة خصبة * 


وقد استعمل الاغریق نفس الطريقة » ووصفها «ابقراط» فى كتابه 
«الفصول» » ويقينا آنه اقتبسها من المصريين € ثم توارثها آطباء الغرب» 
ثم الافرنج حتی استعملت ف أوربا ف العصور الوسطى » ورغم آنھا 
طريقة خيالية فقد ذهب الدکتور آحمد عمار بعدم استبعادها دون تجربتها 
فقد لاحظ أن الخصیبات من النساء يشعرن ف فمهن بطعم الثوم بعد 
حقن «اللبيودول» ف e Jl‏ » نتیجة انتقال الیود الموجود فى اللیبودول 
من الرحم الى التجويف البریتونی » ومنه الى الرئة » اذا كان البوقان 
سالكين ٠‏ 

هذا وتعتمد بعض الاشارات الخاصة بالولادة على حالة الثديين 
وقوامهما » أو على لون البشرة والعينين € ومانزال نری بعض الحموات 
يتحسسن ثديى زوجة الابن € ویترقبن خلیوں البقع السمراء على الوجه 
عند أول حدوث ٠ OX aM‏ 


: بول غليونجى‎ t ٦٥٦۷٦ 5548 كمال : ا مرح السابق ص‎ Gas. (M1) 
المرجع السابق ص ؟ 5 55 « وكذا‎ 

F. L. Griffith, Hieratic Papri from Kahun and Gurab, 1898, p. 5-11. 

11. Grapow, Op-Cit, IV, 1-2. وكذا‎ 


— YAA — 


۷ - بردية لندن الطبية : 

توجد هذه البردیة ف التحف البریطانی فى لندن (برقم ۵) € 
بعد أن نقلت اليه من المتحف اللکی بلندن فى عام ۰مھ € ویرجع 
تاریخھا الى النصف الثانی من الاسرة الثامنه عشرة » وقد ظن البعض 
من قبل أنها كانت ترجع الى الاسرة الرابعة » لان أحد الرقى ذكرت el‏ 
(«خوفو» — صاحب الهرم الاكبر ‏ غير أن فحص الاسلوب والخط انما 
یدل على أنها من عصر «رعمسيس ۱٢۹۰( Gu‏ س ۱۲۲4 ق٭م) 8 
وان كان هذا لا ater‏ أنها ‏ كغيرها من البرديات الطبیة — ترجع الى 
عهد قديم » وهی على Uf‏ حال » مكتوبة بخط ردىء تصعب قراءته » كما 
آنها خاصة بالتعاويذ السحرية التى تنفع ف شفاء بعض الامراض * 


ومن ثم فالبردية بمثابة وسيط بين كتب الطب السابقة » وبين يعض 
كتب الرقى » مثل «تعاويذ الام والطفل» و «كتاب السحر» الوجود ف 
«تورینو» » وقد وردت بها ٦٦‏ وصفة ء منها vo‏ فقط طبية » والباقی 
تعاويذ » والیعض منها من أصول ليست مصرية » هذا وقد نقل نصوصها 
من الخط الهیراطیقی الى الخط الهیروغظیفی «والثر فرینسکی) » كما 
ترجم النصوص وشرحها ء كما ترجم لها «هرمان جرابو» وزملاؤہ » كما 
قدم لها الدكتور حسن كمال ترجمة بالعربیة۳) ٠‏ 

۸ - بردية ليسدن : 

توجد هذه البردية بمتحف ليدن فى هولندة » وتمتاز بان مولفها ذکر 
عددا من acl oll‏ للوقاية من الامراض ووقف تطورها » كما ذکرت آیضا 
وسائل منم انتشار العدوی » وقد ترجم لهذه البردية «جر (oid‏ وزملاؤه» 
وهی الترجمة التی نقلها الى العربية الدکتور حسن OD GS‏ + 


(YV)‏ حسن كمال > الرچع السابق ص 1٤۷ — VEE‏ ؛ وکذا 
IV,‏ -م0 H. Grapowet,‏ 
9 كذا W. Wreszinski, The Text and Translation of Papyrus London,‏ 
.1912 
(M)‏ حسن كمال > eM‏ السابق ص aas] » WA - ١۷٦‏ فخرى : 


€ ۱۵۱/۱ الموسوعة المصرية‎ 
11. Grapowet, Op-Cit, IV, 1-2, 1958. 


—YAA — 


۹ - بردية هرست : 

te‏ على هذه iis ull‏ فلاح من دير البلاص (مركز نقادة بمحافظة 
قنا) e‏ ۱ھ ء ثم سلمها الى الدکتور «جورج رايزئر» (/451اس 
۲ الذی كان مشرفا على حفائر السيدة «هرست» (۱۸4۲ — ۱۹۱۹) 
فى دير البلاص » والتی نسبت البردية اليها » ثم أهدتها الى متحف جامعة 
كاليفورنيا € وقد قامالدكتور «كورت زیته» MAR)‏ - 1984م) ببحث 
البردیة بحثا مبدگیا » ثم ترجم رؤوس وصفاتها » وق عام ۱۹۱۲م قام 
تلوالتر فریزنسکی» Jui‏ نصوصها من الهيراطيفية الى الميروغليفية € 
ثم ترجمها وشرحها » وف عام ۱۹۳۰م eli‏ «هثری لوتز» » مع 
(Dr. Ch. D. Leake)‏ نائب عمید جامعه تکساس بترجمة البردية ٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم تمزق حواف هذه البردية » فانها محفوظة جيدا 
ودها ۷۰ فقرة » تنم فی ۱۸ صفحة » وردت منها ۹٦‏ فقلرة فى بردية 
ایبرس € وتؤرخ » على الارجح » من آیام «تحوتمس الثالث» MA)‏ م 
(erg ٦۹‏ » وأكثر ما فيها منقول عن الكتاب الاصلى الذى نقل عنه 
جامع محتويات بردية أبيرس » وان فاقتها فى بعض «Oil jus‏ 
٤‏ - الدارس الطبيسة 


قبل مولف بردية ایبرس يشير الى أنه تلقى علومه فى آون (هلیوبوایس) 
قبل أن بتجه ا لی «ساو» » حيث بقول «انی قد تخرجت من هلیوبولیس 
مع امراء البیت الكبير ۰۰۰ انى تخرجت من «ساو» فى صحبة أمهات 
الآلهة » وقد أسبغن على حمايتهن » وذلك لكى أطرد جميع الامراض» € 
)14( حسن كمال : المرجع السايق ص 099 c 1١6‏ آحمد فخری : 

{se € ٠١١/١ ds pall الموسوعة‎ 
W. Wreszinski, The Text and Translation of Pap. Hearst, 1912. 

وكذا 

B. Ebbell, The Papyrus Ebers, 1973. وكذا‎ 
H. Gropowci, Op-Cit, IV, a and b, 1958. وكذا‎ 


— و — 


في كل من هايوبوليس وسايس وغيرهما من المراكز الثقافية ف مصر 
الشديمة ۰ 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب ف ان نشاة المدارس الطبية ل 
مضر الفرعونية انما يرجع الى عهد الاسرة الاولی (حوالی ۳۲۰۰ (pe‏ 
e‏ حي الكل من اق وها مو 
( هليوبوليس ) » ومدرسة أنشثت ق « ساو » ( سايس = صا الحجر) 
للمولدات اللاتی كن يقمن بدور هن بتدریس علم آمراض النساء للاطباء 
أنفسهم » ثم مدرسة «ایمحوثب» ف منف » التی زادتها شهرة مکتبتها » 
والتی كان بتردد عليها الاطباء حتی الفرن الثانی الميلادى ٤‏ ثم مدرسة 
طبية (الاقصر ) » وکانت الدارس ااوجودة ف هذه المدن E‏ بجامعات 
کیرې لتلقى العلوم الطبية دأنواعها » ثم بعض نود اللاهوت والحساب 
والفلك والھندسة e‏ 


وهناك نص نشره ranting » AGE)‏ عن اعادة تنظیم مدر .ة الطب 
ف عهد eI‏ «دارا الاول» (۰۲۲ — 4۸ ق٭م) فى A duas‏ هساو> 
وصاحبه كبير الاطباء «وجا حر وسنت» الذی عاصر «آحمس الثانی» 
ove)‏ — ۵۲۹ ق٭م) و (بسمائيك الثالث»» (ككه — ove‏ ق٭م) » وکان 
مقرہا من للقمبیز)) (0۲۵ — 6۲۲ ق٭م) و «دارا الاول» الذى آعادہ الى 
مصر بعد أن كان قد اصطحبه الى غارس ء وقد جاء فى النص : « أمرنى 
elit‏ دارا أن أتوجه الى مدر » ما كان فى عیلام » كملك كبير على كل Jes‏ 
وأمير عظیم على عصر c‏ لاصلاح أقسام دور الحيلة — اللتطقة بالطب — 
بعد أن تخربت » وقد دائی على الطريق جماعة من الاعراب » كما أمسر 
جلالته بذلك» ۰ 


وقد انصب آغلب اهتمام الرجل على «ساو» (سایس = صا (spol‏ 
عاصمة البلاد وقت ذاك » ومسقط رأسه بالذات » فیقول : «نفذت آمر 
جلالته وزودتها (أى أقسام دور الحیاة) بالطلبة من ide‏ القوم € ولم 
ادخل معهم طالبا من أبناء الفقراء »شم وضعتهم تحت رعاية أعقل الرجال 
لقد أمرنى جلالته أن أعطيهم كل شیء طیب حتى يتمكنوا من آداء كل 


— جع 


واجباتهم » خزودتهم يكل ما احتاجوا اليه » وبکل الألات الواردة فى 
النصوص € حسب ما كانت موجودة فى هذه المعايد من قبل » وقد فعل هذا 
جلالته لانه كان يقدر هذه All‏ (الطب) » ویرغب فى شفاء كل مريض € 
ویحرص على تدعيم آسماء الآلهة ومعابدها ومواردها فيحتفل بأعيادها 
سلی الدوام دائما ٠ Cail‏ 

ومن البدهى أن هذا النص حديث نسبیا ٠‏ يرجم الى الترن السادس 
قبل المبلاد (أى منذ ۲۰ قرفا فحسب) ولكنه يشير الى مدرسة طب قديمة 
فى سایس ۰ رممت بعد ما اصابها من التلف ( ربما من قمبیز الغاز یر 
المتوحثس) c‏ وعلى A‏ حال ۰ فهذا يعنى أن المدارس الطبية كانت قائمة 
والدراسة فيها كانت خاضعة لنظم معروفة ء وليس يمكن القول ‏ بحال 
من الاحوال — ان آول العهد بها کان فى القرن السادس قبل ا میسلاد 
(العهد الفارسى) ٭ فالاشارة واضحة الى أن ما تم ف العهد المذكور 
بت ان صح ما جاء بالنص ‏ يشير الى اعادة بناء ما تهدم من هذه 
الدور » الثی ریما كان هدمیا نتيجة لغارة الفرس البربرية » ومهما يكن 
من آمر » فان cul a‏ الطب » دراسة عريقة فى pao‏ لها اسسها وقواعدها 
ولها شیرتھا ف العالم القديم » ومدرسة سایس هذه » لاریب PET!‏ 
وريثة غيرها من المدارس المقديمة » لمدرسة منف call‏ تخرج lead‏ 
«ایمحوتب» الحلبیب ااؤله ۰ على آن هناك ما eub‏ النظر ف نص 
(لوجا ‏ حر رسنت) » حیث يشير ألى انتشاء الطلاب من بين الاسر 
الراقية c‏ فضلا عن توفير كل وسائل الراحة لهم » كما أن ذكر الآلات انما 
يشير الى الجراحة » وليس هناك ما يمنع من وجسود مدارس مشابهة 
ادرسة ساپس ف الراکز العلمية الکبری ف البلاد » كطيية ومنف وعين 
شمس c‏ كما آن التحاق هذه الدارس بالعابد لا يعنى lad‏ أن الطلبة 
ما کانوا يتعلمون ااطب الجسم‌انی والطب الروحانی معا » خاصة وان 
العاید كانت مراکز العلم — الروحانی وغير الروحانى ‏ وخاصة فى عهد 
الامبراطورية الصرية على ایام الدولة الحديثة (eed ۱۰۸۷ - Vove)‏ 
وکما هو مشاهد الآن فى عصرنا الحدیث » ف أقدم الجامعات الاوربية 
— کجامعة اکسفورد بانجلترا — حيث اعتبر القوم هناك أن الكنيسة منبع 


$N —‏ ہے 


لكل العلوم ء فعلموا فيها العلوم الديئية بجانب العلوم الدنيوية » وجامعة 
الازهر الشريف ‏ أعرق الجامعات الدينية » واعظمها وأشرفها قاطبة ‏ 
انما هی d‏ عصرها الحالى » مثال واضح على ريط العلوم الدنيوية 
بالعلوم الدينية » وليس ببعيد أن الامر كان كذلك فى مصر الفرعونية e‏ 

وف الواقع غان «دارا الاول» هذا » لم يكن اول ملوك الفرس الذين 
قدروا الطب الصری واجلوه » فلقد سيقه الى ذلك العاهل الفارسی 
الكبير «کیروش» eo^)‏ — 0۲۹ ق٭م) الذى كان بحب أن بحاط دائما 
بنخبة من الاطباء المصريين » ولا غرابة فى ذلك » فلقد علت شهرة الاطباء 
المصريين » فملات أسماع الدنيا » ومن ثم فقد أرسل ملوك الشرق وأمرائه 
الى فراعين هصر یرجونھم أن بیعئوا اليهم ببعض أطبائهم ليعملوا فى 
بلاطهم. » كما كان عشاق الطب يحجون الى مصر من كل فج » Tales‏ الى 
أطبائها آلامراء والحکام بلتمسون عند هم البرء والشفاء » كما حدث مثلا 
على el!‏ «أمنحتب الثانی» Vern)‏ — ۱2۱۳ ق٭م) عندما وفد أمير 
سورى ‏ تصحبه زوجته » ومعه رجال بلاطه ‏ الى مصر » ليزور CAD‏ 
آمون» حلبيب فرعون فى طيبة ء وف نفس الوقت » فكثيرا ما آرسن فراعين 
مصر بعضا من UN‏ الى ملوك الشرق وأمرائه » الامر الذى تكرر 
مرات » ومرات كثيرة 6 فى التاريخ المصرى القديم ٠‏ 

هذا ويشير «ديودور الصفلی» الى أن التعليم انما كان dii‏ من 
الطبيب الى ابئه شفويا » حرصا منه على الاحتفاظ بسرية dole‏ € وهذه 
التغاليد العائلة اتسم بها الطب فى بلاد العالم القديم » ومن ثم فقد 
وجدناه عند الاغارقه وقفا على «الاسقلبياد» سلالة «أسقلبيوس» التی 
كان پنتمی الیها tre) Chl as)‏ — ۳۷۰ ق٭م) و «جالینوس» We)‏ — 
۰ھ) € ونری Gl ub‏ پفرض على الاطباء قسما پوعز بمثل هذا 
الکتمان » واسئمر الاطباء بتبمون هذا التقلید حتی بعد المسيحية » فقد 
ela‏ فى بردية قبطبة » درسها «شساسينا» العبارة التالية : «هذه قطرة 
حضرتها مع آبی» » وربما لا پختلف هذا کثیرا عما هو فى Lage‏ الحاضر» 
فان Las‏ من أبناء الاطباء يخلفون آباء‌هم ف مهنتهم هذه * 


وعندما cul‏ «آحمس الشانی» (آمازیس ( cal aM‏ دخول مصر 6 


— ۳ئ — 


حضر الیها عدد کہیں من الاغریق ایتلقوا ذيها العلم » وكان من بینهم ' 
عباقرة عصرهم من آمشال «افلاطون» (حوالى 4۲۷ — ۳:۷ (ord‏ 
و (آودوکسوس» و «أبقراط» » غير آنه من المشكوك فيه جدا ء أن یکون 
الكينة قد go shail‏ على علومهم ال QC),‏ + 

© ب الاطیاء 


كان الاحلباء فى مصر dui go, All‏ يتمتعون بمكانة طيية ء ومركز مرموق» 
فى المجتمع المصرى ٠‏ وكان القوم ينظرون اليهم نظرة ملؤها التقدير 
والاحترام ء ونيس dal‏ على ذلك عن ان ينسب التاريخ الى ملوكهم هذه 
الصناعة والبراعة فيها » ویستخرجون آسرارها من الارباب » ومن ثم 
فقد لقب ازو ر» باسم (سا» الشاق الالهی » كما روى المؤرخ المصرى 
«مانیتو أن AULT‏ «اثوئيس» ابن الملك «مينا» (منى) مؤسس الاسرة 
الاولى » آلف Ulis‏ ف cu‏ » وأن الماك «أوزمفايوس) (حوالی ۳۱۰۰ 
ق٭م) حقق تتدما كبيرا ف علم Id‏ ريح « LS‏ كان «نفر اہر کار e‏ من 
الاسر؟ الفاه‌سة على معرفة بالطب ٭ هذا وکان الطیبون يتكونون من 
ثلاث eda‏ هی : الاطباء الكينة » والاحلیاء العلمانیون » والمساعدون : 

ارلا" : الاطباء الكهنة : 

كان الكمنة فر اول امرهم وسطاء بين المريض والاله DLAI‏ € يعرفون 
طريق التوسل اليه » والسبيل الى اجتذاب رخساه » ولكنهم لم یکونوا 
پمارسون ای نوع من الطب » غير آنهم كانوا على جانب كبير من الدهاء 
والعلم » كما کانوا يعرفون النباتات ويستعملونها لتعزيز تعاويذهم 2 


(۲۰) بول شلپونجی : تاريخ الحضارة المصرية ص 0۲۷ - ۵۲۸ c‏ 
نجیب میخائیل > المرجع السابق ص as 2 EW 5٠‏ العزيز صالح H‏ 
التربية والتعليم فى مصر القديمة ص ۲۲۷۲ » بحسن كمال : امرجع السابق 
۰۱ ۲ وكذا 

Frans Jonckheere, in Chronique d'Egypte, 1945, p. 24-32. 
A. Hi. Gardiner, The House of Life, in JBA, 24, p. 170-171. 13$, 


G. Posener, Op-Cit, p. 4 F. وكذا‎ 
Schaefer, in AZ, 37, 1899, p. 72 F. وكذا‎ 
SGA, 7, 1912, p. 560-596. وكذا‎ 
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وكانوا يلمون بقدر كبير من علم الكيمياء » وقد رد البەض كلمة «كيمياء») 
آلی ((کیمیت»» (کمت) 9( 4 وهو اسم مصر القديم » غير أنه لا يمكن ف 
CR TNI‏ معرفة eia «c ende‏ لان عقائد هم اأ taa‏ 4 انما كانت سرا من 


هذا say‏ أن الطب كان فى أول أمره متصلا بالدين » ومتمشيا مع 
السحر » وكان معظم الاطباء من الكهنة المطمرین (وعب) ومنهم من کانوا 
«مسرفين على كهنة :الوعب) »وکان الطبيب ف الغالب thes‏ أعماله الطبية 
بجائب بعض الادعية والرقی لحماية الریض من الارواح الخبیثةمویمکن 
أن ,تعد نوعا من أنواع الایحاء بالشفاء » اذ ثؤک: النصوص أن ليعض 
الالمة تأثيرا على أعف اء الجسم » فمثلا اتخذ «رع» اله الشمس + الوجه 
مکانا له » واحتلت «حاتهور) الهة العب العینین »وغضل «آنوبیس» اله 
۱ التحنيط الشفتین ؛ واستقر «لتحوت» ال العام فى باقی اعضاء الجسم ء 
وقد cal‏ هذه الفكرة من الاساطير الدينية » وهکذا أصبع الاله GAM‏ 
يتغلب على الثعبان خير مصل له » والاله الذی يتغلب على لد العقرب 
پصیح خير دواء له ۰ 


وهكذا » رغم أن الصریین جروا على نقيض معساصریهم من آمم 
الارض ف بناء حياتهم c‏ معتمدين على ملاحظات واقعبة » وخبرات علمیةء 
غير أن رواسب الماضى السحيق من مقلفات السلف قد شابت ما حققته 
النظرات الواقعية والاساليب التجريبية » وأصبح تراثهم من صناعة 
الطب بين أيدينا مزیجا يختلط فيه الوائم بالخیال ٠‏ 


ومن ثم فان للعنیین بالعلاج کانوا على أنواع c‏ فالى جانب الطبيب 
مشبرین بذلك الى الطمى الذى غمرت به الفيضائات التى لا حصر لها » 
اسم «دشرت» us‏ الارض الحمراء (انظر : محمد پیومی مهران : مصر 
۱ ۔ ۳۲ - الاسكندرية ۱۹۸۸) ٠‏ 


— 5+0 تبس 


العلماتی الذى كانوا يدعونه «سونو» ء كان الكاهن يقوم بدور الوسيط 
بين الریض والاله فى توسله اليه لنيل الشفاء » وان كانت لديه معلومات 
طبية فى الطب » كما كان الساحر يحاول طرد الشياطين من جسم العلیل € 
أو فك det‏ الارواح الشريرة » وقد كان الطبیب العلمائی ( سونو ( 
نفسه » مضطر أحبانا الى خلط بعض الطب الكهنوتى بأسالیبه العلمية 
المجرىة ؛ كما gous‏ من ألقاب بعض من زاولوا هذه ٠ All‏ 

ثانيا : الاطباء العلمانيون : 

كان الطبيب العلمانی بسمی «سوئو)) كما آشرنا آنفا ‏ والرمز 
الميروغليفى لهذه الكلمة مكون من قنية ومشرط » ولم يميز بين الطبيب 
والبیطری c‏ وكان عدد الاطباء ‏ كما رآهم هيرودوت ف القرن الخامس 
شل المملاد ‏ کبیرا جدا » وکائوا على حد قوله : آمهر الناس » حتى أنه 
ذهب الى أنهم من سلالة «بيون» cattle‏ الالهة + 

هذا وینقسم الاطاء الی غثات مختلفة » من حيث العمل » ومن حيث 
التخصص ٠‏ 

١‏ ) من حيث العمل ,كان هناك آطباء موظفون » ويشار من وقت 
AY‏ الى تقسيم هذه الفقة الى آنواع ثلائة : 

١‏ فيناك آطباء القصر » كما يشار الى ذلك فى نص «واش بتاح» 
من الاسرة الخامسة » ومن هؤلاء من كان ملحقا بالقصر » أو خاصا بالملك 
أو بالزوجة الملكية أو بالحكام المحايين والنبلاء » ویظهر الواحد منهم ف 
قبره حاملا القرابين » مثل «عنخ» (من الاسرة السادسة) » وقد صور 
وهو يدمل الطیور فى يده ٠‏ أو یؤدی عملا رسمیا € هذا وقد قام أطياء 
القصر بدور هام فى حياة البلاط الملكى c‏ فنجد مثلا «بنتو» يحمل — الى 
Gala‏ آلقاب» الكهنوتية dually‏ الدالة على مركزه ‏ يحمل لقب « الذى 
يدخل القصر ويخرج منه» » أى الذی يسمح له بمقابلة الفرعون ف أى 
وقت » ولعل مما يدل على مكائته ما وجد بالنص بعد کتابة اسمه € من 
مخصمی ممسکا ہیدہ سوطا » کدلیل على القوة والجاه » هذا الى جانب 


ہے ہے 


V»‏ عنخ سخمت» من الاسرة الخامسة » وقد أهداه الملك «ساحورع» 
LL‏ وهمیا من الحجر الجیری » وقد ازدان بالالوان الجمیله والاحجار 
الكريمة » بل ويأمر الملك بتدوین هذا الاهداء على قبره مشفوعا بأطیب 
عبارات الدیح ٭ 

٢‏ — وهناك آطباء الدولة c‏ وکان معظمهم ملحقين بمصالح الحکومة 
المختلفة ¢ يتقاضون منها مرتباتهم » وان كان يبدو آنهم كانوا ‏ الى 
جائب آعمالهم الرسمية - یزاولون partion‏ من آجل الجمهور » ویتقاضون 
منه c Ult‏ ویحظون منه بهدایا ثمينة ۰ 

وهناك آطباء ملحقون بالعاید يتعاطون مماشهم من ميز al‏ تلك المعايدء 
daly‏ أروع ما فى هذه المهنة عند القوم أنها كانت انسانية الى درجة 
كبيرة ali c‏ تكن d‏ صالح الوسرین وحدهم من حکام البلاد وسرائها € 
وانما كانت أيضا لصالح آفراد الشعب من عمال المحاجر والبناء والجيوش 
المحاربة » كما کان من جميل تقاليدهم أن الطبيب كان يقتطم جزءا من 
آتعابه يخص به العبد الذى تلقى فيه do gle‏ الطبية ٠‏ 

وعلى أبة حال » فلقد كان الاطباء فى مركز مالى يسمح ed‏ بعلاج 
المغنى والفقير سواء بسواء » وقد قال «ديودور الصقلی» : ان هناك كثيرا 
من المصريين كانوا يعالجون بالمجان » وبدهى أن مثل هذا القول لا Sar‏ 
أن يصدر الا من شخص رآی بعينيه ¢ وسمع بأذنيه » ولعل هذا النظام 
القديم انما هو بعینه نظامنا الحالی » فعندنا المستشفيات والمجموعات 
الصحية والعيادات الخارجية وا لكاتب الصحية وغيرها € يجد فيها المريض 
علاجه مجانا » وف كثير من المستشفيات يسمح للطبيب بمزاولة مهنته 
فى الخارج ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه » وقد رأينا أغلب الاطباء انما كانوا 
يتقاضون مرتباتهم من الدولة » ومن ثم خلا حرج Linke‏ » ونحن ننقب d‏ 
حياة الاولين من بناة هذا الوطن العريق » أن نؤكد أن مصر الفرعونية » 
رغم مظاهر الحکم الملكى فيها » انما كانت مهدا للعدالة الاجتماعية الى 
حد كبير » على نقيض ما Gali‏ به بعض المغرضين من ااؤرخین الاوربیین* 


سے ا — 


(us‏ من حيث التخصص : بلغت صناعة الحلب فى مصر الفرعوئية 
Alea‏ | عذليما c‏ تخطت عنده الاصول الى الف c £s‏ وبات أصحايها 
متخصصون à‏ فروع الحلب المخظفة منذ أعرق العصور 6 فهاهو Qoam‏ 
(p‏ أقدم دلبيب عرف للثاریخ ٤‏ ویرجم للا.سرة الثالثة di yey c‏ 
ما ای( أحلباء آسنان القصر» على أيام الملك «زوسر)» 
(أى منذ حوالی خمسة آلاف سنة) ۰ 

وقد وصل Lull‏ العدید من البردیات الثی تدل على تعمق الصریین 
فى شون الطب » وتنوع دراساته ء كما رآینا من قبل » ومن ثم فعناك 
الطب البد-" ى » وهناك الطب الباملنی » وطب أمراض النساء » وحلب 
الجراحة » وطب الاسنان » وطب العبون € وقد RUS‏ «هرمان بونکر)» 
(۱۸۸۵ — عحدام) عن مقبرة رئیس الاطباء «ايرى» الذی يشار الى 
تخصصه فی أمراض العیون»کما تشیر برديتا «ایبرس» و «أدوين سمث)) 
الى مر احسل تخصص, » وتميز تمييزا واضصا بين الطبيب الجسراس 
والطبيب ااعالج lly‏ ۔حر والر ةى » واللبیب الذى یعطی Tdi el gall‏ ۳ 
وش «هيرودو ت) الى أن خن الشفاء فى مصر كان منقسما الى أقسام 6 
كل طبیب يختص ہالسم منها » غمناك طبیب العپون » وطبیب الرأس € 
وطبیب الامعاء » وطبیب الاضطرابات الداخلية » هذا الى جانب آطباء 
التحنیط وأطباء الجراهة (وهم كهاة سخمت ربة الجراحسة € وحامية 
الجراحين) » ,أداباء عشابون » وهم أحلساء العتاقير الذین اختصوا 
بالعقاقير oblige‏ 5 الادعیة ٠‏ 

ثم هناك الالباء البیطرپون » حيث ظهرت ف كثير من النتوش صور 
للماشية » وقف أمامبا ااشہ ف علیما » وقد سمي أحيانا بالطبیب 6 واأحیانا 
آخری بالكاهن الطببب » الامر الذى یوعی بان هؤلاء الاطباء الكهنة Last‏ 
كانوا مكلفين بفحص طهارة الذبائح » كما کانوا مكلفين بضمان مطابقتها 
مانتضیات الداقوسن الدينية » وكان هناك بعض البيطريين من غير الكهنة » 
وكانوا يمارسون مرتنتهم حسب عام مكدس يماثل ما of as‏ ف الجزء 
البيدلرى من بردية کاهون الطبية * 


مت BHA‏ ہے 


هذا وقد قدم الاستاذ «يونكمير» قائمة بأسماء أثذين وثمائین lade‏ 
مصريا من جميع العصور الفرعونية واند قسمهم ےترم سی : أطباء 
عمومیون 6 وأطباء اخصائيون 6 jubet.‏ القصر gs‏ » 5 0 ثم روساء أطباء 6 
كما قدم الدکتور «بول غلیوتجی» قائمة بحوالی ۲۷ gn‏ 

ثالثا : المساعدون : 

وهم الفشة المساعدة للاطیاء T.‏ عملهم c‏ مثل الممرضين ٤‏ والاخصائيين 
فى الاربطة والتدليك وكان Bhs‏ عليهم «آوت» » وکان البعض منهم 
للاحیاء » والاخر للاموات (أى التحنيط) ¢ sili‏ كان بعصر UST‏ امد 
فى معمل التحنيط » فمثلا طريقة لف الموميات باللغفائف انما تدل بلا شك 
على مهارة فائقة فى التضمید » وبدهی أنه ليس هناك ما یمنم من وجود 
آمثال هؤلاء ممن ساعدوا الجر احین ف معمتمم » هذا وقد جاء فى الاثار 
أن هناك أشخاصا أعفوا من عملهم ليمرضوا رفقاء‌هم ولابد أن كان d‏ 
كل مجموعة كييرة من العمال أشخاص لهم دراية بالاسعافات الاولية 
والتمريض ۳۳ 


(YY)‏ بول غليونجى : الحضارة الطبية ص ۹ - VE‏ « تاريخ الحضارة 
الصرية ۵۲۷/۱ - ۵۲۲ » حسن كمال : المرجع السابق ۸۸/۱ 21١5‏ 
سيد توفيق : الموسوعة المصرية e Y 599/١‏ + هبرودوت یتحدث عن 
مہم ص ۹۰۔۱۹۳ ° 

F. Jonckheere, Les Medecins عل‎ L'Egyptc Pharaonique, 1955, وکذا‎ 


p. 24-32. 

J. E. Quibell, Excavations at Saqqara, Cairo, 1408, p. 73. — 158 
1913, p. 31. 

N. de ©. Davies, The Rock Tombs of El-Amarna, IV, London. |35 
1006, p. 6. 

H. Junker, Giza, XI, 1953, p. 79. وكذا‎ 
R. Engeibach, ASAE, 38, 1939, p. 285. وخذا‎ 
E. Chassinat, 217۸0, 4, 1905, p. 223. ET 
A. Mariette, Les Mastabas de L’Ancien Empire, Paris, 1889, — 155 y 
p. 351-56. 
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الفص ل کاس 


الصحة العامة 


Converted by Tiff Combine 


۱ - الزواج 

كان الزواج فی مصر الفرعونیة" يتم كما هى العادة فى الشرق 
القدیم — فى مرحلة مبكرة من العمر ‏ اي بمچرد الیلوغ we‏ الامر الذی 
جنب الراهقین الکہت الجنسى » وما يصدر عنه من عتد » فضلا عن 
الانجراف الخلقى » وما يسبيه من آمراض جسمانية وخلقية » ومن ثم 
فقد کثرت نصائح الحكماء المصريين بالاسراع ہالزواج c‏ یتول الحکیم 
«بتاح حوتب» ق نصائحه لولده : dal»‏ كنت عاقلا فاسس لنفسك دارا c‏ 
واحبب ching;‏ حبا جما » وآتها طعامها € وزودها بالثیاب وقدم لها 
العطور » لینشرح ٠ Plo aa‏ 


ودحذر الحكيم «آنی» ولده من مخالطة النساء الغر بيات » فيقول 
له : «كن على حذر من Mayall aM‏ (ای غير زوجته) » لا تطل النظر 
اليما عندما تمر بك » لا تكن لك بها صلة » ولا تقضى منها وطرا 6 انها ماء 
عميق الغور » لا يعرف e AT‏ خباياه ۱6۰۰۰ . 

هذا ويزعم كتاب الاغريق ء ویتابعمم فى هذا بعض ااؤرخین المعدثين 
أن الزواج بين الاخوة كان شائعا بين التوم فى elis‏ الايام العابرة c‏ فعل 
ذلك كثير من الفراعين » كما فعله بعض آلهة القوم » غير آن الامر لم يكن 
elias‏ ف الواقع ء صحیح أن الاساطير قد أشارت الى زواج أوزير بايزة» 
وس بنبت حت » وصحييح أيضا أن بعض الوك قد تزوجوا من eel‏ 
ولكقه. صحیح كذلك e‏ هذا pl‏ لم يكن بين عامة القوم حتی Lal‏ لم 
نعثو للای على مثال واحد كان الزوجان فيه أخا ولختا c‏ سواء li‏ م 
طبقة النبلاء » أو من الطبقة الوسطى » بل حتى بين العامة هن الناس » 
هذا فضلا عن ان اللك قمبیز 38 سال الفضاة اللکیین»عما اذا كان الثانون 


t أنظر عن «للزواج فى مصر الفرعونية» (محمد بیومی مهران‎ (Y) 
Un - V الحضارة المصرية القديمة  الاسكندرية 1344 ص‎ 


' 3. A.'Wilson, ANEF,' 1966, p. 4131-420 [ى٠‎ (Y) 
‘Gustave Lefebvre, Romans et Contes Egyptiens de L'Epoque (Y) 
Pharaonique, Paris, V949, p. 70-77. 


سے RAY‏ س 


يسمح أن يشاء أن يتزوج من أخته » فاجابوه بالنفى ء وان أجازوا للملك 
أن يفعل ما یرید“ ٠‏ ۱ 

۰ هذا وقد عرف المصريون تعدد الزوجات » وان كان الاستقرار العائلى 
بين الازواج ous wall‏ قد أدى الى تقليله بينهم الى حد معقول » وذلك 
على الرغم من أنه كان مشروعا عندهم » وأن فريقا من Gel All‏ والاثرياء» 
وقلیلا من أثرياء الناس وطعامهم قد أخذوا به » وریما تمادى القليل 
النادر منهم فيه » وآن بعض الزوجات ارتضينه وتسامحن فيه » وانه قد 
استمر طوال العصور الفرعونية(“ » ومع ذلك فقد کان من الألوف أن 
يكون للرجل زوجة واحدة » أما تعدد الزوجات — مع اباحته ف شريعة 
القوم — فقد حددته الظروف الاقتصادية ؛ فأضحى مقصورا على الاسرة 
المالكة » وطبقة النبلاء » أو يكاد أن يكون كذلك ٠‏ 

وان البفاء معروفا الى كنا عه كن اقیمی الود al pb‏ 
الدعارة القدسة - کالتی كانت تمارس ف الهند وبابل وفينيقيا وغيرها € 
فلم يعثر فى المعابد المصرية على أى آثر يدل عليها » ولم يعرفها المصريون 
طوال تاریخمم القديم والحديث ٠‏ 
؟"- الختسان 


هناك ما يشير الى أنه لا يوجد شعب آخر ف حوض البحر التوسط 
يتبع سنة الختان غير المصريين » الذى تدل آثارهم على أنهم عرفوا الختان 
منذ أقدم العصور » حيث کشف عما يدل عليه مما عثر عليه فى جبانات 
عصور ما قبل التاريخ » من قبل أربعة آلاف عام قبل مولد المسيح عليه 


J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p.97. (2) 

A. Moret, le Nile ct la Clvilisation egypteinne, Paris, 1926, — 13S y 

.318-319 -110 .م 

)0( انظر عن تعدد الزوجات عند المصريين (محمد بيومى مهران : 

الرجع السایق ص ۰۵ — ۲۱) » وعن اليهود (محمسد بيومى مهران : 

اسراكيل ۶ ۲۷۸۰ - الاسکندرية ۵۹ء وعن العرب ( محمد 

بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة ‏ مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية ب الرياض ۱۹۷۷ ص VW‏ - ۱۷۰) ° 


ب £M‏ شم 


السلام « dls,‏ من أجسام بلغ من حفظھا أن أمكن فحصها والاستدلال 
leis‏ على اتیاع القوم لسنه الختان » هذا فضلا عن صورة تمثل عملية 
الختان » یقوم بها جراح مصری ف قبر فى جبانة منف » پرجسم الى عهد . 
الاسرة السادسة من الدولة القديمة ٤‏ وأخرى من الدولة المدیدة 
Cul; sl,‏ ۰ 


وكان الختان عند القوم ضربا من ضروب العناية ينظافة البدن — على 
نحو ما ذکر هيرودوت ‏ كما كان عاما » فلقد تبينه الباحثون فى الناظر 
العارية للخدم والصيادين والرعاة » كما تبينوه ف التماثيل العارية للخاصة 
وا لوک والجثث السليمة الباقية » dally‏ من أطرف حور الختان تلك التى 
وجدت فى نص لرجل من عصر الانتقال الاول (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولی) » استنتج منه «دونهام» آن الرجل قد اختتن مع مائة وعشرين 
آخرین » ولم یضار واحد منهم » غير أن قراءته ‏ غیما یری الدکتون 
عبد CE AMI‏ یو و io‏ ا 
الرو اية الى ما یتبم فى موالد الاولیاء بمصر حتی الان » حيث ينتهز يعض 
العامة فرصتها ء سی أولادهم بمناسبتها » وتبرکا باصحابها ‏ 


هذا ويذهب «هیرودوت» الى أن الذين زاولوا الختان منذ أقدم 
العصور ء انما هم المصريون والآشوريون والكولشيديون والاحباش » 
bel‏ غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين » كما يذهب هيرودوت » 


J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, — (1) 
p. 303-No. 10. 

J. Carpart, une rue de tombeaux a Saqqarah, Pl. LXVI, p. 51-52. 13S , 
Herodot, II, 36, 37, 104, Diodorus, III, 32, سز‎ XVI, 824. وکذا‎ 


: انظر‎ LE oY 
W. M. Petrie, Sedment, Pls. 7-8. 
J. Capart, Op-Cit, Pls. 39, 83. IBS 
J. Quibell, Excavations at Saqqara, II, Cairo, 1908, p. 3. وكذا‎ 
G. Maspero, Momies rayals, p. 550. وكذا‎ 
E. Smith, ASAE, 4, 1903, p. 112. IS 
E. Naville, in Sphinx, XIII, p. 253 F. : ثم قارن‎ 


4 سه 


كما آشرنا Lal‏ « الى أن الصریون انما كانوا يقومون بعملية الختان من 
أجل الصحة الشخصية » ومن ثم فيو يقول : أن قدماء الصریین كاتوا 
یختنون من أجل النظافة ء لانهم اعتبروا النظافة اهم من الليقه « واما 
aad‏ اہو)) فالرآى عندم آن الصریین قد ختنوا الذکور » وجبوا ( آى 
قطعوا الاناث) c‏ والجب أو القطع هنا انما ينصب على البظر والشغرین 
الصغيرين » كلهما او بعضهما ء وايست هناك أدلة قديمة على عمل الختان 
للاناث » وان كان من المحتمل أنه كان يعمل قبل زمن «سترآبو» بكثير 
جدا » ولا تزال هذه العملية تجرى للبنات فى كثير من المناطق » وخاصة 
فى الصعيد «OL ull,‏ 


هذا وقد اتخذ بعص ااؤرخین من تتابع الولادة والختان مباشرة فى 
بعض نانوش, المعايد الخاصة بولادة وطفولة الامر col‏ دلیلا على آن عملیة 
الختان انما كانت تجری بعد الولادة ہایام c‏ وان ذهب البعض الى أن 
هذا التمثيل انما كان رمزیا ‏ ذلك لان النقوشی الاخری » وخاصة تلك 
التى تتصل بغير الملوك والالهة » انما قد مثلت العملية » وهی تجرى على 
أشخاص متقدمين فى السن الى حد Mle‏ ء ومن ثم فقد نخلر البعض الى 
أن عملية الختان انما كانت تعمل للاطفال » فيما بين السنتين ‏ السادسة 
والثانية عشرة من العمر ‏ أو قبل المراهقة بقلیل ٠‏ 

هذا ولعل آهم تلك التقوش أو الصور التى تمثل عملية الختان ¢ انما 
هو النقش الموجود فى سقارة فى مقبرة «عنخ ماحور» من الاسرة السلادسة 
وهو مكون من جزآین » ففى الجزء الايمن منه نرى الجراح — وقد ذکرت 
قبالته عبارة «الكاهن المفتن» ‏ مما يشير الى أن العملية التى یقوم 
باجراگها لا تدخل ضمن اختصاصات الجراح العادی » نراه وقد أمسك 
بيده الیمنی بالة مستطيلة ف وضع عمودى على العضو التناسلى » وف 
اتجاہ طول الجسم c‏ وبقول : أن هذا يجعله مقبولا للکعت (آو الدهان ) + 


(A)‏ حسن كمال : المرجع السابق ۷۲۸/۲ - ۷۲ c‏ وكذا 
Straba, XVII, 824.‏ 
)3( بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ۰۲۳/۱ ۰ 


وآما s jal‏ الايسر » فيظهر فيه الجراح ممسكا بآلة أو بتیء آخر 
بیضاوی الشكل يلمس به العضو التناسلى Gall‏ بسنده بيده الیسری > 
وف هذا الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالالم » ويلاحظ كذلك 
وجود مساعد الجراح خلف الریذں > وقد امسك بذراعيه على ارتفاع 
وجهه ف قوة cites‏ » ونقراً قول الطبيب : «امسكه كيلا بقع) € ورد 
المساعد : (سافعل وفق اشارئك» » وبدهى أن VES‏ الاوحة اليمنى 
لایضاح التحضير أو التخدير » والدسرى لابراز العملية نفسها ۰ 


ولعل مما ثجدر الاشارة 'اليه أن الختان انما لقب فى الجزء الأول 
من النقش بلقب «الکاهن الختن» » ورہما بدل هذا على أن العملية التی 
یقوم بها لا تدخل ف اختصاص الجراح المادی » كما آشرنا آنفا » ولکن 
ریما لان عملية الختان انما كانت تتم ف العادة فى المعابد » أى آنما Sat:‏ 
صفه شبه 44133 + 


هذا ویذهب بعض ااؤرخین الى أن الختان لم يكن یجری فى الاضی 
بالشكل التبم الان » ای أنه لم يكن استگسالا كاملا للقلفة » و؛نما كان 
مجرد:قطع مستطيل يجرى على ظهرها للاكتفاء laus‏ ٭ 

ولعل من الاهمية بمکان الاشارة المى أن الیمود انما نقلوا الختان عن 
مصر » غطبقا لرواية هيرودوت — الائفة الذکر - أن الشعوب جميعا ‏ 
فيما عدا الاشوريين والكوشيون — قد نقلت الختان عن Og aM‏ » 
هذا فضلا عن أن رواية التور اة" التداوله الیوم » يفهم منها أن سیدئا 
ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام — انما قد قام بعملية الختان € بعد 
عودثه من مصر ؛ sang‏ انجابه لولده اسماعیل عليه السلام ۰ 


وعلی Ut‏ حال » فان أمر الختان - كما جاء فى توراة الیهود التداولة 


(V)‏ بول غلیونجی : تاريخ الحضارة الصرية ۰۳۳/۱ - :۵۲ c‏ طب 
وشحر ص "٩ -'M‏ 1[ وکذا 
J. Carpat, Op-Cit, Pl. 51-52.‏ 


)11( هيرودوت يتحدث غن مصر ص ۱۲۲ © 155 ۲٣٣ ٦٢٢‏ ۰ 
(۱۲) تكوين ۱۰/۱۷ - ۱۱ ۰ ۲۲ - ۲۷ ٠‏ 


بت 4۱۷ سے 


اليوم ‏ انما يدل على مدی التضارب فى نصوصها 6 فنص پرجعه الى 
الخلیل ابر اهيم عليه السلام » وقد دون هذا pe‏ » أول ما دوئه أحبار 
السبی البابلی ٢٥٥۹ — eA)‏ ق٭م ) غیما بين القرن السادس والخامس 
قبل OD T‏ » ای بعد age‏ ابراهیم عليه السلام ہما يريو عن آلف 
وخمسمائة عام » ثم انها رواية لم تتداخل مع بقية الخصوص J‏ صلب 
آسفار الشريعة فى صورتها الحالية » الا فى حوالی عام 1۰ ق٭م » آو 
ما بتارب ذلك » حين ابتعثت دويلة بهودا فى خل الحماية الفارسية على 
بد (عزرا) الذى يعزى all‏ ارساء أركان العقيدة اليهودية » كما تطالعنا 
الی وم * 

ومن ثم فلا غرو أنه بتعارض تعارضا جذریا » مع روایات آخری 
۔۔ كما فى سفر التثنية  ©90‏ ريما كانت أصداء خافتة لوقائم فى صورة 
من ساطير » عن BLAS‏ الختان c‏ تلك السنة التى كانت » كما أشرنا آنفا » 
عادة مصرية WAL atte‏ » فاعجب بها من سنة مميزة » الا أن يكون بنو 
asd ul‏ قد سعوا اصلا » — أو اجیروا غصبا ‏ على أن يتمثلوا بذاك 
الشعب الذى انبثقت حضارته سامقة عملاقة على ضفاف وادی الئيل » 
ما أن يكشف ‏ حتى فى عصرنا هذا عن أى من آمر آثارها الدارسة ء 
حتى يؤخذ العالم مبهورا » فكيف بالشعوب التى من حولها » حين كانت 
ف آوجها » تخطف الابصار Yl‏ من اشعاع وهاج c‏ فالختان اذن انشحال 
دهودی واضح » ومع ذلك فبه الیهود بتعلقون » امارة لثفرد بدعون أنه 
قد خصمم بها الاله » فتری العجب فى نصوص توراتهم » لم تترك حاسه 


A. Lods, fsracl from its Beginnings to The Middle of The (1¥) 
Eighth Century, London, 1962, p. 152. 

(۱۶) تثنیة Y - V/o‏ وكذا 
A. Lods, Op-Cit, p. 199.‏ 
)30( محمد بیومی مهران : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 

مجلة الاسطول — العدد ۷ عام ۱۹۷۰ ص 0 وكذا 

A. Powell Davies, Ten Commandments, New York, 1956, 
p. 59-60, 


سب 4۱۸ م 


من حواس الادراك c‏ الا صاولت تقبیمها من حيث السمة ء كناية 
وتوریة۱۷) ٠‏ 
۳ - الط افة العامة 
كان الصری التدیم دثمیز بالنظافة الفائقة » غنیا كان آم فقيرا » ولقد 
أكثر الصریون القدامى من الاستحمام lala‏ كان ذلك آم مساء » وقبل 
الطعام ٤‏ وکائٹ منازل الاثرماء تحوى حجرات فيها أحوأض خاصة 
بذلك » وفيها مكان يصب على المستحم فيه ell!‏ + 


هذا ولم يعرف اباصريون الصابون » وكانوا يستعملون الصودا d‏ 
الغسيل » وکانوا جميعا ‏ رجالا ونساء ‏ يتخلصون مما ينمو على 
أجسامهم من شعر » اما بالحاق واما بالنتف » آما الكهنة وکباں القوم 
فكانوا يحلقون شعر رؤوسهم ووجوههم c‏ ویحلون مكانه شعرا مستعارا 
ولحى صناعية ٠‏ 


وکائت المرأة فى مصر القديمة تغسل جسمها وتحلقه وتنتف شعرها 
الغیر مرغوب فيه € وتدهن جلدها بالدهان » وتسرف ف استعمال العطور» 
وتخضب شفتيها وخديها بالاحمر. € وتزجج حواجبها » وتطلى أجفانھا 
ورموش عينيها بالكحل » وهو من نوعين : أخضر يلون به الجفن الاسفل » 
وأسود تزجج به الحواجب 6 وتطلی به الاجفان » وکانت الرآة شغوفة 
بالحلى والاقراط والاسوار والقلائد والخلاخل‌موبخاصة ف الوائد stl,‏ 
التى كان القوم مغرمين بها كثيرا c‏ ويتصيدون الفرص لاقامتها ٠‏ 


ولم يكن يليق بامرآة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية أن تخرج الى 
حفل أو مأدبة » دون أن تقضى وقتا تتزين فيه » ودون أن تتعطر » وتبدو 
على ما ترضاه لنفسها » وهو آمر بالغ العسر » lei,‏ كانت تح اول 
— على Ula Uf‏ أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة معطرة الحواشى » أنيقة 
الهندام » وكان لا پفوتها قبل أن تخرج من البيت أن تمزج الر بالرتم 


۱۹۷۰ حسين ذو الفقار صبرى : توراة اليهود  المجلة يناير‎ (M) 
° ۲۹۵ ۱ محمد بیومی مهران : اسرائیل‎ » VV ص‎ 


س ۱٩‏ 4 سم 


وحصا البان والعجرم وغيرها » وتدقها ثم تضعها على النار ء لتجعل 
رائحة النزل واللابس زكية مستحبة » ثم تضیف اليها عسل النحل » 
وثتناول بضع حبات تمضنها فى طریقها للزيارة » فتجعل آنفاسها بذلك 
طيية النكهة » زكية الرائحة ٠‏ 

هذا وقد اهتمت النسوة فى مصر ‏ بل وف كل بلد متمدن — بالعناية 
بشعورهن/فکن یسغلنھا ويدهنهها > ویعتنین بطولها gb‏ بقصرهاءويضفرنها 
أو يجعدنها » أو يتركنها مستقيمة مسترسلة » تبعا للنمط i Wen shall‏ 

4 البیت الصرى 

كان المصرى انقديم يعيش ف الخالب فى بيت بسیط » راعى فيه من 
بناه آن يكون ملاثما gall‏ الذى يعيش فيه » فبناه من اللين والخشب € 
وجعله فسيها » وأكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها » حتى یجری 
النسيم فيه دائما ¢ وكانت تتخلله الابهاء وقاعات الطعام والاستقبال » 
وتزين جدرانه LMS)‏ الزهور والفاكهة وقد لونت بالوان زاهية جميلة ء 
وف الجزء المخافى من البيت » حيث يسود الهدوء بعيدا عن الج-لیة 
وااضوضاء » توجد غرف النوم » وعدد كبير أو قليل من المغاسل 
والحمامات ودورات الیاہ » طبقا لاحالة الاجتماعية can Lal‏ البيت + 

هذا وقد أثار استعمال المصريين لدورات المياه Lites‏ هيرودوت . 
فقال : «ان المصريين يختلفون عن بقية الشعوب الاخرى » فهم پتناولون 
طعامهم خارج بيوتهم » بينما يقضون حاجتهم داخلها » معتقدين أن 
الضرورات القبيحة يجب أن نؤتى ف الخفاء» » وهكذا ‏ كما يقول 
الدکتور أحمد ہدوی — يعجب هیرودوت من أن المصرين كاتوا يزيلون 
ضرورتهم مستورین داخل الدور, € على حين كانوا یاکلون طعامهم خارجها 
اعتقادا منهم : آن الضرورات عورات يجب أن تستر » أما غيرها فلاجناح 


: حسن كمال : المرجع السابق ۷۵/۲ ۷۰۰ ۰ نجيب ميخائيل‎ (WW) 
« ٥٥٥ بول غليونجى : المرجع السابق ص‎ € ٥٥ الرجع السابق ص 5ه‎ 
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عليهم ف اتیانها جهارا » ولیس غرییا ولا عجییا ما يراه هيرودوت » و افما 
العجب » كل العجب » فى أن يرى هیرودوت ذلك من الغرائب فى حيساة 
cps pel!‏ » فاذا صح ما oT,‏ فنحن جد به فخوردن » لان فيه من صور 
الحباة السلدمة c‏ ومن الكرامة الانسائية ما يدل على ذوق هذا الشعب 
العظيم » نعم انه الذوق كل الذوق » بل انها صورة تدل على المروءة 
الكاملة ء فهيرودوت حين یعجب من ذلك » ON‏ لم يره عند غير المصريين 
ائما برمی شعیه الاغریتی ء على الاقل » بفساد الذوق وانعدام الروءة > 
فضلا عن عدم مراعاة قواعد النظافة العامة() ۰ 


هذا ورغم أن علماء الآثار لم يعثرو» حتى الان على أثر العمامات 
ودورات المياه فى بیوت « اللاهون » التى آنشآها «سنوسرت الثانى» 
(۱۸۸۷ — ۱۸۷۷م) — على مبعدة ۲۵ كيلا من مدينة الفيوم ‏ غير أن 
قصة ((سنوهی)) وهي سايقة لمناء ET‏ ۔ las]‏ تذكر أن هناك غرفا 
للاستحمام » كما أن هناك نصوصا هن الاسرة الثائیة عشرة تذكر وظيفة 
«(ا شرف على غرف استحمام اللك» + 


وف منازل العمارنة (أخیتاتون)”۹ » كان يلحق بنرفة النوم » غرفة 
آخری للتعطير والزينة » وتجاورها غرفة لاحمام مزودة بأحواض میاه 
جارية ودورة میاه » وف الواقع » فلقد کانت الرافق الصحية ف العمارنة 
— وتقع فيما بين مدینتی ملوی ودیروط » ف مقابل دير مواس الحالیه » 


' ۱۱۸ هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ (YA) 
- ۲۱۳/۲ أنظر عن «اللاهون» (محمد بيومى مهران : مصر‎ )19( 
وكذا‎ 3 ۸۰ — VA ص‎ Gaull محمد آنور شکری : المرجع‎ ce NW 
W. M. F. Petrie, Iblahun, Kahun and Gurob, London, 1891, 
Pl. XIV, p. SF.) 
à a£ أنظر عن العمارنة (محمد بيودى مهران 0 اخناتون ب‎ (Y*) 
ء وكذا‎ ۲۳۲ - ۱۸١ ودعوته القاهرة ۱۹۷۹ ص‎ 
J. Samson, Amarna, City of Akhenaten and Nefertiti, London, 1972. 
W. M. F Petrie, Tcli-El-Amarna, London, 1894. 
T. E. Pcct and C. ۲۸ Woolcy, The City of Akhenten, London, 
1923. 
J. D. S. Pendlebury, Tell-El-Amarna, London, 1935. 


عبر النهر 83 bas‏ — بمحاقظة المنيا ‏ معتنی بها كثيرا » بل أن ede:‏ 
المرافق مقاعد یجلس علیها الرء عند قضاء حاجته » وییدو أن الصری 
لم يكن » قبل العصر uas M‏ » يعرف حوض الاستحمام » وانما كان 
عنده ‏ وف جمیم الاز زمان _ عجرة الرشاش (دش ) »وکان من الضروری 
بعد الاغتسال العناية بالجلد حتی يحتفا بمرونته » الامر d call‏ 
آغلب البلاد الحارة » ومن ثم فان الراغق الخاصة ف النازل انما كانت 
تحتوى على حجرات للتدلیاك » و استعمال الدهانات ٠‏ 


os‏ یتم تصریف الیاه الى الخارج بواسدلة قناة من الفخار » وکان 
القوم بعد برصف آرض ااحجرات » فكانوا بغطونها باسطوانات من 
الفخار » ذات آطر اف مسئوية السحاح »ثم بغطونها باللین c‏ وکان الغرض 
من وضع اسطوائات الفخار تحت طبقة اللبن صرف oll‏ التى قد تنفذ 
الى باطن أرض الحجرات » كما كانوا يضعون أنابيب من الفخار ملتصقة 
sat‏ الجدران ومتدلية من سطح فوقه۲) + 


هذا وقد کشف Cera lA iy‏ ف العمارنة عن أربعة gl‏ من دورات 
المباه » بعضها يشبه ما وجد ف الدولة القديمة » وبعضها له فتحات دائرية 
وآخری لها مقاعد ملسة ومائلة شیب عملية تنظيفها » of‏ له Raza‏ كفتحة 
اناج ارو فى كل هذه الاشکال كانت توضع آنية تحت هذه الفتحات » 
وق Ei‏ هذه المنازل وجد فراغان c‏ واحد على كل جائب مملوء بالرمل 
النظیف لتدحلية الفضلات » كما كانت دورات الماه دائما تحتل الجهة 
الجنوبية الشرقية من البيت ٠‏ 


وجدت مقاعد مثانقلة لقضاء الحاجة » وكل هذه الانواع مزودة بمقاعد 
مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من هذه الفتحاتيفتثلقاها آوانی خاصةء 


(۲۱) أنظر 
E. Bill-De Mot, The Ago of Akhenaten, London, 1965, p. 78-79.‏ 
H. Kess, Ancient Egypt, London, 1961, p. 299.‏ 
W. M. F. Petric, Social Life in Ancient Egypt, p. 177-178.‏ 
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وكانت الحمامات مزودة فى أسفلها بخزانات بنساب ايها الماء الملوث» 
وكانت الجدران المحبطة olea.‏ مغطاة بالحجر أو بالخزف لصيانته » 
وقد col‏ هذه الحمامات ذروة الترف فى عهد (ارعمسیس الثالث» 
(۱۱۸۲ — ۱۱۵۱ ق٭م) الذى ہنی منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو» 
ثم هدمه وشید على آنقاضه منزلا آخر مزودا بعدد كبير من الحمامات 
لیستخدمها هو وحریمه » وکل هذه الحمامات كانت مكسوة من الداخل 
بالواح من الحجر الجیری الابیض ٭ 

و هناك ف معبد الملك ((ساحور ع» من الاسرة الخامسة ‏ ف منطقة 
آبو صیر الجيزة » على مبعدة ه كيلا جنوبی آهرام الجيزة — ما يدل على 
مدى Alis‏ المهندسين بکل ما پؤثر على سلامة البناء » فضلا عن نظام 
جدید للصرف الصحی » فهم مثلا لم يسقطوا المطر من دسابهم € و جعلوه 
ینساب من مزاریب » كل منها على هبثة رأس أسد » تسقط الیاه من 
آفواهها الى قنوات صغيرة عمقوها قلیلا ف الارض » ثم تسير الیاه 
منحدرة الى الخارج « lel‏ الیاه ul‏ تستخدم داخل sn‏ ات المعيد à‏ 
أجزاكه المخثلفة » فكانت تسیر ف مواسير تحت أرضية المعيد » وکانت 
هذه المواسير مصئوعة من النحباس » وملحصومة الى بعضها الیعض 
بالرصاص » وتسير الى خارج المعيد مدى آربعمائة مثر » حیث تصب Q‏ 
أحد الاماكن المنخفضة ف مكان بعيد عن الانظار ۰ 


غير أن القوم » لأسباب لا ندريها على وجه اليقين » قد استبدلوا بها 
طرقا أخرى تختلف حسب العصور, » غفی «اللاهون» ( من عهد. الدولة 
الوسطى) كانت میاه النازل تمر خلال مجار تصب d‏ مجرور موسط 
تمر خلال اناء فخارى مثقوب مقره » وتصب ف وعاء خارج «DL gall‏ 

: أحمد فخرى‎ c ۱۷۱۰/۲ أنظر : محمد بيومى مهران : مصر‎ (YY) 
۔۔ ۷۸ « وكذا‎ ٥ 


L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, I, Leipzig 
1910, p. 7-12, 76-82. 
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ه ‏ الامراض والتشوهات 

كان الفنان المصرى القديم بتمسك ف تمثيله للاشخاص بالتقاليد 
PPP‏ » ویتبم فیھا تعاليم الديانات المرعية فى الدولة » وهو فى ذلك 
بريد الخلود والبعث فى صورة رسمية ف أنضر الاشکل » ومع CS‏ فقد 
كان بیذل قصارى جهده لاحفاظ على الصورة الاصلية لجثة المثوف کی 
تبقى الى الابد » وكى لا ينتاب الروح شعور بالغربة حين بحتویها ساكنها 
القديم بعد اعادة تشکیله » ولع هذا مغر نا حقیقة تلك Sy AN‏ التى 
Lata‏ انا اافن الصری القديم ف الكشف عن العلل الجسمائیة الساكدة & 
على الرغم من العقيدة التی كانوا يؤمنون بها فى ذلك الوقت من اظهار 
التمائیل والنقوش على أكمل صورة وأتم صحة ۰ 

وهناك تمثالان اشخصین (أحددما نوبی AMI, c‏ مشكوك فى أصل 
مولده) قد آبرزا تشحم النديين ٠‏ وتودل all‏ وثر id‏ لفائف الشحم T‏ 
جسدھما . و هناك منظر آخر led‏ مین 9223 UE,‏ ر كيس النوبة»حوله 
آشخاص بعضیم محلعمه » و البعضص ANI‏ منهمك à‏ 3 6 بينما هو 
جالس مستريح فى زورقه » وقد بالغ الفنان ف ابراز الانحر اف عن قوانین 
الرسم المصطلحة ف بعض متابر الدولة القديمة ٠‏ 

ورہما كانت بدانة هو s‏ الاشخاص من النوع العتاد عن الاغراط ف 
المأكل » ومن خصائصه أنه يعم كل أجزاء الجسم » غير أن توزيع بعض 
هذه التكدسات غير متساو فى بعض الاشخاص الاخرين € ویعد توزيعه 
ف هذه الاحوال من السماء الاكلدنيكية التی ترشد الى تشخيص الحالة 
الأرضية » وقد ظهر هذا التوزيع ف بعض الرسوم بوضوح يعجز أى 
مؤلف طبی حديث على أن يفوقه فى الوصف * 


W. M. F. Petrie, Gizeh and Rifvh, London, 1907, Pl. XIX, = 
No. 72. 
J. E. Quibell, 60080 at Saqqura, 1923, Pl. XXX, 2,3. 
: وانظر عن الحمامات بمعبد دندرة (من عهد البطالمة)‎ 
F. Daumas, in BIFAO, LVI, 1957, p. 5. 
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وهناك رسم للكة (لبونت»۳) » bial‏ العلماء فى تفسير سبب سمنة 
أردافها المفرطة ¢ وتلافيف الشحم واللحم التى تتدلي من ذراعيها 
وساقیھا ء دون ألقدمين واليدين € ومن ثم فقد ذهب البعض الى آنه مرض 
الفيل » بينما ذهب آخرون الى أنه سیدیم) (ضعف الغدة الدرقية)» 
أو الكرمحة العنصرية ء أو ضمور العضلات c ua A‏ على أن فريقا ثالثا 
يذهب الى أنه مرض دركوم (السمنة الموجعة) ۰ 


هذا ويبدو من نقش بارز لابنتها ‏ انتزع من مکانه بمعبد الدير 
البحري فى جيية الغربية » ولم يستدل على مکانه الحالی - أن مرض 
الام انما كان وراثيا ‏ وقد آثار مظهره الزری حافظة الفنان الکاریکاتوری 
فجعل منه محورا لرسم سخری على الخزف ٠‏ 

» من آمراض السري‎ LES أبة حال ¢ خلقد عرف الصریون‎ ule, 
الى جائب انتفاخ البطن » وتضم الاعضاء التناسلية‎ c والفتق الاربی‎ 
والثدبین » فاذا جمعنا کل هذه الدقائق فى فسیفساء طبية » فانها تشکل‎ 
» صورة ظریبة الشبه بمرض الطحال الصری » وقد تکون هذه الصورة‎ 
الحدیث‎ JS فیما یر ی‌الدکتور بول غلیونجی --رسما ارض(«عاع»الذی‎ — 
عنه ف آوراق البردی الطبية » والذی مایزال الشك يحوم حول معرفة‎ 
کنهه » فهو ق رأى البعض  «البلهارسیا» لعلاقته بالدیدان » ولا‎ 
پحدثه من ضعف شدید » وان شك البعض ف أن یکون قدماء المصريين قد‎ 
عثروا على دودة البلهارسیا فى الورید البابی » هذا مضلا عن أن هناك‎ 
جاءت بأسماء آخر ی 6 وان لم بحى؟‎ é أوصاف عديدة للشول الدموى‎ 
وصف منها ہاسم «عاع»عومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مرض «عع»‎ 
هذا » ائما هو مرض «الانکلستوما» ما يسببه من هزال شدید قد يفتك‎ 
بالریض € وان استعمال المخصص يدل على ما يشكو الصبیان المصابون‎ 
٠ به من توقف فى النمو الجنسى » والبالغون من زوال القوى الحيوية‎ 


(TY)‏ أنظر عن : بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم — الرياض 
٦ص‏ ۳۰۶۷ ۲۱۲۰ ۰ 
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هذا ويدل تمثال «ذى القنب الحساد» بالتحف المصرى على وجود 
مرض (للسل العظام» بين القوم وقت ذاك كما أن ورم للروم التفداء)) 
(الندم المنيعجة) » وساق الفرعون (سبتاح» (من الاسرة التاسعة 
عشرة) c‏ وشکل مفتش الزراعة ف مقبرة «منا» فى طیبة الغربية ( وهما 
ليستا بحجم واحد) » انما das‏ على أن شلل الاطفال لم يكن مجمولا 


۰ ذاك‎ eu. 


وف das‏ ابيرس وصف للذبحة الصدرية » كما وصف القوم أيضا 
ادرار اليول » وقد يكون «البول السکری» » كما أن هناك أوصافا عدة 
اشلل الجسم » والصمت نتيجة حدوث جروح بالرآس والجمجمة » وأما 
أمراض المدة فقد جاءت لها أوصاف عديدة شملت Lil ol‏ مختلفة 
لاعضاء التجويف الباطنی » كما عرفوا مرض الدرن » وقد عزا البعض 
موت C y)‏ عنخ أمون)) SI‏ الى اصابته بالدرن الرئوى » وان لم يثبث 
ذلك على وجه اليقين ٠‏ 


وقد درس الدكتور محمد كامل حسين مجموعة العظام الموجودة 
بمتحف التشريح بكلية الطب بجامعة القاهرة ورجح أن الامراض 
الروماتيزمية كانت منتشرة بين القسوم c‏ وكثير من تلك العظام مصاب 
بتكلس ف أربطة الفاصل » مشل ما یصدث ف مرض «بکتروف» 
c Bechterew‏ كما Exostoses. any‏ فى الجمجمة » أى زیادات موضعیة 
T:‏ العظم » تشبه ما یحدث حول آور ام «الام الحاغة)) ۰ 
هذا وقد وصف المصريون نوعا من الحمى !اصحوبة بطفح جلدى ء 
وقد فسره البعض بآئه «الطاعون» وفسره آخرون بآنه «الجدرى» » كما 
وصفوا نوعا من الدود بانه (ينفرج) € وقد يكون الدودة الوحيدة » كما 
وصفوا نوعا آخر (مستطيل) وقد يكون «الاسكارس» أو غيره من 
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: التشخيص‎ ١ 
اعتمدت طرق فحص ااریض على الخيرة ودقة اللاحظء  وكان‎ 
ثم بفحصه‎ » lids الفحص بيدأ عادة باستجواب المريض استجوابا‎ 
«à فحصا عینیا شاملا » بيدأ بالوجه فيلاحظ الفاحص لونه » وافرازات‎ 
الخ » ثم تشم رائحة الجسم من عرق ونفس ؛ ثم‎ tre وجفنیه وعینیه‎ 
بأتى فحص البطن » فالاعضاء الالخری (آوذيما » رعشة ء دوالی » براز»‎ 
ثم يتبع الشم الجس والطرق » وتقدير حرارة‎ » (el! +۰۰ calc عرق‎ 

الجسم » وفحص البراز والبول ۳ * 

۲ - الاجراءات العلاجية : 

يشير ما جاء فى بردية اپپرس الى تقدم طب الاسنان عند المصريين 
القدامی » ومن ذلك توصية بحشو السنة بخليط من الملاخيت والصمغ € 
هذا وقد اکتشف «هرمان SS gs‏ 6( تثبیت سنتین معا بربطهما بسك 
ذهبی » وهو آول ما عرف من عملیات الجراحة التعويضية ف التاریخ » 
آضف الى ذلك الفك الذی عثر عليه فى الجيزة » وقد وجدت به ثقوب 
صنعت لتصریف ((خراجات) ٠ Dol NU‏ 


وكانت الجراحة تتم بآنواعها على آیدی کمنة الالهة (سخمت» 
التخصصین » من جراحة صغری € وأخری کبری c‏ فهناك عملیات الختان 
وفتح الخراجات » وهناك عملية التربنة » وکان التخدیر يتم قبل اجراء 
الجراحة » ثم تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة » وتعالج 4h VL‏ 
او باللحم الحى والاعشاب القايضة والعسل ۰ 


* تاريخ الحضارة المصرية ص 5ه‎ H بول غلیونجی‎ (X) 
11. Junker, Giza, I, 1929, Pl. XL. C. (Y 
J. H. Breasied, The Edwin Smith Papyrus, Chicago, 1930, ۲. 53. (V) 
أنظر عن الالهة سخمت (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية‎ (2) 
"AY - ۸۱۸۲ مصر‎ 2 Y$5 ۷۲ القديمة‎ 
V. Lons, Egyptinn Mythology, 1968, p. 106. 
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هذا ولم تذكر اللفائف الطبية شيا عن جراحة العين » ومع ذلك فقد 
كان هناك usi‏ واضح بين علاج Gull‏ الظاهر » وعلاجها من الداخل € 
زالاخیر كان يجرى بواسطة ريتسة نسر » استعملتكقطارة » وتعتبر هذه 
أول قطارة عرفت ف التاريخ » ولعل هذا هو ما آراد أن يمثله الفنان الذى 
زين مقبرة «ایبی» ف طبية الغربية » اللیم الا اذا كان الفنان يتصد 
برسمه هذا » انتزاع جسم غریب t‏ من تابوت «أيبى» » فدخل فى عين 
anf‏ العمال عن طريق آداة تشبه المرود الطويل ٠‏ 


وقد عرف المصريون القدامى الجباثر فى حالات الكسور البسيطة 
والمضاعفة » بل ging‏ الموميات التی أصييت بكسر ما فى أثناء عملية 
التحنيط الطويلة » كانوا يجبرونها هی الاخری » uie‏ قى ربها : وهی 
ق أكمل صورة جسمانية » هذا وتشير بردية أدوين سمث الى القدرة على 
التفرقة ف التشخيص بين الكسور والنقل » وأما الجبایر فكانت من قشر 
الخشب أو من الغاب المغلف بقماش من الكتان تتصل بعضها بالبعض 
ANI‏ عن طريق أربطة » وكان العضو المراد تجبيره یلف بها على أن 
براعى أن تمتد اللجبائر الى المفصلين ف أعلى وأسفل الكسر » وئشسیر 
البردية الى علاج کسر للترقوة فتقول : «اذا فحصت رجلا مصابا بکسر 
ف الترقوة » ووجدت بها قصرا » فقل هذا مرض سأعالجه » dally‏ على 
ظهره » وضع بين اللوحين وسادة حتى يتباعد جزء الترقوة » ويرجسع 
العظم المكسور الى موضعه » ثم تثبت وسادة من الكتان على الجانب 
الد اخلی من ذراعه » ثم ضمده بال «(ايمرو» والعسل ف الايام التالية ٠‏ 

وكانت الخراجات والدمامل تعالج بثقبها ثم تصفيتها » اما بواسطة 
شرائط من الكتان»واما بقمع من الغاب ¢ وکائت تولى عناية خاصة لانتزاع 
كل بقايا الاورام تماما » خوفا من أن تعود مرة آخری + 

هذا وقد عرف المصريون وقت ذاك عمليات da all‏ » فهناك ثلاثة 
جماجم من العضر الفرعونى les‏ ثقوب مستديرة » ذوات حواف ملساء € 
deta,‏ أن تکون نتيجة لهذه العملیات » ورابعة پعتقد الان آنها ضمور 
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وقد استعمل المصريون lel asl‏ من ااشارط مختلفة » وکذا أنواعا من 
الكلابات » وآلات الكى » ولكل منها استعمال خاص ف مرحلة معينة من 
العملية لا تتعداه الى غيرها » ويحتمل أن تكون هذه بعض الادوات 
المعروضة ف المتاحف المختلفة مثل : المشارط المستقيمة » والمشارط المعوجة 
ذات السلاح المنعكف قريب الشبه بطاقية فريجيا » والملاقيط المستقيمة 
والمعوجة وذات الحواف اللساء » واخیرا الکلابات السننة ذوات حلقة 
تحد من فتحها » وتحكم أمساكها » أما النار فكانت تستخدم فى کی الجراح 
والاورام ٠‏ 

هذا وق معبد كوم امبو على مبعدة tv‏ كيلا شمالى أسوان ‏ 
مجموعة طبية من الرسوم تشر الى الآلات الجراحية التی کان يستعملها 
الاطباء » ويمكن استعمال بعضها c‏ آما البعض AV!‏ فمازال d‏ حاجة الى 
فحص ودراسة ‏ شانها فى ذلك شان الكثير من الآلات الطبية والجراحية 
التى تزخر بها التلحف — وقد قسمت اللوحة التى توضم الآلات 
الجراحية » آفتیا الى أربعة أقسام : 


١‏ تشمل من الیمین الى اليسار : قرنين يستعملان للحجامة ء ثم 
مجموعة «ابر» کل منها یحتوی على ثلاثة ابر » ریما كانت تستعمل oll‏ 
ثم أبرة ثم مجس أو قسطرة أو مسبرة وآلة کی » ثم آلة آخری » ثم 
مسبر ومچس أو مسطرة أو مسبر » ثم آلة غليظة الوسط » رفيعة "xi all‏ 
پلیها SAT‏ ۰ 

» وتشمل أيضا : يد هاون بمیزراب أسفله هاون بدون میزراب‎ — Y 
ويأيه مبضع صغیر بحدين » أسفله آلة کی صغيرة » ثم جفت » ثم مہضم‎ 
کبیر بحدين » ثم زجاجة صغيرة للدواء أسفلها ثلاث ملاعق » ثم مبخرة‎ 
۰ بأسفلها مخرزان‎ 

۳ - تحتوی على ميزان بكف أسفله زهر اللوتس والبشنين » اشارة 
الى الصعيد والدلتا » ثم تعاويذ على شكل عینین أسفلهما فرن > كان 
يستعمل للحجامة » ثم انيتان للعقاقير ء ثم جفت متوسط الرأس منحنی 
القبض لنع الاتزلاق — جفت مستدیر الرأس مستقيم اليدين ٠‏ 


اذ 


d‏ — ویحتوی على مشرطين » ثانيهما آکبر دورانا من الاول » ثم 
ابرتان » فحوض مزدوج أسفله كرة خيط » ثم مقص بلولب ليس له 
مقابض » ثم ملقاط » ثم كأسان لعمل الحجامة ٠‏ 

: آمراض النساء‎  “ 

تناولت أمراض النساء برديات ایبرس وكاهون وبرلين وکارازبرج 
ولندن » وسيدو آن كل ما ورد عن أمراض النساء قد نقل من المجموعات 
الطبية الثی la SS‏ «كليمان السکندری» (ex ۱۳۲ — Yow)‏ » فقال عنها 
أن الجزء الخامس منها مخصص للرمد » والسادس مكرس لامراض 
النساء c‏ ومن الطریف أن بردية کارلزیر ج قد ثناول الاختصاصين ذاتهما» 
ویذهب الیعض الى أن الزواج الممكر و الولادات التعددة ف سن مبكرة» 
والاعمال المرهقة التی كانت تقوم بها نساء العامة ابان الحمك € وجهل 
القابلات » ائما كانت تسهم فى مضاعفة الامراض التى كانت تصيب BEAT‏ 
فى مصر القديمة + 

وكان القوم يعتقدون أن أعضاء الحوض عائمة متجولة فى التجويف 
الباطنی » الامر Gall‏ جعلهم حریصین على اعادة الرحم الى مکانه d‏ 
حالة امرض » ومساعدثه فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت المرأة» 
وکثیرا ما كان هذا الشمع يصب فى قالب على شکل «أبى قردان» ‏ ممثل 
الاله تحوت ‏ ليمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر فى الشفاء ۰ 


وقد وصف القوم سقوط الرحم وعالجوه » اما بمختلف أنواع اللبوس 
أو بالتبخيرات اارکبة من الشمع أو الغائط المجفف والثربنتین » وعالجوا 
التهابات الرحم » وانتفاخ عنقه بالحقن اللهبلية المدتوية على عصير بعض 
النباتات » كما عائجوا مرضا ogous‏ «أكل الرحم» علاجا موضعيا » وقد 
عزا القوم الى مرض الرحم أعراضا عديدة » ite‏ الالام الى تصيب 
أسفل البطن والرغبة والاذنين وأمراض العيون والنوبات العصبية » وقد 
وصفت بردية كاهون مرضا پشمل مجموعة من العوارض هی : التهاب 
الرحم 4[ و آلام الفاصل والعینین 6 aby‏ هذا بطایق ما يسمى بالسيلان 
من الالتهاب الوضعی والروماتيزم الفصلی والتماب العيئين ٠‏ 
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وأما عن الحمل والولادة c‏ فهناك عدة طرق للتأكد من خصب الرأة 
وعقمها » وقد أشرنا من قبل » الى طريقة وضع لبوس من الثوم ف المهبل 
ثم ملاحظة رائحته فى الفم » كما كان لدى القوم عدة طرق لتشخيص 
الحمل ولعرفة نوع الجنين » وهذه الطرق بعضها آشبه ما يكون بالسحرء 
وبعضها قد يكون له أساس علمى : وكان الاطباء يوصون فى تشخيصهم 
لاحمل بوضع بول المرأة الحيلى على مقدار من القمح » و آخر من الشعير» 
فان نبت القمح كان الجئين ذكرا » وان نبت الشعير كان الجنين أنثى € 
وان لم ينبت أيهما كان ذلك دلیلا على عدم الحمل ۰ 

هذا ورغم أن هناك ail diay‏ الحمل دة عام ولعامين ولثلاثة أعوام 
فقد ذهب كثير من الباحئین الى أن alien!‏ کان محرما ف مصر 
الفرعونية » كما أن تحدید النسل كان معاقبا عليه ٠‏ 


 نیتبکرلا وضع ثنی‎ d الوضع فان التساء كن یجلسن + اما‎ ce ll 
القرفصاء مع وضع اليدين على الفخذین » ببدو ذلك واضحا ف‎ Ul, 
نقش بالاعف المصرى » حیث تجلس الوالدة على ركبتيها » واضعه بدیها‎ 
علدهما » وئساعدها على كلا جانبیها الالهة حاتحسور » وتری ف بعض‎ 
SAM النصوص قالبی طوب وضعا تحت كلا الفخذین » وتجلس علیهما‎ 
الستعدة للولادة القرفصاء (وکانت هذه الطریقه شائعه الى عهد قريب‎ 
الکزسی دی بی‎ al وربما کی عذان العهران‎ : (yp pall للریفه‎ d 
حدوة الحصان ء وان اختلف العلماء فى تفسير استعمال هذا الکرسی نظرا‎ 
» فقالوا انه كان مقعدا للراحه‎ c لضیق الفتحه به عن حجم رأس الطفل‎ 
وآیا‎ c قد يكون القوم قد استعملوه أثل ذلك الغرض‎ GAT وبوجد کرسی‎ 
٠ ما كان الامر » غلقد كان الطفل بتغذی بعد الولادة بطریق الثدى‎ 

هذا وق بردية وستكار اشارات الى ما يجب الاحتفاظ به اسلامه 
المرآة الوالدة » ووش4ایة الأطفال وقت الولادة » وغسل المولود € وقطع 
صرته 6 وتطییب ملابسه ہما يستطاع » هذا وکانت BT Al‏ الصریه حريصة 
الى أبعد الحدود على ارضاع طفلها ub, c‏ لما ela‏ فی نصائح الحكيم 
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«آنی» فقد كان الطفل الصری يفطم بعد سنوات ثلاث من ولادته*) ۰ 

> - العقاقير : 

عرف الصری القدیم خواص العقاقیر » وهو ينتقى الطعام ۰ وأدرك 
عن طريق اللاحظة آثرها الطبی » وقد توارث القوم هذه العرفة » ومن 
نم فقد تخصدت فرها بعض الاسر حتی غدت سرا بکاد يكون مقصورا 
على آفر ادها بتوارئونه ف حذر وکتمان » ولعل من مظاهر هذه السرية OF‏ 
كثيرا من العقاقير کان لها آسماء لا بعرفها غير فئة من الخنارین » فمثلا 
سمیت الابسنت» بقلب الرحم » و «الکروکوس» بدم هیراقل ۰۰ الخ 
مما زاد فى دسعوبة تفسیر الاصوص القديمة » ومما يحمل على الخلن بآن 
أدوية كثيرة نحسبها الان خبالية أو سحرية € وقد كانت فى الحقيقة 
مفردات dash‏ عادية رمز اليها بأسماء سرية ٠‏ 

ولعل من dita!‏ التی تبين Ul‏ مدى صعوبة تفسير النصوص أن هناك 
Das‏ يدعى بالمدسرية «ميمى» ذهب البعض الى أنه «الخلة)») » وذهب 
آخرون الى أنه «الدوم» » وذهب فريق ثالث الى آنه «كمون حبشى» € 
على أن (pai pad‏ يشير الى أنه «القمح» » بينما يشير «لوفيفر» من 
طرف خفی الى أنه «الذرة» » وهناك لفظ مصرى آخر هو «خلرت» ذهب 
البعض الى أنه «الحنظل» » وذهب آخرون الى أنه «الخروب» أو 
«الخرنوب» » بینما ذهب فریق رابع الى أنه ربما يعنى القرع والحنظل» 
loins‏ حدده غریق خامس بلاحنظل فقط * 


)^( بول غليونجى H‏ تاريخ الحضارة الصرية 99-۱ الحضارة 
الطبية ص TY‏ - ۸۰ 2 نجيب میخائیل : المرجع Gaull‏ ص 5553 - ٤۷١٦ء‏ 
یولیوس جیار » ولويس ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ص ٤۸‏ — 
۲ ء حسن كمال : الرجع السابق ۲۲۹/۲ — ۲٦٢‏ ء EVA‏ - £48 € محمد 
عبد الحمید : الفراعنة والطب الحديث ‏ القاهرة ۱۹۷۹ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ 
وكذا ۰ J. Capart, BIFAO, 30, 1931, p.‏ 

J. Capait, une rue de Tombeaux , . .,. Bruxelles, 1907, p. 51, Pl. 66.138 5 

P. Ghalioungui, Magic and Medical Science in Ancient Egypt, 


London, 1963, p. 92. وكذا‎ 
F. Daumas, BIFAO, LVI, 1957, p. 5. ' EY 
J. A. Wilson, ANET, 1966, p. 420-421. EY 
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وهكذا تتضارب آراء العلماء فى تفسير أسماء بعض النباتات المصريةء 
وليس لدینا غير وسيلتين يستمان بهما على فهم الدلول » أولهما : 
الخصائص الطبية للعقار وفائدتها فى العلاج ؛ وثانيهما : القارنة اللغوية 
بين الصرية والقبطية والعبرية والعربية ٭ 

وعلی af‏ حال » فرغم أن العقاقير المصرية انما كانت نباتية وحيوائية 
ومعدنیةءغیر آن العقاقير النباتية انما كانت تشكل ج (خمسة أسداس) 
ما استعمله المصرى القديم من عقاقير ء وقد كان على رأس العقاقير 
النباتية الصریة نبات «دجم» gall‏ ربما كان «الخرو ع» » وقد وجدت 
جذوره بمصر منذ عصور ما قبل التاریخ + وقد أدرك Og pall‏ خواحه 
الشفائية فاستعملوه فى جمیم الامراض » وآفردت له «بردية أيدرس» 
فصلا خاصا » وأشارت الى استعمال بذوره كملين تمضغ مع الجعة ؛ وهذا 
اجراء سلیم » فالبذور سريعة الذوبان فى الكدول . والکصول پرسب 
بدوره الواد السامة » كما استعمله القوم Lad‏ لامرانس تشرة الرأس» 
ولعلاج سقوط الشعور » وکدهان احالات كثيرة * 

هذا وکان لنبات ««الخس» مكانة دينية خاصسة » وله علاقة وثيقة باله 
الاخصاب «مين» » وقد آثبت العلم الحديث أن الخس يحتوى على 
فيتامين (ه) الذی ینید فى حالات العقم والضمف الجنسی » كما أثبتت 
العلاقه الوشقة بين هذا الفيتامين وبين هرمونات الثناسل عند الذکر 
والانثی » كما عرف التوم نبات «الخشخاش» بنوعیه کدواء مسکن منوم» 
كما عرفوا «الرمان» وهناك وصفة طبية لمستحلب مصنوع من جذور 
الرمان » وآخری من قشر الرمان لطرد الديدان المعوية » كما استعملت 
قشور الرمان كمادة قابضة لعلاج القروح والجروح وأمراض النساء » 
كما استعملت العصارة الليفية للجميز ف علاج الامراض الجلدية وخاصة 
الصدفية » كما وصف الجميز للنزلة المعوية » كما ذهب البعض الى أن 
أسم (۱ تقعوت (( بمعنى الجميز » قد ورد مسهلا وملینا » وضد التهای 
اللثة c‏ وضد الاسقربوط » كما وصف الاینسون (ینسون) بأنه منبه 
Gane‏ عطری معرق منفث » مخرج للارپاح ينفع لانتفاخ الامعاء يضاف 
للمسهل ضد المغص € ومهدىء عام ‘ 
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وقد آفردت dad pa‏ «ادوين سمث» فصلا للحابة » وقد كانت تستعمل 
Ladle‏ لازالة تجاعيد الشيخوخة » كما كان زیثها بستخلص لاستعماله 
دهانا لتجعدات الوجه عند النساء » كما وصفت للئدی الریض موضعیا » 
ولطرد الاروح الخبيثة کسلاج.نفس ؛ ولاسوال البطن » كما وصف 
«الخيار» (شسبت) القلب ووصف ورقه لاحمى وللشلل التصفی الایسر؛ 
ولابعاد التیاب الشرج ٠‏ 

هذا وقد امثلات البردیات الطبية بالعقاقر النباتیة » مثل السسنط 
والابسنت والصبر واللوز والشبت والایسون والبابونيك ) 455 كان 
بستعمل ف التدليك) والخروب (لتقوية الباه وطرد الدیدان وتحسلية 
الادوية) والقرطم والششم (ویستعمل لعلاج الرمد) والكمون وحب 
الهان وعدة نباتات من فروع من فصيلة القرع والهندباء والتين والعرعر 
والحشيش ol Sully‏ والکتان والزئبق واالفاح والنعناع والخردل الي 
وجوزة الطیب وحبة البركة والبلح والفستق والفجل والزعفران والبصل 
وغيرها ٭ 

وأما اواد الحيوانية فاهمها العسل (بيث) وقد وصف للامعاء والبطن 
وضد الدسنثاریا وضد التیاب العينين لتحسين الابصار وللحروق » وهناك 
آلبان البقر والاعز والمرآة ء وقد اعتبر القوم لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » كما كان oles‏ لبن المرأة التى أنجبت ذكرا ف اارتبة 
الاولى » وقد عرف أن «آبقر اط» أوصى بعدهم كذلك باعطاء اللبن نفسه, 
كما dea‏ الاقباحط وعرب محر نفس الشی* بدور هم c‏ و هناك «كيد الثور»» 
وقد وصف خد العشی ‏ كما ذهب «صابر جبرة» الى أن الصریین قد 
عالجوا pala!‏ المتكرر ails‏ » وذلك بسبب وجود فيتامين (Y)‏ فيه 
بكثرة » وهناك «مرارة الثور» وقد وصفت Glad xA‏ البطن وكمرهم 
لاحمرة » و هناك رس وصفراء بعض الاسماك والخ » ودهن الحیوانات 


tal‏ ة وتطرية الجلد وتنذيته » اما خالصة أو مركبة مع غيرها ٭ 
ol gL! Lal‏ العدنية فهی کالحجارة الكريمة (وخاصة الفیروز) والذهب 


— ۳۸ سم 


والفضة للطلاسم » والشية p»‏ الانتموان وكاربونات النوشادر والجير 
وصدا النحاس (الزنهار) Cs‏ الحديد والمائيزيا وسلفات الزكيق 
وأملاح الرصاص والبوتاسا والصودا » وکانت العقاقير المعدئية تحثل 
الکان الثانی من دساتيرهم الدوائية c‏ رغم أنها تحتل المكان الاول من 
حيث تاريخ استعمالها۳) ۰ 


)1( حسن كمال : المرجع السابق ۲۰۰/۱ ۲۸۱۰ € بول غليونجى > 
تاريخ الحضارة المصرية ~~ ۲٥۵٦٢‏ صابر جبرة : تاريخ العقاقير 
والعلاج = القاهرة ۶۲ نجیب ميخائيل : المرجع Gaull‏ ص ۶۳۱۸ - 


AA‏ 1[ و كذا 

H. Grapow, Op-Cit, 6, 1959, p. 20-22, 42-45, 156-158, 223-225, 
305-306, 345-346. وكذا‎ 
L. Keimer, Op-Cit, 4, p. 34, 149. وكذا‎ 
B. Ebbell, Op-Cit, p. 210, 219, 226, 630, 741. وكذا‎ 
C. Leake, -م0‎ p. 68-69 وكذا‎ 
V. Loret, Op-Cit, p. 86. وكذا‎ 
Rec. 1۳0۷. 15, 1893, p. 121. وكذا‎ 
JEA, 20, 1934, p. 41. وكذا‎ 
G. Lefebvre, Op-Cit, p. 223. وكذا‎ 
۳. Jonkeheere, Op-Cit, p. 60-64. وکذا‎ 
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١‏ تقديم 


كان الصریون القدامی من آوائل الامم » ان لم یکونوا » أول dol‏ 
آمنت oe)‏ طریق Sal‏ الانسانی) بالبعث » والخلود بعد اوت فى Blin‏ 
قد لا كختلف ف جوهرها عن حياتهم ف العالم الدنيوى » حدث ذلك قبل 
التاريخ بالاف السئين ٤‏ كما تشير الى ذلك بقایا أقدم حضارات العصر 
ااحجری الحديث ‏ كما فى مرمدة ہنی سلامة وف حلوان العمرى وق 
دير OL Lats‏ ۰ 


وليس هناك من شك ف أن بناء الاهرامات وغيرها من العمائر الدينية 
الضخمة فى العصور التاريخبة » انما كان نثيجة سيطرة الدين على 
المصريين وأثره ف حياتهم وتفكيرهم c‏ فالدين — كان ومازال وسيظل — 
أكير قوة تؤثر فى حياة الانسان » كما انه كان منفذا للخبالات ومحاولة 
لتفسير الظواهر المحيطة به » ذلك التغير الذى أوحى اليه بفكرة الخلود 
أو الحياة بعد الوت c‏ هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم ء وكان لها أكبر 
الاثر فی نفوسهم » بل أنه فيما بری برستد ‏ لا يوجد شعب قدیم 
أو حديث بين شعوب العالم » احتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد اموت 
الکانة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب الصری القدیم ° ٠‏ 


هذا وقد اعتقد المصريون القدامی أن الانسان ائما يتكون من جسد 
وروح 6 ols‏ الجسد مصیره الى all‏ سعد الموت » وأما الروح فمصيرها 
الى السماء » وکما جا“ ف نصوص الاهر ام : DI»‏ الروح انما تذهب الى 
السماء بینما بیقی الجسد ف الارض ء ومن ثم فقد اعتقدوا أن هناك 
— بجانب الجسد الادی (خت) — روحا نورائية شفافة هى (الآخ) 
تذهب الى السماء » وشيقى فبها الى الاہد مع الاله «أوزير» © 

(Y)‏ أنظر (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القدیمة ص 
(NE -۷‏ * 


[. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, (Y) 
p. 45. 
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وهناك روح آخری هی «الكا» cof)‏ القرين) تبقى بجوار الجسد ف 
مقبرته » وفيما حوله على الارض ¢ وأن القرابین انما تقدم لها » وهی d‏ 
نظر القوم ٠‏ الملاك الحارس للائسان ء آو التى كان المرء ييستقبلها عند 
مولدہ ols‏ من الاله «رع» c‏ كما كانوا بعتقدون أنه مادامت هذه «الکا» 
معه » ومادام هو رب الکا ul, c‏ یغدو منها » فهو حى برزق » ولئن كان 
آحد لا پستطیم رؤية هذه «الكا» c‏ خالعتقد آنها تشبه صاحیها تماما * 

وهناك روح ثالثة هی «البا» » والتی یمکن تسمیتها بالروح الابدية 
وهی اذا كانت نترك الجسد » وتنفلت منه عند الوت » فقد تخیلوها ف 
أشكال مختلفة » فهى آحپانا كطير » ومن ثم فمن ااحتمل — فيما Gaz‏ 
القوم — أن تکون روح cull‏ طائرا بين طيور الاشجار التی غرسها 
بنفسه » وقد تکون فى هيئة زمرة اللوتس ء أو فى هيئة ثمبان يندفع من 
جحره » أو فى هيئة تمساح يزحف من Ul‏ الى الارض ۰ 

هذا وكان القوم يعتقدون أن «الباء» تلحق بموكب الشمس ف رحلتى 
dal‏ والنهار » وآئها تزور الجسد ف رحلة النهار » وأن كلا من «الباء» 
و Il‏ 5« مرثیط بقاء‌هما وخلودهما بیقاء الجسد وخلوده » كما آنهما 
تفنیان elias‏ الجسد وفساده 6 ولعل هذا هو السبب à‏ اهتمام الوم 
بتحنیط أجساد موتاهم » in‏ تحتفظ بملامحها التی كانت لها فى الحياة 
GU ul‏ ۰ 

۲ - التحنیسسط 

sacl‏ المصريون القدامى أن الوت هو انفصال العنصر 
الجسمانی عن العناصر الروحية » ومن هنا كانت العناية بدفن 
جثث الموتى » اذ أن فناءها معناه هلاك الروح » ولهذا عملوا على المحافظة 
على جسد اناتوف حتی يستطيع أن يحيا حياته الثائية وآن یتمتم ہما يودع 
الى جانبه من طعام وشراب وكساء وما يقدم له من قراہینءعلی أن القوم 
منذ أن بدأوا یدفنون موتاهم ف توابیت وف غرف من اللبن أو غرف 
محفورة فى الصخر » تعرضت الجثث call‏ » ذلك لان الرمال الحارة 


ةيا 


الجافة لم تعد تمتص ما فيها من رطوبه تعمل على فسادها » ومن ثم فقد 
عملوا على الحفاظ على الظهر الخارجى Mall‏ بوسائل شتی € منها لف 
الجثة بلفائف من الكتان تحتفظ بالشكل الخسارجی للجسم أو تنشی") 
بغلاف من الجس × وخلضة الوجه الذی ترسم tle‏ ملامحه + آو iux‏ 
الراس بقناع من الکتان والجص معا تشکل فيه ملامح الوجه ء وقد بلغوا 
بهذه الوسبلة غایتها فى بداية الاسرة الثائیة عشرة » حيث صنعوا gt‏ ابیت 
مظقة على هيئة Cull‏ يضعون فیها جثته ء ثم يضعونها داخل تابوت 
آخر من الخشب ٠‏ 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا فى الحفاظ على الجثة » وان كان e‏ 
وسائلهم فى ذلك هو التحنيط ء ہل لقد وصل اهتمام القوم بالحفاظ على 
الجسد سليما الى تعويض الاطراف النزوعة أثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر الى الاطراف المكسورة بعد الموت » ريما نتيجة لقلة 
العناية ف أثناء التحنيط » وكانهم آرادوا علاجها بعد الوفاة c‏ ذلك لان 
العملية انما كانت دينية أكثر منها طبية » وذلك حتی يمكن للروح أن تبقى 
وأن تتعرف على الجسد » وتتمتع ہما يقدمه الاحیاء للمیت من قرابين » 
وما يصاحب عملية تقديم الفربان من طقوس دينية وصلوات ودعاء ء ومن 
ثم فقد كانت للمقابر c‏ وخاصة ف عهد الدولة القديمة والوسطى » أبواب 
وهمية » كانت أول الامر مجرد فجوة ف الحائط » تطورت فيما بعد الى 
رسم يسمح للمتوق بالدخول والخروج من القبرة » كما نحتت كذلك فوق 
الباب الوهمى لوحة صور فيها المتوق وامامه مائدة القرابین ٠‏ 

والتحنيط : لغة استخدام الحنوط أو الحناط » وهو كل طيب يمنع 
فساد الجسد أو هو كل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وكافور » وغير ذلك مما يذر عليه تطببا له وتجفیفا لرطويته c‏ ولفط 
Embalm"‏ پعنی حنط من لفظ لاتينى Balnsmum‏ أى حفظ فى البلسم ء أما 
لفظ مومیا ila‏ عنها صاحب (آثرب الوارد» آنها دواء 4 ورہما' أطلقت 
الموميا اليوم على ما حنط من الاجسام » وهی پونائية معناها حافظ 
الاجسام » ویطلق على الجسد الحنط مجازا اسم مومیاء ما پعتریها من 
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سواد يشيه القار المعدنى (الاسفلت) » وهو اللون المعروف لامادة cgill‏ 
وصفها «دسقوریدس» وذكر آنها تسمى «مومياء» » ويذهب « الفرد 
لوكاس» الى أن هذا اللفظ ريما كان لفظا فارسيا بمعنى القار ء وأنه 
أطلق فى العصور المتآخرة على الجثث المصرية الحنطة لقرب لونها من 
ER‏ ؛ غير أن التسمدة خاطكة c‏ ذلك لانه لم يعثر على قار الا فى مومیاء 
واحدة من العصر الفارسی » وان استعمل فى عصر الاغريق والرومان » 
ولعل سواد القار والراتئج هما سیب هذا UAM‏ الذى وقع فيه بعض 
الاترین() . 

e 1 0 للتحنیط منذ الاسرة الاولی‎ JST ما كان الامر » فهناك‎ Li, 
نتبينها فى وضوح فى عصر الاسرة الثانية29 » وقد كان من‎ of لا نلبث‎ 
التحنيط مرتبة يتلو بعضها بعضا ء‎ UT لدينا الكثير من‎ jal sis الممكن أن‎ 
لولا ما وقع على قبور الملوك و النبلاء من عدوان » وما أصابها من تخريب‎ 
فلقد كان الجسد‎ c على أيام الثورة الاجتماعية الاولی » وعلى أى حال‎ 
ف الاسرة الاولى يلف فى طبقات سميكة من الکتان ثم سرعان ما ظهر فى‎ 
» عهد الاسرة الثانية ما يثبت بداية المحاولات الاولى للتحنيط الحقيقى‎ 
وذلك باظهار ملامح التوف بالغة باربطة الكتان بطريقة تسمح بالمحافظة‎ 
على الشكل الحى للوجه والصدر والاطراف بعد تحال الجسد فى هيكله‎ 
صمغية‎ Pale العظمى وتقلصه ويبدو أن ذلك قد تحقق بغمس الكتان ف‎ 
حتى أن تلك الموميات التى ترجع المى الاسرة الثانية انما تكاد تبين مظهر‎ 
بتفاصيلها 4 وكذا أعضاء‎ à sal فقت مثلت ملامح‎ c أصحابها بوضوح‎ 
الرجال التناسلية » وآبرزت تفاصيل الثديين للنساء فى صورة كاملة » كما‎ 
وضعت الجثث فى وضع القرفصاءموفصلت الذراعان والرجلان والاصابع‎ 
٠ بحيث تأخذ شکلها الاصلى ف الحیاة0)‎ cal, 


A. Lucas, Op-Cit, Il, p. 338; R. Forbes, Studies in Ancient (£) 
Technology, II, 1955, p. 99. 

JEA, 7, p. 7-31. (^) 
A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industrics, II, (1) 
London, 1948, p. 230. 

W. B. Emery, Archaic Egypt, p. 162-164. (V) 
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على أن القوم » فيما يبدو » انما قد توصئوا الی التحنيط بالمعنى 
الصحیح ومارسوه فعلا فى الاسرة الثالثة » اذ وجدت من عصر هذه 
الاسرة توابیت لحفظ الومیاء » وتوابیت آخری بها أربعة وان من DOM‏ 
Baal‏ الاحشاء المحنطة » كما وحدت ہقایا من ei thes ge‏ »9 وسر » T‏ 
غرفه الدفن الجرانيتية ف هرمه المدرج بسقارة") ۰ 


ولعل آقدم مثال للتحنيط انما هو مومیاء الملكة caa‏ حرس » © زوج 
الك سنفرو » وم الملك خوفو » ود وجدت آحشاء هذه اللكة lina‏ 
ومودعة فى صندوق من الرمر » عرف باسم «الصندوق الکانوبی» € وقد 
قسمت الى أربعة آقسام زود کل منها Salar‏ التحنيط » وهی التی عثر 
عليها فى حجرة الدفن بمقيرتها » شرقى قى الهرم الاکبر » غير أن طريقة 
التحنيط لم تكن فى الدولة القديمة قد وصلت الى درجة کبيرة من الاتقان» 
ومن ثم فقد عمد التوم وقت ذاك الى استكمال تمثيل ملامح الجسم 
بقماش كتان غمس d‏ راتنج منصهر » بحيث san‏ الوجه والجسم 
بملامحه الحقيقية ف الحياة » pad daly‏ مثال اومیاء الدولة القديمة 
هو مومياء ڈ2انفر)) التی كشفت عنها هيئة الاثار ف سقارة عام ٦م‏ ۰ 

هذا وقد كانت Adae‏ التحنيط تستغرق سبعین یوما » كان الكهنة فى 
آثنائها يرتلون الصلوات » وقد ارتدوا قناعا على شكل رش ابن آوى » 
وهو بمثل أنوبيس ء all‏ الجبانة وراعى الموتى » والذى كثيرا ما كانوا 
بسمونه «ارئيس خيمة الاله» » وكان التحنيط بتم داخل حظيرة مؤقتة 
تفك عقب الانتهاء من الخطوات الاولى » وهى الغسل » وذلك فى أماكن 
مخصصة لذلك تقع 3 الغرب قربا من مكان الدفن » ونظرا للاهمية 
العقائدیه لاماكن التحنیط » فقد سمیت «اللكان الطاهر» و «دار الاله 
الطاهرة» و (لخیمة الرب» و «كشك الاله» » وبدهی أن التحنيط انما كان 
يستهدف فى الدرجة الاولى المحافظة على الجسد من عوامل البلی عن 
طريق تخفيضه » ولكن ليس هناك من ريب فى أن هناك طرقا آخری نع 
التعفن c‏ منها طريقة التبريد فى صفائح بعد تعقيم محتوياتها » هذا فضلا 
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غن طرائق التخلیل والتملیح والتدخين والتجفيف » كما أن هناك مواد 
كيميائية تمنع العفن كالجلسرين والكحول والزيوت الطيارة والتوابل 
وحامض الجاويك وثاتى آکسید الكبريت » وآخيرا فان أقسام التشريح 
فى المستشفيات التمليمية تحفظ الجثث من العفن عن طريق حقنها بمواد 
مین ۰ ۱ 

ولعل سائلا یتساعل : ما هی الوسسائل التى استخدمها المصريون 
القدامى اتحنيط أجساد موتاهم بطريقة آذهلت الدنیا كلها بخاصة وأن 
جسم الانسان انما بحتوی على ZVO‏ من وزنه ماء € وأن اخراج هذه 
الكمية الهائلة من الجسم لیس بالامر السهل ؟ 

atl‏ تام جدل طويل حول اجابة سؤالتا هذا » هذهب رأى الى أن 
القوم انما استعملوا' حمام المح بعد استخراج الاحشاء أثناء التحنیط » 
هناك ما يشير الى أنهم قد حفظوا الاسماك بطريق التمليح وذلك بسبب 
وفرة الملح ورخصه‌بورغم أنه لم يعثر فى الموميات مایشیر الی استخدامهم 
لهذه الطريقة فى التحنيط » فليس هناك ما یتفی استعمالها ء فضلا عن 
العثور على املح فى fll‏ الجثث وفوق الملابس التى تنتمی الى العصر 
المسيحى”؟ € ومن ثم فقد ذهب «اليوت سمث» الى أن استعمال الملح 
فى التحنيط » بل ان ملح الطعام ائما كان أهم مواد التحنيط فى أغلب 
OW gual aI‏ 


على أن هناك ما يقف عقبة فى قبولنا لهذه الطريقة » ذلك أن ملح 
النطرون انما يحتوى على نسبة عالية من ملح الطعام ء وعلى سبيل المثال 
فقد حوت عينات النطرون من الكاب 7/۷۰ من ملح الطعام » ولعل الاتجاه 
السابق كان نتيجة لذلك c‏ وهذا يعنى انه اعتبر المادة الشائبة هى المادة 
الاصلية'؛ بينما اعتبرت مادتا الكربونات والبیکربونات الصودا ؛ على 
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أنها شوائب » رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما » ولعل هذا هو الذى دفع 
بعض البلحثين الى اعتبار مومياء الله مرنبتاح مكسوة بلح الطمام 
بسبب غرقه فى البحر » على اعتبار أنه فرعون موسى » غير أن التحنیل 
الکیمیائی قد أثبت أن كمية الملح قليلة » وانطلاقا من هذا كله » فقد 
استيعدت طريقة التملیح من أن تكون الطريقة العادية ف التحنیط(۰)۱ 


وهناك وجه AT‏ للنظر يذهب الى أن القوم قد عرفوا طريقة التدخينه 
اعتمادا على العثور على حجرة ف مقابر حليية وقد امتلات بالجثث حتى 
سقفها c‏ هذا فضلا عن حجرات مجاورة کسیت جدر انها بطبقة من الهباب» 
مما يشير الى تجفیف الجثث عن طریق الحرارة البطيئة (التدخین )۱ » 
على أن هناك من بعارض هذا الاتجاه » على أساس أنه من غير المکن أن 
عددا کبیرا من القوم قدموا جثث موتاهم بهذا العدد الضخم Baal y dada‏ 
ومن ثم فان وجود المباب انما يشير الى استخدامه فى تطهير المقابر » هذا 
خضلا عن أن كلا من هيرودوت وديودور لم يذكرا شیثا عن تجفین الجثث 
عن طريق التدخين * 


وهناك وجه ثالث يذهب الى استعمال الجیر الحى ف التحنيط لازالة 
الجلد ثم التاثیر عليه بعد ذلك بنبيذ التمر » وآن هناك من وجد كربونات 
الجير ف بعض الومیات بنسبة ٦ر۸‏ » غير أن «لوکاس» یری أنه ليس 
هناك من دلبل على استعمال المصريين للجير الحى ف التحنيط » او فى ای 
غرض AT‏ قبل العصر البطلمی۱۵) ٠‏ 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى استعمال النطرون كمادة 
أساسية فى التحنيط » وقد عثر على النطرون ف عدة مقابر » كما فى مقابر 
و و «توبا» والدی SU‏ تى » زوج آمنعتب الثالث وم اخناتون» 
وق مقبرة من الاسرة الحادية والعشرين » كما عثر على أكياس ملیئة 
پالنطرون ف مقبرة «توت عنخ آمون» » الى جانب آکیاس بها نطرون ف 
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صدر معض الموميات » هذا فضلا عن العثور على لفائف موميات من عصر 
الاسرة الثائية عشرة مشبعة بالنطرون » بل لقد وجد نطرون داخل جمجمة 
طفل فى مقبرة آمنحتب الثانی » وعلی آی حال » فهناك ما يشير الى 
استعمال النطرون من عصر الاسرة الرابعة وحتی العصر الفارسی"۳) * 

ولعل سؤال البداهة الان : كيف نتم عملية التحنیط ۲ 

بروی هیرودوت أنه «اذا ما مات مصری ذو قدر لطخت کل نساء 
بيته الراس آو الوجه بالطین ؛ ثم يتركن الجفة ف الدار » ویجلن d‏ 
المدينة لاطمات ء وقد شمرن وکشفن عن صدور هن ومعهن کل «قريباتهن»» 
ثم يحملون الجثة الى المعنطين الذين يعرضون عليون نماذج ثلاثة لجثث 
مصئوعة من الخشب » تمثل آنواع التعنیط الثلاثة » وأغلاها الطريقة 
التى اتبعت فى تحنیط آوزیر » والطريقة الثانية قل تكلفة » وآما الطريقة 
الثالثة فهى أقل ما يمكن عمله ولا تكلف الا القليل من الال فاذا ما اتفق 
الطرفان سام المحنطون الجثة » e‏ يبدأون ف اخراج بعض الخ من 
النخ ارين بواسطة قطعة معقوفة من الحديد » والبعض الاخر بفضل 
عقاقير یصبونها فى الراس » ثم يشقون الكشح بحجر أثيوبى مسنون 
(ولعله حجر الصوان) ویخرجون الاحشاء كلها ثم ينظفونها ويغسلونها 
بنبيذ التمر ء ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة » ثم يملا الجوف بمر نقی 
مسحوق ودار صينى وسائر أنواع الطيب ؛ ما عدا البخور ء ثم يخيطونها 
ثانية » ثم يملحون الجشة بتغطيتها بالنطرون سبعين یوما d c‏ نهايتها 
تغسل Yall‏ ثم يلف الجسم كله بشرائط الكتان الشفاف » ثم يسلمون 
الجثة لاصحابها » ويعملون لها هيكلا خشبيا على هيئة انسان ويضحونها 
فيه » وعد اغلاقه عليها يحفظونها بعناية فى غرفة الدفن ویقیمونها مسندة 
الى حائط» + 

هذه هى الطلريقة الاولى الخالية الثمن ء اما الثانية فتتم بان يملا 
المحنطون الحقن بزیت الصنوير للا جوف الجثة دون أن يشجوها € ودون 
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أن يستخرجوا الاحشاء » ولكنهم یضعون الزیت من الشرج ويسدوثه 
بعد ذلك حتى لا ينساب الزيت منه » ویملحون الجثة أياما عدتها سبعون 
یوما » وف نهايتها يخرجون الزيت من الجوف » وهذا الزيت قوته عظيمة» 
حتى أنه بجرف معه الاحشاء والمصارين التى تكون قد تحللت » أما اللحم 
فيذيبه النطرون » ومن ثم لا پیتی من الجثة سوى الجلد والعظام » ثم 
بردون الجثة الى أهلها دون أية عناية آخری ۰ 

وأما الطريقة الثالثة والتى كانت تستخدم .أن هم آقل ثراء » فقد كان 
المحنطون سلون الجوف بماء الفجل » وتترك الجثة فى ell‏ سبعین يوماء 
ثم ترد لاصحايها ليذهبوا بها الى OOK yall‏ . 

وعلی أى حال » فان دراسة الجثث انما تشير الى أن معظم ما جاء فى 
أن عملية التحنيط قد تطورت ف العصور المختلفة الى أن بلغت ذروتها ف 
عصر الدولة الحدیثة»ویعتیر مومیات الملوك تحوتمس الاول وأمنحتبالثانى 
وسيئى الاول ور عمسيس الثانى والملكة نزمت من أروع الامثلة على مدى 
الاصلية ٠‏ 

وتتفق طريقة تحنيط اللوك والاشراف فى ذلك العصر فى کسیر من 
تفاصيلها مع أغلى طريقة شرحها هیرودوت»وتتلخص ف الخطوات التالية: 

١‏ تنقل الجثة الى معمل التحنيط » والذی كان يسمى ١‏ بيت 
التطمیر» (بروعبت) أو البيت الجميل (برنفر) حيث تنزع ملابسها ثم 
توضم على لوحة خشبية لاجراء العمليات الجراحية لاستخراج الخ » 
الامر الذى يتم عادة عن طريق الائف c‏ وریما عن طريق الثقب الاعظم 
الحالتين كان المخ يهتك بسبب ضخامة حجمه وضالة فتحة اخراجه € 
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والعملية رغم آنها شاقة فهى ضروریة لان المخ من أوائل الانسجة التى 
تتعفن بعد الوفاة ٠‏ 

۲ — تستخرج الاحشاء الباطنية عن حلریق شق ف الجائب الایسر 
من البطن » ثم تستخرج الامعاء فالكبد فالطحال » Gf‏ الكليتان فتتركان 
عادة فى مکائیما » ثم يشق الحجاب الحاجز لاستخراج الركتين » اما 
القلب وأوعيته الدموية فتترك مکانها ٠‏ 

۳ — ینس تجویف البطن والصدر بنبيذ البلح bal gills‏ » وهو 
اجراء لا يترك آثرا ظاهریا على الومیاء ٠‏ 

2 — تفسن الاحشاء بعد نعتيمها » وذاك بوضم کل جزء منها ف 
ملعح نطرون جاف على سرير صغیر مائل الى ان يستخلص كل «Ul‏ الذی 
بها وتجنف تماما ء ثم نعالج بالزيوت العدلرية والرائنج المنصهر » وتلف 
ف آربم لفافات مستقلة » وضع كل منها ch‏ بعض الاديان ف تابوت صغير 
من الذهب کتابوت احشاء توت علخ أمون 6 آو من الفخسة کتابوت أحشاء 
5..يشنق » تم توضع هذه النوابيت (آو اللفافات بدون توابیت غالبا) فى 
أريعة ol gl‏ تسمى «الاوانى الکانوبیه» اغطيتها يحمل كل منها اسم أحد 
أولاد حورس الاربعة » وقد شكلت رژوس هذه الاوانى على شکل راس 
آدمى حتى أخريات ايام الاسرة الثامنة عشرة » ثم شكلت بعد ذلك طبقا 
للاشكال الفعلية لاولاد حورس الاربعة ۰ فالكبد يوضع ف اناء غطاؤه 
على شكل («ایمستی» » والرئتان توضم ف اناء ofthe‏ على شکل «حابی» 
والعدة ف ell‏ على شكل «(دواموت اف» » ثم الامعاء ف اناء على شكل 
(قبح سنو (al‏ (وآما آشکال آولاد ورس فکان ایمستی على شکل 
رأس آدمی € وکان حابی على شکل رأس قرد » وکان دواموت اف على 
شکل رأس od‏ آوی c‏ وکان قبح cal pine‏ علی شکل رآس صقر )»وآخیرا 
كانت الاوانی الكانوبية توضم فى صندوق للاحشاء يعلوه آحیانا تمثال 
آنوبیس ؛ اله الجبانة والتحتیط ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة ان الاحشاء كانت على ایام الاسرة الحادية 
والعشرين تنظف وتلف بكتان ثم تعاد الى مکانها الطلبیعی c‏ كما كانت فى 
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الحياة الدنيا » وأما أولاد حور الاربعة فكانت تصنم لهم تمائیل من 
الشمع ثم توضم ف الاحشاء التی كانت تحميها » كما كانت البطن تملا 
فى أكثر الحالات بالنشارة » وف قلة منها بالراتنج * 

ه ‏ کان الفراغان البجانى والصدرى يحشوان بمواد حشو مؤقتة 
من ثلاثة أنواع من اللفافات » الاولى بها نطرون لاستخلاص ماء الجسم 
من الداخل » والثانية من الكتان لامتصاص الماء المستخرج » والثالثة من 
الكتان كذلك ولكنها تعتوی على مواد عطرية لاكساب الجسم رائحة طیبة 
أثناء عملية التحذيط الرگيسية ٠‏ 

٦ے diis‏ مکان EE‏ البطن بالخياطة أو تختم بمادة رائئجية أو 
شمعية » كما dist‏ كذلك فتحات الفم والائف الاذن والعيون » Babs sly‏ 
المحافظة على الملامح كان الحنطون يشطون الوجه والفم والخدان بكتان 
مغموس بالنطرون والدهنيات ٠‏ 

7 كانت الفكرة الرئيسية للتحندط هی تجفیف الجثه لنم e, g SAL‏ 
اللاهوائية من النمو على أنسجتها » ومن ثم فقد كانت الجثة توضم بعد 
استخراج أحشائها وغسلها فى كوم من النطرون الجساف » ورہما ملح 
الطعام الجاف c‏ على سرير التحنيط ء وهو سرير مائل من الحجر فى 
نهايته فتحة صغيرة تؤدى الى حوض تجمع فيه السوائل التی تستخرج 
من الجثة نتيجة لعملية الانتضاح » وتستغرق هذه العملية سبعين يوما 
یظل الجسم فيها مغموسا فى النطرون » وقد ذكرت تلك السبعون یوما 
على الاثار المصرية » ومن ثم فاننا نقراً على غطاء تابوت بالمتهف Gall‏ 
«آئت يا من مكثت سبعين یوما بالمنزل الجميل » سبعون یوما ر اقدا ف 
الکان » سبعون یوما حدادا» ٠‏ 


م تستخرج الجثة بعد ذلك من النطرون وتغسل بالاء وتجفف 
بالنشفات » وقد تغسل بسائل آخر مثل نبيذ التمر » وكانت الاصابع 
غالبا ما تصبغ بالحنة » كما كان یحشی تجويف الجمجمة بالر اتنج أو 
بالكتان المشبع بالراتنج » ويحشى تجويفا الصدر والبطن بمواد مثل 
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الانسرون وا لر والكاشية ( خيار شبر ) ومواد عطرية أخرى € فضلا عن 
الکتان أو الكتان الغموس ف الراتنج » وبالنشارة الشبعة بالراتنج أو 
بالتراب والنطرون » وقد يضاف الى ذلك بصلة أو بصلتان » ثم كانت 
تشد حافتا الشق البطنى الى جانب بعضهما » ويثبت على الشق لوح 
معدئی أو من شمع النحل على شكل عين حور » ثم يثبت هذا اللوح 
المعدنى فى موضعه على الشق براتنج منصهر لسد شق البطن » وأحيانا 
كان الشق یخاط بخيط من الكتان ٠‏ 

4 — يدهن كل جسم التوف ہزیت الارز ودهانات عطرية أخرى » 
وكذلك کل سطحه بمسحوق اار والقرفة لاكسابه رائحة عطرة ٠‏ 

٠‏ ل تسد فتحتا القم والائف والاذنين بقطع من قماش الكتان 
الغموس ف الراتتج المصهور » آما العينان فكان يوضع بكل منهما قطعة 
من هذا القماش ااشبع بالراتئج تحت الجفن ثم تجذب الجفنان على 
الحشو .» لكى تبدو العينان غير غائرتين » وائما فى مستواهما الطبيعى فى 
الحياة بقدر الستطاع ه وق age‏ الاسرة الحادیة والعشرین, استعملت 
العيون ال صخاعیة وحشيت العضلات بالراتنج وبالکتان مع الراتنج 
للحفاظ على الشكل الظاهری » آما القطران فاد استعمل بعد ذلك وحده 
أو ممزوجا مع الراتنج ٠‏ 

۱ — تعالج الجشة كلها براتتج منصهر بواسطة فرشة عريضة 
لاكساب الجثة صلابة ولسد مسام الجسم حتى لا تتعرض أنسجته لتأثير 
الرطوبة مرة آخری » ومن ثم لا تتمكن بكتريا التعفن من العيش على 
آنسجته * 

۲ — تزین جسم التوف بالحلی » وقد وجدت على مومیاء توت 
عنخ آمون ۱4۳ قطعة من الحلی الختلفة من الخواتم والاقراط والعتود 
والاساور و الصدریات والتمائم الختلفة » كما وضعوا فى بعض الاحوال 
حزاما من الخرز d‏ وسطه دلاية على شكل صقر جاثم من العقيق الاحمر 
بحيث يقع فوق شق التحنيط كتميمة لحماية Gull‏ ووقايته » ثم يلف 
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الجسم كله بلفائف من الكتان التى تلصق بعكسها بالراتنج اللعطر € وقد 
لفت جثه توت عنخ أمون بست عشرة طبقة من الكتان ٠‏ 

۳ — تجرى على المومياء ‏ بعد انتهاء كل العمليات السابقة 
والطقوس التى تصاحبها ‏ عملية «فتح الفم» التی يلمس فيها الکاهن 
الاعظم فم المومياء بقضيب خاص ويقول له «آنت الان ترى بعينيك » 
وتسمع بأذنيك » وتفتح فمك لتتكلم وتأكل » وتحرك ذراعيك وساقيك ء 
cal‏ تحيا » أنت الان حى » وقد عدت صغيرا مرة أخرى » وستعيش ol‏ 
MEI‏ ۰ 


H زکی اسکندر ۳ المرجع السابق ص ۱ اا حسن كمال‎ (\V) 
المرجع السابق ص 016 - 518 € بول غليونجى : الرجع السابق ص‎ 
2۲۲۷ - ۲۰۷ محمد عبد الحميد : الفراعنة والطب الحديث ص‎ ¢ VA — Vo 
c MY - ۱۰۲ الفراعنة ص‎ age يوليوس جیار ريتر : الطب والتحنيط فى‎ 


G. E. Smith and W. Dawson, Op-Cit, p. 168. وکذا‎ 
A. Zaki and 7. Iskander, ASAE, 42, 1943, p. 223-255. وكذا‎ 
W. Dawson, JEA, 13, 1927, p. 40-49. وكذا‎ 

A. Lucas, Op-Cit, p. 270-320. وكذا‎ 
E. Smith, The Royal Mummies, Le Cairo, 1912. وكذا‎ 
H. S. Bakry, A brief Study of Mummificationfi Cairo, 1965. وكذا‎ 
S. Sauneron, lc rituel de L’embaumement, le Cario, 1962. وكذا‎ 


7. Iskander and A. E. Shaheen, Temporary Stuffing Materials MS, 
used in The Process of Mummification, Part, I, Asaf, T. L'VII, Cairo, 
1964, p. 197-208. 

ASAE, 30, 1930, p. 102-104, 40, 1940, p. 233. وكذا‎ 
JEA, 18, p. 177. وکنا‎ 
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المراجع المختارة 


Converted by Tiff Combine 


أولا : المراجع العربية 


الدکتور آحمد 5534( $ à‏ موكب الشمس — a Ole je‏ القاهرة ۰ ° 
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تقسسسدیم 
الكتاب الاول 
الادب الصری القديم 


الفصل الاول : 


الادب الصری القدیم c‏ اهمیته وتطوره وخصائصه ۰. 


الفصل الثانی : 
أدب الاسطورة E‏ 
۱ — اسطورة أوزير وست ۰۰ 
Y‏ — اسطورة حور والعقارب السبع ٠‏ 
Y‏ — اسطورة الصراع بين حور وست ۰۰۰ 
— اسطورة هلاك البشرية وانقساذها e:‏ 
2 استطور 3 .20 ان و ++ : 
اسطورة البهتان والصدق ۰۰ ۱ 
- اسطورة مولد حتشبسوت الالهى ٠٠‏ 
الفصل الفالث : 
أدب القصة ٭٠‏ 
١‏ قصة خوفو والسحرة ٠٠‏ 
(V)‏ قصة الزوجة o DABS‏ .. 
(V)‏ قصة سنفرو وفتيات القصر ۰۰ 
(V)‏ قصة خوفو والساحر جدی ٠‏ 
dad - ۲‏ الفسلاح الفصپح ٠٠‏ 
aM‏ قصة سنوهى we‏ 


1 
جه‎ o a.Oo re 


-—— nm 


+ - قصة اللاح والجزيرة النائية ۰۰۰ 
٥‏ قصة فتح يافا ۰۰۰ ; E‏ 
5س قصة الااخوين ٠‏ 

٠٠ قصة ون أمون‎ — V 

dnd - A‏ الامير المقدور عليه 


الفصل الرايع : 
أدب oM LAUNE‏ 
أولا : من أناشيد أمون ۰۰ 
ثانیا : من أناشيد اخناتون لالهسة أتون 
١‏ الانشودة الصغرى ٠‏ 
؟ ‏ النشيد الكبير ٠‏ 
مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشید ۰۰ 
- الدعوة الى التوحید ٠‏ 
الدعوة الى دين عالمى ٠‏ 
3 القضاء على التفرقة العنصرية " 
- التركيز على قدرة الخالق ٠‏ 
— اظهار الرحمة فى صفات الاله الخالق :: . 
التفسیر العسلمی لفیضانات النيل : 
ب الدعوة الى الصدق 
- تجاهل المراة ف الدیانة خلت ٠‏ 
- اخراج الدين الى العلانية ٠‏ 


I 
در و‎ xo ہہ ہہ ہہ ہم‎ 


m vol m تقدير تجلی قدرة الله فى‎ ٠ 


نشید اخناتون والمزمور ۱۰۶ ٠‏ 
الفصسل الخامس : 
أدب المدائح واللاحم والغناء وال زل ۰۰ 
اولا : من أدب المدائح ۰۰۰ 
١‏ مدائح سنوسرت الثالث ٠‏ 

۲ — قصيدة مديح تحوتمس الثالث ۰۰ 
ثانیا : من أدب اللاحم ۰ 

ملحمة معركة قادش ٠‏ 


— A 


ثالثا : من أدب الغزل والغناء 
(أولا) : آغانی الغزل ٠“‏ 
(ثانيا) : الغناء .. 


الفصل السادس : 
من ادب الحوار ۰.. 


بردية اليائس من الحياة ۰۰۰ 


الفقصمل السابع : 
من أدب الحكمة والنصائح ۰۰۰ 
١‏ تعاليم بتاح حوتب ٠‏ 
Y‏ - تعاليم خیتی بن داووف لابنه بيبى ۰.. 
T‏ نصائح M‏ کد آنى aes‏ ۰ 
٩‏ تعاليم امنمؤوبی ۰.۰ 
الفصل الثامن : 
من أدب النقد والسياسة s‏ 
١‏ - تحذیرات الحکیم ایبو — ور : 
$a lY‏ نفسرتی ° ۰ 
۳ - ارشادات الى الملك مرى کارع 7 


& ل تفالیم الملك آمنمحات الاول لولده سنوسرت ۰۰ 


الکت اب mem‏ 
الالو م 


الفصل الاول : 
الراکز الثقافية ودور الحياة ٠٠٠‏ 
إ5 دد sen nen eee‏ 
٢‏ - المراكز الثقافية الکبری ٭٠٠‏ 
0 دور الحياة T wee‏ . 


tw‏ سے 


Yro 
۳۰۵ 
VAY 


۲۷ 
۳۱۹ 


۳۳۱ 


۳۹ 
۳:۷ 
Yo* 
YoA 
اکس‎ 


۰ 


YAN 
۹ 
Y 
۳۲۷ 


الفصل اللسانی : 
الاك 
الفم سل الشسالث : 
العلوم الرياضية والهندسية ` 
۱ - العلوم الرياضية ٠‏ 
۲ الهندسة ۰۰۰ 
الفصل الرابع : 
السب * 
e‏ تقديم 
١ت‏ الطب وال هر oe‏ 
۳ ب البرديات الطبية ٠‏ 


)*( بردية آدوین سميث الجراحية د 


(Y)‏ بردية ایپبرس 
(Y)‏ بردية برلين الطبية ٠٠‏ 
(4) بردية تشستر بيتى الطبية 
(5) بردية كارلزبرج ` 
)٦(‏ بردية کاهسون 
(V)‏ بردية لندن الطبية ۰۰ 
(A)‏ بردية ليدن ۰ 
)4( بردية هرست Uo‏ 

8 المدارس الطبية ۰۰ 

۰۰۰ ۔ الاطياعم‎ ٥ 
٠ (أولا) الاطباء الكهتة‎ 
۰۰ (ثانيا) الاطباء العلمائيون‎ 
٠٠ المساأع دون‎ (uu) 

الفمل الخامس : 
الصحة العامة “٠‏ 
\ — الزواج 
؟" ‏ الختان ٠‏ 


— +۷۸) ہمہ 


۳:۹ 
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مؤلفات 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
ورئیس قسم التاريخ والاثار المصرية والاسلامية 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسکندریة 


أولا : فى التاريخ المصرى القديم : 


۱۹٦٦ الثورة الاجتماعية فى مصر الفراعنة الاسكندرية‎ - ١ 
۱۹٦۹ والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية‎ poe - Y 
۱۹۷۱ ب حرکات التحرير فى مصر القديمة . دار المعارف القاهرة‎ ۳ 
) (وهو الجزء الثالث من سلسلة دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القديم‎ 
۱۹۷۹ اخناتون : عصره ودعوته الاسكندرية‎ — ٤ 
( (وهو الجزء الرابع من سلسلة دراسات فى تاريخ الشرق‌الادنی القدیم‎ 
۱۹۸۲ ب مصر الکتاب الاول - التاریخ الاسكندرية‎ ۵ 
۱۹۸۲ ل مصر الکتاب الثانی - التاريخ الاسكندرية‎ 1 
وهما الجزءان الاول والثانی من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق‎ 
M الادنی القديم‎ 
۱۹۸۶ لا الحضارة الصرية القديمة الاسكندرية‎ 


(وهو الجزء الخامس مزسلسلة دراسات فى تاریخ‌الشرق‌الادنی القديم) 


ثانيا : فل تاريخ اليهود القديم : 
A‏ - دراسات ف تاريخ اليهود القدیم - التوراة (V)‏ - مجلة الاسطول — 


العدد ٦٦‏ الاسكندرية ۱۹۷۰ 

۹ - دراسات فى تاريخ الیهود القدیم - التوراة (Y)‏ - مجلة الاسطول — 
العدد ٦٦‏ الاسكتدرية ۱۹۷۰ 

— مجلة الاسطول‎ - (V) دراسات فى تاريخ الیهود القدیم - التوراة‎ — ٠ 
۱۹۷۰ الاسكندرية‎ ٦٦ العدد‎ 

— آرض الیعاد بين الحقيقة والاسطورة (۱) - مجلة الاسطول‎ dad ۔۔‎ ١ 
۱۹۷۱ الاسكندرية‎ ۱ ٦٦ العدد‎ 


ww )۷۳ we 


العدد ٦۷‏ الاسكندرية ۱۹۷۱ 

۳ - النقاوة الجنسية عند الیهود - مجلة الاسطول - العدد ٦۸‏ 
الاسكندرية ۱۹۷۱ 

VA اخلاقیات الحرب عند الیهود — مجلة الاسطول — العدد‎ - ٤ 
۱۹۷۱ الاسکندرية‎ 
۱۹۷۲ الاسكندرية‎ Ve التلمود - مجلة الاسطول - العدد‎ ٠6 
۱۹۷۸ اسرائیل : الکتاب الاول - التاریخ الاسكندرية‎ 3 
(وهو الجزء السابع من سلسلة دراسات فى تاریخ‌الشرق الادنی القدیم)‎ 
NAVA ۔ اسرائیل - الکتاب الثانی — التاریخ الاسکندرية‎ ۷ 
( (وهو الجزء الثامن من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق الادنی القدیم‎ 
۱۹۷۹ الکتاب الثالث - الحضارة الاسكندرية‎ atl al - ۸ 


(وهو الجزء التاسع من سلسلة دراسات‌ف تاریخ‌الشرق الادنی القدیم) 
9 اسرائیل - الکتاب الرابع - الحضارة 

(وهو الکتاب العاشر من سلسلة دراساتف تاریخ‌الشرق‌الادنی القدیم) 
٠‏ - النبوة والانبياء عند بنی اسرائیل الاسکندرية ۱۹۷۱ 


: فى تاريخ العرب القدیم‎ : GIG 
ب السامیون والاراء التی دارت حول موطنهم الاصلی‎ YN 
۱۹۷۵ الریاض‎ 
العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة‎ - ۲ 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية — جامعة الامام محمد بن‎ 
۱۹۷٦١ سعود الاسلامية  العدد السادس الریاض‎ 
مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة‎ - ۳ 
مجلة كلية العلوم — جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية — العدد‎ 
۱۹۷۷ الریاض‎ Soul 
دراسات ف تاریخ العرب القديم‎ — ٤ 
(وهو الجزء السادس من سلسلة دراسات فى تاریخ الشرق الادنی‎ 
القديم ۰ وقد أصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » تحت‎ 
۱۹۷۷ من المكتبة التاريخية) الرياض‎ )١( رقم‎ 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم » الجزء الاول فى بلاد العرب‎ — Yo 


— لاج — 


(اصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية — تحت رقم (۲) من 


المكتبة التاريخية) الریاض ۱۹۸۱ 
YU‏ — دراسة حول الديانة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
۷ - العرب والفرس فى العصور القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
YA‏ — دراسات فى الحضارة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۸۸ 
۹ ۔ الفکر الجاهلی » الجلس الاعلی للثقافة القاهرة ۱۹۸۲ 


(بحث فى کتاب الحضارة الاسلامية على مدى أربعة pis‏ قرنا) 


رابعا : قي تاريخ العراق القدیم : 
dei - ۰‏ الطوفان بين الاثار والکتب القدسة 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ‏ العدد الخاسی 
الرياض ۱۹۷۵ 
۱ — قانون حمورابی واثرہ فى تشريعات التوراة الاسكندرية ۱۹۷۹ 
۲ - الدخل فى تاريخ الشرق الادنی القدیم - (بالاشتراك مع الاستاذ 
الدکتور رشید الناضوری) c‏ (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة) ٠‏ 


خامسا : دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


الجزء الاول : ف بلاد العرب بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الفانی : فى مصر بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الثالث : فى بلاد الشام بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الرابع : فى العراق بیروت ۱۹۸۸ 
سادسا : ق رحاب الثبی وال بیته الطاهرین : 

الجزء الاول : السبرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الفانی : السير النبوية الشر dà;‏ تحت الطبع 
الجزء الفالث : السيدة فاطمة الزهراء تحت الطبع 
الجزء الرابے : الامام على بن أبى طالب تحت الطیع 
الجزء الخامس : الامام الحسن بن علی تحت الطبع 
الجزء السادس : الامام الحسین بن على تحت الطبع 
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